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حقوق الطبع محفوظة للمجمع الثقافي 
تم تحقيق هذا الكتاب بتكليف من الجمع الثقافي 


مسالك الأبصار 


بس الله الرحمن الرحيم 
مقدمة تحقيق السفر الأول * 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا 
محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين»وبعد 
فهذا هو الجلد الأول من ١‏ مسالك الأبصار في مالك الأمصار» للمؤرخ 
والأديب شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري؛المتسوفى 
سنة؟4 لاه والمكون من سبعة وعشرين مجلدأءالذي سعى الجمع الثقافي بالإمارات 
العربية المتحدة إلى نشره نشرة محققة تحقيةأعلمياً تليق بمستوى الكتاب ومكانته 
العلمية والتاريخية في التراث العربي الإسلامي »وستزود هذه الطبعة بالكشافات 
والفهارس الغنية التي تيسر البحث في الكتاب والإفادة منه.وهذه هي المرة الأولى 
التي قُدّر لهذا الکتاب أن يرى النور كاملا»فكل ما نشر منه من قبل أجزاء أو 
موضوعات مختارة من بعض أجزائه»إذ أن ضخامة حجم الكتاب وتشعب 
موضوعاته جعلت من العسير على الجهود الفردي القيام بهذا العمل ؛فمسالك 
الأبصار أقرب ما يكون إلى الموسوعة منه إلى الكتاب العادي الذي يمكن أن تُصئفه 
في فرع من فروع المعرفة»فهو عبارة عن موسوعة شاملة عن العالم العربي والإسلامي 
حتى القرن الشامن الهجري (عصر المؤلف ):وتشمل الجغرافيا والتاريخ 
والتراجم( تراجم الفقهاء والمحدثين والأدباء والشعراء والأطباء...) وتشمل 
ايضاً :المعادن والنبات والحيوان ودراسة الأديان والفرق والمذاهب .. .إلخ 


فكان لابد أن يقوم بهذا العبء جماعة »أو مؤسسة ثقافية كبرى ولهذا بادر 


)2# سأقتصر في مقدمتي الموجزة هله على الحديث عن الجزء الأول ومنهج تحقيقه»أما المقدمة العامة 
للتحقيق المتضمنة دراسة الكتاب والتعريف به وبمؤلفه فستاتي مفصلة عقب الانتهاء من نحقيق 
أجزاء الكتاب مع آخر جزء أو مع الفهارس الشاملة للكتاب 


السفرالأول 


المجمع الشقافي استشعاراً منه لمسؤليته ولدوره الريادي المتميز في خدمة ثقافة 
الأمة وتراثها بهذه المهمة »حيث عهد بتحقيق أجزاء الكتاب إلى نخبة من 
الحققين المتخصصين »كل في مجاله» وشرفني المجمع بتكليفي بتحقيق الجزئين 
الأولين من المسالك باعتبار محتواهما قريب الصلة من كتاب ١‏ معجم البلدان) 
لياقوت الحمويءالذي أعمل حالياً في تحقيقه. 

وكانت قد جرت محاولة سابقة لدشر هذا الكتاب في الربع الأول من القرن 
المنصرم ( القرن العشرين) تبناها العالم والأديب المصري أحمد زكي 
باشاءالمتوفى سئةه/1١ه/‏ 174١م‏ فقام بجمع مخطوطات الكتاب من مختلف 
مكتبات العالم» واستطاع أن يستكمل منه نسخة كاملة ( ملفقة) صورها 
وأودعها دار الكتب المصرية»ولم تكن قد اجتمعت نسخة كاملة منه في مكتبة 
واحدة قبل ذلك»بل كانت مبعثرة في مكتبات أوربا وتركيا .وسعى إلى نشره مع 
الكتاب الموسوعي« نهاية الأرب في فنون الآدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب النويري ( المتوفى سنة7117ه ١١)‏ )بالإضافة إلى عشرين كتاباً من أمهات 


)١(‏ ساهم الأستاذ أحمد زكي بتصوير نسخة كاملة ( بالتصوير الشمسي ) من كتاب «نهاية الأرب 4وتقع 
في 7١‏ جزءاً في نحو؛ ٠غ‏ صفحة من مكتبات الآستانة »واسندت مهمة تصحيح طبعة الكتاب إلى 
لجنة(إحياء الآداب العربية )»التي عرفت فيما بعد :(القسم الأدبي»بدار الكتب المصرية ) بعدما نقلت 
مهامها إلى دار الكتب سنة١111م؛وأشرف‏ عليه نخبة من كبار العلماء والمصححين.وصدر الجزء 
الأول من ونهساية الآرب) سنة1؟1١م؛واستسمرت‏ أجزاؤه في الصدور فصدر منه حستى 
سنة8 50191 )أجزاء»ووصلت سنة4 40 ١م‏ إلى( 16 ) جزءاءثم اندقلت مهمة تحقيقه ونشره إلى 
المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والدشرءثم إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب»واستكملت 
طباعته سنة ۱۹۹۳م في( 117 ) جمزماً .انظر: كراتشكوفسكي :تاريخ الادب الجغرافي العربي :دار الغرب 
الإسسلامي»ط.11417(1م)؛ص 41١‏ 4 »سركيس:معسجم المطبوعات العربية والمعربة؛القاهرة 
)141۸م( AAS‏ - ١۱۸۸ء‏ عبد الحليم الندوي:منهج النويري في كتابه نهاية الأرب»دار 
الفكر»دىشقر ۷ )+ ص۸۰ »عبد المجيد دياب :تحسقيق السراث العربي منهجه وتطورهءدار 
العارف»ءالقاهرة( ۱۹۹۳م )»ص۹۸ . 


مسالك الأبصار 


كتب التراث»ضمن مشروعه الذي اقترحه ل( إحياء الآداب العربية )وعرضه على 
وزير المعارف آنذاك أحمد حشمت باشا »الذي رحب بالمشروع وسانده»وأقره 
مجلس النظار( مجلس الوزراء )في جلسته التي رأسها النديو عباس في 
۲۱ شوال سنة8؟١هالموافق؛‏ ۲اکتوبر؛ 3١‏ ١م»واعتمد‏ مجلس النظار لانجاز 
هذا المشروع مبلغ( ۹۳۹۲ )جنيهاً تحت اشراف امجلس الأعلى لدار الكتب 
المصرية . 

شرع الأستاذ أحمد زكي بتحقيق قسم من الجزء الأول من «مسالك 
الأبصارفي ممالك الأمصار)( سيأتي ذكر طبعته بالتفصيل )»ونشرته دار الكتب 
المصرية سنة٤‏ 41 ١م»ضمن‏ مشروع (إحياء الآداب العربية)؛وتوقف عمله عند 
هذا الحد»مع أنه عاش عشر سئوات بعد صدور هذا ا لجزء»حيث توفي 
سنة٤ ١۹۳‏ م»ولعل عمله كأمين سر مجلس النظار( الوزراء )»أعاقه عن الاسدمرار 
في تحقيق الكتاب »ما الأستاذ محمد كرد علي فقد أرجع السبب في ذلك إلى 
أن الأستاذ أحمد زكي كان يحب الاستكثار بكل شيء »وأنه« أحب أن يتفرد 
بهذا العمل العظيم »إذ كان يحب الثدقيق ولايثق بغيره أبطأ بالطبيعة في 
إخراج العمل» فاسترجع المبلغ الذي كان خُصّص لهذه الغاية ٠(٠‏ . 

وبعد ذلك بأكثر من ستين سنة قام الدكتور فؤاد سزكين عام ۱۹۸۷م 
4م بدشر مصورة ممخطوطة «مسالك الأبصار)ضمن مشروعه لتصوير 
الكتب النادرة من كتب التراث العربي المخطوطة منها أو المطبوعة في القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين »التي أصبحت في حكم الخطوط من حيث 


)١(‏ محمد كرد علي :المعاصرون»مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق( تصوير)دار 
صادرءبيروت( ط۲ :۱۹۹۳م )»ص۲٥‏ - ٣ه‏ 


السفرالاول 


الندرة »ضمن منشورات ١‏ معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية »الذي يديره 
بجامعة فرانكفورت, الانيا الاتحادية»سلسلة «عيون التراث /المجلد 45 / ۲۷-١‏ 
في سبعة وعشرين سفراً(١)‏ »حسب تقسيم المؤلف »وطبع منه مائتي نسخة. 

مخطوطة الكتاب : 

۱ عتمدت في تحقيق الكتاب على مخطوطة مكتبة أحمد الثالث في 
طوبقابوسراي إستنانبول »رقم۲۷۹۷/ ١‏ التي نشرها بالتصوير فؤاد سزكين 
( انظر ماسبق )»جلد رقم”4 /١ءمن‏ سلسلة «عيون التراث)»وهي النسخة 
الجزء»وتقع مخطوطة هذا الجزء في ۳۷۲ صفحة") ومتوسط عدد السطور )٠۹(‏ 
سطراءوفي كل سطر نحو( ٠١‏ ) كلمة. 

ولم يعرف تاريخ نسخها على وجه الدقة»ومن المؤكد أنها نسخت على 
مراحل»فبعضها تسخ قبل سنة ٤٤‏ ۷هءآي قبل وفاة الحافظ تقى الدين 
السبكي»الذي تولى نسخ الصفحات( 791-18 )»وبعضها نُسخ سنة 
4ه أو 44لاه (انظر الفقرة التالية) 

وأعتقد أن هذه الخحطوطة كانت نسخة المؤلف؛لآنه كتب بخطه القسم 
الأكبر من هذا الجزءءوله إضافات وتصحيحات ألحقها في حواشي الكتاب 
وبعضها عملها في جذاذات ( بطاقات ) ثبتها بين صفحات الكتاب »ولم يؤر 
المؤلف لتاريخ تأليف( نسخ) الكتاب» ولكن من خلال دراسة المحطوطة يتبين أنه 
كتبها على مراحل؛فالصفحات من ١58 (نموء)"١0 -١(‏ ۱۸۲) 
)١(‏ انظر مقدمة فؤاد سزكين (العربية) للجزء الأول من مصورة مسالك الابصار لمعرفة مصادر 


الخطوطات الأصلية للكتاب 
(؟) مصورة كتاب المسالك كاملة مرقمة بالصفحات» وليسث بالأوراق كما هي العادة في الخطوطات 


مسالك الأبصار 


ومن( ۲۹۰- ۳۷۲) يبدو أنه بد كتابتها قبل سنة٤ ٤‏ /اهمأي قبل وفاة الحافظ 
تقى الدين السبكي ( سياتي التعريف به ) الذي تولى قراءة هذا القسم من 
الكتاب واستدرك السقط والنقص (في المتن) بقلمه في الحواشي»أما الصفحات 
من )١154 -٦1(‏ فقد كتبها المؤلف أو أعاد تبيضها في وقت متأخرعما 
سبقهاءوأرجح أنه كتبها في أواخر سنة۸٤۷ه‏ أو أوائل سنة49/اه(1١)‏ 

وذلك لأن المؤلف ذكر( ص ٠۲۷‏ من الخطوط ) أنه زار مقام الخليل (عليه 
السلام) في ذي الحجة سنة ٤١‏ ۷ه وذكر ايضار ص ١40‏ )أن الرواق امحيط 
باحدى كنائس دمشق نقض واشتريت بقايا حجارته لعمارة الجامع اليلبغاوي 
(جوار بردا) سئة ثمان وأربعين وسبعمائة»بينما نجد تاريخ إنتهاء المؤلف من 
تدوين السفر الرابع عشر من مسالك الأبصار في الثامن عشر من ذي القعدة سنة 
٥‏ هوهو الجزء الوحيد المؤرخ من أجزاء الكتاب الباقية بخط المؤلف وعددها 
تسعة أجزاء :( ۱ ر٥‏ را ٤,‏ 1ئه 171 ارة 7577 ) 

أما الصفحات من(87١- ۲۹١‏ ) فهي بخط الحافظ أبو الفتح تقي الدين 
محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن تمام السبكي» المتوفى سنة4 4/اه )»وهو 
من أقران المؤلف»وكان هذا الناسخ قد قرأ خطبة الكتاب على مؤلفه»واثبت 
ذلك في صفحة العنوان »ولم يظهر اسمه أو تاريخ قراءته بسبب تاكُل اسفل 
صفحة العنوان»وقد تعرفت على خطه من سماعات دونها في نهاية 


. توفي ابن فضل الله العمري بالطاعون في التاسع من ذي الحجة سئة؟؛ /اه‎ )١( 

(۲) أبوالفئح تقي الدين محمد بن عبداللطيف بن يحيى بن تمام السبكي »قاض ءوعالم بالفقه 
والحديثءوله اهتمام بالأدب والشعرءتولى القضاء نيابة عن ابن عمه تقي الدين على بن عبد 
الكافي المسبكي( المعوفى سئة 5ه/اه)بالقاهرة» ثم اندقل إلى الشام ودَرس بالمدرسة الركئية؛نسخ 
بخطه مصنفات كثيرة ومنا بعض أجزاء مسالك الأبصار» وله ملاحظات على بعض الأجزاء المكتوبة 
بخط ابن فضل الله العمري»توفي سنة٤ ٤‏ ۷ه.انظر ترجمته في الوافي بالوفيات ۲۸٤/۳۴‏ ءالدرر 
الكامئة؛ / 45 ١‏ »الدارس في تاريخ المدارس١‏ / "اه اءحسن المحاضرة 455/١‏ . 
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السفر الأول 


كتاب« شيخه أبي المعالي يحيى بن فضل الله العمري(١“والد‏ المؤلف»مؤرخة 
ومخطوطة هذا الجزء مصححة ومقابلة »واستدرك النقص والسقط في 
الحواشي متبوعا بكلمة (صح) وفيها زيادات وإضافات ( كما ذكرت 
سابقاً)أضيفت في الحواشي» أو تبعت في جذاذات( بطاقات )ثبتها المؤلف بين 
الصفحات »ويلاحظ أن أغلب هذه الزيادات عبارة عن فوائد واستطرادات 
لحكايات وأخبار وأشعار لها صلة بموضوعات الكتاب »ومعظمها نقل عن 
كتاب( بدائع البدائه ) لعلى بن ظافر الأزدي . 
ملونة»وأهمها (الخريطة المأمونية )»وهى الدسخة الوحيدة المحفوظة من خريطة 
العالم التي صنعها جغرافيو المأمون(") . 
طبعة الأسثاذ أحمد زكي 
الأول من و مسالك الأبصار في مالك الأمصار)سنة47*١ه/‏ 174١م‏ بدار 
الكتب المصرية »ضمن مشروع (إحياء الآداب العربية )؛والقسم الذي نشره 
أحمد زکي يتضمن الباب الأول من الكتاب ؛بالإضافة إلى مقدمة 
المؤلف»ويشكل هذا القسم نحو ثلاثة أرباع الأصل الخطوط »من صفحة 
)١(‏ توجد من هذه امخطوطة نسخة مصورة بخزانة مخطوطات مركز جمعة الماجد للثقافة والقراث 
بابي ؛من مصورات غازي خسروبك( سراييفو )»وهي نسخة نفيسة بخط ملفا أحمد بن يحيى 


ابن فضل الله العمري»وقد تفضل مركز جمعة الماجد مشكوراً بتصوير نسخة منها. 
(۲) فؤاد سزكين :مقدمة النسخة المصورة من مسالك الأبصارءالسفر الأول»ص > 


مسالك الأبصار 


. صفحة»هي إجمالي عدد صفحات الخطوط‎ ) ۳۷١ ( من أصل‎ )١91-١١ 

ويبدو أنه أجل نشر تتمة هذا الجزء »وهو ( الباب الثاني :في ذكر الأقاليم 
السبعة )»ويحتوي على ذكر ثلاثة أقاليم فقط من الأقاليم السبعة »ليلحقه مع 
بقية الأقاليم السبعة الواردة في اللجزء الثاني من الكتاب . 

ويعتبر الأستاذ أحمد زكي باشا أول من أرسى قواعد تحفيق كتب التراث على 
أسس علمية حديئة في العالم العربي(١2‏ »ولهذا جاءت نشرته للكتاب نشرة علمية 
متقنة مزودة بحواش وتعليقات مفيدة »ولكنها قليلة ومحدودةءإما لأنه اهعم بضبط 
النص - على طريقة المستشرقين - أو لأن أغلب مصادر الكتاب التي يعول عليها 
في التحقيق والدخريج كانت ماتزال مخطوطة ويصعب الرجوع إليها والإفادة 
منهاءوصنع لموضوعات الكتاب عناوين جانبية في جوانب الصفحات لتيسر للقارئ 
والباحث الإفادة من الكتاب»وذيل الكتاب بمستدرك مكون من (5١)صفحة‏ 
ضمّنه التصحيحات والتصويبات التي اهتدى إليها بعد طبع الكتاب» والأخطاء في 
هذه النشرة محدودة جداً مقارنة بحجم الكتاب وكثرة المصطلحات والألفاظ 
الغريبة أو الأعجمية »وبعضها يعود إلى التصحيف الوارد في الأصلءأو لأسلوب 
النساخ المتقدمين في وضع علامات الإهمال للحروف المهملة»مثل حرف السين التي 
وضع الناسخ له علامة صغيرة على شكل الرقم( ۷) فظنها الحقق شيناً معجمة. 

وقد عارضت طبعة الأستاذ أحمد زكي بالأصل »واثبت الخلاف بينها في 


الحاشية»ورمزت لها بالرمر( ط). 


)١(‏ عبد السلام هارون :القراث العربي »دار المعارف (151/8م)»)ض1ه - 0٤‏ محمود محمد 
الطناحي :مد خل إلى تاريخ نشر التراث العسربي»مكتبة الحا نجي( ٤۹۸١م‏ )»ص ۸۲»عبد المجيد 
دياب :تحقيق العراث العربي منهجه وتطوره»دار المعارف (۱۹۹۳م )»ص٠١٠‏ ويعود الفضل كذلك 
للأستاذ أحمد زكي في تطوير حروف الطباعة وإدخال علامات الترقيم الحديثة في المطبوعات العربية. 
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السفر الأول 


عملي في الكتاب : 

حاولت جاهدا تحرير وضبط النص ليصبح أقرب ما يكون إلى الوجه الذي 
أراده عليه مؤلفه »واتبعت في سبيل ذلك المنهج التالي : 

-١‏ اعتمدت في تحقيق النص على المخطوطة التي سبق وصفها »وأفدت من 
طبعة الأستاذ أحمد زكي باشا في القسم الذي نشره من هذا الجزء»فقد خففت 
عني عناء الدسخ »وأتممت نسخ القسم الأخير غير المدشور من المخطوط وهو 
(الباب الثاني ) من الكتاب »وقدلقيت في نسخ وتحقيق هذا القسم عنتا شديدا 
لكثرة التصحيف والتحريف بهاءلا لرداءة الخط» فالخط واضح ومقرؤءولكن لغرابة 
وعجمة الكثير من كلماتهاء لأنها تتعلق بذكر البلدان :المدن والجزر والمسالك 
القديمة في( الأقاليم السبعة )»ومعظم هذه الأسماء أعجمية »ومعظم مادة هذا 
(الباب)ءنقلها المؤلف عن كتاب «نرهة المشتاق في اختراق الآفاق) للشريف 
الإدريسي»نقلاً مختصراً »مع التصرف أحياناً في النص بالعقدي أو التأخير»أو 
إعادة صياغته بأسلوبه»وأغلب الظن أن المؤلف اعتمد على نسخة سقيمة من هذا 
الكتاب»وما اكثر ما يعتري مثل هذا النوع من الكتب التي يكثر فيها الأعلام 
الجغرافية الأعجمية التصحيف والتحريف والاختلاط »وخاصة مع تطاول الزمان 
وتعاقب الدساخ وفيهم الكثيرمن الجهلة(١)‏ . 


)١(‏ كان هذا أحد دوافع العالمين الجليلين :أبو عبيد البكري (ت۸۷٤ه)‏ وياقوت الحموي (ت7اه) 
لتاليف معجميهما:ة معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع و« معجم البلدان »وضبط 
الأعلام الجغرافية بالتشكيل والحروف؛لان أسماء الأماكن في كتب الجغرافيين المتقدمين قد 
أصبحت« مصحفة مغيرة)وفي حيز العدم مصيرةءقد مسخها من نسخها »كما يقول ياقوت»رقال 
أبو عبيد البكري :«فإني لما رأيت ذلك قد استعجم على الناس أردت أن أفصح عنه بان أذكر كل 
موضع بين البداءءمعجم الحرف»حتى لا يدرك فيه لبس ولا تحريف. .ورب علم لم تعجم فصوله 
فاستعجم محصولهءفإن صحته لا تدرك بالفطنة والذكاء» 


مسالك الأبصار 


؟- أبقيت الحواشي والتعليقات التي صدعها المرحوم أحمد زكي باشا في 
القسم الذي حققه من الكتاب كما هي »وأتبعت كل حاشية بذكر اسمه 
مختصراً بين قوسين ( زكي )»اعترافاً بفضله وجهده»واحتراماً للأمانة العلمية. 

۴- رجعت إلى المصادر التي استقى منها المؤلف مادة كتابه»وعارضت 
النصوص التي نقلها بالمصادر المنقولة عنهاءوقد ساعدني ذلك كثيراً في تصويب 
الأسماء أو الكلمات الحرفة (في الأصل )»وصححت ما تبين لي وجه الصواب 
فيه»أوما اتفقت عليه المصادر؛وأثئبت في الهامش رسم الكلمة المصحفة ومصادر 
التصويب» أما إذا اختلفت المصادر في رسم الكلمة أوالاسم فإئني أكتفي 
بالإشارة إلى هذا الاختلاف . 

وبيّنت المصدر الذي نقل عنه المؤلفءلآنه أحياناً يغفل عن ذكر المصدر 
( المتأخر) الذي نقل عنه مباشرة ويذكر المصدر المتقدم وكانه رجع إليه»مثال 
ذلك نقله الفصول( الثاني والثالث والرابع والخامس )من الباب الأول عن كتاب 
«نهاية الأرب في فنون الآدب» للنويري؛حرفياً ولم يشر إليهءوإنها ذكر الشعالبي 
وكتابه «فقه اللغة) الذي نقل عنه النويري. 

4- عرفت بالأعلام - غير المشهورين - وخاصة من لهم صلة بمضمون 
النص»وحاولت أن تكون تراجم الأعلام الذين ترجم لهم المؤلف في أجزاء 
متفرقة من كتابه هذا»مختصرة حتى لانشقل الحواشي بتراجم مكررة»وكان 
بالإمكان الاكتفاء بالإحالة إلى الأجزاء التي فيها تلك التراجم»ولكني خشيت 
أن يتآخر نشر تلك الأجزاء فيحرم القارئ من الفائدة 

ه- عرفت بالبلدان والمواضع التي أمكنني الاهتداء إلى تحديد موقعهاءوفي 
أي بلد ( دولة) هي .وماإذا كانت ماتزال معروفة باسمها القديم الذي ذكره 
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السفر الأول 


المؤلفء أو أنها قد تغيرت»واستبعدت من ذلك الأماكن المشهورة »وكذلك 
الأماكن المندثرة التي يصعب تحديد موقعهاءحتى وإن كان لها ذكر في المصادر 
الجغرافية القديمة لأنني وجدت أن تعريف بلدة ما بأنها في خراسان أو في 
السودان أو في قبيلة من القبائل العربية القديمة يدخل في باب تعريف امجهول 
بمجهول:وذلك لأن خراسان القديمة عند الجغرافيين المسلمين قد توزعت الآن بين 
ثلاث دول :إيران»وأفغانستان»وتركمانستان»ويشمل السودان القديم (إفريقية 
الوسطى ) ما بين السودان الحالي إلى أطراف مالي والسنغال في غرب إفريقياءأما 
مواطن القبائل العربية فقد جهل أكثرها في عصرنا :بالإضافة إلى أن المؤلف 
اعتمد كثيراً في النقل عن كتاب« الجغرافيا لبطليموس»وخاصة في الفصل 
السادس من ( الكتاب الأول )»ومعظم الأسماء فيه أما مندرسة ولم يعد لها 
وجود»أو محرفة نتيجة الترجمة السيئة عن اليونانية القديمة»مع ماأضيف إليها 
من عبث النساخءوالدشرة المصورة من مخطوطة أياصوفيا 
لكتاب« الجغرافيا)(١»)؛يصعب‏ الرجوع إليها والإفادة منها. 

1- خرجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية »والأشعارءوالأمثال»والأقوال 
التي استشهد بها المؤلف في كتابه بالرجوع إلى مصادرها الرئيسة. 

۷- شرحت بعض المفردات والمصطلحات الغامضة مما يعين على فهم 
النص»وأهملت ماعداها حتى لا تتحول الحواشي إلى شرح ؛ءأما المصطلحات 
الفنية الواردة في وصف عمارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة التي نقلها المؤلف 
عن كتاب وسلسلة العسجد في وصف الصخرة والمسجد التاج الدين أبي 
الفضائل أحمد بن أمين الملك»فأغلبها لم أجد لها ذكراً في كتب المعاجم أو 


)١(‏ نشرها الدكتور فؤاد سزكين ضمن سلسلة( علم الخرائط )»امجلدر )١‏ ءمعهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية»جامعة فرانكفورت,آلمانيا الاتحادية( ٤١۷‏ ١ه/‏ /1341م) 


مسالك الأبصار 


العمارة»واعتقد أن مؤلفهاعتمد في وصف البناء على المشاهدة والسماع لا على 
النقل من المصادر»مستخدماً المفردات العامية الشائعة في القدس آنذاك .وقد 
رحل المرحوم أحمد زكي باشا إلى القدس في شهر يونيو 1577١مءوزار‏ الحرم 
القدسي لأجل تحقيق تلك المفردات »ولكنه ولم يخرج من ذلك بطائل.١١)‏ 

وكانت أمنيتي - لو أن الطريق سالكة إلى القدس الشريف - أن أتشرف 
بزيارة تلك الرحاب الطاهرة»وأزود الكتاب بصور ملونة لتلك الأجزاء من 
العمارة والنقوش في المسجد الأقصى وقبة الصخرة التي عجزت المعاجم العربية 
عن التعريف بهاء وأسأل الله العلي القدير أن يطهر الأقصى وسائر الأرض العربية 
امحتلة من رجس الاحتلال الصهيوني »وما ذلك على الله بعزيز. 

۸- أفدت من ملاحظات العلامة الأديب محمد كرد علي على طبعة الأستاذ 
أحمد زكي »التي نشرها في مجلة المجمع العلمي العربي( مجمع اللغة العربية 
بدمشق حالياً)المجلد (5)لسنة؛ ۱۳۶ھ / ۱۹۲۹م )ص٤۱۸‏ - ۱۹۰ ءوأفدت 
كذلك من تعليق الأديب حبيب الزيات المنشور بمجلة(لغة 
العرب )عام( ۱۹۲۸م )»ص۳۲۲ 47 ؟»واقتصرت ملاحظات وتعليقات 
الأستاذ الزيات على ( كتاب الديارات ) من هذا الكتاب. 

ولا يفوتني في الختام أن أشكر المجمع الثقافي على عنايته واهتمامه بخدمة 
تراث الأمة بتحقيق ونشر أمهات كتب التراث»ومن أبرزها« مسالك الأبصار في 
مالك الأمصار »و« معجم البلدان »في الوقت الذي تراجع فيه دور المؤوسسات 
العربية عن القيام بواجبها في الإسهام بخدمة ثقافة الأمة وترائهاءفللقائمين على 


)١(‏ انظر قائمة التصويبات والتصحيحات ص٣‏ الملحقة بطبعة الأستاذ أحمد زكى من كتاب مسالك 


الابصار. 


السفر الأول 


الجمع الثقافي والعاملين فيه أسمى آيات الشكر والتقديرءواخص بالذكر :معالي 
الأستاذ محمد أحمد السويدي الأمين العام :وسعادة الأستاذ جمعة عبد الله 
القبيسي الوكيل المساعد لشؤون دار الكتب الوطنية »والأستاذ أحمد محمد 
عبيد رئيس قسم الخطوطات والنشر»ومساعده الأستاذ عادل عسكر 
البارز في التخطيط لهذا العمل العظيم ومتابعة إنجازه وتنفيذه»وأشكر كذلك 
الكتاب ومراجعته 

وبعد» فهذا جهد المقل»فإن حالفنى التوفيق فى هذا العمل فذلك بفضل 
الله وتوفيقه»وإن جانبني الصواب فالكمال لله وحده» فليس لأحد من البشر 
عصمة سوى الأنبياء( عليهم السلام )»وعذري نئي قد بذلت جهدي على 
حسب طاقتي وعلمي ‏ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولیه أنيب 4 

والحمد لله رب العالمين في البدء والختام . 

أبوظبي في الثالث من شهر محرم الحرام سئة 471 ١ه‏ 

الموافق للسابع عشر من شهر مارس (آذار) سنة 1١٠٠م‏ 


عبدالله بن يحيى السريحي 


صور من الأصل الخطوط 


مسالك الأبصار 
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موذج للزيادات الي أضافها ا مؤلف في جذاذات ثبتها بين صفحات الكتنا 
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صورة الصفحة 4 ١ ٤‏ »ويظهر فيها الزيادات التي أضافها ا مؤلف بقلمه في ا حاشية 
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دراو و مک ےلاک روب کزان در 
اكع زع باس زللعابى زج ررر رز جا ارک الل داو بے 
حار رصا اک اش کار بخ مزع مت امو ار وکام بنارا ف 
نر بلا را لسن اعطا سردا رر رها زام 
کک وارد توو سو الک لول 
ایز رتاک ررر ارو وو 
اوک ھار کر رو عاب با حاار 
| انادف مرا لطر یل 
كان یکا کی ر ال اوو 


الصفحات ( ٠۸۳‏ - - رو 
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مسالك الأبصار 


ت ”0.0 لی ھال لار ۷اا ارا ری وام واا 
اوج امد وا اماز وکا و لوستم ارلادسمن )الا الحلامة أ وهر ىمار 
سوال راا اجا كار ادها مارلا 2 دادن ناریاد وزع ب پر 
7 بک رالنادان اال ررر سف رم اسار و 
ا لکریم درج عبباللطو شط كاري و رازبع الوك عزالورعردلك 
انع لد رد اس دادر ل ل کرو رلجادل یک لوب وبو رارم 
OE‏ ال سردا ا 
و لو زر سق جا ادر د رر مکو اراج ار - 
ددا وکرو وتان ال روجا رورا E‏ 
ع دانم رو براحم ردعا لاد رعا اباد زور ريعب دامر عزف د 
ای ۔الد ری دا ر الشووحو عراف لاو ون یا ع ادراب 


السقالى مدرلا ی راد ن ادد رواو درک یالاک ان 
ل 


اا دار ادو اچوی وعل الد ف یعاد اا واس ره مالا دعبا 


اماو إذام الجا الإصر الاسر ولغ دولا كك ا رودو للہا بوإرالما کہ 


صورة الصفحة الثانية من السماعات ا مثبتة على كتاب( منشيخة أبى المعالى يحبى 
سنة ٤‏ *! /اه.بيخط ا حافظ أبي الفتح السبكي »من مصورات مركز جمعة ا ماجد بدبي 
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مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وما توفيقي إلا بالله 

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى» الراجي عفوه» أحمد بن يحيى بن فضل الله 
ابن امجلي بن دعجان بن خلف بن أبي الفضل نصر بن منصور بن عبيد الله بن 
عدي بن محمد أبي بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبي بكر بن عبيد الله الصالح 
ابن أبي سلمة - وقيل أسلمة - بن عبيد الله بن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عمر بن الخنطاب القرشي العدوي» عفا الله عنه ولطف به آمين: 

الحمد لله خالق الأرض ومّن عليهاء ومُبدئٌ الخلق منها ومعيدهم إليهاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شَهادة تحفظ ما لديّها. 

وأشهد أن محمداً سيدنا عبده ورسولّه الذي فتح به لأمته من خلفها وبين 
يَديّها - صلّى الله عليه وعلئ آله وصحبه» صلاة تفيض على المشارق والمغارب 
من جانبها - وسلَّم تسليماً كثيراً. 

أما بعد» فلمًا كانت النفوس لا يُصلحها إلا التنقّل من حال إلى حال» 
والتوثّل على شُرّفات الشدّ والارتحال؛ للاطّلاع على الغرائب» والاستطلاع 
للعجائب» وقد قال تعالئ: «ل أولم يَسيروا في الأرض 4 [ الروم : 8]» وقال: 
هُرَ الي جَعَلَ لَكُمُ الآرْضَ ذَلولاً فامُشُوا في متاكبهًا 4 [الملك: ١٠]ء(‏ وقال 
تعالئ : ط اقلا يرون إلى الإبل كيف حلفت وإلى السّماء كيف رفعت وإلى 


الجبّال كَيْفْ نُصبّت وإلى الأرْض كيف سطحّت 4 [الغاشية: »]۲٠-١۷‏ وقال 


0 
5 


١ 1‏ 8 ەو ے لا روو ر دو سس a‏ ا 1 
تعالئ : « الذين يذ كُرونَ اله قياما وشُعُودا وَعَلَى جنوبهم وَيَتَفَكْرونَ في خَلّق 


28 السفر الأول 


السّموات والآرْض رَيّنَا ما خَلَقْتَ هذا بَاطلاً سُبَّحَائَكَ فُقنا عَذَاب الثار» )١0)‏ 
[آل عمران: ۱۹۱ ]» ولقد ذكر النبي ( تله )» خطبة فس بن ساعد" بعكاظء 
وفيها قوله : إن في السماء بر وإن في الأرض لعبرا» . 
ولقد طالعت الكتب الموضوعة فى أحوال الأقاليم وما فيهاء فلم أجد من 
بين" أحوالهاء ومثَّل في [] الأفهام صُورهاء لان غالب تلك الكتب لا 
تنضمن سوئ الأخبار القديمة» وأحوال الملوك السالفة» والأم البائدة» وبعض 
مصطلحات ذَهَبْت بڌهاب أهلهاء ولم يبق في مجرد ذكرها عظيم فائدة» ولا 
كبير أمر » وخير القول أصدقه» والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم . 
فاستخرت الله تعالئ في إثبات ثبذة دال على المقصود في ذكر ( الأرض وما 
فيها ومّن فيها: الأظهر فالأظهرء والأشهر فالأشهر وما لم أجد بدا من ذكره في 
ذلك ومثله» وحالة ٠“)‏ كل مملكة, وما هي عليه» هي وأهلها في وقتنا هذاء ثما 
ضمّه نطاق تلك المملكةء واجتمع عليه طرفا تلك الدائرة» لأقرّب إلى الأفهام 
البعيدة غالب ما هي عليه أم كل مملكة من اْصّطلح والمعاملات» وما يوجد فيها 
١(‏ ) ما بين القوسين» استدرك في الحاشية بقلم تقي الدين محمد بن عبداللطيف السبكي . 
(۲) قس بن ساعدة الإيادي: أحد حكماء العرب في الجاهلية, ومن كبار خطبائهم» كان 
أسقف نجران» ويقال إنه أول عربي خطب متوكنا على سيف أو عصاء وأول من قال في 
كلامه: «أما بعد )» وكان يفد على قيصر الروم زائراً فيكرمه ويعظمه. عر طويلاء وأدركه 
النبي ( مله ) قبل البعثة ورآه في عكاظ» وسعل عنه بعد ذلك فقال: « يحشر أمة وحده). 
انظر ترجمته في البيان والتبيين ۰1٦۸/١‏ والآغاني »۲٤۷-۲٤٦/٠١‏ مروج الذهب 
للمسعودي ۷۷/١‏ العقد الفريد »١57/15‏ معجم الشعراء للمرزباني ۲۲۲» البداية 
والنهاية ۲/ »۲٠١‏ صبح الأعشى ۲٠۲/١‏ الإصابة »۲۸٠١-۲۷۹/ ١‏ خزانة الأدب 
4١-5‏ وانظر خطبته في مصادر ترجمته. 
(۳) في (ط) :قنن . 
٤ (‏ ) ما بين القوسين» ساقط من الأصل» وأثبت في الحاشية بخطالحافظ تقي الدين السبكي . 


سالك الأبصار 29 


غالباًء أيبصر أهل كل قطر القطر الآخرء وبيّنته بالتصوير١١»,‏ ليعرف كيف هو» 
كانه قُدّام عيونهم بالمشاهدة والعيان »ما اعتمدت في ذلك على تحقيق معرفتي 
له فيما رأيتّه بالمشاهدة؛ وفيما لم أره بالنقل ممّن يعرف أحوال المملكة المنقول 


عنه أخبارهاء مما رآه بعينه أو سمعه من الثقات بأذنه. 


ولم أنقل إلا عن أعيان الثقات» من ذوي التدقيق في النظر» والتحقيق 
ا چ 2 

للرواية» واستكفرت ما أمكنني من السؤال عن كل مملكةءلامن من تغفل 
الغفلاءء وتخيّل الجهالات الضالّة» وتحريف الأفهام الفاسدة. 

فإن نقلت عن بعض الكتب المصئفة في هذا الشأن» فهو من الموثوق به فيما 
لاب منه: كتقسيم الأقاليم» وما فيها من أقوال القدماء؛ واختلاف آراء الحكماء؛ 
( إلى غير ذلك من غرائب وعجائب» وأخبار ملل ودول» وذكر مشاهير أعلام» 
وتاريخ سنين وشهور وأيام ما هو مسرح أمل» ومُطْمُح ذي عمل )0(') لأجمل به 
كلامي» وأكمل به نقصي» وأتمم به بهجة النظرء ورونق الصفحات : كالطراز في 
الغوب» والخال فى الخد لا لأ كثر به سواد السطور» وأكبر به حجم الکتاب» ولم 
أقتصر بذ كر الأقاليم» عند ذكري الممالك» مقصد [ 4 ] الجغرافياء كالأول والثاني 
والغالث» ولا بما تطلق عليه الْمسَمّيات»ء كالعراق وخراسان وأذربيجان. 

بل أذكر ما اشتملت عليه مملكة سلطان» جملة لا تفصيلاء على ما هي عليه 
المديئة التي هي قاعدة الألك: كقرشى والسَّراي من قسمي وران" و 
)١(‏ يقصد المؤلف الخرائط التوضيحية التي استعان بها لتوضيح صورة الأرض أو حدود الأقاليم» 

ولكنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد» وخاصة في الجزء الثاني» فترك الصفحات الخصصة 

للخرائط بيضاء. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من الأصل» واستدرك في الحاشية؛بخط محمد بن عبد اللطيف السبكي 
(7) توران: هي البلاد الواقعة شمال شرق نهر جيحون( نهر أموداريا في الوقت الحالي )» التي 

أطلق عليها العرب (بلاد ما وراء الهر) . معجم البلدان: ( توران)» لسترخ : بلدان الخلافة 

الشرقية ٤۷١‏ :ودائرة المعارف الإسلامية :( توران) ٠٤٠١/١‏ . 


٩0‏ ليس ا السفسر الأول 


توريز!'' من إيران» أو ما لابد من ذكره معهاء والغالب في تلك المملكة من 
أوضاعهاء والأكثر من مصطلح أهلها. 

ولا أعني ذوي الممالك الصغارء إذا كانوا في ملكة سلطان قاهر عليهم» آمرٍ 
فيهم: إذ هم جزء من كل بل الذكر لكل سلطان يستحق اسم السلطنة: لاتساع 
مالك وأعمال» وكثرة جنود وأموال؛ ويتغطى بذيله من لعلّه يكون في مملكته 
من ذوي الممالك الصغار: كصاحب حَمَاة مع صاحب مصرء وصاحب ماردين 
مع صاحب إيرانء اللَهْم إلا أن تكون تلك المملكة مفردة لملك أو ملوك» وليس 
عليهم سلطان يجمعهم حکمه» وبمضي فيهم أمره: كملوك الجيل» وملوك جبال 
البربر» وما يجري هذا المجرئ» ويسري كوكبه هذا المسرئ . 

ولم آل جهداً في تصحيح ما كتبثه بحسب الطاقة» من غير استيعاب ولا 
تطويل» ولم أعرج إلئ ملوك الكقّار ركابي» ولا أرسيت بجزائر البحر سفني» ولا 
أسهرت في الظلمات عيني» ولا أتعبت في امحفورة يدي ( إلا ما ألمت منه إلامة 
الطيف الْنَقّر ونَغَبت (')منه تُغْبة الطائر الحَذر)0") لانٌ غالب ما يقال ( والله 
أعلم ) أسماءٌ لا يُعرف لها حقيقة؛ ومجاهل لا تُوصّل إليها طريق(؟). 


)١(‏ توريز: هي المدينة المسماة في الأشهر ( تبريز) بفتح التاء وكسرهاء وهي قاعدة أذربيجان. 
قاموس .( زكي ) 

(۲) النغب: حسو الطائر الماء؛ ولا يقال شربه .( زكي ) 

( ؟) ما بين القوسين استدركه الحافظ تقي الدين السبكي في الحاشية. 

٤ (‏ ) رحم الله المؤلف فإن الكثير مما أورده في كتابه من أسماء الأعلام الجغرافية ما نقله عن 
الجغرافيين المتقدمين ليس له أصل» ولم يعد له وجود في عصره» وكثير منها تقلت محرفة 
عن ترجمات يونانية. ومنها ما اندثرء وما تغير اسمه وتبدل بتغير الأقوام التي استوطدت 
ذلك المكان... إلخ. وهذا ما عائيته في نحقيق هذا الكتاب وفي تحقيق « معجم البلدان» 
لياقوت الحموي. 


سالك الأبصار 


ولم أقصد في المعمورة سوئ الممالك العظيمة» ولا خرجت في جهاتها عن 
الطريق المستقيمة : اكتفاء بالحق الواضح» والصدق الظاهرء ما اتصلت بنا حقيقة 
أخباره» وصِحّت عندنا جلية أحواله. 

وقنعت بما بلّغه ملك هذه الأمُّة» وتمت ]٠[‏ بكلمة الإسلام على أهله 
النعمة» ولم أتجاوز حدهاء ولا مشيت حَطوة بعدهاء إلا ما جره سياق الكلام؛ أو 
طارح به شّجون الحديث: ما اندرج في أثناء ذلك» أو اضطرت إليه تعريجات 
السالك» أو اقتضاه سبب» أو دخل مع غيره في ذمّة حَّسَّب . 

وإن كان في العمر فُسحة؛ وفي الجسم صحة» وللهمّة نشاط» وللنفس 
انبساط ‏ وما ذلك على الله بعزيز» ولا من عوائد ألطافه الخفية بعجيب - 
لأذيلنَ بممالك الكقّار هذا التصنيف» وأجيء بفارسه الْعلّم وخلفه من سبيهم 
رديف. 

لكنني لم آت في هذا الكتاب بذكر ممالكهم ‏ على اتساع بلادها ‏ إلا 
عرضاء ولا سطرت من تفصيلها إلا جمّلا: توفيراً للمادة» وتيسيرا للجادة: 
ولأاتمتع برونق الأنوار» ولا شوب بسواد الليل بياض النهار. 

على أنْني ربما ذكرت في مكان ما قاربه من بلاد الكقّارء وذكرته للمجاورة 
رجاء أن يؤخذ بشفعة الجوار. 

ولم أذكر عجيبة حتى فحصت عنهاء ولا غريبة حتى ذكرت الناقل» لتكون 
عهدتها عليه» وتبرات منهاء وقد يقع الإنكار لأكثر الحقائق من الناس: لنقصان 
العقول؛ لأن الذي يعرف الجائز والمستحيل» يعلم أن كل مقدور بالإضافة إلى 
قدرة الله تعالئ قليل» وقد وصف الله تعالئ اللجهّال بعدم العقل» فقال: 8[ اَم 
تَحسب أن أَكْثَرَهُمَ يَسْمْعُونَ أو يَعْقلون ) [الفرقان: 44 ]» وقد أودع الله من 


عجائب المصنوعات» في الأرض والسّماوات؛ كما قال تعالئ: 8 وكأين من ية 


31 


32 


السفر الأول 


دش هم موس | لإرام 


في السّمّوات والآرض يَمُرُونَ عَلَيْهًا وهم عَنْهًا معرضون 6 [يوسف: »]٠١٠١‏ 
( وقد أرانا من عظيم قدرته» وبدائع صنعه؛ ما جلا الشك» وأوضح الحق» فماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟ .٠()‏ 

وأول ما أبداً بالمشرق» لأن منه يتفتح تُوّار الأنوار» وتجري أنهار النهارء إلى أن 
أختمه بنهاية ا مغرب » إلى البحر الحيط » لأنه الغاية [1] وإليه النهاية إلا فيما لم 
أجد بدا من الابتداء به من المغرب إلى المشرق : كتخريج الأقاليم» لابتداء الأطوال 
من الجزائر الخالدات("2 بالبحر الغربي(")» أو ما هذا حكمه. أو وقع عليه 


04 
< 


فسمة . 

وقطعت فيه عمر الأيّام والليالي» وأثبت فيه بالأقلام أخبار العوالي؛ وشغلت 
به الحين بعد الحين» واشتغلت ولم أسمع قول ( اللاحين(؟)؛ وحرصت عليه 
حرص الضنين» وخلصت إليه بعد أن أجريت ورائي السنين. 

وشرعت فيه)!*؟ في أيام من مانا(" بإحسانه وأمّئنا في سلطانه: سيّدنا 
ومولاناء ومالك رقابناء السلطان بن السلطان» السيّد الكبير الملك الناصر؛ العالم 
العادل لمجاهد المرابط المشاغرء المؤيد المظمّر المنصورء ناصر الدنيا والدين» سلطان 
الإسلام والمسلمين» سيّد الملوك والسلاطين» وارث الملك؛ ملك العرب والعجم 
والترك» نائب الله في أرضهء القائم بسنته وفرضه» ملك البحْرّينء خادم الحرمين» 


)١(‏ ما بين القوسين استدركه الحافظ تقي الدين السبكي في الحاشية. 

(؟) جزائر الخالدات : هي جزر الكناري في امحيط الأطلسي . 

(؟) البحر الغربي : الحيط الأطلسي . 

(؛ ) اللاحين: اللائمين. 

( 0 ) ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية. 

. مان: مانه: احتمل مؤنته وقام بكفايته» ومان الرجل أغله: كفاهم وأنقق سليهم وعالهم‎ )1١ 


الك الأبصار 


حامي القبلتين» مبايع الخليفَتين» بهلوان جهان» إسكندر الزمان» ناشر عَلَّم 
العدل والإحسانء مُمَلّك أصحاب المنابر والأسرّة والتخوت والعيجان» جامع 
ذيول الأقطار» مُبيد البغاة والطّغاة والكقّارء هازم الروم والفرغ(٠‏ والككرج(") 
والأرمن والتتار» سلطان البسيطة؛ مثبّت أركان المحيطة» إمام المتقين» ولي أمور 
امؤمنين» متعهند حج بيت الله الحرام وزيارة سيد المرسلين؛ أبي المعالي محمد بن 
مولانا السلطان الكبير الشهيد أبي المظفر قلاوون(")» سيد ملوك الأرض على 
الإجماع» الخصوص بلك أشرف البقاع:(؟) 


)١(‏ نقل العرب إلى لغتهم اسم ال جيل المعروف ب ۴۲۵٣٠١‏ بقولهم: الإفرنجة بزيادة ألف في أوله 
لتسهيل النطق بالساكن وبفتح الراء والجيم . ونبه صاحب القاموس على أنه معرب إفرنك» 
ونبه على أن القياس كسر الراء. ثم حذف الكتاب حرف الآلف من الأول وقالوا: فرج 
بكسر الفاء والراء. وأصله للدلالة على آهل فرنسا التي يسميها العرب فرنجة وإفرنجة. ثم 
شاع استعماله للدلالة على أهل أوروبة قاطبة» ماعدا الروم. (زكي) 

(؟) الكرج :هي جورجيا في الوقت الحاضرءوعاصمتها تفليس. 

(") الملك الناصر محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي» من كبار ملوك الدولة القلاوونية» ولي 
سلطبة مصر والشام سنة 591ه وهو صبي» ثم خلع عنها سنة 1۹4 ه الحداثة سنه ثم 
أعيد إليها سنة /19ه ولكنه بقي في القلعة كالمحجوز عليه؛ ثم استعاد سلطته سنة 9:/اه 
واستمر فيها ۳۲ سنة إلى وفاته سنة ١٤۷ه.‏ امتد نفوذه إلى طرابلس الغرب والحجاز 
والعراق وديار بكر وغيرهاء اشتهر بالعدل والكرم» وله تاريخ حافل بجليل الأعمال» وترك 
آثاراً عمرانية ضخمة. خصص ابن أيبك الداوداري الجزء التاسع من كتابه « كنز الدر وجامع 
الغرر) لسيرته» وسماه « الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر) نشر بتحقيق هانس روبرت 
رويمرء القاهرة: ١٠57١م»‏ وانظر ترجمته وأخباره في السلوك للمقريزي ( القسمان الأول 
والثاني من الجزء الغاني )» الوافي بالوفيات 4 / 7ه! -3"14؛ فوات الوفيات 9/14 - *؟) 
الدر الكامنة 4 / ١51‏ وما بعدهاء شذرات الذهب 214/5 النجوم الزاهرة ٠٠١/۸‏ . 

(4 ) البيت لابن شرف الجذامي القيرواني في معجم الآدباء ۲٦۳۹ / ٩‏ (ط إحسان عباس)» 
ونسبه أبن أيدمر في الدر الفريد وبيت القصيد 757/9 لابن رشيق القيرواني . 
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السفر الأول 


سل عنه وانطق به وانظر إليه تجسد ملء السامع والأواه والقلا 
فأدام الله أيامهء وأدار على مفارق النجوم أعلامه! 


وسميته : 
«مسالك ۷1 ] الأبصار في مالك الأمصار» 


وعلي الله أعتمد» ومنه أستمد» وإياه أسأل التوفيق والإعانة» وأبرا من الول 


والقوة إلا به» وهو حسبي ونعم الوكيل! 


وفهرست ما تضمنه وجملته قسمان: 
القسم الأول - الأرض. 
القسم الثاني - في سكان الأرض . 
القسم الأول من الكتاب 
في ذكر الأرض وما اشتملت عليه برأ وبحرا 
وهو نوعان: 
النوع الأول - في ذكر المسالك . 
النوع الثاني - في ذكرالممالك. 
أما النوع الأول المشتمل على المسالك ففيه أبواب: 
الباب الأول - في مقدار الأرض وحالها. 
وفيه فصول: 
الفصل الأول - في كيفية الأرض ومقدارها. 


الفصل الثاني - في أسمائها وصفاتها. 


الأبصار 
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الفصل الغالث - في أسماء التراب وصفاته . 

الفصل الرابع - في الغبار وصفاته. 

الفصل الخامس - في أسماء الرمال وصفاتها. 

الفصل السادس - في أحوال الأرض. 

ويستطرد في ذلك ذكر الجبال» والأنهار» والبحيّرات» والمساجد الثلاثة» وما 
درج معهاء وذكر جمل من الآثار القديمة. 

الباب الفاني - في ذكر الأقاليم السبعة. 

وفيه فصول : 

الفصل الأول - في تقسيم الأقاليم. 

الفصل الثاني - فيما وقع في الأقاليم من المدن» وال جزائر العامرة» برا وبحرا 
صويرها بأشكالهاء( ويتصل بذلك كلام جلي في أمر مشاهير مالك عباد 
سليب» في البر دون البحر) . 

الفصل الغالث - في ذكر أطوال النهار في كل إقليم. 

الباب الغالث - في البحار وما يتعلّق بها. 

وفيه فصول: 1 ۸] 

الفصل الأول - في ذكر البحار. 

الفصل الثاني - في ذكر الرياح» وصورة القَتبّا ص٠‏ 


١‏ ) هذه الكلمة معربة عن لفظة همه الإفرنجية . وشرح المؤلف لها واف وافر في أول الجزء 
الثاني . فراجعه هناك .(زكي ) 


السفئر الأول 


الفصل الثالث - في ذكر نبذة من العجائب» برا وبحراً. 

الباب الرابع - في القبلة والأدلّة عليها. 

وفيه فصول: 

الفصل الأول - في أقوال الفقهاء. 

الفصل الثاني - في الاستدلال عليها بالنجوم . 

الفصل الثالث - في الاستدلال عليها بالرياح . 

الفصل الرابع ‏ في الاستدلال عليها بالجبال. 

الفصل الخامس - في الاستدلال عليها بالأنهار. 

الفصل السادس- في قبلة كل أرض. 

وخانمة الباب فصل جامع يشتمل على ذكر تداخل الشهور والكواكب 
الثابتة» والسيّارة» وصورة الأفلاك» والقول في الدسوف والكسوف» وما يستطرد 


في ذلك») ويندرج معه لاستخراج القبلة» وما اندرج في ذلك» وتسميته 
استطراداً لتعلق بعضه ببعض . 


الباب الخامس - في ذكر الطرق . 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول - في تعاريج الطريق . 
الفصل الثاني - في سواء الطريق. 
الدوع الثاني في ذكر الممالك . 


الباب الأول - في مملكة الهند والسند. 
الباب الثاني - في ممالك بيت جدكر خان . 
وفيه فصول : 


الفصل الأول - في الكلام عليها جمليا. 


الفصل الثاني - في مملكة القان الكبير» صاحب التخت» وهو صاحب الصين 
لخطا(١).‏ 


الفصل الغالث - في التورانيّين» وهم فرقتان: 
الفرقة الأول - فيما وراء النهر. 

الفرقة الثانية - في خُوارزم والفبجَاق . 
الفصل الرابع - في الإيرانيين. 

الباب الثالث - في مملكة الجيل. 

وفيه فصول : 

الفصل الأول - في بومن. 

الفصل الثاني - في ُوليم"[۹]. 

الفصل الغالث - في کسکر. 

الفصل الرابع - في رَشّفت . 


) الخطا ( بفتح الخاء) هي بلاد الصين الشمالية .( زكي) 
) الذي في أبي الغدا أنها بفتح اللام وبغير ياء .( زكي ) 
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الباب الرابع ‏ في مملكة الجبال. 

وفيه فصول : 

الفصل الأول - في الأكراد . 

الفصل الغاني - في الأر٠.‏ 

الفصل الثالث - في الشول. 

الفصل الرابع - في شنكارة. 

الباب الخامس - في مملكة الأتراك بالروم . 
وفيه ستة عشر فصلا : 

الفصل الأول - في مملكة كزمينان. 
الفصل الثاني - في ملكة طنغرلو. 
الفصل الغالث - في مملكة توازا. 

الفصل الرابع - في مملكة عيدلي . 
الفصل الخامس - في مملكة كصطمونية . 
الفصل السادس - في مملكة قاويا. 
الفصل السابع - في مملكة برسا. 

الفصل الغامن ‏ في مملكة اكيرا. 

الفصل التاسع - في مملكة مرمرا. 


)١(‏ أورد أبو الفدا هذا الاسم في تقويمه بالاشباع هكذا: الور .( زكي) 
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الفصل العاشر - في مملكة مغنيسيا. 

الفصل الحادي عشر - في مملكة نيف . 
الفصل الثاني عشر - في مملكة بركى . 
الفصل الثالث عشر - في مملكة فوكة('٠.‏ 
الفصل الرابع عشر ‏ في مملكة أنطاليا. 
الفصل الخامس عشر - في مملكة قراصار. 
الفصل السادس عشر ‏ في مملكة أَرتمناك. 
الباب السادس - في مملكة مصر والشام والحجاز. 
الباب السابع - في مملكة اليمن. 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول - فيما هو بيد أولاد رسول. 
الفصل الثاني - فيما هو بيد الأشراف1 .]٠١‏ 
الباب الغامن ‏ في ممالك المسلمين بالحبشة . 
وفيه سبعة فصول : 

الفصل الأول - في مملكة أوفات . 

الفصل الفاني - في مملكة دوارو. 

الفصل الفالث - في مملكة أرابيني . 


في (ط):فولة 


السفر الأول 


الفصل الرابع - في مملكة هدية. 

الفصل الخامس - في مملكة شرخا. 

الفصل السادس - في مملكة بالي. 

الفصل السابع - في ملكة داره. 

الباب التاسع ‏ في ممالك مسلمي السودان على ضفة النيل الممتد إلى مصرء 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول - في مملكة الكائم . 

الفصل الثاني - في النوبة. 

الباب العاشر - في مملكة مالي . 

الباب الحادي عشر - في مملكة جبال البربر. 

الباب الثاني عشر - في مملكة إفريقيّة . 

الباب الغالث عشر - في مملكة بر العدوة . 

الباب الرابع عشر - في مملكة الأندلس. 

الباب الخامس عشر - في ذكر العرب الموجودين في زماننا وأماكنهمء 
ومضارب أخبيتهم ومساكنهم. 


لك الأبصار 


القسم الثاني من الكتاب 
في سكان الأرض من طوائف الأثم 
وه وأنواع: 
النوع الأول - في الإنصاف بين المشرق والمغرب . 
وهذا النوع له شبهان: شبّهُ بالقسم الأول بحسب موضوعه» وما اندرج معه؛ 
وتعلق بذيل المفاخرة بين الجانبين من النبات والمعدن» وله شَبَّهٌ بهذا القسم 
بحسب ما اندرج فيه ]١1[‏ من ذكر طوائف العلماء» الذين هم أعيان الناس» 
وذكر سائر الحيوان» إلا أن هذا الشبه أقوئ» لأن المقصود من المكان ساكنهء 
فألحقناه بهذا القسم. 
النوع الفاني - في الكلام على الديانات: وهي ست نحل» وأربع ملل. 
البوع الغالث - في الكلام على طوائف المتدينين. 
العوع الرابع - في ذكر التاريخ . 
وفيه بابان : 
الباب الأول - فى ذكر الول التى كانت قبل الإسلام. 
الباب الفاني - في ذكر الدول الكائنة في الإسلام. 
ومن حيث عَيِّنا التبويب» وبَيّنا الترتيب» نشرع في ذكرها بابا باباً إلى انتهاء 
الأبواب» ونوعاً إلى انقضاء الكتاب . 
والله المؤمّل في عمر يوفي بعمامه» ويُوفر الموادٌ على مدد أقسامه» مع ما هو 
أبقئ من الابتهال إلى الله فيما هو أهم : من التفويض إليه؛ والابتهاج بما لديه؛ ما 


41 


42 


السفر الأول 


يوقي المهجات؛ ويرقي الدرجات» في الدنيا والآخرةء إنه ولي ذلك والقادر عليه 
ادر له والهادي إليه! 

والرغبة إلى من وقف على هذا الكتاب» ووقع منه نظره على خطإ أو صواب» 
أن يصفح عما جنح فيه القلم إلى الزللء وتخطى إليه الفكر من المخطل؛ ويبسُط 
العذر لمن لم يجب البلادء ولم جل في الآفاق» ولم ينهم في تهامة ولا أعرق في 
عراق» ولا خطب الدآماء "٠ء‏ ولا خبط الظّلماء؛ ولا اقتحم جج البرٌ والبحرء ولا 
تعدى مصر والشام والحجاز» ولا فارق مالك كان هو وأسلافه فيها تحت فيد 
العلق والشواغلء لما كان يتقلّده منهم ابن عن أبيه؛ وأخّ عن أخيه؛ من عباء 
الدول وأمور [ ١١‏ ] الممالك» وأثقال الفكر والمهمات» وشَغْل الأسماع والأبصارء 
تما يستغرق بعضه الأوقات» ويقطع عن الأسباب» حتى عن لفظة سؤال» ولحظة 
كتاب» إلى أن وهبني الله فراغا ألمت فيه هذا الكتاب . 

وهذا أوان سرد ما اشتمل عليه كل قسم من الأبواب. 


ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلّي العظيم؛ وأستغفر الله إن الله غفور رحيم! 


آ سس 
)١(‏ الدأماء: البحر. 


القسم الأول من الكتاب 
في ذكر الأرض وما اشتملت عليه برا وبحراً 
وهو نوعان 
النوع الأول 
في ذكر المسالك وفيه أبواب 
الباب الأول 


في مقدار الأرض وحالها وفيه [ستة] فصول 


مسالك الأبصار 


الفصل الأول 


في كيفية الأرض ومقدارها('“ 


الذي نبد به» بعون الله وقدرته» في القول في هذا الفصلء ما قام عليه 
البرهان» وهو أن العالم كُري ويدل عليه المشاهدة بالعيان» لمن رعئ الشمس من 
مطلعها إلى مغيبهاء وكذلك النجوم من مشارقها إلى مغاربهاء لأنها تطلع حتى 
تعوسّط السماء تقويساً. ثم تدحط حى تغيب عن العين كذلك» فتقطع نصف 
دائرة» فعلم بالضرورة أنها تقطع في الغيبوبة عن العين نصف دائرة» نظيرٌ ما 
قطعت في الظهورء ليكمل تمام الدائرة . 

والذي تلخّص من أقوال أهل العلم والنظر في الهيعة: أن العالم كرةء والأرض 
مركزهاء والماء محیط بها لا يفارقهاء إلا ما انكشف. 

فالأرض في جوف الماء؛ والماء في جوف الهواء»والهواء في ]١17[‏ جوف 
الفلك: كامحة في جوف البيضة في القشر. 


ووضعها وضع متوسّطء والهواء إما جاذبٌ لها إلئْ جهة الفلك أو دافع عنه» 


»۲٤-۲۲ انظ رآراء الجغرافيين في الكلام على هيئة الأرض في : ابن خرداذبه 24 ابن رسته‎ )١١ 
وما بعدهاء الإصطخري 4-۳ » ابن حوقل ه-م)‎ 94/١ ابن الفقيه “!-/» مروج الذهب‎ 
المقدسي 4ه » صفة جزيرة العرب للهمداني 4-5 4 مفاتيح العلوم للخوارزمي 55؟»‎ 
وما بعدهاء‎ ۲۴/١ معجم البلدان (ط. المجمع الشقافي» بتحقيقنا)‎ »١ ٤-۷/١ الإدريسي‎ 
وما بعدهاء‎ ۱۸۷/١ المسالك والممالك للبكري‎ »۲ ٤ ٠-١۹١ عجائب الخلوقات للقزويني‎ 
: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشيخ الربوة -5» الشفاء لابن سينا ( الجزء الرابع‎ 
وما بعدها.‎ ١١ علم الهيئة) ص‎ 
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السفر الأول 


وذهب بعضهم إلئْ أنها مستقرةٌ بالوضع: فالأرض في فلك الماء» وفلك الماء في 
فلك الهواءء وفلك الهواء في فلك النار ( وهو الأثير)» وفلك النار في فلك 
القمر» وفلك القمر في فلك عطاردء وفلك مُطارد في فلك الرهرة» وفلك الزهرة 
في فلك الشمسء وفلك الشمس في فلك المريخ» وفلك المريخ في فلك 
الشتري» وفلك المشتري في فلك رُحَلء وفلك زحَل في فلك البروج ( وهو 
الكوكّب )» وفلك البروج في الفلك الأطلّس. 

والمكوكب في رأي فلاسفة الإسلام أنه المعبر عنه عند أهل الشريعة الشريفة 
بالكرسي» وأن الأطلس هو المعبر عنه عندهم بالعرش . 

وحركات الأفلاك الشمانية في فلك القمر إلى المكوكب» من الغرب إلى 
الشرق» ويرئ هذا بالمشاهدة في طلوع القمر. 

ولهذا كان تخريج الأقاليم من الغرب إِلئْ الشرق بالمتابعة . 

فأما التاسع» الأطلس» فحركته من الشرق إلى الغرب» وبحركته تتحرك؛ كما 
يتحرك راكب السفيئة بحركة السفينة» 

وقد تكلّمت الفلاسفة على مقعٌر الأطلس» ولم يتكلموا علي محدبه» وغاية 
ما قالوا: إن بعد التاسع» لاخلا ولا ملاء وإلئ هنا انتهئ علمهم وانقطع نظرهم» 
واللّه أعلم بغيبه! 

قلت: وزعموا أن في الثامن كل الكواكب إلا السبعةء 

قالوا: والبرهان على أنها في الثامن» أن حركات هذه الكواكب الستة أسرع 
من حركات سائر الكواكب» والكوكب لا يتحرك إلا بحركة فلكه» ولا يمكن أن 
يكون في التاسع» لأنه سريع الحركة» يدور في كل يوم وليلة بالتقريب دورة 
واحدة؛ فإذا لم يكن في أحد السبعة ولا في الناسع؛ لم يبق إلا أن يكون في 


سالك الأبصار 


الغامن. 

على أن ابن سينا قد قال في الشفاء ': «لم يْبِنْ لنا بيانا واضحاً أن 
الكواكب الثابتة فى كُرَة واحدة أو كرات منطو بعضها علئ بعض» إلا بإقناعات» 
وعسيا أن يكون ذلك واضحا لغيري). 

وقد شبه بعضهم العالم» فقال : « بطيخة فى بركة ماع فالبزر ادن وبيوت 
البزر العمران» واللحاء مجموع الأرض» والماء البحر المحيط» ومقعر البركة الهواءء 
ودائرُها الخارج الفلك» . 

قلت: وهذا التشبيه ليس بشىء . 


وقال الشريف الإدريسي” ') في كتاب جار" ( واسم هذا الكتاب: « نزهة 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء الفيلسوف والطبيب الإسلامي المشهورء ولم 
أهتد إلى قوله في المطبوع من كتاب «الشفاء» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
(۱۹۸۰). 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي» مؤرخ وعالم جغرافي » له فضل 
السبق في علم الخرائط» فهو أول من رسم خريطة للعالم على أسس سليمة؛ ولد في سبتة 
ونشأ وتعلم في قرطبة» ورحل رحلات طويلة انتهت به إلى صقلية التي لقي بها حفاوة 
كبيرة من حاكمها روجر الثاني» فآلف له كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) وهو 
أصح كتاب ألفه الناس في الجغرافيا في العصور الوسطى» وظل مرجعاً للعلماء لأكثر من 
ثلاثة قرون» واعتمدوا على أبحاثه وخرائطه في استكشافاتهم الجغرافية» قدم الإدريسي 
صقلية سنة #الاهده وانتهى من تأليف كتابه سنة ٤۸‏ هه, توفي سنة ٠ه‏ بسبتة. انظر 
ترجمته في الوافي بالوفيات ١/157؛‏ دائرة المعارف الإسلامية ١/۷٤ه»‏ 
كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي ۳۲٠-۳٠۳‏ وانظر بالتفصيل: الشريف 
الإدريسي لعبد الله كنونء بيروت: دار الكتاب العربي (د.ت ) » الشريف الإدريسي ودور 
الرحلة في جغرافيته : محمد مرسي الحريري» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية » 946١م.‏ 

(؟) عرف كتاب الإدريسي «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » باسم « رجار» نسبة إلى الملك = 
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السفر الأول 


المشتاق في اختراق الآفاق » صنّفه للملك رُجّار صاحب صقَلَية» وكان فرنجياً مُحبًا 
للعلم وأهله من كل ملة)» والذي قاله(١):‏ «الأرض مستقرةٌ في جوف الفلك» 
وذلك لسرعة حركة الفلك» وجميع الخلوقات ]١4[‏ على ظهرهاء والنسيم 
جاذبُ لما في أبدانهم من الخفة والأرض جاذبةٌ لما في أبدانهم من الُقّل» بمنزلة 
[ حجر] المغنطيس الذي يجذب الحديد إليه» فالأرض مقسومة بقسمين» بينهما 
خط الاستواء» وهو من المشرق إلى المغرب» وهذا هو طول الأرض» وهو أكبر خط 
في الأرض» كما أن منْطَقَة فلك البروج أكبرٌ خط في الفلك». 

قال(" : «واستدارة الفلك في موضع خط الاستواء ثلشمائة وستون درجة» 
والدرجة خمسة وعشرون رسخا والفرسخ اثنا عشر آلف ذراع» والذراع أربعة 
وعشرون إصبعاء والإصبع ست حبّات شعير مصفوفة» ملصقةٌ بطون بعضها 
لظهور بعض فتكون بهذه النسبة إحاطة الإرض مائة ألف ألف ذراع واثنين 
وثلاثين ألف آلف ذراع» وهي من الفراسخ أحد عشر ألف فرسخ»» وقال 
الشريف"): « وهذا بحساب أهل الهندء وأما هرمس فإنه قدّر إحاطة الأرض» 
وجعل لكل جزء مائة ميل» فتكون سئّة وثلاثين ألف ميل» وتكون من الفراسخ 
اثني عشر ألف فرسخ). 

قلت : فالتفاوت بين الحسابين ألف فرسخ» زائدة في حساب هرمس على 
حساب أهل الهند» وذلك نصف السدس. 

= روجر الثاني (ت45١١م)‏ » ملك صقلية الذي آلف الإدريسي كتابه برعايته» وكان 

روجر الغاني متضلعاً في الثقافة العربية الإسلامية؛ وعلوم الجغرافياء التي اشتغل بها نحو 

٠‏ سنة كما ذكر الإدريسي في مقدمة كتابه نزهة المشتاق» ص5 » وانظر العبر لابن 

خلدون 5١١/4‏ » تاريخ الأدب اللجغرافي العربي ٠٠١-۳۰۸‏ . 
)١(‏ نزهة المشتاق ۸-۷/١‏ . 
(؟) ٠:‏ ") الإدريسي : نزهة المشتاق .۸/١‏ 
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قد زعم م حبان الفيلسوف أن إردسناس )١(‏ الحكيم قال: إنها مائتا ألف 
وقد زعم مر 4م ص 1 
وخمسول الفا أشتياديوات» وأشتياديو('2 هو تمن ميل» عنه أربعمائثة ذراع 


)1١(١‏ الظاهر أن هذين الأسمين محرّفانء فالغالب أن الأول هو مرقيان (قناشةاك'ة]8). وربما يكون 
بعض المترجمين الاوّلين كتبوه « مرخيان» تبعاً لقاعدة التعريب التي تقضي بنقل حرف © 
أو © أو إلئ (ق» ك» خ) كما قالوا الخثروس في 415783151115 ( وانظر فهارس 
الطبري )؛ ثم حرف النساخون « مرخيان » إلى « مرحبان». » أما الاسم الثاني فكان النطب 
فيه أسهل» لانه محرف عن (إِرَتسْتناس» [ع0ةطاده:8] ثم «إردستناس» ثم 
«إرَمُسْئَاس». ولا غرابة في ذلك» فإن العرب كثيراً ما يقلبون التاء دالاً كما قالوا «بُد» عند 
تعريبهم لفظة «بت» بمعنى الصنم ( وانظر تاج العروس ) . وكما قالوا «زردق» و «زردك؛ 
في تعريب لفظة فارسية هي «زرتك» ومعناها عصير العصفر. ( انظر ابن البيطار» وانظر 
تكملة المعجمات العربية للعلامة دوزي ) هذا و« مرقيان» هو من جغرافيي الروم في القرن 
الرابع يعد الميلاد. وقد كتب سياحة بحرية حول الأرض ) 208206, Périple du‏ ( , 

وأما الشاني وهو إِرَتَسّبَان أو إرَتُسُتَّئاس فقد ولد سنة ۲۷١‏ وتوفي سنة ١95‏ ق.م. أصله من 
المستعمرة اليونانية التي كانت ببلاد برقة [ Cyré a4‏ ] ثم اشتهر في بلاط الملك 
بطليموس الثالث المعروف باسم إفرجيت [ ع۲٥8۷‏ 6صدماه:2] بمدينة الإسكددرية؛ لأن 
هذا الملك دعاه مذ سنة ۲۲١‏ ق.م. لتولي إدارة المكتبة النفيسة التي كانت بالإسكندرية. 
وبقي الرجل في هذه الوظيفة إل أن كف بصره في آخر عمره» فانقطع عن الطعام حتى 
وافاه الحمام . كان عالاً بالفلك والهددسة: ينظم القريض ويتعاطئ الفلسفة. وهو الذي 
قاس بمدينة أسوان محيط الأرض» برصده للشمس في بكر هناك . وقد قال إنه ۲٣۲,۰۰۰‏ 
إستادة [5]206]. فيكون ابن فضل الله قد جبر الكسور.( زكي ) 

(؟) في الأصل: «اشتبادبر» . وواضح أنها محرّمة عن «اشناديو» تعريباً لكلمة 82# اليونانية 
التي نقلها الفرنسيون إلى #لها؟. ونحن في هذه الأيام نقلنا عدهم اللفظ اليونائي فنقول 
«إستاده» « والإشتاديو » يساوي تمن ميل؛ والميل يساوي 4٠١‏ ذراع» كما قاله ابن فضل 
الله .( زکي) 

قلت : النص في المسالك والممالك لأبي عبيد البكري(١/١۸٠)‏ :قال مرحبان الفيلسوف :إن دور جميع الأرض على 
ما امتحنه اردستانس الحكيم مائتان وخمسون الف استاديو( بالرومية ) والاستاديو ثمن ميل وذلك- 
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ااا السفرالاول 


عندهم» فذلك أحد وثلاثون الف ميل ومائتا ميل وخمسون!١)‏ ميلاً. 

وقد ذكر صاحب المجسطي!") أن دْرَكرة الأرض أربعةٌ وعشرون ألف ميل 
وثلاثون ميلاء وأن قطرها [وهو] عمقها سبعة آلاف ميل وستمائة ميل وثلاثون ميلا . 

(قال فريد زمانه» علاء الدين أبو الحسن علي بن إبرأهيم بن محمد 
الأنصاري» عرف بابن الشاطر ٠"‏ : الأول أن يقسم دور كرة الأرض على ثلاثة 
وسبع لأنه نسبة قطر كل دائرة إلى محيطهاء وهو أصح» وعلى هذا فيكون الدور 
أربعة وعشرين ألف ميل» ويكون الط سبعة آلاف وستمائة وستاً وثلاثين ميلا 
وثلث خمس مجبوراً. 

(قلتُ) :20 وذكر صاحب كتاب الكمائم أن طول الأرض ظاهراً وباطناء 
وبراً وبحرا ]٠١[‏ معموراً وغير معمورء أربعةٌ وعشرون ألف ميل» قال: ١‏ وهي 
التي تقطعها الشمس بين نهارها وليلها» . 


= احداً وثلاثون الفأ ومائتان وخمسون ميلاءوحقيقة الإستاديو عندهم أربعمائة باع . 

) في الأصل: « وثلاثون». [وقد صححت الرقم على ما يقتضيه الحساب].( زكي‎ )١( 

-١1/5/1١ النقل في هذه الفقرة والفقرة السابقة عن المسالك والممالك لأبي عبيد البكري‎ )١( 
۸۰ 

() علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري» المعروف بابن الشاطرء عالم بالفلك والهندسة 
العاج في صغره» له عدة مؤلفات في الفلك والهددسة» معظمها ما تزال مفقودة. توفي 
سنة ۷۷۷ه. انظر ترجمته في إنباء الغمر في أبناء العمر ۲۷۳-۱۷۲/١‏ الدرر الكامنة 
4/7 الدارس في تاريخ المدارس ۳۸۹-۳۸۸/۲ شذرات الذهب ٤٠١/۸‏ ( تحقفيق 
محمود الأرناؤوط )» وانظر بالتفصيل: ابن الشاطر فلكي عربي من القرن الثامن الهجري» 
إعداد : إدوارد كنيدي» منشورات جامعة حلب ( معهد التراث العلمى العربي ٤٤۰)‏ ۱۹۸م . 

٤ (‏ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل واستدرك في الحاشية بخط الحافظ تقي الدين السبكي . 


لك الأبصار 


وذكر أبو عَبَيّد البكري' في كتاب «المسالك والممالك ٠"٠»‏ أن حُبَيّشاً 
لمجم" ذكر عن خالد بن عبد الله [المروزي]!؟ أنه أخذ ارتفاع القطب لعبد 
الله المأمون ببريّة ديار ربيعة وهي برية شيحان المقاربة لسّنجار*2» فوجد مقدار 
درجة من الفلك ستة وخمسين ميلا من الأرض» فضرب العدد فى ثلثمائة 
وستين» التي هي جملة درج الفلك بمجموعة» فانتهئ ذلك إلى أربعة وعشرين 
ألف ميل ومائة ميل وستين ميلا" » قال: «فهو دور كرة الأرض المحيطة بالبر 


والبحر) . 
فقطرها على هذا سبَّةُ آلاف ميل وأربعمائة ميل وأربعة وعشرون ميلاً ونصف 
ميل ونصف عشر ميل» بالتقريب . 


قال("): « والمعمورٌ نصف هذا المحيط» من خط الاستواء إلى الشمال» ومنها 

)١(‏ أبو عبيد البكري» عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكريء لغوي وأديب وجغرافي 
ومؤرخ؛ ولد بقرطبة وتوفي بهاء وصفه دوزي بأنه أكبر جغرافي عرفته الأندلس» من آثاره 
الجغرافيه و معجم ما استعجم؛ و «المسالك والممالك»» وتوفي سنة ۸۷٤ه.‏ انظر ترجمته 
في معجم الأدباء ٠١١١-٠١١١ / ٤‏ الصلة ۲۷۷/١‏ الذخيرة ۲۳۲/۲ قلائد العقيان 
٥‏ الحلة السيراء 4۱۸١/۲‏ المغرب 9417/1١‏ الخريدة ( قسم المغرب والأندلس) 
/ هما“ الوافي بالوفيات ۲۹۰/۱۷ سير أعلام ٠/٠۹‏ بغية الوعاة 41/51 مقدمة 
«معجم ما استعجم؛ و« المسالك والممالك »» كراتشكوفسكي : تاريخ الآدب الجغرافي 
العربي ۳٠۲-۲۹۵‏ . 

(۲) المسالك والممالك ٠۷۹/١‏ والنص أيضاً في مروج الذهب للمسعودي ٠١١-٠٠١/١‏ . 

)١(‏ في المسالك والممالك» ومروج الذهب: حسين المنجم. 

(4 ) زيادة عن المسالك» واسمه في مروج الذهب: خالد بن عبد الملك المروزي. 

(ه) النص في المسالك: وذكر حسين المنجم صاحب كتاب الزيج» عن خالد بن عبد الله 
ا مروزي» أنه رصد الشمس للمأمون ببرية ديار ربيعة» برية سنجار. . إلخ. 

(5) في المسالك والممالك» ومروج الذهب 7٠١١7٠0‏ ميلاًء وهو الصواب. 

(۷) القول ما يزال لأبي عبيد البكري. 
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السفر الأول 


العمران في الشمال يؤول!١)‏ في برطانية")» فيكون ذلك تقدير الربع)(") 

(قال ابن الشاطر: (إنّ واجبّ الحساب» على ما ذُكرء عشرون الف ميل 
ومائة وستون ميلا وإ القطر يكون ستة آلاف وأربعمائة ميل وأربعة عشر ميلا 
ونصف ميل مجبوراً )240 . 

قلت : والذي حُرر في زمن المأمون» لكل درجة» ستةٌ وخمسون ميلا وللا 
ميل» وبعض الذين حرروا ذلك رأوا أنه سبّةٌ وخمسون ميلاً» لاغير. 

ولعل الأول أقرب» لأنه قد يكون هذا الكسر أُهمل في القياس » وعلى الأول 
الأكثرٌ وعليه عملّنا في هذا الكتاب » وسيأتي في ذكر سواء الطريق إيضاحه»ء إن 
شاء الله في مکانه» ولم نعمل على ما حرر للمامون دون ما حرره القدمائ إلا لأنّه 
أقرب إلينا وأشبه بنا . 

وكل فرسخ ثلاثةٌ أميال» والميل أربعةٌ آلاف ذراع ماموني » فالدرجة تسعة 
عشر فرسخا إلا سع فرسخ » وهو الذي عليه عَمّل هذا الكتاب . 

وأمّا على رأي القدماء؛ فتكون كل درجة اثنين وعشرين فرسخاً ونُسعي 
فرسشٍ وأما البريد» فكل أربعة فراسح بريد . 

وأمًا العمران من الأرض» فقال البكري*“: تقدير الرّبع -وقد ذكرنا ما قاله 
آنفاً- وقال آخرون: الثُلثء وقال بعضهم : إن العمران من الأرض ما بين الث 
إلى الربع» أقل من اثلث وأكثر من الربع . 
)١(‏ في المسالك والممالك: ومنتهى العمران في الشمال جزيرة ثولي في برطانية . 
(؟ ) برطانية: بريطائيا. 
(۳) في المسالك والممالك :أقل من الفلث وأكثر من الربع . 


٤ (‏ ) ما بين القوسينء استدرك في الحاشية بخط تقي الدين السبكي . 
(5) المسالك والممالك .۱۸١/١‏ 


غ الأبصار 


وقال شيخناء فريد الدهر» ووارث العلم والحكمة» شمس الدين» أبو الثناء 
محمود بن [عبد الرحمن] أبي القاسم الأصفهاني<)» أطال الله مدّته: إن 
لعلامة قطب الدين الشيرازي!'2 قال له إنه حرر دور المعمورة من الأرض» فكان 
ثني عشر ألف ميل مجبورة؛ قطرها أربعة آلاف ميل مجبورة» فتكون ألف فرسخ 
ثلشمائة فرسخ مجبورة . 

(قال ابن الشاطر: « وفي الذي ذكره الشيرازي ما لم يفهم معناه» فإن كان 
اراد به ما بين اول المعمور وآخره» فهو غير موافق ولا يُطلق عليه مُحيطٌ» وإن كان 
اراد بالقُطر ما بين خط الاستواء ونهاية المعمور في جهة الشمال؛ فهذا لا يقال له 
قُطرٌء ولا يفي المعمور بمقدار ما ذكره» ولا نسبة لما ذكر أله ذَرْعٌ القطر إلئ ما ذكر 
أنه دور المعمورة نسبة قطر الدائرة إلى محيطها»؛ وقال: « وإذا فرضنا مبداً 


)١١‏ هو محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم بن أحمد الأصفهاني» أبو الثناء؛ عالم ومفسرء 
وكان بارعاً في العلوم العقلية» ولد وتعلم بأصبهان سنة 5104ه ثم قدم إلى دمشق 
فاعجب به أهلها وأكرموه؛ ودرس بالرواحية» ثم قدم إلى مصر ودرس بالمعزية» وأقام بها إلى 
وفاته سئة 49/اهء له عدة مؤلفات في التفسير والعقائد واللغة. انظر ترجمته في الدرر 
الكامنة ه / 4٦-۹٥‏ طبقات السبكي . ۳۸4-۳۱ طبقات الآسنوي ۱۷۲/۱- 
٤‏ طبقات ابن قاضي شهبة »٩ ٤/۳‏ طبقات المفسرين للداودي ٢‏ بغية الوعاة 
۲ البدر الطالع للشوكاني ۰۲۹۹-۲ شذرات الذهب ۲۸۱/۸ . 

(؟) قطب الدين الشيرازي» هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي»قاض» عالم بالعقليات» 
مفسرء ولد بشيرازء وكان أبوه طبيباً فيهاء فقرا عليه ثم قصد نصير الدين الطوسي وقرأ 
عليه» ودخل الروم ( تركيا) فولي قضاء سيواس وملطية وزار الشام» ثم سكن تبريز وتوفي 
بها سنة ٠‏ ١۷ه.‏ له عدة مولفات في التفسير والطب والفلك والتصوف . ترجمته في الدرر 
الكامئة »٠١۹-۱۰۸/ ٥‏ بغية الوعاة ۲/ ۲۸۲» البدر الطالع ؟/999؟-2:0؛ طبقات 
السبكي ٠‏ طبقات الأسنوي ٠۲١/۲‏ دول الإسلام ؟/5١5»‏ السلوك 
1 النجوم الزاهرة ۲٠۱۹/۹‏ . 
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العمارة خط الاستواء بخمسة عشر جزءاً إلى حدود خمسين جزءاً وثلث في 
الجهة الشمالية كان نسبة المعمور إلى باقي بسط كرة الأرض تقارب الشّمن 
ونصف السدس» وإذا نسب 2١0....‏ إل حدود ستة وستين جزءاً كان نسبة 
المعمور إلى باقي»»! 2١‏ يقارب الربع؛ لأن ما وراء....(١)‏ من الخراب يقارب ما 
قبل . 2١0...‏ من المعمور» ولا يكون أكثر....(١5())64)‏ 

وقال الشريف"' : ( إن بين خط الاستواء وبين كل واحد من القطبين» 
الجنوبي والشمالي» تسعين درجة؛ واستدارثُها عرضاً مغل ذلك» إلا أن العمارة 
في الأرض بعد خط الاستواء أربع وستون درجة» والباقي من الأرض خلاء؛ لا 
عمارة فيه» لشدة البرد والجمود» والخلق بجملته على الربع الشمالي من الأرض» 
والربع الجنوبي الذي هو فوق خط الاستواء غير مسكون ولا معمور» لشدّة الحرٌ 
به» ومر الشمس - وهي أسفل فلكها - علئ سَمْته» فجفت مياهه وعدم حيوانه 
ونباته» لعدم الرطوبة ). 

قلت : وفيما ذكره الشريف في الانتهاء إلى أربع وستين درجة فقط» وإن كان 
الصحيح- نظر فإنها في صورة لوح الرسم(*» تتناهئ إلى أكشر من ذلك 
وتستكمل من خط الاستواء إلى نهاية الشمال سبعين درجة» سوئ ما هو خارج 
عن خط الأقاليم» جنوباً وشمالاً ]١[‏ على ما نذكره في مكانه» ونما غالب 
الجنوب والشمال لا عمارة فيه: إذ لا يمكن سگنه. 


)١(‏ انمحث الكتابة في هذا الموضع من الأصل» بسطو المجلد على الهامش. 
( ۲ ) ما بين القوسين» أضيف بالحاشية بخط الحافظ تقي الدين السبكي . 
(۳) الشريف الإدريسي :نزهة المشتاق ١‏ /8. 

( 5 ) يقصد به الخريطة الجغرافية. 


الايا س 


ومن تأمّل وضع العام في لوح الرسمء رأى ذلك بالعيان» لخُلوٌ ما تحت 
لقطبين» الجنوبيّ والشمالي» والخالي تحت الجنوبي أكثر بما لا يقاس» وهكذا في 
لجغرافيا وضعه . 

وقد ذكر أبو عُبيد مبلّغ طول النهار في الأقاليم السبعة»ء حتى انتهئ إلى 
الإقليم السابع» ثم قال(١2‏ : «وأما ما وراء هذا إلى آخر المعمور؛ فإنه يبتدئ من 
المشرق من بلاد البُرُخَر وأرض الترك إلى اللان» ثم بكر على المُرجان والصقالبةء 
وينتهي إلى بحر المغرب» وهو خارج عن الأقاليم السبعة »٠‏ انتهئ كلام البكري» 
وسيأتي ( إن شاء الله تعالئ ) مبسوطاً في موضعه. 

وإنّما ذكرناه هنا للاستدلال على أن الشمال أكقَّر عمارة من الجنوب؛ لأننا 
وجنا وراء الإقليم السابع عمارة معدّة» وليس كذلك فيما وراء الإقليم الأول؛ 
الهم إلا ما هو في قسم المشرق؛ وراء خط الاستواء» من الجزائر الممتدة في البحرء 
آخذة إلى المميط» أو ما هو في حكمها بالصين. 

فامًا قسم الغرب» إا لم نجد وراء الأول فيما ياخذ إل جهة الجدوب عرضأًء 
وإليئْ البحر الحيط في نهاية المغرب طولاًء عمارة» بل ولا عل خطه المستقيم؛ بل 
ولا وجدنا العمارة به إلا ما هو داخل خط الإقليم الأول إلى الإقليم الثاني» 

وسنذكر ما وجلناه من العمارة في كل منهما على ما نبينه. 

فما ما وقع من العمارة في قسم المشرق» من وراء خط الاستواء الذي هو أول 
الإقليم الأول» فنقول: إن صاحب الجغرافيال؟» صورء فيما هو خارج عن خط 
(١)المسالك‏ والممالك .١85/1١‏ 
(؟) صاحب الجغرافياء هو بطليموس» عالم الفلك و الجغرافياء اليوناني المشهور» وكتابه 

الجغرافيا) في ترجمته العربية معروف» وقد نشر الأستاذ فؤاد سركين مصورة مخطوطة 

(أيا صوفيا) ضمن سلسلة (علم الخرائط:١‏ ) معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية := 


الاستواء [۱۸] من مركز دائرة الأرض المسماة عند أهل هذا الشأن قبة أرين(١),‏ 
جزرا عامرة مسكونة في البحر الهندي» من وراء سرئديب في الجنوب» وهي 
متصلة بهاء وتقدير هذه الجزر في العرض» عرض إقليم واحد ونصف إقليم 
تقريباً» خلف الإقليم الأول» زائداً على الأقاليم السبعة في جنوب القسم 
الشرقي» وعرض هذا المقدّر بإقليم واحد ونصف إقليم من حيث يأخذ من قبة 
ارين على خط الاستواء العرضي جنوبا محضاء ثلاثة أقسام» كل قسم مقدر 

بنصف إقليم . 
عرض أولهاء»- وهو المارٌ مع خط الاستواء في خارجه معدا على جانب الإقليم 

الأول فى غالب النصف الشرقي من قبّة أرين إلى جزيرة الجوهر في البحر المحيط-» 

خمس درجات» وقد عَلَّمِ عليه في لوح الرسم (ه). 
وعرض ثانيهاء وهو الذي يليه» عشرة درجات» لارتفاع رأس الحمل والميزان» 

وقد عَلّم عليه في لوح الرسم( ى). 
وعرض ثالئهاء وهو الذي يليه» خمس عشرةً درجة» وقد علَّم عليه في لوح 
= فرانكفورت» 9/81 ١م»‏ ولكن البحث في هذه النسخة في غاية الصعوبة. 

)١(‏ قبة أرين (أو أزين) هي النقطة التي ي يلتقي عندها خط الاستواء» وخط الطول الرئيسي 
الذي استعاره العرب من الهنود» وكان هذا المكان يعتبر مركز العالم عند الهدود» وتقول 
الرواية الهندية إن خط الطول الرئيسي الهندي بمتد بين جزيرة سالا ( لانكا) وجبل مرو 
الذي يفع تحت | لقطب الشمالي» وهو يمر بمدينة أجين( 2لءز00 ) عاصمة مالفارة؟لة/3)» 
وباسم هذه المدينة سمي الخط» آجين» أوأزين( أرين ) . عن إسماعيل العربي» الحاشية رقم 
)١١(‏ في كتاب الجغرافية لأبي الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي» تحقيق إسماعيل 
العربي؛ الجزائر: ( ؟145١م).‏ وانظر: تقوم البلدان لأبي الفداءء ص۷» وتعليق محققه ص 
۳۷۷-٩‏ مروج الذهب للمسعودي »44/١‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة للبيروني ( ط. بيروت )» ص ۲٠٠-۲۳٤‏ . 


٠‏ الأبصار 


رسم (يه)» وذكر بها من الجر العامرة: فلاي وجزيرة القمر» وذكر أن طولها 
ربعة أشهر» ومنها سرنديب» داخل خط الاستواء في الإقليم الأول ماسّة له 
عيث هو من الطول من قُبّة رين مائةٌ وخمس وستون درجة» وقد عَلَّم عليه في 
وح الرسم (قسه)0١2؛‏ كل ذلك بحساب الجمل. 

وذكر في هذه الجزيرة» ما هو وراء خط الاستواء؛ مدناء منها: حمران» 
ردهمى» ودافور» وديمي» وعماء ونخرلاتي[ ۱۹]» وتمكاد» وتياو» وموضع قدم 
'دم» عليه السلام ( جنوبي سرنديب» من وراء خط الاستواء)» وفزدراء وسونيه؛ 
وكيماماء وعيمي» ومحلاي» وملاي» وسمردي» يليهما جبل الذهب والحديد» 
قال إنهما به كير» وأتوناء ومعلاء وقنصوراء واسفيل» ثم جزيرة تعرف بالموجة» 
ام جزائر الصين»ثم جزيرة القشميرء ثم جزائر الواق واق» وجزيرة الدجّال إلى 
جزيرة الجوهر» في البحر الميط. 

وصور في البرٌ المقصل من جهة الصين» برزخاً بين البحرين الهندي» حيث 
انعطف شرقي جزيرة الموجة آم جزائر الصين إلئْ الشمال» وبين البحر امحيط؛ 
وذلك البرزخ من ثلاثة أبحر: في الشرقء المحيط؛ وفي الجوف البحر الهندي 
حيث خرج» وفي الغرب» حيث انعطضف» وبقي الشمال مكشوفاء متصلّ به هذا 
البرزخ بالصين» وذكر فيه علدّة من المدن. 

وأول ما نبدأ بما تغلغل إلى الجنوب» بعيداً عن خط الاستواء؛ حيث هو من 
الطول في الجغرافيا مائةٌ وخمس وستون درجة وقد علّم عليه في لوح 
الرسم( قسه ) ومائةٌ وسبعون درجةء وقد علّم عليه في لوح الرسم (قع). 

وأولها مدينة حميسه» ومدينة قيطغونء» ومدينة شرماء ومدينة سرسه» 
ومذينة قلاء ومدينة خانقو ( وهي الخدسا على فُرضة من البحر الهندي خرجت 
)١(‏ في الأصل فكه والحساب ياباه. .( زكي ) 
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هناك في الصين ولم تمعد ) مسامتة لجزيرة الياقوت في المحيط» وقد سماها 
الشريف١! ٠‏ بجزيرة بسياره» وليست في لوح الرسم بجزيرة» ولكن كام جريرةء 

کل هذا خارج عن خط الاستواء[ ۲١‏ ]» 

وما وراء خط الاستواء ( في القسم الغربي من قبة أرين إلى البحر المحيط 
الغربي» مسامت الجزائر الخالدات» في جميع العرض إلى منتهى الجنوب ) لاحظ 
له فى العمارة . 

وأما ما وقع من العمارة وراء الإقليم السابع ( ما ليس في حساب السبعة 
الأقاليم» وهو الذي أشار إليه أبو عبيد")» حين ذكر مبلغ طول النهار في الأقاليم 
السبعة» وقد نبهنا عليه» وسياتي إن شاء الله تعالئ مبسوطاً في موضوعه» 
وتقديره في العرض نصف إقليم» ممتداً على جانب الإقليم السابع من أول المشرق 
إلى نهاية المغرب» وسكانه على ما نبينه ) فأوله من جهة الشرق قطعةٌ معمورة 
بيأجوج ومأجوج» فيما هو داخل السلا وبلاد الروسيّة الثانية ( وكلّها خارجة 
عن الإقليم السابع في الجزء الذي يليه )» وبلاد أنكرية في هذا الجرء؛ داخلة إلى 
الإقليم السابع. 

وعرض هذا الجزء خمس وسبعون درجة» وقد عَلّم عليه في لوح الرسم 
(عه)» وفي بلوغ العمارة هذا الحدّ وتجاوز أربع وستين درجة» نظر. 

قالوا: فأمًا الروسية» فعامرة آهلة» وكذلك الأنكرية» وأما بلاد سيسبان» فقد 
كانت عامرة آهلة مسكونة؛ ثم خَربت من قدي لإغارات يأجوج ومأجوج 
عليهم» ومن تأمّل لوح الرسم» رأ ذلك مَمَغّْلا لعينه في الإقليم السابع» ورأئ 
خط الإقليم الأول خالياً في القسم الغربي» والمعمور من داخله على فرقتى النيل: 
)١(‏ ذكر الشريف الأدريسي جريرة الياقوت في بلاد ( خرخير). انظر: نزهة المشتاق .27١/١‏ 
( ۲ ) انظر ما سبق» ص 78 . 


1 الأبصار 


درقة الآخذة على بلاد السودان من الشرق إلى الغرب حتى يصب في البحر 
بيط» والفرقة [ ]۲١‏ الآخذة على غربي الحبشة إلئ شرقي الثوبة إلى مصر حتّى 
سب في البحر الشامي» فعلمنا أن سبب عمارة ما وراء خط الاستواء من ام جزر 
ي القسم الشرقي» وما هو في حكمهاء لاكتناف البحر الهندي لهاء فرطب 
واءها» وأنبط ماءهاء وأزال جفاف أرضهاء فنبت بها النبات» وسكن الحيوان» 
لم يقع في سم القسم الغربي» وراء خط الاستواء بحر ير فيه هذا التأثير» 
بقي على كيفيّة طبعه من اليبس وال جفاف» لا يمكن به نبات نبات ولا حياة 
حيوان. 

ووجدنا ما هو وراء خط الإقليم السابع» قد أمكنت عمارته بالنبات والحيوان 
بكيفيّة طبعه» لا بسبب آخر من خارج فظهر حينكذ أن الشمال أوفق لمزاج 
الحيوان » فكان أعمر من الجنوب؛ لشدّة حر الجنوب على ما بيناه» وهو موافق 
لرأي الشريف . 

قال الشريف('“ : ولا يكون الحيوان والنبات أبداء إل حيث تكون المياه 
والرطوبات ) . 

وقال البكري”'): «وركب الله على الأرض جرم الشمس بلعلمه بالحكمة 
التي ينبغي أن يكون عليها تركيب العالم في فلك أخرج مركزه عن مركز الأرض 
بدرجتين ونصف من درج فلك البروج» فلذلك اختلفت حركة الشمس» فمحا 
مزاج جوهر الهواء المحيط بالناحية الجنوبية؛ فكان الجزء المعمور في الناحية 
الشمالية » إذ كان كل حيوان- بطبعه- أحمل للبرد منه للح ألا ترئ أنه يتولّد 
في الماء من الحيوان ما لا يُحصئ كثرة» وكذلك من النبات؛ ولا يكون في النار 


.۸/١ نزهة المشتاق‎ )١( 
. ) (ما عدا الجملة بين القوسين‎ ۱۸۸/١ (؟) المسالك والممالك‎ 
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منه شيءٌ» إلا الشادً النادرء إن صح ذلك فيه» كما زعموا أنه يتكون في أفران 
الزجاجين ضرب من سام أبرص» ( وقد سماه أرسطو بالسَرقُون وهي ) حمر 
الألوان» إذا خرجت عن النار» هلكت» فوجب لهذه العلّة أن يكون اسم الأقاليم 
السبعة وتحديدها [۲۲] في الجزء الشمالي من الأرض» كما ترئ في لوح 
الدائرة . 

وقد ذكر صاحب الجغرافيا أن جملة المعمورة أربعة آلاف ميل وخمسمائة 
ميل وثلاثون ميلاً» وهذا أزيد مما حرّره الشيرازيّ بخمسمائة ميل وثلاثين ميلاًء 
ولعلّ هذه الزيادة هي بمعمور ما هو وراء خط الاستواء في القسم الشرقي» وما هو 
خارج الإقليم السابع مار معه» فإن الشيرازي- والله أعلم- لم يحرر إلا معمور 
الأقاليم السبعة خاصة؛ وصاحب جغرافيا المعمور كلّه» فكان هذا التفاوت كله . 

قلت : ولا أدّعي أن ما هو خارج عن الإقليم السابع متَوعُلٌ في الشمال؛ 
خارج خروجاً مبايناً كلياً ولكنه خروج ماس مجاور» حكمه حكم ما هو علئ 
الخطء إذ لو كان خروجاً مبايناًء لكان إقليماً ثامنأء وليس كذلكء إذ لا يمكن 
وجود نبات ولا حيوان لإفراط البرد والجمود؛ كما لا يمكن لإفراط الحرٌ واليبس» 

والحكماء تشبه الأرض بجسد آدمي: التراب لحمهء والمياه دمه» والحجارة 
عظمّه» والرياح أنفاسه» والبخارات فضلاته» رأسه الصين» ووجهه الهند» وجيده 
ما وراء النهر» وصدره خراسان وما يليهاء وقلبه العراق» ويداه الجنوب والشمال؛ 
وبطنه الشام؛ وسرته جزيرةٌ العرب» وعجزاه مصر والقسطنطينيةء وفخذاه إفريقية 
ورومیه» ورجلاه بر العدوة والأندلس. ۰ 


قال الشريف('): «ومع كون الأرض كرة» هي غير صادقة الاستدارة » منها 
)١(‏ الشريف الإدريسي: نزهة المشتاق ۹-۸/١‏ . 
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منخفض مرتفع» ولهذا قيل فيما انكشف إِلنّه تضاريس» والبحر محيط بنصف 
الأرض إحاطة متصلة: دائ بها كالمنطقة ءلا يظهر منها إلا نصفهاء وهو ما دارت 
عليه الشمس في قوس النهار 71 ] مثل بيضة مَعَرقة في ماء انكشف منها ما 
انكشف» وانغمر ما انغمر) وقد تقدم هذا التمشيل. 

وقال شيخناء فريد الدهرء أبو الثناء محمود[ بن] أبي القاسم الأصفهاني؛ 
أمتع الله به: ولا أمنعٌ أن يكون ما انكشف عنه الماء من الأرض من جهتناء 
منكشفاً من الجهة الأخرئء وإذا لم أمنع أن يكون منكشفاً من تلك الجهة, لا 
أمنمٌ أن يكون به من الحيوان والنبات والمعادن مثل ما عندناء أو من أنواع 
وأجناس أآخرئ('2). 


والذي ظهر لنا من ذلك عقلاً ونقلاً ذكرناه» وبالله التوفيق!. 


)١ (‏ للأصفهائي ( وهو بمصر) فضل السبق على كرستوف كولومب ( وهو بالأندلس) لأنه قال 
بهذه النظرية قبله بقرن ونصف قرن. وللأصفهاني فضل كبر علئ مكتشف أمريكا؛ لأنه 
تخيّل وجودها بقوّة الفطنة والاستدلال» وأمّا كولومب فتخيل فقط وجود طريق جديد 
يوصل للهند من جهة الغرب . توفي أبو الثناء في سنة 44/اه (154م). وأما كولومب 
فقداجتهد في إقناع فردينند وإيزابلاً صاحبي الأندلس بصدق نظريته في سنة 
۲ إميلادية (الموافقة لسنة .854ه) .(زکي) 


الأبصار 


الفصل الثانى 


في أسماء الأرض وصفاتها 


قال الفعالبئ(١)»؛‏ فى «فقه اللغة):(") 

«إذا اتسعت الأرض» ولم يتخلّلها شجرٌ أو خَمَرء فهي الفضاءء والبرازء 
براح ثم الصحراء» والعراء» ثم الرهاء والجهراء. 

فإذا كانت مستوية مع اتساع. فهي : الخبت» والجدد» ثم الصحصحء 
صردح» ثم القاع» والقرقر» ثم القرق")» والصّفصف . 


فإذا كانت مع الاستواء والانّساع» بعيدة الأكناف والأطراف» فهي : السهب 


) الفعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» أبو منصور الشعالبي» من أئمة اللغة والأدب» 
من أهل نيسابورء كان فراء يخيط جلود الشعالب فنسب إلى صناعته؛ واشتغل بالأدب 
والتاريخ فنبغ وصنف الكثير من الكتب الممتعة من أهمها: «يتيمة الدهر»» «فقه اللغة»» 
«لطائف المعارف». « ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» وغيرهاء توفي سنة 419ه. 
انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين ۳۸۹-۳۸۷» دمية القصر للباخرزي 
۲ نزهة الألباء 27568 وفيات الأعيان ۱۸٠-١۷۸/١‏ البداية والنهاية 4٤/١١‏ » 
الختصر في أخبار البشر 4177/5 سير أعلام النبلاء »۳۸-٤۳۷/١۷‏ تاريخ ابن الوردي 
۴٠٥١‏ وانظر حاشية سير أعلام النبلاء لمزيد من مصادر ترجمته. 

؟ ) فقه اللغة للثعالبي» بيروت : مطبعة الآباء اليسوعيين؛ ۱۸۸۰م» ص ۲۹٤-۲۹۱‏ والنص 
أيضاً في نهاية الأرب للنويري ( الطبعة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية) ١99/1١‏ 
۲ وو النقل عن النويري» وليس عن الشعالبي مباشرة؛ ومعظم حواشي هذا الفصل 
والذي يليه للمرحوم أحمد زكي 

) كذا في نهاية الأرب» وفي فقه اللغة: القرف ( آخره فاء ) . 
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والمخرق0١2؛‏ ثم السّبسب والسملق. 

فإذا كانت مع الاتساع والاستواء» والبعدء لا ماء فيهاء فهي : الفلاةٌ وَالمهُمّه 
ثم التوفّة والفيفاء» ثم التُقْنّف والصرماء. 

فإذا كانت مع هذه الصفات» لا يهتدئ فيها لطريق» فهي : اليهماء؛ 

فإذا كانت تُضِلُ سالكهاء فهي : المضلة؛ والمتيهة. 

فإذا لم يكن بها أعلامٌ ولا معالم "٠ء‏ فهي : المجهلء والهوجل. 

فإذا لم يكن بها [4؟] أثرٌء فهي : الغفل. 

فإذا كانت قفراء» فهي : القي . 

فإذا كانت تُبيد سالكهاء فهي : البيداء ( والمفازة كناية عنها) . 

فإذا لم يكن بها شيء من النبت» فهي : المرت واكليع. 

فإذا لم يكن فيها شيء» فهي : ارات" والسبروت والبلقع. 

فإذا كانت الأرض غليظة صلبة» فهي: الجبوب » ثم الجلّدء ثم العّزازء ثم 
الصيداء» ثم الججد0؛) 

فإذا كانت الأرض صلبة يابسة من غير حصى» فهي : الكلد؛ ثم الجعجاع . 


فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل» فهي : البرقة» والأبُرق220. 


)١(‏ في الأصل: الحرق ( بالحاء المهملة ) وصوابها (الخرق ) بالخاء المعجمة كما في فقه اللغة ومنتهى الأرب. 
( ۲ ) كذا في الأصل ونهاية الآرب؛ وفي فقه اللغة: فإذا لم يكن لها أعمال ومعالم. 

(۴) كذا في الأصل» وفي فقه اللغة ونهاية الآرب : المراوة» وهو الصواب . 

٤ (‏ ) في الأصل: الحدحد ( بحاءين مهملتين)؛ وهو سهو من الناسخ . 

( 5 ) انظر: معجم البلدان» مادتي ( أبرق ) و (برقة). 
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فإذا كانت ذات حصى» فهي : اكحصاة والحصبة(). 

فإذا كانت كثيرة الحصئ» فهي : الأمعز والمعزاء . 

فإذا اشتملت عليها كلها حجارة سود» فهي : الحرّة واللأبة . 

فإذا كانت ذات حجارة كأنّها السكاكين» فهي ازير(" . 

فإذا كانت الأرض مطمعنة فهي: الجوف» والغائط» ثم الهجل»؛ 
والهضم("2. 

فإذا كانت مرتفعة؛ فهي : النجد والنشز. 

فإذا جمعت الأرض الارتفاع والصلابة والغلظ؛ فهي: المتن» والصّمدء ثم 
القف والفدفد» والقرقر(“). 

فإذا كانت ارتفاعها مع" اتساع» فهي : اليفاع. 


فإذا كان طولها في السماء مثل البيت وعرض ظهرها نحو عشرة أذرع» فهي : 
التل» وأطول وأعرض منها: الرّبوة» والرابية» ثم الأكَمَة(")» ثم الزبية وهي التي لا 
يعلوها الماء» وبها ضرب المثل» في قولهم: بلغ السيل الزبئ ۲٠ء‏ ثم النّجوة 
)١(‏ في الأصلءو( ط) :الحصية( بالياء المثناة) »والمغبت عن فقه اللغة ونهاية الآرب . 

(۲) في الأصل و( ط): الجزيز ( بالجيم)» والصواب بالحاء المهملة كما في فقه اللغة ونهاية 
الآرب» وانظر اللسان: ( حزز) . 

() في الأصل: الهصم ( بالصّاد المهملة)؛ والصواب: بالضاد المعجمة. 

(4 ) كذا في الأصل» وفي فقه اللغة ونهاية الأرب : القردد . 

١ (‏ ) في الأصل: من. 

(5) في الأصلء و( ط): والأكمةء والمئبت عن الثعالبي والنويري . 

(۷) جملة: [ وبها ضرب الثل في قولهم : « بلغ السيل الزبى ]٠‏ ليست في المطبوع من فقه اللغة 
وهي في نهاية الأرب . والمثل في مجمع الأمثال للميداني 41/١‏ وجمهرة الأمثال لأبي 
هلال العسكري ۲۲١/١‏ المستقصى للرمخشري ٠٤١/۲‏ . 
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(وهى المكان الذي تظن أنه جا بك )» ثم الصّمَّانء ر وهي الأرض الغليظة 
دون الجبل ). 
فإذا ارتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن غلظ الجبل» فهي : الخيف» 
فإذا كانت الأرض ليّئة» منهلة» من غير رمل» فهي : الرقاق ( والبّرْثْ)2"0) ثم 
الميثاء والدّمئة . 
فإذا كانت طيبة الثربة» كريمة [55؟] المنبت» بعيدة [عن]") الأحساء 
والنزور فهي : العذاة . 
فإذا كانت مخيلة النبت7؟) والخير» فهي : الأريضة. 
فإذا كانت ظاهرة» لا شجر فيها ولا شيء يختلط بهاء فهي : القراح» 
فإذا كانت مهيّأة للزراعة» فهى : الحقل» والمشارة؛ والدبرة. 
م م لا 5 ٠.‏ لف 5 
[فإذا لم هيا للزراعة» فهي : بورٌ](*). 
فإذا لم يكن يصيبها المطر" فهي : الفل وال جزر("). 
)١(‏ كذافي الأصلء وفي فقه اللغة ونهابة الأرب : نحاؤك. ونجا مقصور لا مهموزهء فرواية ابن 
فضل الله أوجه. 
(؟) كذا في الأصل ونهاية الأرب» وفي فقه اللغة: البرت ( بالتاء المثناة ) . 
(؟) زيادة من فقه اللغة ونهاية الأرب . 
( > ) في فقه اللغة ونهاية الآرب : للنبت . 
( ه ) زيادة من فقه اللغة. 
(1) في فقه اللغة» ونهاية الأرب : فإذا لم يصبها المطر. 
)٠(‏ في الأصل: الجرازء والتصويب من فقه اللغة ونهاية الأرب . 
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فإذا كانت غير مطورة» وهي بين أرضين ممطورتين» فهي الخطيطة . 

فإذا كانت ذات ندى ووخامة» فهي: الغمقةٌ. 

فإذا كانت ذات سباخ» فهي: السّبّخَة(١).‏ 

فإذا كانت ذات وباء» فهي : الوبيئة والويمّة [علئ مثال فعيلة وفعلة]!'2. 

فإذا كانت كثيرة الشّجرء فهي الشجراء والشجرة . 

فإذا كانت ذات حَيّات» فهي: الحواة. 


فإذا كانت ذات سباع أو ذثاب» فهى : الْسبعة والمذئبة. 


.) في الأصل: السلخة ( تصحيف‎ )١( 
(؟) زيادة من فقه اللغة.‎ 
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الفصل الثالث 


في أسماء التراب وصفاته:') 


تراب وجه الأرض يقال له البوغاء . 

والدقعاء: التراب الرخو الرقيق الذي كانه ذريرةٌ. 

الثرئ: التراب النّدِيّ [ وهو كل تراب لا يصير طيناً لازباً إذا بُلَ]2"1. 
المور: التراب الذي تمور به الريح. 

الهبَاء: التراب الذي تطيره الريح» فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم: 
[ يلزق لزوقا (عن ابن شمَيّل ) ]"2. 

[[الهابي : الذي دق وارتفع (عن الكسائي) ]('2. 

السافياء: التراب الذي يذهب في الأرض مع الريح . 

الثبيئة: التراب الذي يخرج من البعر عند حفرها. 

الراهطاء والدأماء: التراب الذي يخرجه اليربوع من جحره ويجمعه. 
الجرثومة : التراب الذي تجمعه النمل عند قُريتها. 

العفاء : التراب الذي يعفي الآثار وكذلك العفر. 

الرّغام : التراب امختلط بالرمل . 


-۲٠۲/١ ونهاية الأرب للنويري‎ ۲۹1-۲۹١ مادة هذا الفصل في فقه اللغة للشعالبي‎ )١( 


. والنقل عن الآخير‎ ٤ 
(؟) زيادة من فقه اللغة,‎ 
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السّماد: التراب الذي يسمد به النبات» فإذا كان مع السرقين» فهو الدمال . 

وإذا كان الطين حرا يابسأء فهو : الصلصال. 

فإذا کان 1[ ۲۹ ] مطبوخاء فهو القَخّار. 

فإذا كان عَلكا لاصقاء فهو : اللأزب. 

فإذا غيره الماء وأفسده» فهو : الحماً. 

وقد نطق القرآن بهذه الأسماء الأربعة(١).‏ 

فإذا كان رطباًء فهو: القَاَطة والعُرّمُطَة [ والطّثرّة]2"0. 

فإذا كان رقيقاء فهو: الرُداغ . 

فإذا كان تَرتّطم فيه الدواب» فهو: الوحل» وأشد منه» الرّدّغة والرّرّغة وأشد 
منهما(") الورطة: تقع فيها العَنم فلا تدر على التخلّص منها ( ثم صارت مغلاً 
لكل شدة يقع فيها الإنسان). 

فإذا كان حرأ طيبا علكاًء وفيه خُضرة» فهو: المَضْراء . 

فإذا كان مخلوطاً بالتين» فهو: السّيّاع . 


فإذا جعل بين الّلبِنَء فهو : املاط . 


)١(‏ وردت هذه الالفاظ في أكثر من آية: ورد الأول والشاني في آية واحدة: «إ خُلق الإنسان مر 
صلصال كَالفخَار» [الرحمن: 14]. 1 1 
والثالئة» قوله تعالئ : إا خَلَقنَاهُم من طين لازب 14 الصافات: ١‏ ووردت الرابعة 
ثلاث مرات في سورة الحجر, الآیات : [۲۹» ۲۸» 7#] , 

(۲) زيادة من فقه اللغة. 

() في الأصل ونهاية الآرب : منهاء والتصويب من فقه اللغة. 
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الفصل الرابع2١)‏ 


في أسماء الغبار وصفاته 


القع والعَكُوب : الغبار الذي يثور من حوافر الخيّل وأخفاف الإبل. 
العجاج ؟): الغبار الذي تثيره الريح . 

الرهج والقَسطّل: غُبار الحرب. 

الخيضعة : غبار المعركة. 

العثير: غبار الأقدام . 

المنين: ما تقطع منه. 


)١(‏ مادة هذا الفصل ألحقها المؤلف بقلمه في الحاشية» وهي في فقه اللغة ٦‏ ونهاية الآرب 
5. 
(؟) الأصل و( ط ) :العجاجة» والمثبت عن فقه اللغة ونهاية الأرب. 
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الفصم الخامس 


في أسماء الرمال وصفاتها(١)‏ 


ما استرق ٠")‏ من الرملء يقال له: العداب"). 
الحبل: ما استطال منه. 

الّلَبب : ما انحدر منه. 

الحقّف: ما اعوج منه. 

الدّعص: ما استدار منه. 

العقدة: ما تعقّد منه. 

العَقَنْقّل: ما تراكم [ وتراكب ](*) منه. 

السّقّط: ما جعل ينقطع ويتصل منه. 

النهبورة: ما أشرف منه. 

التيهور: ما اطمأن منه. 


الشقيقة: ما انقطع وَغَلُظَ منه. 


.,؟7١85-15١‎ 15/1١ ونهاية الأرب‎ 2.٠.١986 انظر: فقه اللغة‎ )١( 

(۲) في الأصل: ما استطال» والتصويب عن فقه اللغة؛ والقاموس الحيط . 

() في الأصل: العذاب ( بالذال المعجمة )؛ وهو غلط. 

٤ (‏ ) الزيادة من فقه اللغةء وليست في نهاية الأرب» وهذا ما يدل على أن النقل لم يكن عن 
الثعالبي وما عن النويري. 
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الكئيب''2 والنقا: ما احدودب وانهال منه. 
العاقر: مالا ينبت شيئاً منه. 

الهدملة! "2 : ما كثر شجره منه. 

الأوعس : ما سهل ولان منه. 

الرّغام : ما لان منه» وليس بالذي يسيل من اليد . 
الهَيّام: مالا يتمالك أن يمسك منه باليذ2"0» للينه . 
الدكادك(* ) : ما التبد بالأرض منه. 

العانك : ما تعقّد منه» حتى لا يقدر البعير على المسير فيه. 
والكثير من الرمل» يقال له: العَقنقّل. 

فإذا تقص» فهو: كثيب. 

فإذا نقص منه*)» فهو: عوكل. 

فإذا نقص [۲۷] منه(”)) فهو: سقط . 

فإذا نقص منه(' )» فهو: عداب(")2, 


)١(‏ في الأصل: الكثيف . وهي سبق قلم. 

(۲) في فقه اللغة: الهرمّلة. وهو غلط. 

(") في فقه اللغة أي يسيل من اليد للينه. وهو تحريف ظاهرء ورواية ابن فضل الله متماسكة مع 
كل ما قبلهاء ولذلك كانت أحسن سبكاً. 

(4) اختار ابن فضل الله صيغة الجمع» والذي في فقه اللغة: الد كداك بصيغة المفرد ( انظر 
القاموس). 

(5) في الأصل: عنه. 

(5) في الأصل: عنه. (۷) في الأصل : عذاب ( بالذال المعجمة ). 
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فإذا نقص منه» فهو : لب . 

وقال صاحب الغريب ٠‏ : (إذا كانت الرملة مجتمعة» فهي : العوكلة» فإذا 
انبسطت وطالت» فهي : الكشيب» فإذا انتقل الكشيب من موضع إلى آخر 
بالرياح؛ وبقي منه شيء رقيق» فهو: الّلبب» فإذا نتقص» فهو : العداب». 


والله أعلم . 


)١(‏ النقل في هذه الفقرة عن نهاية الأرب للنويري ٠۲٠٦/١‏ وليست في فقه اللغة؛ وانظر: 
الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق محمد الختار العبيدي» تونس 
۳۹٤-۳۹۲/۱ )۱۹۸۹(‏ واللسان: (لبب) و( عكل ). 
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الفصل السادس 
في أحوال الأرض 
هذا فصل قصدنا إفراده» لنزيده وضوحاًء وسنذكره جملة وتفصيلاًء 
ونستطرد في ذلك ذكر ال جبال» والأنهار» والبحيرات» والمساجد الثلاثة» وما 
يندرج معهاء وذكر جمّل من الآثار القديمة. 
فقول وبالله التوفيق : 
ِنْهِ أا كانت الأرض وما عليها من المركبات من الطبائع الأربع؛ وهي : التراب» 
والماء» والنار» والهواءء نظرنا إلى تلك المركبات» فوجدنا ما غلب عليه عنصر 
الهواء ( كالطير) فكان في الهواء مقره» وما غلب عليه عنصر الماء ( كالسمك ) 
فكان في الماء مقره» ووجدنا الطير» وإ طلب مركزه الم ركب منه أكثر أجزائه وهو 
الهواءء والسمّك وإن طلب مركزه اركب منه أكثر أجزائه وهو الماءء لم نجد 
واحداً منهما ولا شيعا من الحيوان مطلقا يطلب النار ويُماسّها('» إلا 
السّمندل0 "2 وهو نادر» ووجدناه يطلب الأرض ويُماسّها كالطير إذا حط إلى 


الأرض» والحوت إذا أوئ بيته» فعلمنا حينئذ أنّهما من لوازم الأرض. 


) في الأصل: ولا بماسها . والظاهر أن زيادة ( لا )سبق قلم. (زكي‎ )١( 

( ۲ ) في الأصل : السمند» و( ط): السمندرء والصواب: السمندل (آخره لام )» وهو طائر 
بالهند زعم القدماء أنه لا يحترق بالنار» ويعمل من ريشه مناشف إذا اتسخت تحرق بالنار 
فتأكل الئار وسخها ولا تحترق المدشفة. القاموس» واللسان» والتاج: ( سمئدل )» ومعجم 
الحیوان لأمين المعلوف ص ۲٠٠١-۲۱۳‏ . 

- أقول :المادة الليفية التي اعتقد القدماء أنها من ريش السمندل الذي نُسجت حوله الأساطيرء 
إما هي آلياف معدنية لمادة تسمى( الاسبستوس )» وهي ألياف معدنية مرنة وقوية لاتتأثر 
بالحرارة ولا تتاثر بمعظم المركبات الكيميائية» وتتكون من السيلكا والا لمومنيوم والمغنيسيا= 
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فبالأولي' أن يكون من لوازمهاء ما غلب علي عنصره التراب» كالإنسان» 
ویدل علئ هذا قوله تعالئ: لإ متها خَلْقْنَاكُمْ وَفيهًا[8١]‏ نُعيِدَكُم وَمنْهًا 
تُخْرجگُم تارة أُخْرَى # [طه: هه]. 

فغلب حكمها علئ بقيّة العناصرء في خلق الإنسان» فقال: و منهًا 
خَلَفْنَاكُمْ 4 إشارة إلى التراب» وجعلها البداية والنهاية» قال  :‏ منهًا خلقتاكم 
وفيهًا نُعيدَكُم )» ثم أكد لها التغليب على بقية العناصر الثلاثة التي لا تقوم 


م مص تراه 


المركّبات إلا بهاء بقوله: 8 وَمئها تُخرجكم تارَةٌ أُخْرَى 4» فجعل منها النشأة 
الأولئ فى أول الخلق» والثانية في المعاد» وما بينهما» وهوالموت. 

فإن اعترض معترضٌ بالسمندل وأنه يوي النار» قلنا: هذا شاد نادر» والشاذٌ 
النادر لا حکم له. 

وإذا قد تبين أن التراب فى تركيب الإنسان أكثر» علمنا أنها مركزه: منها 
الميلاد» وإليها المعاد. 

فعلمنا ضرورة أن الأرض أمٌ البشر» أخرجهم من بطونهاء فكانوا كالولدان 
لهاء وقوت المولود» ثدي الأأم» وهو: ما أخرجت لنا من نباتها. 

فعلم حينكذ أن نوع الإنسان من لوازمهاء يطلب مركزه منها: لما فيه من ثقل 
التركيب بهاء ألا ترئ أن النار ولو عکست» أبت إلا طلب العَلّوٌ: تطلب مركزهاء 
والقربة المنفوخة التى فسرت بقاسر إذا أطلقت» طلب الهواء المملوءة به العل 

=والمنجديرء وأكسيد الحديد بنسب متفاوته, وتستخرج من أنواع معيدة من الصخور التي 

تستخرج من المناجم» وأول من نبه على أنه معدن طبيعي المقدسي في كتابه: أحسن 

التفاسيم في معرفة الأقاليم +اص". ”27 وسماه( حجر الفتيلة )» وتابعه ياقوت الحموي في 


«معجم البلدان امادة (بخشان) .انظر عن معدن الاسبستوس الموسوعة العربية 
العالمية1 /4/2 "2 مجلة اطلال» السئة7١‏ ءالعدد الخامس» ديسمبر" ٠59١م‏ ص6 ۱۰ . 
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يطلب مركزه» والماء لا يجري إلا من العالي إلئ المنخفض من الأرض» يطلب 
مركزه» وكذلك التراب» حيث رميت به الجوّ ينحط إلئ الأرض: يطلب مركزه. 

فهكذا الإنسان: لا يطلب إلا مركزه» وهو التراب : إذا كان أكثر أجزائه من 
التراب : وإليْ هذا أشار الشريف بقوله('2: 9 والنسيم جاذب لما في بدانهم من 
الخفّة» والأرض جاذبة لما في أبدانهم من الثّقل) وقد ذكرناه آنفا. 

ولهذا لم يقد روا في المركبات وجود الاعتدال المعساوي [۲۹] في أجزاء 
التركيب: إذ لو كانت كذلك» لجذبتها العناصرٌ الأربعة» جذباً معساوياًء فلم 
يكن له مركرٌ خاصٌ» وذلك محال. 

وأقلّ أجزاء العناصر في الحيوان غالباً» النار» ثم يعفاوت الحيوان في ذلك› 
ولهذا تقوئ [ الحيوانات ] على النار قُوَتَها على الماء والتراب والهواءء ثم يتفاوت 
الحيوان في ذلك» مال كل إلىئْ ما غلب علئ تركيبه؛ ولا يهاب الحيوان شيعاً 
يقتحمه» كما يهاب اقتحام النار» ولهذا كانت النارٌ العذاب الموعود به : لمنافرة ما 
بينهما وبين الحيوان» لقَلَّة موجودها به في جزء التركيب» كما أشرنا إليه» والله 
يفعل ما يشاء لا راد لأمره» ولا معَقّب لحكمه. 

فلمًا كان الإنسان» ما غلب على تركيبه» أرضياً ترابياً» من الأرض مبدؤه؛ 
وإليها معاده تم منها عوده» كما قال تعالئ: متها خَلَقَنَاكُمْ وفيهًا [۲۸] 


تُعيد كم ومنها نُحْرِجِكُم تارة أُخْرَى 4 [طه: ٠١‏ ]» اضطْرٌ إلئْ مركزه؛ واحتاج 
إلى الاضطراب في أرجاء الأرض» للكسب: إِما للصيد» وهو أول رتب المعاش» 
أو الرراعة؛ وهى ثانی رئب المعاش » أو التجارة» وهى الث رتب المعاش» على ما 


يأتي بیانه» فلم يكن له غنى عن معرفة جهات الأرض» ليمت فيها لأسباب 


. 48 وسبق ذكر قول الإدريسي في صفحة‎ »//١ نزهة المشتاق‎ )١( 
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معاشه» فيما ذكرناه أو غير ذلك» مما يتفرّع منه أو يترنّب عليه . 

زعموا أنه لو وقع إنسان إِلئْ برّية یھماء'ء لا ساكن بهاء لم يكن له دأب 
إل طلب سبب البقاء» بما يصيد منه ليأكل» فإذا آكل» طلب ما هو أزيد سبباًء 
فزرعء فإذا زرع» طلب ما هو أزيد سبباًء فتاجر» ثم تفرّع معاشه» وتشعبت 
أسبابه» فاحتاج حينكذ إلى معرفة أجزاء الأرض وعوالمهاء ليعرف أين كسبه» ومن 
أين معاشه» ولا يمكنه أن يقصد أرضاً في بر ولا بحرء إلا بأعلام ]٠[‏ دالّة 
عليهاء كالنجوم اللائحة» والجبال الماثلة» والأنهار الجارية» والأهوية الهابة» وليس 
هذا موضع ذكرهاء لكنا نذكرهاء إن شاء الله تعالئ» عند ذكر معرفة القبلة في 
كل أرض. 

ونما نذكر ههنا ما هو لائق به وهو ما هو جملي من أحوال في الأرض 
لازمة لهاء من بعضيّاتها المشهورة في جميع الأقطار: كالجبال العظيمة» والأنهار 
المتبحّرة» فأما البحار» فإننا قد أفردناها بذاتهاء وسيأتي ذكرها في موضعه» ولم 
نذكرها هنا مع الأرض» كما نذكر الجبال والأنهارء لأنْ الجبال والأنهار من عالم 
الأرض» وأا البحار» فإنها عالم آخر؛ أكبر من عالم الأرض» بما لا نسبة بينهماء 
فوجب إفرادها بذاتهاء إذ كانت كشيء آخر. 

ونحن نمدم الجبال على الأنهارء لأنها أعلئ أعلاماًء وأثبت في مواضعها 
مقاماًء وأكثرها علي' حالهاء لا تتغيّر دواما. 


[الجبال] 
والذي نقول الآن: إن الجبال كلّها متشعبةٌ من الجبل المستدير بغالب معمور 
الأأرض» وهو المسمى بجبل قاف» وهو ام الجبال» كلها تتشعب منه» فتتصل في 


.) يهماء: مفازة لاماء فيهاء ولا يهتدى لطرقها. اللسان: ( يهم‎ )١( 
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موضع» وتنقطع في آخرء وهو كالدائرة» لا يعرف له أول على التحقيق» إذ كانت 
الحلقة المستديرة» لا يعرف طرفاهاء وإن لم تكن استدارته استدارة كُريّة ولكتها 
استدارة إحاطة» أو كالإحاطة. 

فلمًا لم نقف له علئ أول على التحقيق» قدّرنا له أولأء وهو: كتف السك 
الجنوبي» ونديره با معمور»ء يتصل في موضع اتصاله» وينقطع في موضع انقطاعه» 
إل كتف السدّ الشمالي : حيث الفرجة التي ساوئ الإسكندر ذو القرنين فيهاء 
كما قال تعالي : 8 بين الصّدَفْيّن 4[ الكهف: 35 ] وأقام [ ]۳١‏ الس وعمل 
الباب» على ماهو مرسوم في لوح الرسم . 

ومجموع هذا الجبل -متصله ومنقطعه في كل مکان» شرقاً و غرباً وجنوباً 
وشمالاً- هو جبل قاف» وهذا هو المستفيض على الألسنةء الطائر بين العالم» بما 
يعبر به عند كل منهم» على ما يقتضيه اختلاف الألسنة واللغات. 

وقد زعم بعضهم أن أمهات الجبال جبلان: خرج أحدهما من لذن البحر 
المحيط في المغرب» وأخذ جنوبا وخرج الآخر من لدن البحرالرومي» وأخذ 
شمالاً» حتى تلاقيا عند السد» وسوا الجنوبي قاف» وسوا الشمالي جبل 
قاقُوناء والأظهر -والله أعلم أنه جبل واحد محيط بغالب بسيط المعمور لا كما 
هو البحر» محيط بجميع كرة الأرض» وأنّه هو الذي تصدق عليه التسمية بجبل 
قاف في كل قطر ومكان» ولا يعرف في الجنوب إلا بهذه التسمية ويعرف في 
الشمال بجبل قاقوناء وبهذا تزول شبهة من ظنٌ أنّ كلا منهما غير الآخرء والله 
أعلم . 

والذي نقول» وبالله التوفيق: إن هذا الجبل امحيط بغالب المعمور مبدؤه من 
كتف السد آخذاً من وراء صنم الخطا المحجوج إليه» إلى شعبته الخارجة منه 
المعمول بها باب الصين» آخذاً على غربي صين الصين» ثم ينعطف على جنوبيّه 
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مستقيماً في نهاية الشرق» على جانب البحر المحيط» مع الفُرجة المنفرجة بينه 
وبين البحر الهندي الداخلة» ثم ينقطع عند مرج البحر الهندي المحيط مع خط 
الاستواءء حيث الطول مائة وسبعون درجة علَّم عليها في لوح الرسم( قع) 
بحساب الجُمَّلء ثم يمٌصل من شعبة البحر الهددي الملاقي لشعبة المحيط الخارجة 
على بحر الظلمات من المشرق» بجنوب كثير من وراء مُخرج البحر الهندي في 
[؟] الجنوب» وتبقيئ الطلمات بين هاتين الشعبتين: شعبة المحيط الجائية على 
جنوب الظلمات شرقاً بغرب» وشعبة(١)‏ البحر الهندي الجائية على الظلمات 
شرقاً بغرب» حتى تتلاقيئ الشعبتان عند مُخْرَّج هذا الجبل» كتفصيل السراويل» 
ثم ينفرج رأس البحرين المتلاقيين شعبّتين علئ مبدإ الجبل» ويبقئ الجبل بينهما 
كأنّه خارج من نفس الماء» ومبد؟ هذا الجبل قه هنا وراء قبّة أرين» عن شرقهاء 
وبعده منها خمس عشرة درجة؛ وقد عَلّم صاحب جغرافيا قُبالة مبدل هذا الجبل 
في القسم الشرقي طولاًء وذلك بعد أن انتهت درجات القسم الغربي عند قبّة 
أرين إلى تسعين درجة» عَلّم عليها في لوح الرسم ( ص ) فكان هذا المقدار 
(يه)» وهو تفاوت ما بين العددين. 

ويقال لهذا الجبل في أوله: الْجَرْد تم يمد حت ينهي في القسم الغربي إلى 
طول خمس وستين درجة من ول المغرب» وقد علَّم عليها في لوح الرسم (سه). 

وهناك يتشعب من الجبل المذكور القمر؛'2؛ وينصب منه النيل؛ ويقال إِنّ به 
أحجاراً براقة كالفضة البيضاءء تتلالاء تسمّئ صِّنْجَة الباهت: كل من نظرهاء 
ضحك والتصق بهاء حتئ يموت» وتسمى مغناطيس الناس» قال صاحب 


) في الأصل: ومخرج .( زكي‎ )١( 
ضبطه بعض أهل ال جغرافيا بفتح القاف والميم. والثقات منهم على أنه بضم القاف و ن‎ ) ۲ ( 
) الميم انظر تقويم البلدان طبع باريس صفحة 14 . (زكي‎ 
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جغرافيا: وقد ذكره أرسطو في «١‏ كتاب الأحجار» . 

وتتشعب منه شعْب تسمئ آسيفي» يقال إنه مسکون» وإن أهله كالوحش» 
والله أعلم بصحة ذلك . 

ثم ينفرج منه فُرجة» وير منه شُعُب إلى نهاية المغرب في البحر الحيط» 
تسم جبل وحشيّة : به سباع لها قرونٌ طوال» لا تُطاق. 

وينعطف دون تلك [7] الفرجة من جبل قاف شعَب» منها شعبتان إلى 
خط الاستواء يكتنفان مجرئ النيل» من الشرق والغرب . 

فالشرقي» يعرف بجبل قاقولي» وينقطع عند خط الاستواء. 

والغربي» يعرف بأدمدمة» يجري عليه نيل السودان» المسمّئ في جغرافيا 
ببحر الدمادم» وينقطع تلقاء مجالات الحبشة ما بين مدينتي سمغرة وجيمي . 

وراء هذه الشُعبة» تمعد شعبة منه» هي الأم من الموضع المعروف فيه الجبل 
بآسيفي المتقدم الذكر إل خط الاستواء» حيث هو الطول هناك عشرون درجة» 
وقد علَّم عليها في لوح الرسم ( ک). 

ويعرف هناك بجبل كرسقانة» وبه هناك وحوش ضارية» ثم ينتهي إلى البحر 
الحيط وينقطع دونه بقُرجة مفروجة» وذلك وراء التكرور» عند مدينة قلتبوء 
ووراء هذا الجبل هناك سودان» يقال لهم تتم( يأكلون الناس» وستاأتي جملة 
من أخبارهم في موضوعهاء إن شاء الله! 

تم تقصل الام من شاطيء البحر الشامي في شماله» شرقي رومة الكبرئ» 
مسامتا للشّعبة المسماة أدمدمة المنقطعة بين سمغرة وجيمي لا تكاد تخطيهاء 


)١(‏ هكذا في الأصل. ولعلها نمنم. ( واعتبر لفظة ۸1۸ 1۳ الافرنكية ) . ( زكي) 
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حيث الطول خمس وثلاثون درجة علامتها في لوح الرسم له» ويقع منشأ اتصال 
هذه الأم في رسم خط العروض على ( ف ) رسمها في لوح الرسم» وكذلك تقع 
شُعبتها آخذا في الجنوب إلى الخط الْعَلّمِ عليه الأطوال في لوح الرسم» عند 
أخذها ما بين سردانية وبلنسية على (ف ). 

وتتناهئٰ وصلة هذه الأمٌ إلى البحر المحيط في نهاية الشمال» قُبالة جزيرة 

n 1 

برطانية»1 74 ] وتبقئ سوسية داخل الجبل» ثم تمتد هذه الأم بعد انقطاع لطيفٍ 
المسماة ببحر الأنقليشين ٠‏ مدأ إلى غاية المشرق» ويسمّئْ هناك بجبل قاقوناء 
وتبقئا وراءه البحر الجامدة لشدة البرد» ثم ينعطف من الشمال المشرّق جنوبا 
بتغريب إلى كنف الس الشمالي» فيتلاقئ هناك الطرفان» وبينهما في الفرجة 
ساوئ الإسكندر بين الصدفين. 

ونحن نذكر هنا ما في لوح الرسم من الجبال» ونقسمه على أربعة أقسام» 
تتجزاً بها المعمورة طولاً وعرضا : 

ففي العرض مما وراء خط الاستواء من المعمور المقدّر عرضه بإقليم ونصف 
إقليم با أخذ له عرض لارتفاع الحمل والميزان وهو جزء مقر بنصف إقليم 
فيكون ذلك تَّتمّة لقدر إقليمين من وراء خط الاستواء حيث انتهي' أخد العرض 
هناك مما ابتدئ من قبّة أرين جنوبا عشرين درجة» وقد عَلَّم عليها في لوح الرسم 
( ك) إلئ حيث نهاية المعمورة وراء الروسية الثانية» خارج الإقليم السابع في 
الجزء المقدّر بنصف إقليم مارًا مع الإقليم السابع من أول المشرق إلى آخر المغرب 
حيث انتهئ أخذ العرض هناك إلى خمس وسبعين درجة على ما قدّمنا ذكره» 


١ (‏ ) الانقليشيين تعريب لفظة 5ؤذاع28 بصيغة الجمع العربي ومعناه: بحر الانكليز.( زكي ) 
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وقد علّمٍ عليه في لوح الرسم (عه) قاطعاً في الطول على خط مستقيم من 
المشرق إلى المغرب يقع وسطه على خط العروض في جزء أخذ عرضه على خمس 
وثلاثين درجة وهو ما بين خُور وعَبّادان» وقد عَلّم عليه في لوح الرسم( له)» 
ووقع هذا الخط في المشرق آخذاً على جنوب السد؛ '2» مارا [5] على جدوب 
كرمان إلى أن ينتهي إلى البحر الشامي حيث مُخرج الخليج القسطنطيني منه ما 
بين قبرس ورودس إلى آخر المغرب» وموقع هذا الخط على وسط الأقاليم السبعة 
المقسسّمة» فيكون على خط نصف الإقليم الرابع مقسومة عليه الأقاليم السبعة 
نصفين علئ جانبين» وموقع هذا الخط الوسط منها. 

( وأما جبال مكة والمدينة» فنا نذكرها بعد الأرباع؛ مفردة بذاتهاء لتعوفر 
عليها المادة بإفرادها ) . 

فالربع الأول 

من هذه الأرباع المقسومة الآنء هو الربع الشرقي الآخذ إلى الجنوب» 

وبه من الجبال في جزيرة القّمْر العظمئ من المعمور الخارج عن خط 
الاستواء: جب يعرف بجبل قدم آدم» يقال إن آدم ( عليه السلام) أهبط عليه 
وهو جنوبي جزيرة سَرند يب . 

ووراءه جبلٌ كأنّه باء محذوفة الذيل (ب)» ذكر صاحب جغرافيا في لوح 
الرسم أنّ هله سود يأكلون الناس» تقع حذفة ذيله على خط الاستواء؛ على جزء 
بلغ طوله مائة درجة وخمس درجات» وقد علّم عليه في لوح الرسم( مه)("2 من 


حساب الجمل. 


) في الأصل السند.( زكي‎ )١( 
العدد يدل على أنها: قه .(زكي)‎ )۲( 
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ووراءه ثلاثة جبال منقطعة» صغاراء يتلو بعضها بعضأء أولها جبل» شرقي 
هذا الجبل عند قائمته الأولئ المشبهة برأس ياء ٠‏ مُتَلَوٌ كئلؤي الأرقم[ ى] في 
سفحه مدينة علماء ويليه من شرقيّه الثاني وهو جبلٌ آخذ على مدينتي ملاي 
وسمردي» ذكر صاحب جغرافيا أن الذهب والحديد به كثيران» ويليه من شرقیه» 
الثالث» وهو: جبلّ هو أصغر الثلاثة» غربي مدينة مُعلاء 

نم ما هو داخل تحت خط الاستواء جبلّ كشير الشهرة؛ وهو المشهور في 
أواخره بجبل الديْلّم» ومدشؤه من البحر الهندي غربي المنيبار» يأخذ معدا [71] 
إلئ الشمال على وراب في ذيله الغربي كابل؛ ثم يخرج إلى قسم هذا الربع 
الآخذ إلى الشمالء ويقع هناك علئ أصفهان» وتنتهي شعبته على منبع نهر 
مكران» الماد إلى السندء وعليه من ذلك الميل في شرقيّهء المحمّديّة ذكرناها هنا 
علامة لهذا الجبل» وإذ قد ذكرنا هذا الجبل بمجموعة هناء لم يبق حاجة إلى ذكره 
في قسم هذا الربع. 

ومن ذلك جبلٌ آخذ على مستقيم هذا الخط الواقع وسط الأقاليم السبعة 
المخْرجة هذه الأرباع عليه» ويمتدٌ هذا الجبل مشرقا على تلو في أوله؛ ماراء إلى 
مسامتة باب الصين على جنوبيه» وهناك يتصل بالأم وتمتد مده شعبة آخذة في 
الجنوب إلى البحر الهندي مما وراء المعبر» مدينة ازهونة» وذلك جميعه خارج عن 
الام منقولاً من لوح الرسم. 


والربع الثاني 
من هذه الأرباع المقسومة الآن هو الربع الغربي الآخذ إلى الجنوب . 
به من الجبال تحت الم الخارجة من شعبتي البحرء المشبهة بتفصيل السراويل 


) في الأصل: باء .( زكي‎ )١( 
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القدّمة الذكر» ثلاثةٌ جبال: 


(الأول ) منها وهو الشرقي: جب آخذ عن الأَمٌ علئْ جانب فرجة بينهماء 
معدا إل خط الاستواء حتّئ وقع عليه وينقطع عنده» وتقع مدينة لقمرانه في 
ذيله علئ شرقيه» وبوشة في ذيله على غربيه . 

ويليه ( الثاني ) على غربيه وهو: جبل آخذ إلئ مدينة نسويه» وينقطع هناك 

ويليه ( الغالث) علئ غربيه وهو: جيل يُعرف بجبل حاقولي!'© ذكر 
صاحب جغرافيا في لوح الرسم أنه معروف عن المسافرين» ياخذ على شرقي 
النيل1 1١17‏ ] حتى ينتهي إلى مدينة فرقوة") حيث آخر خرجة البحر الهندي» 
وقد نبهنا على ذكر هذا الجبل» عند وصفنا للأم المذكورة» وأشرنا إلى أن مخرج 
الام يقع قبالته من شمالي البحر الشامي» على ما تقدم ذكره»وعن يسرته جبل 
آخذ علئ شرقي النوبة »ومن ذلك جبلٌ يقع منه جنوباً مع تغريب كثير كأنه ر لا) 
معلقة بالخط المغربي»ومن ذلك جبل آخر منقطع ما بين خاخة وجيمي"). 

ومن ذلك دونهما جبلان آخران أحدهما يأخذ على الواحات والآخرياخذ 
وراءه غربي بحيرة نافرن» وشرقي بحيرة كوكورة . 

ومن ذلك وراءه في غربيه جبلّ كانه رأس صاد بالخط المغربي . 


وسطه بطحاء سهلة؛ لا وصول إليها من كل جهة» إلا بعد صعود الجبل 


: ٠١١-٠١١ حافوني» وفي تقويم البلدان‎ : ١ في كتاب الجغرافيا لابن سعيد‎ )١( 
. ١ خافوني» .مثله في نخبة الدهرا‎ 

(؟) في كتاب الجغرافيا وتقويم البلدان: قرفونه. 

() انظر عن جيمي : الإدريسي ۰۲۷ 59» الجغرافيا لابن سعيد 45» تقوم البلدان ٠١۹-۱۰۸‏ 
واسمها عند الإدريسي : أنجيمي» وذكر ابن سعيد أن جيمي قاعدة الكام» وفيها سلطان 
الكانم المشهور بالجهاد وأفعال الخير محمدي من ولد سيف بن ذي يزن. 
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والنزول إليها جانبه الداخل. يجري منه النهر الواصل إلى القيروان المنتهي إلى 
البحر الشامي . 

ويليه جبل يعرف باللماع كزنه فردة صولجان» عليه حصن الملح وجزولة» 
وتنصب منه أنهارٌ إلئ الحيط »ومن ذلك جبلٌ ياخذ بين فاس وسجلماسة وينصب 
منه نهر بين أسفي والمزمة حتى يصب في البحر المحيط» شرقي طنجة. 

ومن ذلك جبلٌ منقطع يدشا في أواخر خط الاستواء غرباً؛ حيث الطول من 
الغرب خمس عشرة درجة» علّم عليها في لوح الرسم ( يه ) من حساب الجُمُل 
ويأخذ جنوبا إلى البحر المحيط . 

ومن ذلك جبلان يعرفان بجبل كرسقانة وجبل وحشية» وقد تقدم ذكرهماء 


وذلك كله خارج عن الأم» منقول من لوح الرسم . 


والربع الغالث 
الغربي الآخذ 81/"] إلى الشمال 

به من الجبال جبل آخر في جزيرة الأندلس» في جنوبيها من البحر الشامي من إشبيليّة 
إلى بطليموس» وانصب منه نهران: أخذ أحدهما على إشبيلية مارا بينها وبين مالقة حت 
صب في البحر الشامي» والثاني منهما أخذ على إلبيرة وصب فى البحر المحيط . 

وفي شرقيه جبل آخذ من قورة إلئ وادي آش» عليه هيكل الرّهرة» وانصب منه 
نهر مر علئ وادي آش» وأخذ شرقي غرناطة إلى قُرطّبة» وصب في البحر الشامي. 

وفي شرقيه جبل خرج من البحر الحيط من شمال مغرباء وأخذ مارا في 
الأندلس إلى بلنسية» وانتهئ إلئ البحر الشامي . 
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وهذه الجبال كلها وراء وصلة الأم الخارجة على شرقي رومة الكبرى. 

ولولا مخرج الأم هناء لما امتنع سبيل الأندلس في البر إلى بلاد القسطنطيئية 
الكبرئ واللآن والأرض والصقلب» ولوصل مئه إلى جميع الأرض» شرقا وغريا وجنوبا 
وشمالاء من غير بحر حائل ولا لج مانع» فلمًا لم يبق للأندلس سبيل إلا من البحرء 
بقيت كأنها داخلة هذا الجبل امحيط بالمعمور» وإن كان موقعه وراءه من غربيه. 

ذكرنا هذا هنا لمقتضيه» إذ لم يمكن السكوت عنه. 

ثم نعود إلى تتمّة الجبال الواقعة في هذا الربع الثالث : 

فمن ذلك جبل ياخذ على بحر بنطس ٠"‏ المتصل بالبحر الشامي» من شرقي 
هرقلة ويمتد إلى أنطاكيّة وحلب وبمتد في الشام على شمالي بعلبك ودمشق› 
ويحصر هذا الجبلٌ البحر الشامي آخذا معه إلى الجنوب» على فرجة بينهما تلك 
الفرجة هي موقع مدائن الروم وهي المسماة الآن ببلاد الروم'' 2 مثل: قونية 

ومن ذلك جبل يمت[ ۳۹] علئ ماردين وشهِرَرُور وأخلاط١‏ "2 ينقطع ويتصل 
بجبل أَدْرْبيجَان» وتنصب منه أنهار كبيرة: منها ما يصب في البحر الشامي» 
ومنها ما يصب في بحر بنطس» ومنها ما يصب في البحر الهندي» ومنها ما 


)١(‏ في الأصل نيطسء والصواب بنطس» وهو البحر الأسود. انظر عنه: مروج الذهب 
للمسعودي ١٤١-١١١/۱‏ التنبيه والاشراف 1۷-1٦1‏ الإدريسي ۰۱۲/۱ 28١4/75‏ 
المسالك والممالك للبكري 7١54/1١‏ -6١؟:‏ معجم البلدان: ( بحر بنطس). 

( ؟) بلاد الروم: تركيا. 

(۳) أخلاط: وتكتب أيضا: خلاط» من مدن أرمينيا ( قدياً)»جنوب شرق تركيا ( حالياً) على 
الشاطئ الغربي لبحيرة خلاط ( قان في الوقت الحاضر). مروج الذهب للمسعودي 
١‏ معجم البلدان ( خلاط )» لسترج: بلدان الخلافة الشرقية ۲۱۸-۲۱۷ . 
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يصب في البحيرة البلأعة المقاربة للسد؛ ويتصل هذا عن فرجات بجبل طبرستان 
امار بين أذربيجان وغزنة» وكذلك يتّصل به جبل طوس الآخذ بينها وبين 
جرجان» حيث يخرج خط أخذ العروض» 

ومن ذلك جبلان منقطعان» وراء بحر بنطس» من شماله بشرق» آخذان على 
بحيرة الجارس عن شرقها وغربيهاء 


والربع الرابع 
من هذه الأرباع المقسومة» وهو الربع الآخذ إلى الشمال» وبه تمامهاء 
به من الجبال» جبل منقطع ما بين بلاد السند وبين بوار» وشمالي القموج(١)‏ 
يجري نهر مكران!") حيث يقطع مدئ الصحراء على ذيله ويخرج هناك 
ومن ذلك جبل ينزل به عُرَغْر النار(")» به باب الصين» 


ومن ذلك جبال الخطا المحيطة بها على باش بالق(“ وآل بالق» وخان 


)١(‏ أظن كثيرا أن اليم وقعت في هذا الاسم بدلاً من النون بطريق السهو. فهذا المكان مشهور 
باسم قوج ويسمى عند الفرنسيين ٥۵٥86‏ . ( زكي ) 

(۲) سماه أبو الفداء نهر مهران وكذلك المؤلف فيما ياتي من هذا الجزء وهو المشهور بنهر السند 
وعند الفرنسيين 10015. ( زكي ) 

(۳) لعلها التتار .( زكي ) 

٤ (‏ ) باش بالق» وتكتب أيضاً: بيش بالق وبش بلق» كلمة تركية معناها خمس مدن» 
وبالصيدية ( بي تنهج )» أي مديدة الشمال» وهي مديئة في تركستان الصينية» شمال 
جبال تيان شان» بالقرب من مديئة كوجانء وكانت عاصمة الإقليم . انظر: دائرة المعارف= 
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بالق ' . 

ومن ذلك جبل منقطع» كانه صليب ذهب أحد شعبه» ومدينة ظفار في 
ذيله المغرب» وشعبته الخارجة تقع بلاد الياش ٠"‏ في ذيلها . 

ومن ذلك جبل منقطع مُتَلَرٌ كالأرقم» من غربي بلاد أسحّرت إلى نهاية 
العمارة في الشمال» ومنه ينصب فرع نهر جيحون . 

ومن ذلك جبل في صحراء القبجاق")» آخذ على منعطف النهر المتصل 
بالبحيرة الجامدة من شدة البرد . 

ومن ذلك جبل منقطع ينصب منه فرع إلى نهر أتيل!؟» في شرقي صحارى 
القبجاق آخذاً بشرق مدينة أوتناء ووراءها عبدة الشياطين» على مارسم صاحب 
جغرافيا في لوح الرسم. 

ومن ذلك شعبة آخذة من الام إل جدوب مُغَرْبء ينصب منه ماءً إلى النهر 
النتهي إلى البحيرة الجامدة . 

ثم إنا نذكر هنا ما رأينا إفراده في هذا المكان» ليكون أوضح لبيانه» وأدل 
على مكانه» وهو الجبل الممتدٌ علي الشام» وجبال شهيرة بجزيرة العرب. 


.415-4:3/15 ۰٥/۳ الإسلامية‎ = 

)١(‏ خان بالق: أي مدينة الخانء وهي التسمية المغولية لبكين عاصمة الصين» ثم عرفت بهذا 
الاسم في بقية انحاء العالم الإسلامي . انظر: دائرة المعارف الإسلامية م/ ۲٠٠١١-۲۰۵‏ . 

(۲) لعلها: الشاش .( زكي ) 

(۳) القبجاق : هي سهوب كازاخستان. 

٤(‏ ) هو المعروف الآن في الجغرافيا الحديثة بنهر فوم جا «عاه۷. ومعنى أتيل بفتح الألف أو 
بكسرها النهر في لغة الأتراك. وهو ببلاد الروسياء وأكبر أنهار أوروبا .( زكي ) 


00 


السفر الأول 
فأما الجبل الممتد على الشام 


إلئ أن يأتي فرغانة إلئ جبال العم المع بها نهر السّفّْد إلى أن يصل ا جبل إلى 
جيحون فينقطع. ويمضي في وسطه بين شعبتين منه» وكأنه فطع ثم [ وصل ] في 
وسطه. ويستمر الجبل إلى الجوزجان ويأخذ على الطالقان إلى أعمال مرو الرُوذ 
إل طوس. فتكون جميع مدن طوس فيه» ويتصل به جبال أصبهان وشيراز إلى 
أن يصل إلى البحر الهندي» وينعطف هذا الجبل ويمتد إلى شهرزور إلى سهرودء 
فيمرٌ علئ جباله بسائر دجلة» ثم يتتصل بجبل الجودي» موقف سفيئة نوح ( عليه 
السلام ). ولا يرال هذا الجبل مستمرا من اعمال آمد وميّافارقين حى يمر بشغور 
حلب. ويسم هناك جبل اللّكَام؛ ويستمرٌ جبل اللّكام إل أن يُعَدَي الثغور 
فيسمَّىْ بهذا حنى يجاور حمّص فَيُسمَئْ لبنان» ثم يمد عل الشام حتى ينتهي 
إلئ بحر القلزوم من جهة» ويتصل من الجهة الأخرئ ويُسمئ الْمقطّم» ثم يتشعّب 
وتتصل أواخر شعبه بنهاية المغرب . 

ونحن وإن كنا قد ذكرنا هذا الجبل؛ كلّيه وجزئيّة» ما تقدم على ما اقتضاه 
الإيضاح في موضعه على ما عور في لوح الرسم[ 4١‏ ] في أماكنه» ولكتا أردنا 
هنا اتصال لحمته ليعرف كيف هو بأسمائه فيما يمر عليه في الأرض من شرقها 
إلى مغربها. 


فان أوله با شرق من السين من اليحر المحيط فيطع بلاد التتر على معادنها 


فأما جبال مكّة 


فأعظمها وأحقها بالتقديم وإن بعد عن مكة جبل عرفات» موقف الحجيج 
الأعظم» وركن الحج الأكبر. 
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ومنها جبل أبي قُبيس! 2١‏ ولونه أدكن إلى البياض قليلاء وما قيل له أبو قُبيسٍ 


لان الحجر الأسود اقتبس منه وقيل هو اسم رجل من مذحج كان يکن أبا قبيس 
عُرف به لأنه أول من بن فيه» كذا قال الزمخشري!'2» وقال أبو القاسم 
اهيلي" ”): عرف برجل من جرهم كان قد وشئ بين عمرو بن مضاض» وبين 
ابئة عمه مَيْةَ فنذرت أن لا تكلمه» وكان شديد الكلف بهاء فحلف ليقتلن 
قُبيسأًء فهرب منه في الجبل المعروف به» وانقطع خبره» فما مات» وإِمّا تردى» 


)١(‏ انظر عن جبل أبي قبيس: أخبار مكة للأزرقي ۲٠۷-۲٦٦/۲ 281/1١‏ »أخبار مكة 
للفاكهى 5 / 45 وما بعدهاء بلاد العرب للغدة الأصفهاني 284-71 الجبال والأمكئة 


والمياه للزمخشري ۲» معجم ما استعجم 1/ 2٠١4.0‏ معجم البلدان: ( أبو قبيس)؛ 
المناسك ٤۸۳-٤۷٤‏ . 

(؟) الزمخشري: محمود بن عمرء أبو القاسم» جار الله الزمخشري؛ عالم مفسرء أديب» 
إخباري لغوي وجغرافي» ولدبز مخشر من قرى خوارزم» وتفقه وسمع الحديث بهاء ورحل 
إلى مكة وجاور بها فسمي « جار الله »» له الكثير من المؤلفات في التفسير واللغة والأدب 
والنحو أشهرها : الكشاف » في التفسير» توفي سنة 8ه انظر ترجمته في إنباه الرواة 
«/ ۲۵ الآأنساب 519//5؟» وفيات الأعيان ۰1۸/٥‏ معجم الأدباء 5 //1191-57541) 
والنص في كعاب الجبال والأمكنة والمياه: ۲» وانظر الخارطة رقم ( ۲ ) الملحقة بكتاب أخبار 
مكة للفاكهي. 

(8) السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخشعمي السهيلي» حافظ» عالم باللغة 
والسير» ضريرء ولد في مالقة» وعمي وعمره ۱۷ سنة» ونبغ فاتصل خبره بصاحب مراكش 
فطلبه وأكرمه فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها سنة ١/هه.‏ من مولفاته «الروض 
الأنف) شرح سيرة ابن هشام. انظر ترجمته في إنباه الرواة ؟ / 101» بغية الملتمس 104 
المغرب في حلي المغرب 21 نكت الهميان ۰۱۸۷ وفيات الأعيان 47/7 2144-١‏ 
تذكرة الحفاظ 4 / ٠۳١١-۱۳۲۸‏ الوافي بالوفيات ۱۸/ ١۷۲-٠۱۷١‏ تاريخ الإسلام 
للذهبي ( ٥۹۰-۰٥۸۱‏ ه) ۱۱١-٣٣۲‏ وفي حاشيته ثبت بمصادر أخرى لترجمته. ولم 
أهتد إلى النص في كتابه الروض الأنف لسوء تحقيق الكتاب» وهو في التاج مادة ( قبس). 
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فسمي الجمل أبا قبيس» وقال ابن عباس: هو أول جبل وضع على الأرض» رواه 
أبو عروبة وأبو بكر بن أبي شيبة» وقال الزمخشري! '2: كان يسمى في الجاهلية 
الأمين» لأن الركن كان مستودعا فيه» عام الطوفان» وفي أعلاه منار إبراهيم عليه 
السلام» وقد جاء في بعض الآثار أن ذلك المنار على الموضع الذي نادئ منه 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بحج بيت الله الحرام» والأكثرٌ أنه نادئ من 
أعلئ المقام» وفي أصله الصفاء ومنه يصعد إليه من ناحية المسجد» ويصعد إليه 
أيضأ من شعٌب أجياد الصغير» وأبو قبيس أحد الأخشبين؛ وهو أقرب الجبال إلى 
المسجد الحرام» وهو بإزاء الركن الأسود من الكعبة. 

وجبل الخددمة! '؟ وهو على أبي قبيس من ناحية المشرق» وهو جبل أحمر 
محجرء فيه صخرة كبيرة شديدة البياض كأنها معلّقة» تشبه الإنسان إذا نظرت 
إليها من بعيد تبدو من المسجد من باب السّهميّين الصغيرء وفي هذا الجبل 
تمصن أهل مكة؛ إذ أحاط بهم القرامطة وقلعوا الجر الأسود وأخذوا 
الشمسة" وجميع ما كان في الكعبة» إلى أن رده الله إلى موضعه»ء على يد ولد 


)١ (‏ الزمخشري 7. 
( ۲ ) في الأصل: الحندمة ( بالحاء المهملة ) والصواب ما أثبعناه» انظر عن جبل الخددمة: أخبار 
مكة للأزرقي -00؟: أخبار مكة للفاكهي ٤‏ -۴۳۱۹» شفاء الغرام 
۲۸۰-۱ معجم البلدان: ( خندمة )؛ معجم ما استعجم ۲ / 318-517 المناسك 

؟ 40-41 » وانظر الخارطة رقم ( ه ) الملحقة بكتاب أخبار مكة للفاكهي . 

)١ (‏ الشمسة: ضرب من القلائد» كما في الصحاح» وأول ذكر لوجود الشمسة بمكة في عهد 
المتوكل» ذكر البيروني في كتاب الجماهر في معرفة الجواهر: وبعث المعوكل إليها (إلى 
الكعبة) شمسة من ذهب مكللة بالدر والياقوت والزبرجدء وكانت سلسلتها تعلق كل 
موسم. واخذت الشمسة من الكعبة في الحرم سنة 54؟ه» أخذها زكرويه بن مهرويه» 
واستعيدت منه في ربيع الأول من السنة نفسها عندما جهز السلطان جيشاً لحربه ووقع في 
الأسرء فقدم به إلى بغداد اسيراء وشهرت الشمسة بين يديه ليعلم الناس انها قد- 
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الذي قلعه» وتعت هذا الجبل شعب علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) . 
والجبل الأبيض» الذي على الأبطح إلى باب المعلئ يسمى عاضرة . 


والجبل الآخرء على الحجون ووجهه إلى فعيقعان» على قبر عبد الله بن 
الربير('» والأخاشب2") [؟5] والجباجب» جبال مكة» وفيه الثنية» وهى 


العقبة» وعند أصله بقيع مكة» ومن هذا الجبل إلى ال جبل الأبيض بنئ المقتدر 
السور» وجعل له باباً من حديد وهو المعروف بباب منى» وشعب الْحَصّب . 


وجبل مُعيقعان"2) وهو يقابل أبا فبيس من ناحية الشمال» وهو جبل أخضر 
يقابل من الكعبة ما بين الركن العراقي والميزاب» وهو حد أخشبي مكة. 


وجبل أجياد(؟ »؛ إنما سمي بأجياد لان الله تعالئ لما أذن لإبراهيم وإسماعيل 


= استرجعت» ويبدو أن الشمسة كانت تأتي في الموسم من بغداد؛ ذكر الطبري في حوادث 
سنة ٤‏ 8؟ه أن الشمسة كانت مع القواد» وكان المعتضد قد جعل فيها جوهرا نفيسا. أما 
الحجر الأسود» فقد اقتلع من الكعبة قبل ذلك سنة /711ه. انظر: تاريخ الطبري »179/1١‏ 
مختصر تاريخ دمشق ١14١-0‏ بغية الطلب في تاريخ حلب ۹۳۹-۹۲۷/۹ . 

)١(‏ في أخبار مكة للأزرقي ۲/ 78: ا جبل الأبيض هو الجبل المشرف على فلق ابن الزبير. 

(۲) انظر: أخبار مكة للأزقي 755/15» أخبار مكة للفاكهي 4 /44-45؛ معجم ما استعجم 
»١۲١۱١‏ مشارق الأئوار للقاضي عياض ١‏ //58-1» معجم البلدان ( الأخشبان ) . 

() انظر: الأزرقي 84/5؟؛ الفاكهي ۱۷4-٤‏ معجم ما استعجم )1١81/7‏ معجم 
البلدان: ر قعيقعان )»وقعيقعان :هو الجبل الضخم المشرف على المسجد الحرام من الشمال 
والشمال الغربي معدا بين ثديتي كداء وكُدَى مشرفاً على وادي ذي طوى غرباءولم يعد 
اليوم معروفاً بهذا الاسم»ويسمى باسماء كثيرة »ويسمى الجزء الأكبر فيه( جبل هندي). 
انظر الخارطة رقم( ۲ ) الملحقة بأخبار مكة للفاكهي »ومعجم معالم الحجاز/ا/ 145 . 

١5 انظر: الأزرقي ۲/ ۲۹۱-۲۹۰» الفاكهي ۲ / ۱۱-۹ بلاد العرب “21 ابن الفقيه‎ ) ٤( 
معجم البلدان:‎ »۳۸۲/١ المسالك والممالك للبكري‎ ١٠١/١ معجم ما استعجم‎ 
وانظر الخرائط الملحقة بكتاب‎ ٩-۸ (أجياد )» الروض الآئف للسهيلي ۲/ ٦١ء الاستبصار‎ 
. أخبار مكة للفاكهي‎ 
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برفع القواعد من البیت» أعطئ كل واحد منهما كنزا من كنوزه؛ فأوحئ الله إلى 
إسماعيل: «إني معطيك كنزا من كنوزيء لم أعطه لأحد قبلك» فاخرج فناد 
بالكنزء يأتك»» قال فخرج إسماعيل -وما يدري ذلك الكنز ولا يدري كيف 
الدعاءً به حتى أت أجياد» فألهم الله إسماعيل الدعاء بالخيل: «يا خيل الله 
أجيبي! ٠‏ فلم يبق في بلاد العرب كلها فرس إلا أتاه وذلّله الله له» وأمكنه من 
نواصيهاء قال ابن عباس: فذلك سمي ذلك الموضع بأجياد» وكانت الخيل قبل 
ذلك كسائر الوحوش, فقال شاعر قصير يرتجزه ') بذلك!"): 

أبونا الذي لم ثركب اليل قسبله 20 ولم يدر خلق قبلهُ كيف تركّب! 

وجبل ابن عمران "ء وهو الجبل الأسود الذي بين أبي قبيس وأجياد؛ وهو 
خلفهاء يظهر علئ بعد كأنه بينهماء يقابل من الكعبة الشق اليماني . 

فهذه الجبال المحيطة بالمسجد الحرام . 


ثم في العطف في آخر ذي طوئ في طريق التنعيم جبل البكاء”* )» وقربّه 
على يسار المارٌ إلى التنعيم» الحجر 41 ] الذي قعد عنده رسول الله ر عله 
مستريحا عند إقباله من العمرة» فلآنَ فيه موضع رأسه» حتى استند إليه» وهو 
مشهور يقعد الناس عنده» عند انصرافهم من العمرة» وعند جبل البكاء تحته ما 
)١(‏ لعله: يفتخر. (زكي ) 
( ۲ ) البيت لأنس بن مدرك في أسماء خيل العرب وفرسانها محمد بن زياد الأعرابي» تحقيق 
محمد عبد القادر أحمدء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ٤م»؛‏ ص۰۷۸ وفي تاريخ 
اليعقوبي ۲۲٠/١‏ لبعض شعراء معد» وفي الروض الأنف للكلبي . 
5 سماه ( راس الإنسان )» ومثله في معجم البلدان: ( رس الإنسان) . 
٤ (‏ ) انظر عن جبل البكاء: الاستبصار في عجائب الأمصار ۹» ولم أجد له ذكر في غيره» ولعل 
النقل عنه» أو اتفقا في النقل عن مصدر واحد. 


مسالك الأبصار 95 


قال الفاكهي”'' : «وبمكة في فجاجها وشعابها من باب المسجد إلى منار 

جد التنعيم وجميعه نحو من مائة سقاية» وفي أصله ما يلي الشمال مياه 
وكانت قديما بساتين» والوادي أسفل منها في المحجة كل ذلك على يمين امار إلى 
التنعيم؛) . 

وشامة وطَفيل١‏ '»؛ تحت القّئيّة السفلئ غربى ذي طُوئ» 

ومن ناحية الشرق في طريق منى جبل ثبير"» وهو جبل عظيم مرتفع أسود 
كثير الحجارة في عطف وادي إبراهيم ( عليه السلام ) من يسار المار إلى منى . 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن العباس المالكي الفاكهي» محدث مورخ» له كتاب «أخبار مكة؛ 
سار فيه علئ نهج الأزرقي في كتابه ؛ تاريخ مكة» أو «أخبار مكة» ومتممالعمل 
الأزرقي» توفي نحو سنة ۲۷۲ه. انظر ترجمته في الفهرست ٠١۹‏ العقد الشمرن 
١١-0١‏ 4» تاريخ الخلفاء للسيوطي ۳٦١٠ء‏ كشف الظنون 2305 ومقدمة تحقيق 
«أخبار مكة للفاكهي » بقلم الد كتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . والنص في أخبار 
مكة ۹۷/١‏ وفيه: « ومكة في فجاجها وشعابها من باب المسجد إلى منى ونواحيها نحو 
من مائة سقاية ) وانظر الفاسي : شفاء الغرام ١‏ /779. 

(۲) انظر: الأزرقي ١۹١/١‏ الفاكهي ۹۷/١‏ معجم مااستعجم 2775/9 2897 بلاد 
العرب 15 معجم البلدان؛ مادتي ( شامة)» ( طفيل)» الأماكن للحازمي 251١/١‏ 
۲ وشامة وطفيل: جبلان معروفان يبعدان عن مكة نحو ٩٠‏ كم في جنوبها الغربي 
على مقربة من يلملم ميقات الإحرام. انظر: معالم مكة التاريخية والأثرية لعاتق بن غيث 
البلادي ص »١ ٠١‏ وانظر حاشية الفاكهي والحازمي. 

(۳) معظم جبال مكة كانت تسمى الأثبرة» جمع ثبير» مثل ثبير غيناء» وثبير الأحدب» وثبير 
الزغ» وثبيسر ثورء وثبير الأعرج.. الخ. انظر: الآزرقي 81-518/1؟7 الفاكهي 
158-64. نصر 19-58 الحازمي ۰۱۷۲/۱ معجم ما استعجم /١‏ 875-8176 
معجم البلدان: ( ثبير )؛ وانظر: معالم مكة التاريخية والأثرية ٠١‏ . 
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ر قال السهيلي” ١‏ : «عرف برجل من هديل مات فدفن به فعرف به الجبل»)» 
وقال الزمخشري” ": « ثبيران جبلان مفترقان تصب بينهما أفاعيّة؛ وهي واد 
يصب من منى» يقال لاحدهما ثبير غَينًا وللآخر ثبير الأعرج))2'0. 


ثم جبل حراءا؟ )؛ وهو علئ يسار المارَ إلى منى أيضاء وهو الجبل الذي كان 
حب إلى رسول الله تله ) الخلوة فيه» حتى أتاه الوحي» وليس فيه غارء إنما كان 
فيه موضع منهل شبيه بالحوض في أصل صخرة عظيمة في أعلئ الجبل. 

وجبل ثور ليس في جبال مكة أعلى منه ولا أوعر؛ ( وهو خلف مكة على 
طريق مكة يسمّى ثور أطحل 2١7)‏ و صفة الغار في جانب منه» في أعلاه دون 
الثنية قليلا» وفيه نزل جبريل على النبي ( عله )» و صفة الغار أنه مستطيل من 
ناحية الغرب إلى الشرق» وليس بغائص إلى أسفل» طوله ثلاثة وعشرون شبرأًء 
وعرضه تسعة [44 ] أشبار إلا ثلثاء وله باب ثان في آخره» من ناحية الشرق» وهو 
الذي فتحه جبريل عليه السلام حين ضربه بجناحه إلى الصخرة» فانفتح هنالك باب 


)١(‏ لم اهعد إليه في الروض الآنف للسهيلي» والنص في معجم البلدان ( ثبير). 

(؟) الزمخشري ۲۸ . 

(۳) ما بين القوسين ألحق بحاشية الأصل»بخط المؤلف . 

٤ (‏ ) انظر: الأزرقي ۲٠١-۲١٤/۲‏ الفاكهي ۱۸٤/٤‏ بلاد العرب ۳٤‏ نصر ٠١١‏ الحازمي 
۱ معجم ما استعجم 415/9 معجم البلدان: إحراء)؛ معالم مكة للبلادي 
۸۳-۲» وانظر المخرائط الملحقة بكتاب الفاكهي . 

() انظر: الأزرقي ٠٠٠٠/۲‏ الفاكهي 4 / ۸١-۷۹‏ الداسك ١۷-٤٠١‏ 4» معجم ما استعجم 
١‏ معجم البلدان» مادتي (أطحل) و ( ثور)» وانظر: معالم مكة التاريخية 
والأثرية۷٠»‏ والخرائط الملحقة بكتاب الفاكهي . 

(5) ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية. 
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[جبال المديئة ] 
وأما جبال المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فأشهرها 
جبل أحد ٠"‏ ( وهو جبل أحمر أعلاه ذَكْدلهُ» بينه وبين المدينة ميل وأفسح 
قليلأء في شمالي المدينة» وفيه قال النبي ( تله )! ' «أحد جبل يحبنا وتُحبّة»» 
وفى الحديث «أئه يكون يوم القيامة أحد ركنى باب ال جنة »(")» ويعضده قوله 
( له )10 : « المرء مع من أحب )» كذا قال السَهَيّلِي )2*0 
وجبل سلّع")» وهما أشهر الجبال هناك» وجبل ثور وغلط فيه بعضهمء 


١(‏ ) انظر: تاريخ المدينة المنورة (أخبار المديئة ) لابن شبة النميري البصري ۸1-۷4۹/۲» بلاد 
العرب "7 مختصر ابن الفقيه ۰۱۹ 5 5» ابن حوقل ۳١-۳١‏ الإدريسي 2144-١ 517/1١‏ 
المسالك والممالك لأبي عبيد البكري ١8/١‏ 4 » المناسك ١8-4.“‏ 4» المغاام المطابة للفيروز 
أبادي ١۲-١٠١‏ وقاء الوفاء للسمهودي 996/17 وما بعدهاء معجم البلدان: (أحد). 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ؟ الاك ۰۳۱۸۷ ١‏ ۳۸۵۹-۳۸۵) 5007 و التاريخ 
الكبير ؟51/17/1١غ‏ أحمد ٠4٤١/١‏ الطبراني في الكبير (141۷)؛ (5419)) 
والهيئمي في مجمع الزوائد ٠١ / ٤‏ وابن أبي شبه في تاريخ المديئة ١‏ /۸۲-۸. 

() الحديث أخرجه أبو يعلى ( ١/15‏ ) والطبراني في الكبير ( 5817 )» والهيشمي في 
مجمع الزوائد ٠١/ ٤‏ وقال: وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف. 

(4) حديث: «المرء مع من حب» أخرجه البخاري( 58/5 )۰( 58/1 ):ومسلو( ۲۹٤‏ )»ابن 
حبان( لاهه )»الترمذي( ۲۳۸١‏ ) الطبراني في الكبير (4 "لا )؛ (11لا)؛ (۸۳۸۸). 

(5) السهيلي: الروض الأنف ( نشرة طه عبد الرؤوف سعد) 159/17» ونقل عنه ابن كثير في 
البداية والدهاية 4 / ٩‏ وعقب عليه بقوله: « وهذا من غريب صنع السهيلي فإن هذا الحديث 
إنما يراد به الئاس ولا يسمى الجبل امراً؛ وما بين القوسين أضافه المؤلف بقلمه في الحاشية. 

(1) جبل سلع في المدينة مشهورءفي الشمال الغربي من المسجد النبوي وقد أحاط به عمران المدينة 
المدورة .انظر:أطلس المملكة العربية السعودية»ص ١5١‏ »طلس المديئة المنورة »عص 48,1١‏ . 
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فهذه هي جميع الجبال الشهيرة» والأعلام الظاهرة في جميع المعمورة وما 
قاربها لم نخل منها إلا بما لعل صاحب جغرافيا لم يصوره في لوح الرسمء وإن 
كانء فهو القليل» وفيما ذكرناه كفاية. 

الأنهار المعروفة!١)‏ 

وأما الأنهار المعروفة فنحن نذكر هنا ما في لوح الرسم من الأنهار ونقسمه 
على أربعة أقسام تتجرَّى بها المعمورة طولاً وعرضاًء كما ذكرناه فيما تقدم قبل 
ذكر الجبال وبالله التوفيق!. 

فالربع الأول 

من هذه الأرباع المقسومة الآن هو الربع الشرقي الأخذ إلى الجنوب» وبه من 
الأنهار ما يذكر. 

فمن ذلك في جزيرة القمر العظمئ ثلاثة أنهار: 

5 م رسال 2 

شرقيها آخذ من قنطورا ومعلا. 

وبليه ثانيها في غربيه ينصب من جبل قدم آدم عل مدينة سياباء ويأخدذ 
مارا إل مدينة قزدراء ويبحر هناك بحيرة في جنوبيها مدينة كيماما حيث محل 
السودان الذين يأكلون الئاس . 

ويليها الثها في غربيه» ويخرج من الجبل بياء محذوفة الذيل[ ى ]» يطوق 
كديئة دهمى» فتبقئ مديدة دهمى بينه وبين البحر الهندي في جزيرة بينهماء 
يكون هو محيطا بها شرقا وجنوبا [45 ] وغرباًء فعكون لذلك كالجزيرة ويتصل 


)١1(‏ انظر وصف الأنهار في مروج الذهب ٠١١/۱‏ - 1117 ءالتنبيه والاشراف ١ه‏ - "5 تقويم 
البلدان ٤‏ 4- ٤1ء‏ نخبة الدهر۸۸ -١؟ ١‏ ءنهاية الأرب ۲۷٣۳ 951/1١‏ , 
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شمالها بالبحر الهندي» وتقع مدينة فورانة في غربيه حين! ' ) يصب في البحر الهندي» 

ومن ذلك نهر ينصب من جبل قاف عند وصلة الأمّ في شعبني البحر المشبه 
بتفصيل السراويل» وينصب في الشعبة الجنوبية من تلك الشعبتين على مدى 
غير بعيد» وذلك جميعه غير منقول من لوح الرسم . 


والربع الثاني 

من هذه الأرباع المقسومة» وهو الغربي الآخذ إلى الجنوب. 

وبه نهر ينصب من جبل قاف» مارا في الشمال إلى خط الاستواء حم 
ينصب في البحر الهندي شرقي قبة أرين. 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل المار على غربي مدينة لقمرانية حتى ينصب 
عند خط الاستواء في البحر الهندي . 

ومن ذلك نهر النيل» وهو النهر الأعظم الذي لا يعدلّه في عظيم نفعه شيء: 
لعظم ما عليه من البلاد وطوله في الأم» وهو ينصب من جبل القمرء وقد قدّمنا 
عند ذكر الجبال طرفاً فيه» وإن كان لا مقال يوقّيهء لأنه إحدئ الكُبرء وأولئ 
العبر» آية من آيات الله في أرضه» وعجيبة لمن تأمل من خلقه» ساقه الله تعالئ إلى 
مصر وأحيا به بلدة ميتاً وسقاه أمة عظمي'('2» وإن لم تكن هي المتفردة بنفعه» 
فإنها كالمتفردة به : لعظيم منفعتها منه وعميم مصلحتها به» يجيء إليها أحوج 
ما كانت إلى مجيئه» وينصرف أحوج ما كانت إلى انصرافه» وذلك تقدير العزيز 
العليم» ظ ذلك فَضْل الله يؤتيه من ياء وال ذو لقصل العٌظيم 4[ الحديد : 
۱[ 


)١(‏ لعله: «حبث». [ والكلمة التي في الأصل رعا يصح التعبير بها] .( زكي) 
(۲) لعل الأوجه: أحيابه بلداً ميتأ» وسقى به أمة عطشى . ( زكي ) 
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( وفيه يقول القاضي الفاضل :' ١‏ النيل المصري الذي يكسو الفضاء ثوبا 
فضياء ويذكي في الأرض ماؤه سراجا من النور ممضيّاء ويتدافع تيّاره دافعا في 
صدر الجدب سيد الخصب» وتُرضع أمهات خلجانه المزارع» فتأتي أبناؤها 
بالعصف والأب »» وفيه يقول أيضا: ١‏ وأما النيل فقد امتت أصابعه» وتكسرت 
بالموج أضالعه: ولا يعرف الآن بمصر قاطبة نهر سواه» ولا من يرجئ ويخاف إلا 


٠"٠.) إياه‎ 


ونحن نذكر كيف هوء فنقول والله أعل('2: إن النيل ينصب عشرة أنهار من 
جبل القمر المتقدّم الذكرء كل خمسة أنهار من شعبة [47 ] ثم تتبحّر تلك 
العشرة الأنهار في بحيرتين: كل خمسة أنهار تبحر بحيرة بذاتهاء ثم يخرج من 
البحيرة الشرقية منها بحرٌ لطيف يأخذ شرقاً على جبل فاقولى» ويمتد إلى مدن 
هناك» ثم يصب في البحر الهندي» ثم يخرج من تينك البحيرتين ستة أنهار» من 


)١(‏ القاضي الفاضل: هو عبد الرحيم بن علي اللخمي البيساني» وزير من أكمة الكتاب» تولئ 
الوزارة للسلطات صلاح الدين الأيوبي› وكان من مقربيه» فصيح بليغ, سريع الخاطر في 
الإنشاء؛ ولد بعسقلان؛ ثم انتقل إلى القاهرة وبها توفي سنة 45 هه. انظر ترجمته في 
معجم الأدباء 4 / ٠١٦٦-٠١١١‏ الخريدة ( قسم شعراء مصر) 290/1١‏ الوافي بالوفيات 
۴۴۸ طبقات السبكي 150/17» وفيات الأعيان ١۸/١‏ ١ء‏ بغية الطلب في تاريخ 
حلب ۹۸۱/۲ - ۹۸۳ تاريخ الإسلام (591-..5ه): ۲١۱-۲٤٤‏ وانظر: أحمد 
بدوي: القاضى الفاضل: دراسة وتماذج. القاهرة: مطبعة الرسالة ( /ل951١)2»‏ هادية دجائی 
شكيل : القاضي الفاضل دوره التخطيطي في دولة صلاح الدين» بيروت: موسسة 
الدراسات الفلسطينية ( ١995‏ )»2 ومقدمة ديوانه» تحقيق أحمد بدويء القاهرة: دار 
المعرفة ( 1951). 

( ۲ ) هذه الفقرة ألحقت بالحاشية بقلم المؤلف . 

(؟) قارن بمروج الذهب ٠١١/١‏ . 
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كل بحيرة ثلاثة أنهار» ثم جتمع تلك الستة الأنهار في بحيرة متشعبة. 

حد ثني أقضئ القضاة شرف الدين أبو الروح عيسى الزواوي! '» أن الأمير 
أبا دبوس ابن ابي العلئ أبي دبوس!' > ووالده آخر سلاطين بر العدوة من بني عبد 
المؤمن حدثه أنه وصل إلى هذه البحيرة» في أيام هربه من بنی عبد الحق»› ملوك 


بئى مرين القائمين الآن. 
رجعنا إلى ذكر مجتمع تلك الأنهار الستة في تلك البحيرة وبعضهم 
يسميها: البطيحة» فنقول: 


وفي تلك البطيحة تضر يسةٌ جبل: يقْرّق بها الماء نصفين. 


يخرج النصف الواحد من غربي البحيرة» وهذا النصف هو المعروف بنيل 


)١(‏ هو عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي الحميري المالكي» فقيه من العلماء با حديث من 
كبار علماء المالكية في عصره» تفقه ببجاية والإسكندرية» وقدم دمشق فدرس بها وولي 
نيابة قاضي القضاء بهاءثم بالقاهرة» ودرس بالأزهرء ثم تفرغ للتأليف حتى توفي بالقاهرة 
سنة ٤۳‏ لاه له عدة مؤلفات في الفقه والحديث والتاريخ؛ انظر ترجمته في الدرر الكامنة 
۲۱۱-۰۴۳ أعيان العصر */717/!-8 الا» وفيه: وفاته سنة ٤‏ 4 لاه وفيات ابن رافع 
۱ ,؛ حسن المحاضرة 459/1١‏ . 

(۲) هو إدريس بن عبد الله بن محمد بن يوسف المومني الكومي» آخر ملوك دولة الموحدين 
بالمغرب» ولي بمراكش بعد مقتل المرتضي المومني سنة 116ه» واستمر حكمه ثلاث 
سنوات» اتسمت بالقلاقل والاضطرابات» وخرج عليه يعقوب بن عبد الحق المريني فقضى 
عليه» وبموته انتهت دولة الموحدين سئة 11۷ه وقيل سنة 5548هه المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب 518 » النجوم الزاهرة ۷/ :7؟» شذرات الذهب ٠٥۹/۷‏ العبر ه / 1۸۸ 
65,وغذيل مرآة الزمان ٤۳١/۲‏ ءالوافي بالوفيات ۳۲۹/۸ ء تاريخ الإسلام( 511 - 


ه54 1اوفيه :إدريس بن أبى عبد الله 
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السودان! ' )2 ويستقل نهرا يسمي بحر الدمادم» يأخذ مغريا ما بين سمغرة وغانة» 
o. ٠‏ > ”م 1 #5 : 
علئ جنوبي سمغرة وشمالي غانة» ثم ينعطف هناك منه فرقة ترجع جنوبا إلى 
غانة» ثم تمرٌ على مدينة برئنسة» ويأخذ تمت جبل في جنوبيها خارج عن خط 

الاستواء إلى رقيلة. 

ثم يتبحر في بحيرة هناك وتستمر الفرقة الثائية مغربة إلئ بلاد مالي 
والتكرور حتّىئ تنصب فى البحر الحيط» شمالي مدينة قُلبتو. 
ثم يتشعب منه هناك شُعبة تأخذ شرقاً إلى مدينة سحرت ثم ترجع جنوياء ثم 
تعطف شرقاً بجنوب إلى مديئة سحرته» ثم إلى مدينة مركة» منتهيا في العود 
لوح الرسم( سه)» ويبحر بحيرة هناك . 

ويستمرٌ عمود النيل من فبالة تلك الشعبة شرقيّ مدينة شيمي متشاملاً 
آخذاً علئ أطراف بلاد الحبش» ثم يتشامل على بلاد السودان إلى دنقلة» حت 
يرمي على الجنادل إلى أسوان إلى قُوص» منحدراً يشق بلاد الصعيد شقأء حتى 
يقابل قرية تعرف بدّرُوة") سربام» وقد تعرف الآن بدروة الشريف: نسبة إلى 
الشريف ابن ثعلب!"»» الثائر في الأيام الظاهرية الركنية بالصعيد» لَقامه بها. 


) هو المعروف في الجغرافيا الحديفة بنهر النيجر .( زكي‎ )١( 

(؟) هي بهذا الضبط في معجم البلدان لياقوت وتسمى الأن دروط الشريف ( أو بياء قبل 
الراء ) . وهو تصحيف جرئ على ألسنة العامة واستفاض .( زكي ) 

() هو حصن الدين ثعلب بن إسماعيل بن ثعلب الجعفري الزينبي ءقاد الثورة على الظاهر 
بيبرس لأنه رأى نفسه أحق بالسلطة منه وأن العرب أحق بالسلطة من المماليك»وساندته 
العرب في مصرف بلغت جيوشه ٠١‏ آلف فارسء هزم وأعدم شنقاً بالإسكندرية- 
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ويتشعب منه في غربيه شعبة تُسمّئ المنهئ» تستقل نهرا يصل إلى الفيوم» 
يقال إن يوسف ( عليه السلام ) احتفره أيام تولّيه لأمور ملك مصرء وهو يعرف 
إلى الآن ببحر يوسف» وهو نهر لا ينقطع جريانه في وقت من أوقات السنة» 
بخلاف بقية ما يعشعب بالديار المصرية من خلجان النيل» فيسقي الفيوم عامة» 
سقيا دائماً لا ينقطع» ثم يبحر فاضل مائه في بحيرة هناك . 

ومن العجب -وهو ما رأيته بعيني- أنه ينقطع ماوه من فُوهته أوان انقطاع 
المياه من لجان الديار المصرية» ويندى دون فُوهته» ثم يكون له بلل دون المكان 
المندّى» ثم يجري جريا ضعيفاً دون مكان البلل» ثم يستقل نهرأ جارياً لا ينقطع 
إلا بالسفن» ويتشعب منه أنهارء وتنقسم قسماً تعم الفيوم لسقي ثُراه ومزارعه 
وبساتينه وعامة أماكنه. 

ثم نعود إلى ذكر عمود النيل الممتد : فنقول : 

إنه من دَرُوة سرْبام حيث يتشعب المنهئ يستمر في بقية الصعيد» يشقه شقا 
إلئْ مدينة الفسطاط ( وهي التي يسميها الآن عامة أهل مصر بمصر)!١)‏ حتى 
يتعداهاء ثم يتفرق فرقتين: تأخذ إحداهما على دمياط» والأخرئ على رشيدء 
وعندهما انتهاء النيل» ويصب في البحر الشامي . 

ومن مبدإ هبوطه من أسوان مارا في الصعيد إلى أن تصب فرقتاه في البحر 
الشامي» تقسم منه البحار والأنهار» وتتشعب منه الج والمساقي» تجري في 
زيادته؛ وتنقطع في نقصه. 


حدسنئة577"هءانظر :السلوك للمقريزيءنهاية الأرب للنويري »صبح الأعشى 
١‏ طبعة بيروت )ءذيل مرآة الزمان؟ / ٠۲۴۳‏ . 
)١(‏ واسمها الآن مصر القدية» ومصر العتيقة .( زكي ) 
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وحدثني الشيخ الغبت سعيد الد گالي” 2١‏ ( وهو من أقام مالي خمسا وثلاثين 
سنة» مضطرباً فى بلادهاء مجتمعا بأهلها)» قال : «المستفيض ببلاد السودان أن 
النيل في أصله ينحدر من جبال سود بان على بعد كان عليها الغمائم؛ ثم 
يتفرّق نهرين: يصب أحدهما في البحر المحيط إلى جهة بحر الظلمة الجنوبي"» 
والآخر يصل إلئْ مصر حى يصب في البحر الشامي) . 

قال الشيخ سعيد الد كالي: «ولقد توعّلت في أسفاري في الجنوب مع النيلء 
فرأيشه متفرقا علئ سبعة أنهر» تدخل في صحراء منقطعة» ثم تجتمع تلك الأنهر 
ولم أره لما اجتمع بالصحراء لأننا لم ندخلهاء إذ لم يكن بنا حاجة إلى الدخول إليها» . 

قُلت: والأقوال فى أول مُجرئ النيل كثيرة» ذكر فيها المسعودي("2 وغيره ما 
لا فائدة فيه» والشائع على ألسنة الناس أن أحداً ما وقف على أوله بالمشاهدة» 
وجعل كل واحد منهم سببا لعدم الوقوف علئ حقيقة أوله. 

فقال بعضهم: إنه انتهئ آنا وصعدوا الجبل فرأوا وراءه بحراً عجاجاء ماؤه 
أسود كالليل» يشقه نهر أبيض كالنهار» يدخل الجبل من جنوبه ويخرج من 
شماله» ويتشعب على قبة هرمس المبئية هناك» وزعموا أنه هرمس الهرامسة(“. 
)١(‏ لم أجد له ترجمة فيما لدى من مصادرء وقد اعتمد عليه ابن فضل الله العمري في النقل 

عن أخبار (مالي ) في ١1‏ موضعاًء والدكالي -كما في معجم البلدان مادة ( دكالة)- 

نسبة إلى ( دكالة )» بلد بالمغرب يسكنه البربر» وفي أعيان العصر وأعوان النصر 1۷٠ / ٤‏ 

في ترجمة محمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي: ودْكَال ( بضم الدال وفتح الكاف) 

قلعة بالمغرب . 
(۲) هو نهر النيجر الذي سبق الكلام عليه في صفحة 8" وحاشيته .( زكي ) 


( ۳ ) انظر تعريف المسعودي لنهر النيل في مروج الذهب (.١١7/1١‏ ط.شارل بلا) 
(؛ ) هو هرمس ترسمجستوس (151551681506 518150685)) يعتقد الصائبة أنه عطارد» ويعتقد= 
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وهو 41 ] المسمى بالمثلث بالحكمة» ويزعم بعضهم أنه إدريس عليه السلام؛ 
بلغ ذلك الموضع وبئئ به قبة) قالوا: وسمي بالمئلث» لاجتماع الثلاثة له: النبوة 
والحكمة؛ والملك. 

وقال بعضهم: إن أناساً صعدوا الجبل» وبقي كلما تقدّم منهم واحد» ضحك 
وصقّق بيديه وألقئ روحه إلى ما وراء الجبل» فخاف البقية أن يصيبهم مثل 
ذلك» فرجعواً. 

وزعم بعضهم: أن أولعك إنما رأوا حجر الباهت» فبقي كل من رآه منهم» 
ضحك وتقدم إليه والتصق به» حتئ مات . 

وسياتي إن شاء الله ما ذكره صاحب الجغرافيا عن أرسطو في خاصيّة هذا 
الحجر. 

وقال بعضهم: إن ملكاً من ملوك مصر الأول جهز أناساً للوقوف أوله» فانتهوا 
إل جبال من نحاس» لما طلعت عليها الشمس وانعكست عليهم أشعتهاء 
أحرقت غالبهم فرجع البقية. 

وقال بعضهم: إنهم انتهوا إلى جبال برّاقة لماعة كالبلُور» فلما انعكست 
عليهم أشعّة الشمس الواقعة عليهاء أحرقتهم . 

وقال بعضهم وهو الصحيح- والله أعلم: إنه لعوغل منبعه في الخراب 
المنقطع من وراء خط الاستواء» تعذر السلوك إليه: لبعد المسافة وشدة الحر. 

فإن قال قائل: فما منع قدماء الملوك» مع ولعهم بمعرفة أحوال البلاد وحقائق 
ما هي عليه» أن يجهزوا من يقف على حقيقة أوله؟ قلنا له: وأي فائدة تفي 


بركوب هذا المهلك في أرض لا ينبت بها نبات ولا يعيش حيوافٌ؛ ولا يعرف 
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مقدار ما يستعد له المسافر, ولا ما يستظهر به الظهر('. 

ونما غالب ما يقال في هذا ر والله أعلم ) بما أظهره العلم لا نظر العيان» والله 
من ورائهم محيط. 

وإذ فرغنا من الكلام في النيل» فلنذكر بقية الأنهار الشهيرة الواقعة [ ]5٠‏ 
في هذا الربع الثاني» فنقول: 

من ذلك نهران ينصبان من الجبل المشبه برأس صاد بالخط المغربي» يأخذ 
أحدهما مشرقاً ويستدير في بحيرة بين كوكورة المذكورة وبين محالان جاي» 
شمالي كوكورة وجنوبي محالان جاي» ثم يخرج مشرقاً إل بحيرة أخرئ 
يتبحّر بها غربي مدينة زافُون")» ثم يخرج متشاملاً شمالاً بغرب» على غربي 


حبعض العرب أنه أدريس النبي» ويعتقد الإغريق أنه رسول الآلهة. انظر: مروج الذهب 
24-0 ومادة ( هرمس ) في الموسوعة العربية العالمية . 

)١(‏ ما يجب ذكره في هذا المقام أن سلطان مصر الملك الصالح نجم الدين الأيوبي كان يشتهي 
أن يعرف أصل النيل» فرسم بشراء عبيد صغار وزنوج وما شاكلهم» جلب لم يستعربوا. 
وسلمهم لصيادي السمك والبحارة ليعلموهم صتعة البحر وصيد السمك وأن يكون 
قوتهم من السمك لا غيرء فإذا مهروا في ذلك تصنع لهم مراكب صغار ليركبوا فيها ويأتوه 
بخبر الئيل . ( انظر مطالع البدور في منازل السرورء ج۲ ص4 ۷١-۷‏ ) [ والظاهر أن هذا 
المشروع لم يعم نظراً للاضطرابات التي كانت حاصلة في مصر في ذلك الوقت أولا بهجوم 
الصليبيين وثانيا بانقراض السلالة الآيوبية . وهذا المشروع قد تم بفضل إسماعيل خديو 
مصر الكبير في هذا العهد الجديد] .(زكي ) 

)١(‏ انظر عن زافون: كتاب الجغرافيا لابن سعيد 7١1١-4١١غ‏ الاستبصار في عجائب الأمصار 
71١5-4‏ والمسالك والممالك لابي عبيد البكري ۲/ 2817١‏ وسماها البكري: زافقواء وفي 
الروض المعطار 1*1 : راكنوء وانظر: مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين» ص 5 و١١١‏ 
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أرض الملح السواخة» ثم تتشعب منه شعبة تأخل جنوباً إل مدينة أودغست!١)‏ 
وتستمر سائرة نهراً مادا إل مدينة فاس» فيصب في البحر الشامي. 

وثانيهما ينصب آخذاً إلى الشمال على مدينة القيروان إلى أن ينصب فى 
البحر الشامي . 

ومن ذلك نهر يخرج من الجبل الفاصل بين فاس وسجلماسة مارا بين أسفي 
والزمة حتَئْ يصب في البحر الشامي» شرقي طنجة. 

ومن ذلك أنهار ثلاثة تنصب من الجبل المشبه بفردة صوجان: تجري من 
جنوب سجلماسة» واحداً بعد واحد» وتصب(؟) الثلاثة مفرقة في البحر المخيط. 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل المشبه بتعنيقة (لا) معلقة بالخط المغربي 
وراء خط الاستواء» يصب في المحيط» وقد تقدم ذكر بعض هذه الأنهار» في 
ضمن ذكر الجبال» وذلك جميعه منقول من خط الرسم . 


)١(‏ في الأصل: ( أودغش )» وفي معجم البلدان: (أوذغست )» وفي الروض المعطار: 
أودغشت» وفي بقية المصادر: أودغست» انظر عنها: الاستبصار 05١5-11١٠‏ الإدريسي 
۸1١١ء‏ ابن حوقل ٠٩۲ ٠11-٦٠‏ المسالك والممالك لأبي عبيد البكري 
801١-5‏ الجغرافيا لابن سعيد ۰۱۱٤-۱۱۲۳‏ تقوم البلدان ۰۱۳۷-۱۳۲ وانظر 
تحديد موقعها في أطلس تاريخ الإسلام: الخرائط رقم ۰۱۷۲ ۰۱۷۰١‏ ۰۱۷۸ 197. وقد 
كانت ( أودغست ) في أواخر القرن الغالث وأوائل القرن الرابع الهجري عاصمة الدولة 


7ه للمراديين الذين أخضعوا سجلماسة» وظلت أودغست ردحاً من الزمن مركزاً 
لحضارة إسلامية مزدهرة تشمل عدداً كبيراً من المساجد والمدارس والأسواق ( عن إسماعيل 
العربي» الحاشية رقم 45 في تعليقه على كتاب الجغرافيا لابن سعيد ). 

(۲) في الأصل؛ وتصير. ( زكي ) 
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والربع الثالث 


من هذه الأرباع المقسومة وهو الغربي الآخذ إلى الشمال» به ما يذكر من 
الأنهار: فمن ذلك ما هو بجزيرة الأندلس نهر إشبيلية» ينصب من الجبل 
الفاصل بيتها وبين قُرطّبة؛ وينصب في البحر الشامي' '2 ( وهو من أحسن الأنهار 
وأجلهاء محفوف بالبساتين والدور والقصور» ومضت فيه أَيَامٌ ملك المسلمين 
لهاب أوقات مسرة وله وحكئ الفتح بن خاقان")ء قال : « رکب عبد الجليل 
بن هبون" وأبو الحسن غلام البكري“ من إشبيلية في ليلة أظلم من قلب 
)١(‏ ابتداء من هذه الفقرة وحتى نهاية ر ص۷۷ ) أضافها المؤلف يقلمه في الحاشية: واستكملها 

في جذاذات صغيرة ثبتها بين الصفحات . 
؟ ) الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد الله القيسي» أديب ومؤرخ أندلسي من أهل 

أشبيلية: من مؤلفاته و قلائد العقيان؛ و« مطمح الأنفس »2 قتل سنة 7/8 ده وقيل سنة اده 


في مراكش .انظر ترجمته في الخريدة( قسم المغرب »٥۳۸/ ۳١)‏ ومعجم ابن الابار 23٠٠١‏ المغرب 
في حلي المغرب 2725/١‏ وفيات الآعيان 4 /۲۳» معجم الأدباء / ۲٠٠١-۲۱۹۳‏ نفح 
الطيب ۲۹/۷؛ سیر أعلام النبلاء ۱۰۷/۲۰ . تاريخ الإسلام ١ه‏ وه ه): لامكل 
ومقدمة «قلائد العقيان» و« مطمح الأنفس» وانظر حاشية تاريخ الإسلام لمزيد من مصادر 
ترجمته. والنص في قلائد العقيان» تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية 
للنشر ( )١39٠‏ ص ه88 ه» وبدائع البدائه لعلي بن ظافر الأزدي» تُمقيق محمدابو 
الفضل إبراهيم» مكتبة الأنجلو المصرية ( ۱۹۷۰) ص ۲٠٠-۲٠٤‏ نفح الطيب ٠٥۷/١‏ 
( والنقل عن بدائع البدائه )؛ وبيتا ابن وهبون في الخريدة ( قسم المغرب ) ٩1/۲‏ . 

( )ع عبد الجليل بن وهبون المرسي» شاعر أندلسي من أهل مرسية» انتقل إلى أشبيلية في مدة 
ملك المعتمد بن عباد فظهر شأنه بهاء قتل سئة ٤۷۹٩‏ هأئناء عودته إلى بلدته مرسية. انظر 
ترجمته في قلائد العقيان ۹٤-٥۸۷‏ الخريدة ( قسم المغرب) ٠١١-۹۰٥/۲‏ نفح 
الطیب ۰٦٥۷/۱‏ ۳۱۹-۳۱۸/۲. 

( 4 ) غلام البكري: اسمه حكم بن محمد» وكديته أبو الحسنء من المواليء وهو غلام أبي عبيد 
البكري» من شعراء الدولة العبادية» كان من ندماء عبد ال جليل بن وهبون. انظر ترجمته في 
الذخيرة ۲٠٠١/۲‏ قلائد العقيان 27٠١1١-91‏ بغية الملتمس ۲٠١‏ المغرب "٤۸/١‏ . 
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الكافرء وأشدً سوادا من طرف الظبي النافر» ومعهما غلام وضيءَ وقد أطلع وجهه 
البدر ليلة تمامه» علئ غصن بان من قوامه» وبين أيديهم شمعتان قد أزرتا بنجوم 
السماء) ومزقتا رداء الظلماء» وموهتا بذهب نورهما لين الماء» فقال عبد الجليل 


ارتجالاً :[ المنسرح] 
0 8 0 ۱ 
كائماالشمعتاكن إِذ سميا خدا أغلام محسن الق ( 
وفي حشاالنهرمن شعاعهما طريق نار الهرئ إلى كبدي 
وقال غلام البكري :[ الكامل] 


أحبب بمنظر ليلة ليلء 
في زورق یزهی بخ بغرة أغ غيل 
فرت يداه الشمعتين بوجهه 


تُجئئ بهاللذات فوق لماء 
يختال مثئل البائة الغيناء 
كبالبدر بين النسر والججسوزاء 


5 2 CD, 


قلت : ومن هذا النهر أخذت إشبيلية» فقال بعضهم: ولسّب”*2 إشبيلية 


عقربهاء وساورها أرقمها»» يريد بالعقرب شرفها المطل» وهو عقربي الشكل» 
وبالأرقم نهرهاء قالوا : وهو من العجائب . 


)١(‏ في قلائد العقيان: جيد. 

(۲) في بدائع البدائه: مجائس الغيد . 
(1) في بدائع البدائه: والتاج. 

) في القلائد: تحت الماء. ( زكي‎ )٤( 
) لسب: بمعنى لدغ .( زكي‎ )5( 
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وحکیٰ ابن ظافره ٤‏ قال : 

« ركب [الأستاذ ]!'2 أبو محمد بن صارة [ مع أصحاب له( '2 في نهر 
إشبيلية فى عَشِيّة سال ا 1 على جين الماء عقياناء وطارت زواريقها في سماء 
يجول جوّلان الطرف» ويسود اسوداد الطرف]١‏ "2 فقال بديها :1 الوافر] 


تأمل حاالتاوا جج و طلق محياه وقد طفل المساء 
وقد جالت بناغذراء حبلى تاذب مرطهابريح رُخاء 


ببهر كالسًّجنجل كوثري تُعبّس وجههافيهالسمكه 
ولا وقف عليها ابن خفاجة استحستها واستظرفها واستطابهاء فقال 
يعارضهاء علئ وزنها ورويها وطريقها:[ الوافر] 


الايا حذاضحل الما بحانتهاء وقد عبس الساء! 


)١(‏ في الأصل: وحكى ابن خاقان» والصواب : وحكى ابن ظافرء والنص في بدائع البدائه لابن 
ظافر الأزدي ۳۸١‏ ونفح الطيب ۳١۸/۳‏ (عن ابن ظافر)؛ وأبيات ابن خفاجة في ملحق 
ديوانه ( تعقيق سيد غازي» منشأة المعارف : الإسكندرية ) ص ٠۳1۷‏ وابن ظافر: هو علي 
بن ظافر بن حسين الأزدي» أديب وشاعر ومؤرخ» ووزير مصري» مولده ووفاته بالقاهرة» 
وولي وزارة الملك الأشرف مدة» ثم صرف عنها وولي وكالة بيت المال» من مؤلفاته: 
« بدائع البدائه؛ و «الدول المنقطعة» وغيرهاء توفي سنة ١۳‏ هانظر ترجمته في معجم 
الأدباء 5 //ا/ا/ا 1778-١‏ الشكملة لوفيات النقلة ۲ / ۲۳۷۷-۳۷٦‏ » فوات الوفيات 
/-5؟"ء الوافي بالوفيات »١53-١/8/5١‏ سير اعلام النبلاء ۲۲/ ٩۱-٦۰‏ تاريخ 

الإسلام ( ١‏ لك ككممع: مواسلاهة1. 


(؟) زيادة عن بدائع البداثه . 
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و (Ths N)‏ مه 
وأدهم من جياد الماء نهد تنازع حبله ريح رخاهء! 
۴ ^ "س 8 1 5 50) 8 

إذا بدت الكواكب فيهغرقى رأيت الأرض تحسدها السماء 


ونهر سرقسطة» وهو نهر جليل كبير متسع ال جوائب» 

وذكر ابن خاقان ٠“‏ أن المستعين بن هود(*2 ركب هذا النهر يومأ لتفقد بعض 
معاقله» المنتظمة بجيد ساحله؛ وهو نهر غزر(' ) ماؤه وراق» وأزرئ علئ نيل 
مصر ودجلة العراق» قد اكتنفته البساتين من جانبيّه» وألقت ظلالها عليه» فما 
تكاد عين الشمس تنظر إليه» هذا على اتساع عرضه» وبعد سطح مائه 
وأرضه")» وقد توسّط زورقه زوارق حاشيته توسط البدر للهالة» وأحاطت به 
إحاطة الطّفاوة(*) بالغزالة» وقد أعدّوا من مكايد الصيد ما استخرج ذخائر الما 
وأخاف [ حى ] حوت الماء؛ وأهلّةٌ الهالات طالعة من الموج في سحاب» وقانصة 


)١(‏ في نفح الطيب :مهر 

(۲) في نفح الطيب: جله. 

(۳) في (ط): تجذبها ( تصحيف). 

( 4 ) الخبر والأبيات في قلائد العقيان 15-444 4ء وبدائع البدائه ۳۹۸-۳١۷‏ ( وعنه) في 
نفح الطيب ۲٠۷-۲۹٦/١ 251-7/1١‏ واعتمد المؤلف في النقل عن بدائع البدائه. 

(5) المستعين بن هود: أحمد بن يوسف ( المؤتمن) بن أحمد ( المقتدر) بن سليمان بن هود 
رابع ملوك الدولة الهودية ( من دول الطوائف بالاندلس )» وكان مقر ملوكها بسرقسطة» 
وكانت له وقائع مع الفرنجة» وقتل شهيداً في معركة للدفاع عن سرقسطة سنة .ده. 
انظر: تاريخ ابن خلدون 2157/5 نفح الطيب /1١‏ 147-141 2508/1 البيان المغرب 
لابن عذارى المراكشي 4 /9ه-هه. 

(1) في البدائع والنفح: رق ماؤه. 

(۷) في بدائع البداثه : وبعد سطح الماء من أرضهء وفي نفح الطيب : وبعد سطح مائه من أرضه. 

(8) الطفاوة: الدارة حول الشمسء والغرالة : الشمس. 
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من بنات لماء كل" طائرة كالشهاب» فلا ترئ إلا صيودا كصيد؛ ٠‏ الصوارم» وقدود 
اللياذم» ومعاصم الأبكار النواعم» فقال الوزير أبو الفضل بن حسداي")ء 
والطرب قد استهراه» وبديع ذلك المرأئ قد استرق هواه» وارتجل :[ البسيط ] 


لله يوم أنيقٌ واضحٌ الغ سير مقضض مهب الآصال والبگرا 
كائماالدهر كا ساك أعتسبنا فيهبعثبى وأبدئ صفح مععذر 
نسسير في زورق حف السفین به من جانبيه بمنظوم ومنتتئر 
مسد الشراع به نشراعلئ ملك بل الأرائل في ايام الأخَسسرٍ 
هو الإمام الهمام المستعين حسوئ علياء ممن في هدي مققدر 
نوي السفينة منه آيةعجبا بحرتجمعحتَئ صارفي هر 
شار من قعره النينان مصعدة صيدا كما ظفر الغواص بالدرر 
وللثدامئ به عب ومرنشف كا" تعذب في ورد وفي صدر 


ل( ع (O), e a‏ (( 
والشرب في وذ مولى خلقه زهر يذكو» وغرته أبهئ من القمر) 


. في الأصل» ونفح الطيب : كقصد الصوارم» والمنبت عن بدائع البدائه‎ ) 1١ 

( ۲ ) أبو الفضل بن حسداي: اسمه حَسَّدَاي بن يوسف بن حَسّدَاي الإسرائيلي» أديب وكاتب 
ووزير» كان يهودياً فاسلم» وكانت والدة يوسف من بيت شرف يهوديء أي من بني 
الكوهن ( أبناء هارون عليه السلام ). انظر ترجمته في المغرب في حلي المغرب 441/17) 
الذخيرة لابن بسام ( تحقيق إحسان عباس) */454-417/1» قلائد العقيان ٤٤١‏ 
٥‏ نفح الطيب ٠1٤١ /١‏ المطرب من أشعار أهل المغرب ١155‏ . 

(؟) في الأصل: كالريق؛ وكذلك في النفح والقلائدء والمفبت عن بدائع البدائه. 

(4) في الأصل: في خلق. 

٠ (‏ ) في الأصل» وفي بدائع البدائه: وبهجته» والمفبت عن قلائد العقيان ونفح الطيب . 

٦ (‏ ) آخرالفقرات المضافة في الجذاذات. 


مالك الأبصار 


ومن ذلك نهرٌ ثان ينصب من ذلك الجبل أيضاًء ينزل على مدينة إلبيرةء 
وينصب إلى الحيط . 

ومن ذلك نهران ينصبان 011 ] من الجبل الفاصل بين طَلَيّطلة ووادي آش؛ 
امبني بسفحه الجنوبي قبة الرهَرة» يأاخذ الأول منهما جنوباً إلى قرطبة» وينصب 
في البحر الرومي؛ ويأخذ الثاني شمالاً بين بطليوس وقُورة؛ ويصب في البحر 
الحيط . 

ومن ذلك نهر ينصب وراء خليج البنادقة» من وصلة الام الخارجة من البحر 
الشامي» وشرقي رومية الكبرئ» ياخذ من هذا النهر غرباً بشمال على مديئة 
بطيرة شمالي فرنسية» ويصب في البحر حيط . 

ومن ذلك نهر يصب من الجبل الحيط» حيث يسمّئ بجبل قاقونا آخذاً شرقي 
مدينة سوسية إلئ مدينة قسطنطينية العظمئ» ويصب في البحر الرومي عندهاء 

ومن ذلك نهر ينصبّ من الجبل المحيط المذكور؛ شرق هذا الصب» آخذاً 
على بلاد الصقلب» مارا شرقي بلاد الجركس والماجار إلى أن ينتهي إلى مدينة 
قرم وينصب في بحر بنطس(١2.‏ 

ومن ذلك نهر ينصب من جبال هَمَّذان وخلاط من شمالي ماردين» آخذاً علئ 
شمالي مَلطية» حتى يشق بين مدينتي شهر وقَرّمئ» ويصب في البحر الشامي. 


ومن ذلك نهر جی‌حان(")» يخرج من بلاد الروم تحت حصن المتَقّبِء يأخذ ما 


. ٥۷ص في الأصل: نيطش» والصواب : ہنطس» انظر ما سبق»‎ )١( 

(۲) نهر جيحان في تركيا» وهو غير نهر جيحون المشهور» وينطق الآن: ( نهر جهان) و( نهر 
جيهان ) . انظر: معجم البلدان : ( جيحان )» ومروج الذهب ۹/1 تقويم البلدان 66 
4 بلدان الخلافة الشرقية ٠١٦٤-١۹۲‏ . 


113 


وس كدي سس السسقر الأول 


بين عين زربا وكفريثاء ثم يمد إلئ المصيصة ويصب في البحر الشامي؛ 
ومن ذلك نهر سيّحان!''» يخرج من شماليه ويمر على أَذْنَةا')» ثم يصب 
في البحر الشامي . 
ومن ذلك في نهاية الشمال عشرة أنهار : منها اثنان ينصبان من الجبل الأم 
المذكورة» وثمانية تنصب من الجبلين المكتنفين شرقاً وغربا بالبحيرة جَارْسء ينزل 
من كل واحد منهما أربعة أنهار» تنصب هذه العشرة الأنهار في [ 57 ] هذه 
البحيرة المذكورة. 
ومن ذلك أربعة أنهار تنصب من جبال الديلم: ينزل الأول غربي أرّجان» 
٠‏ ويليه الثاني ينزل من شرقيّه» ويليه الغالث ينزل من شرقي المسن» ويليه الرابع 
ينزل من سابور» وتصب الأربعة في البحر الهندي. 
ومن ذلك نهر دجلة» يصب من جبال شهرزور وآمد» ويمتد بين آمد 
ومَيّافارقين إلى الموصلء ثم يمدها الزابان : الزاب الأكبر والزاب الأصغرء وهما 
نهران کبیران» ثم يأخذ إلئ تكريت غربي ديار بني شَيّبان ( تامرئ وعَطْبَرا 
والدادان ) إلى بغداد» ثم يتشعّب ما بين بغداد والمداين» جنوبي بغداد وشمالي 
المداين شعبةٌ منه» تأخذ منه شرقاً محضأء هو المسمّئ بالنهروانء ثم يد عرو 
دجلة إلى واسط» فإذا عداها إلى سوادهاء لاقاه( ٠"‏ الفرات هناك» ويجتمع الكل 


(سيحان)؛ مرو الاب ء بلدان الخلافة الشرقية 198 , 
( ۲ ) اذنة: ما تزال معروفة في جنوب شرق تركياء وتنطق ( أظنة ) و( أدنة )» انظر: الإدريسي 

۷/۲ ۳-۲ معجم ما استعجم ۱۳۳-۱۳۲/۱ معجم البلدان: 

(أذنة)» تقوم البلدان 26 ۲٤۹-۲٤۸‏ . 
(۳) في الأصل: لاقته. 
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إليه نهراً واحدأء يمد إلى المفتح» ويتشعب منه نهر مَعْقل(')؛ وهو النهر المشهورء 
وينصب بعضه إلى بطائح البصرة!"2. 

ويستدير باقيه بالمريد والأبلّة شرقي البصرة› ثم يمد عمود دجلة مستقيماً 
على الجنوب» ثم تتشعب منه شعبة أخرئ صغيرة» تجيء على جنب الأبلّة فتشق 
أرضها عرضاًء وتلاقي الشعبة المستديرة بهاء ثم يمد عمود دجلة آخذاً جنوباً إلى 
عَبَّادانَ» ويصب هناك في البحر الهندي. 

ومن ذلك نهر الفرات» يصب من جبال الروم وياخذ على ملطيّة ٠١1‏ ]» إلى 
سَمَيَساط إلى الرقّة؛ إلى قرقيسياء إلى الرحبة» إلى الدالية» إلى عانَةء إلى هيت» إلى 
الآنبار» ثم تتشعب منه أنهار: منها نهر عيسئ")» ونهر صرصرا*»؛ ونهر اللك(*» 


)١(‏ نهر معقل : نسبة إلئْ معقل بن يسار بن عبد الله المزني» صحابي أسلم قبل الحديبية وشهد 
بيعة الرضوان»ء ونزل البصرة وبها توفي ( نحو سنة "ده)؛ وتشير بعض المصادر إلى أن نهر 
معقل حفر أيام عمر بن الخطاب على يد معقل» وفي رواية أنه حفر أيام زياد» وأجري على 
يد معقل بن يسار تيمنا به لأنه صحابي. انظر: فعوح البلدان #8 الإصابة رقم 
(8148)» الاستيعاب 405/7 » معجم البلدان: ( نهر معقل ). 

(؟) بطائح البصرة» هي المعروفة حالياً باسم ( الأهوار). 

(۳) نهرعيسى: نسبة لعيسى بن علي بن عبد الله بن العباس (ت514١ه)‏ وهو عم السفاح 
والمنصور» ويدسب إليه أيضاً قصر عيسى . انظر: الإصطخري 84؛ ابن حوقل 170 معجم 
البلدان: ( نهر عيسى ) . 

٤(‏ ) انظر: معجم البلدان: ( صرصر).» تقوم البلدان ٠۳-۳٠۲, ٠١١‏ بلدان الخلافة الشرقية 
١ه‏ خطط بغداد وأنهار العراق القديمة: مكسيمان شثريك» ترجمة خالد إسماعيل علي» 
المجمع العلمي العراقي ( ۱۹۸٩‏ )» ص ٤۸‏ . 

(8) انظر عن نهر الملك : الإصطخري 86 » ابن حوقل »١155‏ معجم البلدان: ( نهر الملك )» 
تقوم البلدان: "اه ۳١ ه٠ ٤‏ بلدان الخلافة الشرقية 254-917 خطط بغداد وأنهار 
العراق القدعة 44-44 . 
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ونهر صورا' ٠‏ ونهر الصّراة! "2 وهو المشهورء وإياه عني الشاعر في شعره» بقوله("): 
أؤما وجدم في الصراةملوحة ما أرقرق في الفُرات دموعي؟ 
ثم يمت عمود الفرات وير ما بين القصرا“ وبين الكوفة على بابل؛ ويستدير 

منه شب بخانقین» وتكون هي جزيرة بوسطه» ويصب ذلك الشعب من تحت 

خانقین في بطائح الكوفة» ثم يأخذ عمود الفرات فوق خانقين من حيث استدار 
ذلك الشعب عليها مائلاً على الجدوب مشرقأً» ثم يعشعب منه شُعَب أخر إلئ 
بطائح البصرة؛ وينعطف عمود الفرات آخذاً شرقاً بشمال علئ وراب قليل إلى 
واسط» ويلاقي هناك دجلة» ويجتمع عمودهما هناك نهراً واحداء حتى يصب 

غربي عَبّادان» في البحر الهندي. 
ومن ذلك نهر الساجور*)» يصب من جبال الروم آخذاً شرقاً حتّى يُحاذي 

منبج» ثم يصب في الفرات» ويتشعب منه شعب» لولاها لم يذ كر الساجورء 

وهو نهر يسمئ قويّْق» يمل من مغاربه إلى أن ينزل حلب» ويسقي الأرض 
والمزارع» ويتناهئ إلى شرقي قنسرين» ويجرٌ هناك بحيرات لطيفة: وإنما ذكرناه 


)١(‏ لعله نهر سورا) أو( سوران) وهو العمود الشرقي من نهر الفرات» وهو النهر الايسر» 
عمود الفرات الحالي» كما جاء وصفه عند ابن سرابيون. انظر: لسترخ : بلدان الحلافة 
الشرقية 58-95 . 

(؟) انظرعن نهر الصراة: معجم البلدان ( الصراة )؛ ابن حوقل ۰۲۲۹ ١۲٠۲ء‏ مروج الذهب 
۱۲۳-۱» بلدان الخلاف الشرقية /4- ۹٩‏ . 

(؟) البيت لأبي الطيب المتنبي في ديوانه بشرح البرقوقي وما 

( ؛ ) القصر: المراد به ( قصر ابن هبيرة )؛ وهي مدينة بالعراق نُسبت إلى مؤسسها: يزيد بن عمر 
بن هبيرة الغزاري» والي العراق من قبل مروان بن محمد . 

( 5 ) انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم ٠١۸ 771/1١‏ وأعيان العصر وأعوان 
النصر ١‏ / 5-461 45» وانظر عن نهر قويق بالتفصيل: بغية الطلب ٠٠٠-۳٤۷/۱‏ . 
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لشهرة نهر فُويق» ولهذا علمناه بالأحمر('. 

ومن ذلك نهر يعرف بالعاصي» يصب من وراء نهر بعلبك» من منابع شتی 
في وطاءة ارض» قلت : من قرية تعرف باللبوة ومغارة الراهب» ثم يأخذ شمالاً 
ماراً حتّى يقارب غربي حمص إلى حماة فيصب هناك في بحيرة متوسطة في 
الاتساع» ثم يخرج منها ويمرٌ في جبال تعرف هناك الآن بجبال الغرب» إلى 
ديركوشء إلئ بلد يعرف بالإقليم» ثم ينزل العمق"' إلى أنطاكية إلى 
السويدية» ويصب في البحر الشامي» حيث ينعطف هناك» وقد سمينا بعض 
هذه الأسماء بما يعرف بها الآن . 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل اللمتد على الشام وشرقي طرابلس 
المستجدة( "2 البناء» حيث يسمّى الجبل هناك بلبنان» يجري من قرية تعرف الآن 
برشعين» فيد خل تحت قناطر معقودة جددها الابرنس!؛ 2 حين غلبت الفرج على 
طرابلس» فعُرفت به» فيشق المديئة المستجدة ويصب في البحر الشامي . 

ومن ذلك نهر برَدَا)» ويخرج من عين في صحراء الربّداني بين بعلبك وبين 
دمشق» ثم مده نهر يخرج من الجبل المت على الشام من مكان يعرف الآن 


-۳۹۲ لوّن المؤلف الأنهار الفرعية في خريطته الملحقة بالأقاليم السبعة في هذا الجزء (ص‎ )١( 
باللون الأحمرء ولون الأنهار الرئيسية باللون الأخضر.‎ ۳ 

(۲) في الأصلء و( ط): العمقاء والصواب ما أثبتناه» وهي بحيرة العمق المعروفة. انظر تعليق 
الأستاذ محمد كرد علي علئ طبعة الأستاذ أحمد ذكي من مسالك الأبصار» في مجلة 
المجمع العلمي بدمشق 185/5. 

(؟) إشارة إلى ما فعله السلطان قلاوون حين آخذها من الفرن فإنه هدمهاء ثم بنى المديدة الجديدة 
الباقية إلى الآن بعيدة عن مكان الأولى التي كانت واقعة على البحر مباشرة .( زكي) 

| .(زكي)‎ Leprince ( £ ( 

(5) المشهور كتابته بالألف المقصورة» وهو نهر دمشق المشور.( زكي) 


18 ااا سس سس لس السسففر الأول 


بالفيجة! ') تحت حصن عرّتا ويد إلى دمشق» وينقسم قبلها وبعدها أنهارأً» يعم 
دورها وبساتينهاء ويسقي بعض قراها ومزارعهاء ثم يبحر فاضل مائة شمالي 
الغوطة في بحيرة هناك. 

ومن ذلك نهر الأردن("٠.‏ 

( ولا يسمى بهذا الاسم إلا حيث خرج من بحيرة طَبَريّة» ويسمّى الآن 
الشريعة ويشق وادي كنعان شقا في الطول حتّى ينتهي إلى بحيرة زُغَر وهي 
سّدوم("2» دار قوم لوط» وتعرف الآن بالمئتنة(*»» والوادي بالغورء وله في كل 
مكان اسم بحسب ما يضاف إليه من مشاهير القرئ التي فيه. 

وأصل هذا النهر من مرج عيون والهرماس» وكلاهما تحت الشقيف وتل 
القاضي والملآحة؛ وهي عين بعيدة العمق جدً!» ونهر بانياس. 

وتسمئ هذه الأمواه كلها: الشريعة الشمالية» وترمي تحت جسر يعقوب 
وتجتمع في بحيرة طبرية» ثم تمتد فتتلاقئ هي والشريعة القبلية بقرية تعرف 
بالبقارية؛ ويأتيان جسر الصثيرة إلى الجسر العادلي» وهو تحت عقبة فيق0*)) 
قرب الدير الأسود. ثم تأتي جسر شامة المقارب لقرية المجامع» وتمد فيلاقيها نهر 
الزرقاء» دون دامية» ثم تمد فترمى في البحيرة المنتنة . 


)١(‏ وهذا الاسم باق إلى الآن» ويعرف في عصرنا بعين الفيجة» وقد جروا منه الماء» في أنابيب 
إلى مدينة دمشق .( زكي ) 

١ (‏ ) في الأصل بياض بمقدار سبعة أسطرء وأضاف المؤلف المادة المتعلقة بنهر الآردن والبحر الميت 
( البحيرة المنئئة ) في جذاذة ثبتها بين الصفحات . 

(") في ( ط) سذوم ( بالذال المعجمة ) خطا مطبعي . 

٤ (‏ ) تعرف الان باسم « البحر الميت». 

(5) سماها ياقوت : ( أفيق)» وقال : أفيق» قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة 
المعروفة بعقبة أفيق» والعامة تقول (فيق) . معجم البلدان؛ ( أفيق). 
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وسنذ كر أصل الشريعة الشمالية» وهو من دير الهرير والجولان واليرموك 
ووادي الأشعري والفوار والمذان» مع ما ينضاف إلى ذلك من ينابيع؛ ويتتحصل 
من البلاد المرتفعة) ويجتمع تحت حمة جدرا !2 وهى تحت فيق» وعليها قبو 
معقود ببناء خشن طويل» وبه أحواض» يقال إن كل حوض لعلة من العلل 
يبرئهاء بإذن الله» إذا استحم منه العليل بهاء قالوا: ولم تزل على هذا حتّئ أتئ 
بعض قدماء الحكماء فهدم القبو والأحواض وجمع الماء كله إلى مجرى واحد» إلا 
فرعين تركهما: أحدهما لمن به ريج والثاني لمن به جرب والماء الغمر لسائر 
الأسقام» وماء هذه الحمّة عذب» وآثار الأبنية باقية ). 


الربع الرابع 

من هذه الأرباع المقسومة؛ وهو الشرقي الآخذ إلئ الشمال» وبه ما يذكر من 
الأنهار: فمن ذلك نهران يصبان من الجبل المشبّه بصليب ذهب أحل شعبه» 

ينصبّ أحدهما من جنوبي هذا الجبل واقعاً شرقي مدينة طغان الواقعة في 
شمال هذا الجبل بغرب» ير بين طغان وتركستان مغرباء حتئ يصب في بحيرة 
خلاط("). 1 

والنهر الثاني منهما يصب من شرقي هذا النهر الأول وعلئ سمته» يمعد 
بنهر» ثم يتشعّب على شعبتين: الشعبة الجنوبية منهما تأخذ شمالي مدينة 
طغورا مشرقا على قصر الدّمَاك القارب لبلاد كنغد» ثم ينعطف آخذا إلئ 
الجدوب يشق بلاد الهند حى يصب في البحر الهددي» شرقي كوام» والشعبة 


)١(‏ في (ط): حمة جدن (بالنون ) والصواب: جدر (آخره راء) . الظر: معجم البلدان: 
( جدر)» نخية الدهر في عجائب البر والبحر ٠١۸‏ . 

(۲) بحيرة خلاطء أو( أخلاط )تسمى اليوم بحيرة ( ثان) أو( وان) في جدوب شرق 
تركياءستأتي( ص59 ). 
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الثانية منهما تاتي جنوبي الأرض امحفورة» على ما قيل» حتئ تصب في البحيرة 
البلأعة . 

ومن ذلك نهر أثيل! ' )؛ وهو المركب عليه مدينة السراي» ومخرجه من عين 
تنبع في ذيل جبل قاقوناءثم يقتبل الجدوب آخذا بغرب في صحارئ القبجاق 
على شمالي معادن الفضة» حتئ يصب في بحر طبرستان("). 

ومن ذلك ثهران ببلاد الغطاء نازلان من الجبل الغربي من جبال المحيط بها 
ياخذ الشمالي منهما مشرقاً ويُبِحرٌ جنوبي خان بالق» ثم يمتد مشرقاً بجنوب 
حت ينتهي إلى الق" والآخر ينتهي إلى باش بالق» وينتهي عندها. 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل الواقع فيه باب الصين» ينزل على قراقرم 
وياخذ مشرقاً على بلاد الهياطلة(؟) حتّىْ يصب فى بحيرة السودان هناك» 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل الممتد من وراء العوج» ينزل من[ "5 ] شرقيه 
على مدينة قلنبر» ويجر في بحيرة هناك . 

ومن ذلك نهر يسمئ نهر الطيب يخرج من قشمير السفلئ . 

ومن ذلك نهر ينزل من الجبل» شمالي السّدّ حبّى يصب في بلاد الشياطينء 


فى بحيرة هناك تسم بحيرة الشياطين . 


)١(‏ كذافي الأصل» وسبق أن ذكرها المؤلف ( ص856): أتيل ( بالتاء)» ويرد في المصادر 
الجغرافية ( أتل)» وهو المعروف حاليا بنهر الفوجاء انظر حاشية الصفحة 89 . 

( ۲ ) بحر طبرستان: يسمى الآن: بحر قزوين . 

(۳) سبق ورود هذا الاسم: ال مالق» بغير وصل. ( زكي ) 

٤ (‏ ) بلاد الهياطلة عند الجغرافيين القدماء: بلاد ما وراء النهر ( نهر جيحون ) ويشمل الآن 
أراضي أوزيكستان وطاجكستان. معجم البلدان» مادتي (ما وراء النهر) و( هيطل)» 
وانظر: بلدان الخلافة الشرقية 417/5 وما بعدها. ٠‏ 
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ومن ذلك نهر جيحون١١),‏ ينرل من جبل قاقوناء وتمده أنهار من جبال مده 
فيمتدٌ حتّى يخرج من هذا الربع الغربي القسيم له» فيصب في بحر 
طبرستان("'. 

ومن ذلك نهر سيحون" » الآخذ على بلاد فرغانة ويمده نهر الشاش ويخرج 
إل حائط عبد الله بن حميد حتى يصب في بحر طبرستان. 

هٌ £ لر 

ومن ذلك نهر السغد(؟»» ينصب من جبال البتم» وينتهي إلى بخاراء ويبحر 

ومن ذلك نهر مَکران(*٠»‏ ينصب من جبل الدّيلم فيمد آخذاً على مديئة 
المحمدية» على كرمان إلئْ بلاد السند. 

ومن ذلك نهر عماس »2١(‏ في بلاد الترك. 


ومن ذلك الأنهار العشرة» الآخذة منها خمسة تجري من شعبة منقطعة من 


(۱) نهر جيحون: يعرف الآن باسم ( نهر أموداريا) ويمر عبر أراضي طاجكستان وأوزيكستان 
ويصب في بحر آرال. 

(؟) كذافي الأصل» والصواب : بحر خوارزم» وبحر خوارزم هو ما يعرف الآن ببح رآرال»لان 
بحر طبرستان من أسماء بحر قزوين . 

(۳) نهر سيحون: يعرف الآن باسم ( نهر سرداریا)» ومر معظمه عبر أراضي ترکمانستان 
وازبکستان ويصب في بحر آرال. 

(4) السغدء أو الصغد : المنطقة الواقعة بين نهري سيحون وجيحون» انظر موقع نهر السغد في 
بلدان الشرقية ٠٠۳‏ وما بعدهاء وخارطته رقم (4) ص »4/٠١‏ وأطلس تاريخ الإسلام؛ 
الخارطة رقم ۰٦‏ ص ۱۱۸ . 

(ه) نهر مكرانء أو مهران :هونهر السند في باكستان. 

() لم اجد لنهر عماس ذكراً في المصادر الجغرافية» وفي معجم البلدان: عمّاس: كان اليوم 
الغالث .من أيام القادسية يقال له( يوم عماس)) ولا أدري أهو موضع أم هو من العمس 
مقلوب المعس. 
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الجبل المحيط متصلة بالبحر المحيط» وتمده أنهار من جبال النوشادر الواقعة شرقي 
الصين حت يصب في نهر حمدان» ثم يمتد الجميع نهرا واحدا حتئ يصب في 
المحيط . 

ومن ذلك نهر خمدان( 2١‏ الأعظمء وهو ينزل من جبال أرموية ونانوس(؟) 
على مدينة اطراغاء ويجر هناك» ثم يمد مشرقاً إل مدينة لوقون( "ء ويدعطف في 
الصين حتّئ تلاقية هناك الأنهار العشرة؛ أعني المتقدمة الذكر» دون خط الاستواء 
في أوائل الإقليم الأول» يقال إنه يصب به نهر كل المنصب من الصين الداخل» 
ويد الجميع نهراً واحداً موغلاً في الفرجة الداخلة في الصين من البيحر الحيط 
والبحر الهندي؛ 517 ] إلى وراء خط الاستواء» ثم يصب هناك في البحر الحيط . 

ومن ذلك نهران: أحدهما نهر“ الكر() والآخر نهر الرّس(8)»: يصبان من 


جبل الديلم يسمّى جبل قالبولاء ويجيء الكر على تفليس» ويلاقي الرس نهر 


)١(‏ وردت الكلمة في الأصل و ( ط) حمدان (بالحاء المهملة )؛ والصواب: خمدان بالخاء 
المعجمة» وسيذكرها المؤلف برسمها الصحيح في ( ص ۳۳۷ من الخطوط )» وورد اسم 
( خمدان) كمقرلملك الصين. انظر: الإصطخري 8 ابن حوقل 4 ١ء‏ مروج الذهب 
۱ تقوم البلدان 55ء ويسمى النهر الآن: النهر الأصفرء في الصين. 

(؟) كذا في (ط)» الكلمة في الأصل خالية من الإعجام. 

(۳) في الأصل :لوقر.والمشبت عن الإدريسي ۲۰۲/۱ -- ١1,70‏ 7ءوابن سعید ۱۲۲ »وکان 
الأستاذ أحمد زكي قدنبه على ذلك في ملحق التصويبات والتصحيحات»؛ص ۲ . 

٤ (‏ ) في الأصل : أحدهما على نهر. 

() نھر الکر: يسمى (ه#نا6ا) ينبع من شمال تركيا ويخترق جورجيا ماراً بعاصمتها تفلیس»› 
ور بأذربيجان ويصب في بحر قزوين جنوب العاصمة بأكو .انظرمعجم البلدان( كرّ)» 
وبلدان الخلافة الشرقية 7١١‏ . 1 

(5) نهر الرس: يسمى أراكس (8586) أحد روافد نهر الكر المذكور آنفاً ينبع من شمال تركياء 


ينزل من سبلان بين ترزند وزنان» ثم يصب الكر جدوبي شروان» ويصب الرس 
غربيه» كلاهما يصبان في بحيرة طبرستان . 

ومن ذلك نهر يسمل الآن قراصو')» وهو اسم باللغة التركية أي الماء الأسود 
ياتي من شروان وشماخي ويسكب في بحر طبرستان. 

ومن ذلك نهر آخر يسمى ارس" يأتي علئ شرقي المكان المسمى الآن 
صحراء بيلسوان» ويصب في بحر طبرستان . 

ومن ذلك - على ما قيل- نهران ينزلان من الجبل المحيط ويسقيان بلاد 
يأجوج وماجوج» ينزل أحدهما جنوبي السك والآخر شماليه» وهكذا صوره 


صاحب جغرافيا في لوح الرسم . 
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فهذه هي جميع الأنهار المشتهرة في جميع المعمورة وما قاربهاء ولم نخل 
منها إلا ما لعل صاحب جغرافيا لم يصوره في لوح الرسم» وإن كانء فهو القليل» 
وفيما ذكرناه كفاية. 
علئْ نصفين: نصفا شرقيا ونصفا غربيا. 

فالنصف الأول هو الشرقئ فيه ما يذ كر من البحيرات: 

حفيمر بأرميئيا مشكلاً الحدود الطبيعية بينها وبين إيران» ويلتقي مع نهر (الكر) في 

أذربيجان . انظر: معجم البلدان ( الرس)» وبلدان الخلافة الشرقية ۲۰۲-۲۰۱» 1۱۳١-۲١١‏ . 
)١(‏ في الأصل: قراتواء تحريف» والصواب : قراصوء أو (قرة صو) : وهو الفرات الغربي» انظر: 

بلدان الخلافة الشرقية 49 »)١ 50-١‏ وخارطته رقم (۳)» ص .1١5‏ 


(۲) نهر أرس: هو نهر الرس. 
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فمن ذلك بحيرة كيماماء بجزيرة القّمر(١‏ الخارجة عن خط الاستواءء وهي 
عذبة. 

ومن ذلك بحيرة اطراغا(") بالصين» وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة سَرَنك بالهند» وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة السوكران ببلاد الهياطلة» شرقي قراقرم بشمال» وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة [8ه ] بخارا» وهي عذبة . 

ومن ذلك بحيرة خوارزم("» وهي ملح. 

ومن ذلك بحيرة تهامة(“» يصب بها نهر اتكش في بلاد الترك. 

ومن ذلك بحيرة زره ° ببلاد سجستان» وهي ملح. 

وذلك على ما نقل في لوح الرسم . 

والنصف الثاني وهو الغربي» به من البحيرات ما يذكر: 

فمن ذلك بحيرات النيل الثلاثة. 

أعلاها بحيرتان» حيث تنصب في أوله» ثم البحيرة الكبرئ التي دونهما 
ونسميها البطيحة. 


)١(‏ جزيرة القمر: هي مدغشقر. 

(؟) ذكر الإدريسي اطراغاء وعدها من مدن الهند» على نهر بهنك . انظر: نزهة المشتاق ۱۹۹٠ء‏ 
4" 

(؟) بحيرة خوارزم: هي بحر آرال في الوقت الحاضر. انظر بلدان الحلافة الشرقية ٠١۲ » ٤۷۷‏ . 

(4 ) انظر وصف بحيرة تهامة في نزهة المشتاق 7/ 4-517 84. 

(5) انظر: الإدريسي /١‏ هه-لاه4» بلدان الخلافة الشرقسية ۳۷۹-۳۷۲ والخارطة رقم (۷)» ص 
٠١‏ وأعتقد أنها البحيرة الواقعة على الحدود بين افغانستان وإيران وتسمى ( بحيرة سيستان ) . 
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ثم بحيرة الفيوم' ذكرناها هنا لأنها من النيل من الفرع الآخذ من نيل 
السودان خلف بلاد غانة» وهي عذبة. 

ثم بحيرة الفيوم ذكرناها هنا لأنها من النيل أيضأء وهي عذبة؛ ولم ننبه على 
أن هاتين البحيرتين عذبتان مع كونهما من النيل إلا لنعلم أن أرضهما لم تغير 
ماءهما ولا أفسدت طعمهما. 


ومن ذلك بحيرة زاقون» يبحر بها النهر المنصب من الجبل المشبه بتعئيقة(؟) 


(لا) بالخط المغربي . 
ومن ذلك بحيرة بين قصر عيسئ وبين كوكورة» وبحيرة كوكورة ومجالات 
جاي . 


ومن ذلك بحيرتان عند بنزرت من بلاد إفريقية: إحداهما ملح» والأخرى 
عذبة» تجري العذبة في الشتاء ستة أشهر» وتسكب في البحيرة الملح فلا يعذب 
ماؤها ثم تنقطع» وتجري البحيرة الملح ستة أشهر أخرئ تمام السنة» وتسكب في 
العذبة فلا تملح» وبها أنواع من الحيتان يخرج كل شهر من الشهور العربية نوع 
منهاء فإذا فرغ الشهرء ذهب ذلك وجاء غيره» ثم لا يوجد نوع الحوت الذي كان 
في الشهر الماضي شيء ألبتة إلى مدّة ذلك الشهر من السنة الآتية» وحكئ لي 
ذلك المغاربة» فسبحان من بيده الأمر كلها 


ومن ذلك [ ٥۹‏ ] بحيرتان بأقصئ المغرب : إحداهما على مقربة من قصر ابن 
عبد الكريم في غاية الاتساع» بوسطها جزيرة دورها مقدار ثمانية عشر ميلاً 


)١(‏ يشير إلى بحيرة في نيل السودان المعروف الآن بنهر النيجر. ويكون الفيوم حينهذ اسماً 
لموضع غير المشهور بديار مصر. ( زكي ) 
(۲) في الأصل هنا: بتعريقة لام. وقد اخئرت الاصطلاح الذي كرره المؤلف فيما سبق .( زكي ) 
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وتسمئ بابي سلهام, تمدّها أودية تنحدر من جبال غمارة» وفي تلك الجزيرة 
يأوي عرب ذلك الموضع بذخائرهم ورعي بهائمهم. 

والأخرئ بأزغان شمالي مكناسة» تمدها أنهار تنحدر من جبال أزرو جنوبي 
مكئاسة» وليس لياهها منفذ. 

ومن ذلك بحيرة ابزو» وهي ملح . 

ومن ذلك بحيرة الإسكندرية» وهي ملح. 

ومن ذلك بحيرة تدس ٠ء‏ وهي ملح . 

ومن ذلك بحيرة جارش» بالشمال وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة طبرية» وهي عذبة. 

(وبها الحمة المعروفة بحمام طبرية» وللناس فيها آكاذيب» وهي صورة تنور 
مثل تنور الكلس تكون سعته نحو عشرة أذرع تقريباً» يخرج منه ماء يدير 
حجري رحی» مهما وضع فيه احترق لإفراط حرارته» وقد استخرج منه جدول 
في عرض الجبل يمد نحو ألف ذراع تقريباء لتقل بعد المدئ حرارثُُ» ثم ياتي 
بيتين مسقوفين -وسقوفهما بالحجر- أحدهما لاستحمام الرجال والآخر 
لاستحمام النساء والحمة ماؤها مملوح مكبرت ٠")‏ . 

ومن ذلك بحيرة زغ وهي الخسوف بهاء وهي المنتنة . 


ومن ذلك بحيرة دمشق» وهى عذبة. 


١ (‏ ) لعله يريد: تئيس» التي كانت بها المديئة المشهورة بالقرب من دمياط ۰( زکي) 
(۲) ما بين القوسينء ألحق بالحاشية بخط تقي الدين السبكي 
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ومن ذلك بحيرة حمص» وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة أفامية» وهى عذبة. 

(ومن ذلك بحيرة أنطاكية» وهي عذبة» وتعرف ببحيرة يغرا» وهي متوسطة 
المقدارع.(١)‏ 

ومن ذلك بطائح العراق : اثئان بالبصرة» وواحدة بالكوفة» الجملة ثلاث 

ومن ذلك بحيرة خااط('2, وهي ملح. 

ومن ذلك بحيرة أيودان» وهي ملح. 

وذلك مدقول من لوح الرسم» أو محقق بالسؤال» وإن حصل في بعضه 
إخلال» وفيما أتينا به غنى عما سواه» وبعض الشىء فى هذا الباب استدراك» إذ 
المراد بذلك ما يستدل على الأرض بأعلامها الظاهرة» وفى الدليل الواحد كفاية. 


رمل الهبير 
وإذ انتهينا إلى هنا نذكر رمل الهُبيرء لأنه هو ممتد فى الأرض» فكان من 
أعلامها المشهورة المشهود فى الأفاق . 
قال صاحب كتاب ١‏ معرفة أشكال الأرض 00(" : « وأما الرمل الهبير» [ فهو 
الرمل الذي أصله بالشقوق إلئْ الأجفر عرضا](؟2 وطوله من وراء جبلي طيء إلى 


. ما بين القوسين استدراك في الحاشية‎ )١( 

( ۲ ) بحيرة خلاط :هي بحيرة( فان )أو( وان ) في تركيا سبق التعريف بها( ق85) . 

(۳) النص في كتاب «صورة الأرض» لابن حوقل 275-10 وخطط المقريزي ( تحقيق جاستون 
فیٹ) .77١/7/17‏ 


)٤(‏ زيادة عن ابن حوقل. 


128 


السفر الأول 


0 


أن[ ٠١‏ ] يتصل مشرقاً بالبحر» ويمضي من وراء جبلي طيء إل أرض مصره ثم 
إلى بلد النوبة» ويمتد إلى البحر امحيط مسيرة خمسة أشهرء ومنه عرق يضرب من 
القادسية إلى البحرين(')؛ فيعبر البحرين(")» فيمر علئ مشارق خوزستان 
وفارس إلى أن يرد إل سجستان» وير مشرقاً إلى مرو آخذا على جيحون في برية 
خوارزم» ويأخذ في بلاد ا لحر ية" إلئ بلد الصين والبحر المحيط في جهة 
الشرق» وهو على ما وصفته وسقته من الحيط بالمشرق إلى المحيط بالمغرب» وفيه 
منه جبال عظام لا تُتَوقل(» ولا ُرتقئ؛ وبعضه في أرض سهلة ينتقل من مكان 
إلى مكان» ومنه أصفر لين اللمس» وأحمر قانيء» وأزرق سماوي» وأسود 
حالك؛ وأكحل مُشبع كالنيل» وأبيض كالثلج؛ وبعضه يحكي الغبار نعومة 
وبعضه خشن جريش اللمس» . 

ونحن نبين كل شيء بحسب ما يمكننا من الطاقة والاجتهاد» وفوق كل ذي 


علم عليم!. 


١‏ ) البحرين: المراد بها عند الجغرافيين العرب» المنطقة الشرقية للملكة العربية السعودية. 

(؟) كذا في خطط المقريزي» وعند ابن حوقل: فيعبر البحر. 

(۳) الخرية: نسبة إلى خرلخ» صدف من الثرك» وقد يتصحف هذا الاسم إلى الخ جية, 
والخرمجية» وغير ذلك» والصواب ما ها هنا .(زکي) 

(4 ) التوقل: الصعود» توقل في الجبل: صعد فيه» اللسان: ( وقل). 


مسالك الأبصار 129 


الآثار البيدة فى أقطار الأرض 
ثم إنا نحن نعقب ذلك بذ كر جمل من الآثار البينة في أقطار الأرض ماجرت 
مجرئ الأعلام» وقامت في الاستدلال مقام ما قدمنا ذكره من الجبال والأنهار 
والرمل والبحيرات -وسئذكرها مبيّنة - وبالله التوفيق!(١)‏ 
[ 1 ]فنبدا بذ كر المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد النبى صلى الله 
عليه وسلم» والمسجد الأقصئ . 


وهي التي تشد إليها الرحالء وتجذ إليها الركائب الترحال» تُسرِي إليها سرئ 


السحائب فى المحال» وتسمو والكواكب غرفي سمو حباب الماء حالا على حال . 
روئ أبوسعيد الخُدري عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال("»: ولا 
تش الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد بيت 


المقدس). رواه الإمام أحمد. 


ويتبع کل مسجد منها بما تعلق بذيل أستاره؛ وتلق بإشراق نوره وإسفاره» 
ما ضمّه نطاق سوره» وأفيض عليه بركة سوره (إلئ غير ذلك من آثار» ومواطن 
تج الدموع فيها النئار)2"0. 


وأول ما نبدأ به: 


- 5١ص إلى هنا ينتهي القسم الأول المكتوب بخط المؤلف ويليه قسم بخط آخر( من‎ )١( 
وهو قريب الشبه من خط المؤلف» وأعتقد أنه بخط المؤلف ولكنه كتبهءأو أعاد‎ ) ٤4 
. ) کتابته في مرحلة لاحقة لكتابة القسم السابق ( انظر مقدمة التحقيق‎ 

(۲) حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۳۹.) ومسلم في كتاب المج 
(416) أحمد؟/17. 

(۳) ما بين القوسين استدركه الداسخ في الحاشية. 
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ذكر الكعبة 

البيت الحرام »أوّل بيت وضع للناس» ورفع على قديم الأساس» بنى مثالاً 
للبيت المعمور» ودعي إليه كل مامور. وأذّن إبراهيم ( صلوات الله عليه ) إليه 
بالحسجٌ» ودعا إليه الناس فاته من كل فج. حجته الملائكة قبل آدم» وجاءته وعهده 
ما تقادم. ويقال إنه لم يبق نبي حتى حجه. ويعد عدة أنبياء دفنوا في الحجر 
منه. ولم تزل شعائره مكرّمه» ومشاعره محرّمه. عظّم في الجاهلية والإسلام» 
ورم من حيث بُنيت الأعلام. فوم يُعَظُم شَعَائرَ لله فإتها من تَقْوَى 
اقلوب 1 الحج :۳۲]. وهو البيت المحجوج المحجوب» والمقصود بالزيارة قصِدً 
الوجوب . وبه الحجر الأسود الذي هو يمين الله في أرضه» ( والشاهد لمن حجٌ وقبّله 
بأداء فرضه. سماء الدعاءء وحرّمُ تحريم الدماء. يأمن به الحمام ساكناء ومن دخله 
كان آمنا)('. 

وقال تعال: إن أو بت وضع لاس لذي يبك ماركا ومّدى للْعَالينَ. 
فيه آيات بيات مام راهيم ومن دَخَلَهُ کان آمناً ‏ [آل عمران: .]۹۷-٩٩‏ 

وعن أبي ذرّ الغفاري . قال2'0: «قلت يارسول الله : أي مسجد وضع في 
الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال : المسجد الأقصئ. قلت: كم 
كان بينهما؟ قال: أربعون سنة». رواه البخاري» وأبو عروبة وزاد: وأينما 
أدركتك الصلاة فهو مسجد . 

قال ابن جرير الطبري”"2: «اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ[ ٦۲‏ ]: إن 


. ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية‎ ) ١( 


(5مءلي) 
( ۳۲۶۲۳ )»و مسلم(۸۰۹()۸۰۸) أجمد 5.0/6 ١ءابن‏ لخزية ۲۹۸/۲ 
والنسائي( 1۸۳ )ابن ماجه( 745 ) 

(1) تفسير ابن جرير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن )» طبعة بولاق (14؟1١١ه)‏ 4 /1. 
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ول بيت وضع للئاس © فقال بعضهم: تأويله «إن أول بيت وضع للناس يعبد 
الله فيه مباركاً وهدى للعالمين للّذي ببكدّة». قالوا: وليس هو أول بيت وضع في 
الأرض . لأنه قد كان قبله بيوت كشيرة. ثم أسند هذا القول عن علي بن أبي 
طالب والحسن ومطر وسعيد ( وأظنه ابن جبير) ثم قال(١2:‏ وقال آخرون بل هو 
أول بيت وضع للناس. واختلف هؤلاء في وصفة وضعه أول» فقال بعضهم: 
خلقه قبل الأرض» ثم دُحيت الأرض من تحته. وأسند هذا عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» قال: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة» وكان عرشه على الماء 
على زَبّدة بيضاء» فد حيت الأرض من تحته. ونحوه عن مجاهد وقتادة والسدي. 
وقال آخرون: موضع الكعبة موضع أول بيت وضعه الله في الأرض. وأسند عن 
قتادة» قال: ذُكر لنا أن البيت هبط مع آدم» وحين أُهبط قال الله : هبط معك 
بيتى يطاف به كما يطاف حول عرشي»› فطاف حوله آدم ومن كان بعده من 
المؤمئين. حتئ إذا كان زمن الطوفان» رفعه الله وطهّره من أن يصيبه عقوبة أهل 
الأرض»فصار معمورا في السماء. ثم إن إبراهيم تتبع منه ثرا بعد ذلك » فبناه 
عل أساس قديم كان قبله». وقوله تعالئ : لذي ببكمّة © يعني للبيت الذي 
ببكّة. قال الزمخشري!'2: « وهو علّم للبلد الحرام. ومككّة وبکة لغتان» وقيل: 
مكة البلد وبكّة موضع المسجد» وقيل: بكمّة موضع البيت» ومككّة ما حوله» 
وقيل: بكمّة البيت والمسجد» ومكّة الحرم كلّه). 


وقال عطاء بن أبي رباح: وجه آدم إلى بكقّة حين استوحش» فشكئ ذلك إلى 
الله عر وجل ) فى دعائه» فلما انتهئ إلى بكم أنزل الله تعالئ ياقوتة من ياقوت 


.۷-٦/ 4 ما يزال النقل عن تفسير الطبري‎ )١( 
الزنمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»‎ )۲( 
۷/1 )ه١‎ ٠١١ صححه ورتبه مصطفى حسين أحمد ( تصوير: دار الكتاب العربي‎ 
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الجئة» فكانت على موضع البيت الآن» فلم يزل يطوف به حتئ أنزل الله الطوفان» 
فرّفعت تلك الياقوتة. حتئ بعث الله عر وجل إبراهيم فبناه. فذلك قوله تعالئ 
وذ بوأنَا لإبراهيم مَكَانَ البَيْت 4 [الحج: .]١6‏ رواه أبو عروبة[ ٦۳‏ ]. 
وروئ أبو الوليد الأزرقي' بسئده عن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب» قال" : «إن الله ( تبارك وتعالئ ) بعث ملائكةء فقال ابنوا لي بناء في 
الأرض تمثال البيت وقلاره» وأمر الله من في الأرض من خلقه أن يطوفوا به» كما 
يطوف أهل السماء بالبيت المعمور» قال: وكان هذا قبل خلق آدم» عليه السلا 
والله أعلم! 
وقيل إن آدم أول من بناهاء وقيل شيث بن آدم» وكانت قبل بنائه خيمة من 
ياقوتة حمراء؛ يطوف بها آدم). 
وروئ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال(": ذُكر لنا أن قواعد البيت من حراء» 
وذكر لنا أن البيت من خمسة أجبل : حراء ولبئان والجودي وطور سيناء وطورزيتا. 
وقال ابن جريج: بني أساس البيت من خمسة أجبل» ( فذكر مثله) . 
وحكى السّهيليئ؟) أن الملائكة كانت تأتي إبراهيم عليه السلام بالحجارة. 
(۱) هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» مورخ عماني الأصل من 
أهل مكةء له كتاب وأخبار مكة وماجاء فيها من الآثار»» توفي نحو سنة ٠6١ه.‏ 
الفهرست -٤‏ ١۲ء‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين ۲ / ٠ ١-4۹‏ هدية العارفين 
۲ » وانظر مقدمة تحقيق أخبار مكة للأستاذ رشدي ملحس»والتاريخ والمؤرخون بمكة 
محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي ( ۱۹۹٤‏ )ص ٠۷-٠١‏ . 
(۲) أخبار مكة للأزرقي 41/1 والنقل عنه مختصراً. 
(؟) النص في أخبار مكة للأزرقي ٦۳/١‏ . 
٤(‏ ) السهيلي: الروض الأئف ۲۲۳/۱ . 


مالك الأبصار ساسا سس 133 


وقيل رُفعت الكعبة في الطوفان وأودع الحجر الأسود أبا قُبّيسء وبقي موضعها ربوة» 
حجها هود وصالح؛ فيقال إن عرب قال لهود: آلا تبنيه؟ قال ما يبنيه نبي ييتخذه 
الله خليلاء ولا باه إبراهيم دلّته عليه السكينة» وكانت تنزل عليه كالحجفة. 

وقال الأزرقي ٠‏ : لما بنئ إبراهيم عليه السلام الكعبة» جعل طول بنائها في 
السماء تسعة أذرع؛ وطولها في الأرض ثلاثين ذراعاًء وعرضها في الأرض اثنين 
وعشرين ذراعاء وكانت غير مسقوفة» ثم بنتها قريش في الجاهلية» فزادت في 
طولها في السماء تسعة أذرع» فصار ارتفاعها في الهواء ثمانية عشر ذراعاء 
ونقصوا من طولها في الأرض ستة أذرع وشبراء تركوها في الحجر. 

ولم تزل كذلك حتئ كان زمن عبد الله بن الزبير» فهدمها وبناها على قواعد 
إبراهيم» وزاد ارتفاعها في الهواء تسعة أذرع» فصار ارتفاعها سبعة وعشرين 


ذراعا. 
ثم بناها الحجّاج بن يوسف الثقفي» فلم يغير ارتفاعهاء ونقض الحجر وأعاده 
كما كان في الجاهلية[ .]٦٤‏ 


واعلم أن الكعبة بنيت في الدهر خمس مرات("2: 

وإحداهن» بناء الملائكة أو آدم أو شيث» على ما تقدم. 

الثانية بناء إبراهيم . 

الغالثة بناء قريش . والسبب في ذلك أن الكعبة استهدمت» فكانت فوق 
القامة. فأرادوا تعليتها. وكان بابها لاصقا بالأرض في عهد إبراهيم وعهد جرهم 
إلى أن بدتها قريش . فقال أبو حذيفة بن المغيرة: يا قوم! ارفعوا باب الكعبة» حتى 


.۲۸۹ -۲۸۸ ٦٥٩-14 /۱ الأزرقي: أخبار مكة‎ )١( 
.)؟51؟-551١/١( النقل من هنا وحتى بداية رواية الازرقي عن الروض الانف للسهيلي‎ )۲( 
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لا يدخلها أحد إلا بسلّم! فإنه لا يدخلها حينعذ إلا من أردتم . فإن جاء أحد ممن 
تكرهونه رميتم به فسقط وصار نكالاً لمن يراه. فرفعت بابهاء وجعلت لها سقفاًء 
ولم يكن لها سقف . وزادت ارتفاعهاء كما تقدّم. وكان عمر النبي( ته ) إذ 
ذاك خمساً وعشرين سنة» وقيل خمساً وثلاثين. فحضر البناء وكان ينقل 
الحجارة معهم» كما ثبت في الصحيح. وتنافست قريش فيمن يضع الحجر 
الأسود موضعه من الركن. ثم رضوا بان يضعه النبي( َه ) . 

الرابعة بئاء عبد الله بن الزبير. والسبب في ذلك» على ما ذكر السهيلي» أن 
امرأة أرادت أن تُجمّر الكعبة» فطارت شررة من الجمرة في أستار الكعبة» 
فاحترقت. فشاور ابن الزبير من حضره في هدمها فهابوا ذلك؛ وقالوا: نرئ أن 
يُصلح ما وهیٰ منها ولا تُهدّم. فقال: لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا 
باكمل إصلاح» ولا يكل إصلاحها إلا بهدمها. فهدمها حتّئ أفضئ إلئ قواعد 
إبراهيم . فأمرهم أن يزيدوا في الحفر. فحرّكوا حجراً منها. فرأوا ناراً وولا 
أفزعهم . فبنوا علئ القواعد . 

وفي الخبر أنه سترها وقت حفر القواعد . فطاف الناس بتلك الستارة. ولم 
تخل من طائف . حتى لقد كر أن يوم قتل ابن الزبير» اشتد الحرب وشغل الناس 
حينفذء فلم ير طائف يطوف بها إلا جَمَل[ 15]. وتمم بناءها وألصق بابها 
بالأرض. وعمل لها خلفاً أي بابا من ورائها وأدخل الحجر فيها. وذلك لأن خالته 
عائشة (رضي الله عنها) حدّثته أن رسول الله ( تله » قال : ألم ترى أن قومك 
قصرت بهم النفقة حين بنوا الكعبة» فاقتصروا على قواعد إبراهيم. ثم قال: لولا 
حدثان قومك بالجاهلية» لهدمتها وجعلت لها خلفا وألصقت بابها بالأرض 
وأدخلت فيها الججر. فقال ابن الزبير: فليس بنا عجز عن النفقة. فبناها على 
مقتضئْ حديث عائشة). 
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وحكئ أبو الوليد الأزرقي” ١‏ أنه لما عزم علئ هدمهاء خرج أهل مكة إلى 
منى . فأقاموا بها ثلاثاً. خوفاً أن ينزل عليهم عذاب لهدمها. فامر ابن الزبير 
بهدمها. فما اجترا على ذلك أحد . فعلاها بنفسه وأخذ المعول وجعل يهدمها 
ويرمي أحجارها. فلما رأوا أنه لا يصيبه شيء» صعدوا وهدموا. فلما تم بناؤها 
خلّقها من داخلها وخارجهاء من أعلاها إلى أسفلهاء وكساها القباطي . وقال: 
من كانت لي عليه طاعة» فليخرج فليعتمر من التنعيم» ومن قدر أن ينحر بدنة 
فليفعل» ومن لم يقدر فليذبح شاة» ومن لم يقدر عليها فليتصدق بوسعه. 
وخرج ابن الزبير ماشياًء وخرج الناس مشاة. فاعتمروا من التنعيم» شكراً لله 
تعالئ. فلم ير يوم أكثر عتيقاً وبَدَنّةَ منحورة وشاة مذبوحة وصدقة من ذلك 
اليوم. ونحر ابن الزبير مائة بدنة . 

قال السهيلي": « ولا قام عبد الملك بن مروان في الخلافة» قال: لسنا من 
تخليط أبي خحُبيب0؟2 بشيء ( يعني عبد الله بن الزبير) فهدمها وأعادها على ما 
كانت عليه في عهد رسول الله ( مه ) إلا في ارتفاعها. ثم جاء الحارث بن أبي 
ربيعة المحزومي ومعه رجل آخرء فحدّثاه عن عائشة عن رسول الله ( تله ) 
بالحديث المتقدم» فئدم وجعل ينكت بمخصرة!؟2 في يده الأرض» ويقول: 
«وددت أني 551 ]تركت أبا خْبّيب وما تحمل من ذلك». 


وتولى البناء - في زمن عبد الملك بن مروان - الحجاج بن يوسف الثقفي . 


)١(‏ الأزرقي : أخبار مكة ۲٠٠-۲٠٠/١‏ والنقل عنه مختصراً. 

(۲) السهيلي: الروض الآنف ۲۲۲/۱ . 

(۳) تصحفت في طبعة الروض الأنف : أبي خبيث» وهو تصحيف قبيح. 

(4) الخصرة: ما يمسكه الإنسان في يده من عصا أو مقرعة أو عكازة أو قضيب» وقد يتك 
عليها. اللسان: ( خصر). 
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وهو البناء الخامس الموجود الآن . 

( والذي هدمه الحجاج هو الزيادة وحدها. وأعاد الركنين» وسد الباب الذي 
فتحه ابن الزبير. وسله بيّنُ إلى الآن. وجعل في ا حجر من البيت دون سبعة 
أذرع. وعلامة ذلك في داخل الحجر لوحان من مرمر منقوشان متقابلان في 
الجانبين. وصار عرض وجههاء وهو الذي فيه الباب» أربعة وعشرين ذراعا. )١()‏ 

وقيل إن الكعبة بنيت مرتين أخريين» غير الخمس. 

إحداهما بناء العمالقة بعد إبراهيم؛ 

والثانية بئاء جرهم بعد العمالقة. 

قال السهيلي”"): إما كان ذلك إصلاحاً لما وهئ منه لان السيل كان قد صدع 
حائطه. وكانت الكعبة بعد إبراهيم ( عليه السلام ) مع العمالقة وجرهم إلى أن 
انقرضوا. وخلفتهم فيها قريش بعد استيلائهم على الحرم : لكثرتهم بعد القلَة 
وعزهم بعد الذّلة. وكان أول من جدد بناءهاء بعد إبراهيم» فصي بن كلاب . 
وسقفها بخشب الدّوم وجريد الدخل. 

ورو الطبرائي(") عن أبي سعيد الْخُدري - مرفوعاً - أن أول من جدّر(؛) 


و 3 


الكعبة بعد كلاب بن مرّة قصي . 

. ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية‎ )١( 

( ۲ ) السهيلي : الروض الأنف »۲۲۲/١‏ وانظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي ۹٤/١‏ . 

)١(‏ روأه الطبراني في كتاب الأوائلء تحقيق مروان العطية وشيخ الراشد» بيروت : دار الجيل 
(۱۹۹۲)» ص ۹١ء‏ والنص في كنز العمال ۲۱۲/۱۲ رقم (94118)» والأنساب 
للسمعاني 4/7 2116-1١‏ الاکمال لابن ماكولا .١4/5‏ 

٤(‏ ) في الأصل: و(ط )جدد (آخره دال مهملة) والصواب: جدر (آخره راء مهملة) كما في 
سائر المصادر المد كورة في الحاشية السابقة» ومعنى جدر: بنى لها جداراً. 
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ةي 


وحكى السّهيلي!'2 أن أول من اتخذ للكعبة غلقا تُبّعّ. ثم ضرب لها عبد 

المطلب باباً من حديد» وهي الأسياف القلعية التي كانت مع الغزالين الذهب. 

وهو ما استخرجه عبد المطلب من بثر زمزم» لما احتفرها بعد ما طمها الحارث بن 

مُضَاضِ»ء لما أخرج الله جرهم من مكة بسبب إحدائهم في الحرم واستخفافهم 
بالحرّم وبغي بعضهم علئ بعض . فتغور ماء زمزم. وعمد الحارث إلى ما كان 
عنده من مال الكعبة وفيه غزالان من ذهب وأسياف قلعية» كان ساسان أهداها 

إلى الكعبة» وقيل سابور. وجاء تحت الليل ودفن ذلك في زمزم» وعفى عليها. 

ولم تزل دارسة حتئ حفرها عبد المطلب واستخرج ذلك ما هو مذكور في 

موضعه . 
واتخذ عبد المطلب من الغرالين المذ كورين حلية للكعبة. فهو أول ذهب 

حلّيت به الكعبة. 

واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلاثين ألف دينار [ ٦۷‏ ] فضرب 

منها على باب الكعبة صفائح الذهب» وعلئ الميزاب» وعلئ الأساطين ٠"‏ التي 

في جوفهاء وعلئ الأركان. وهو آول من ذهّب البيت في الإسلام. 
وذكر السهَيْلٍ"٠‏ أن الذي عمله الوليد هو ما كان من مائدة سليمان بن 

.؟17-171١/1١ وانظر أخبار مكة للأزرقي‎ 2١17/5/1١ الروض الأنف‎ )١( 

(۲) في الأصل و( ط): الأساطيمء تصحيف ») والصواب ما أثبتناه» انظر أخبار مكة للأزرقي 
0 و وكان الأستاذ أحمد زكي قد تنبه لهذا التصحيف» وأشار إليه في التصويبات 
والتصحيحات الملحقة بالكتاب ص ۲-١‏ . 

() الروض الآنف 2554/1١‏ وانظر: أخبار مكة للأزرقي 117/1١‏ معجم البلدان: ( المسجد 
الحرام ) . 
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داود (عليهما السلام) من ذهب وفضة؛ حمل إليه من طُليطّلة» من جزيرة 
الاندلس . وكانت لها أطواق من زبرجد وياقوت. وكانت قد احتملت على بغل 

ثم لما آلت الخلافة إلى الأمين؛ رفع إليه أن الذهب الذي عمله الوليد رق . 
فأرسل إلى عامله على ضواحي مكة» سالم بن ال جراح» بشمانية عشر ألف دينار 
ليضرب بها صفائح على باب الكعبة. فقلع ما كان على الباب من الصفائح وزيد 
عليها ثمانية عشر ألف دينار. وضرب الصفائح والمسامير وحلقتي الباب 
والعتبة . فالذي كان عليه من الذهب ثلاثة وثلاثون ألف مثقال. 

قلت: ثم جدّد الباب الشريف في الأيام الزاهرة الملكية الناصرية سقي الله 
عهدها. عمل بمصر مُصَّفّحاً بالفضة١١2.‏ وأنا كتبت نسخة ما كُتب عليه. وجهز 
به برس بغا الناصري . 

قال الأزرقي!'» : وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأبيض والأخضر 
والأحمر في جوفها. فوزّر به جدرانهاء وفرشها بالرخام. فجميع ما في الكعبة من 
الرخام هو من عمل الوليد . وهو آول من فرشها بالرخام وآزّر به جدرانها . 

قلت : ثم تقلع غالب ذلك . وغالب ترخيمها وما فيها الآن من آثار المظفر 
يوسف بن عمر بن رسول")» صاحب اليمن. واسمه في الرخام داخل الكعبةء 
)١(‏ جدد الناصر محمد بن قلاوون هذا الباب سنة "/اه » بعدما قلع الباب » الذي عمله 

المظفر الرسولي . انظر شفاء الغرام 4١١7/1١‏ ١٠ء‏ البداية والنهاية 4 2157/1١‏ إتحاف 


الورى بأخبار أم القرى ١/8‏ ؟» السلوك للمقريزي ٠٠٦۲/۲/۲‏ . 
(۲) اخبار مكة 15١9/١‏ "١؟.‏ 


() المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسولء ثاني ملوك الدولة الرسولية باليمن ولد بمكة 
المكرمة سنة 9١5ه»‏ وتولى الحكم بعد مقتل والده سنئة ٤١‏ "ه واستمر في الحكم قرابة 
۸ عاما حتى وفاته سنة 114هء وامتد نفوذه إلى مكة المكرمة وهو أول من كسات- 
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حيث يصلي المصلي» بين العمودين تجاه وجهه في الجدار المتصل بالركن 


واختلف أهل السّير في أول من كسا الكعبة بالديباج. 
فقال ابن إسحق' 2١‏ : هو الحجاج بن يوسف . وقال ابن بكَّار: هو عبد الله بن 
الزبير .]٦۸[‏ وقال الماوردي(؟) : أول من كساها الديباج خالد بن جعفر بن 
كلاب . أخذ لطيمة تحمل البز( "2 وأخذ فيها أنماطاء فعلقها على الكعبة. وذكر 
جماعة - منهم الدارقطئىئ أن ثتيلة بدت جناب أم العباس ب عبد المطلب 
منهم م العباس بن :. 
كانت قد أضلّت العباس صغيراً. فدذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج. 
وحكئ الأزرقي”؟) أن معاوية كسا الكعبة الديباج. قال: وكانت تُكسئ 
يوم عاشوراء. ثم إن معاوية كساها مرتين. 
ثم كساها المامون ثلاث مرات(* . فكان يكسوها الديباج الأحمر يوم 


التروية» والقَبَاطي يوم هلال رجب» والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من 


=الكعبة من داخلها وخارجها سنة ٠٠۹‏ هء وكانت له معرفة واسعة بكثير من العلوم 
كالحديث والتاريخ والطب» وله عدة مصنفات . انظر: العقود اللؤلؤية 2578/١‏ السلوك 
للجندي ٠١۹١-۱۹۲‏ العقد الثمين 488/1 » العبر في خبر من غبر ١‏ / 74» مرآة الجنان 
+١14‏ البداية والنهاية :841١/1١‏ شذرات الذهب ۷٤1/۷‏ » قرة العيون باخبار 
اليمن الميمون ۲ / ٤۹-٤4۸‏ غاية الأماني ١‏ / ١٥۷٠ء‏ شفاء الغرام ٠١٠/١‏ . 

. ۲٠٠-۲۰۲/۱ انظر: أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

(۲) الخبر في الروض الأنف ١1١/١‏ عن الماوردي. 

(17) في الروض الأنف : لطيمة من البز. أقول: اللطيمة: العير التي تحمل العطر والبزء غير الميرة. 
اللسان: رلطم). 

.؟54/١ أخبار مكة‎ ) ٤( 

.؟85/١ أخبار مكة‎ )5١ 
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رمضان. 

وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سدة ست ومائتين حين قالوا له: الديباج الأحمر 
يتخرّق قبل الكسوة الثائية. فسأل عن أحسن ما تكون فيه الكعبة. فقالوا: 
الديباج الأبيض . ففعله. 

قلت: وهي الآن كسى في العام مرة واحدة في وقت الموسم. وتحمل إليها 
الكسوة من الخزانة السلطانية بالديار المصرية» صحبة الركب . فيتولى ذلك أمراء 
الركب. ويحضرون بانفسهم فتكسئء ويأخذ الأشراف وبنو شيبة الكسوة 
العتيقة ويقتسمونها. ويأخذون في كل قطعة منها أوفر الأعواض . وتحمل إلى 

ئر البلاد للبركة. 

( وعهدي بصاحب اليمن يبعث إليها كسوة» فتلبس تحت الكسوة المصرية. 
وهما سوداوان من الحرير الأسود» بكتابة بيضاء» فيها آياث جاءت فى القرآن فى 
ذكر الكعبة)(١).‏ 

ولا حججت سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» صعدت أنا وأمراء الركب المصري 
لتلبيس الكعبة الشريفة؛ حت كنا على سطحها. فراييّه مبلّطاً بالمرمر والرخام 
الأبيض. ومن جوائبه جدر قصارٌ فيها حلق لمرابط الستور» تُجرٌ فيها الكسوة 
بحبال» ثم تربط في تلك الحلق. 

وأنا أحمد الله إذ بيدي توليت خلع الكسوة العتيقة عنها وتلبيسها الكسوة 
الجديدة. 


وحملت الكسوة العتيقة في تلك السنة إلى السلطان[ 19] بمصرء لتُجَهّز 


)١(‏ ما بين القوسين استدركه الناسخ في الحاشية. 
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إلى السلطان أبي الحسن المريني7١2‏ مع ما يجهز عوض هدية بعشها في هذه 
السنة» صحبة مريم زوجة أبيه وعريف السويدي وجماعة من أكابر دولته. 
وعوض بنو شيبة والأشراف عنها من بيت المال بمصر. 

والعادة الجارية أن تغسل الكعبة المعظمة بماء زمزم في السابع والعشرين من 
ذي القعدة» وثشمر سئورها. وتلبّس يوم الأضحى» وتغسل بماء الورد عند عود 
الركب من منى» أوان منصرفهم . 

وكلّ ذلك حضرتّه في هذه السنة وتوليته بيدي. ولله الحمد!. 

وأما اول من كسا الكعبة مطلقا 

فحكيا الازرقي'2 عن ابن جريج أن نَبعاً أول من كسا الكعبة كسوة كاملة. 
أري في المنام أن يكسوها. فكساها الأنطاع. ثم أري أن يكسوها الوصائل. 
فكساها. وهى ثياب حبّرة من عصب[ اليمن]". 

ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. 

قال السهيلي”*»: ١‏ ويُروئ أن تُبّعاً لما كساها المسوح والانطاع» انتفض 
البيت . فزال ذلك عنه حين كساها الخصف» وهي ثياب غلاظ. فلما كساها 
الملاء والوصائل ( وهي ثياب موصلة من ثياب اليمن واحدتها وصيلة)» قبلته. 


)١(‏ هو علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني» المنصور بالله» من كبار بني مرين ملوك 
المغرب ( توفي سنة ولاه الأعلام ۱١/٤‏ . 

(۲) أخبار مكة .۲٤۹/۱‏ 

() زيادة عن الأزرقي» والعَصب: ضرب من برود اليمن:سُمى عَصلباً لان غزله يُعصبء أي 
يدرج» ثم يصبغء ثم يحاك. اللسان: ( عصب). 

(4) الروض الأئف ٠١/١‏ . 
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ذكره قاسم في الدلائل ؛. 
وروئ الأزرقي! 2١‏ بأسانيد متفرقة» أن النبي ( عله ) كسا الكعبة. ثم كساها 
أبو بکر. وكساها عمر من بيت المال القباطى . وكساها عثمان» ومعاوية» وعبد 


الله بن الزبير» ومن بعدهم. 


وقال ثبع لما كسا البيت1:2"7الخفيف] 


وكسرناالبيت الذي حمالل لأئُلاءممعضدا وروا 

نأقمنًا به من الشهر مث ا وجسعلنا لابه إقليدا 

ولخا بالشسعب سمة الف!*) فترئالناس نحرهن ورودا 

م سرناعنه نۇم شي يلا فرفعنالواتا عقوا 
[ ۰ ۷ ]وأما صفة الكعبة(؟) 


فاعلم أن الكعبة» البيت الحرام» مربعة البنيان في وسط المسجد . ارتفاعها من 


)١(‏ أخبار مكة ۲٠۲/١‏ وما بعدها. 

(؟) الأبيات في أخبار مكة للأزرقي ۲٠/١‏ ماعدا البيت الثالث» مع اختلاف يسير في رواية 
البيت الأخيرء والقصيدة التي مدها الأبيات كاملة في كتاب ملوك حمير وأقيال اليمن 
لنشوان الحميري» تحقيق علي بن إسماعيل المؤيد» وإسماعيل بن أحمد الجرافي 
( ط.مصر)؛ ص 8-١74‏ 17» والبيت الأول في مروج الذهب .۷٦/١‏ 

(؟) في ملوك حمير: مقصبا. 

(4 ) في ملوك حمير: تسعا. 

(5) رواية البيت في ملوك حمير: 
ونحرنا في الشعب سبعين ألفا فترى الطير حولهن ركودا 

١ (‏ ) انظر صفة الكعبة في أخبار مكة للأزرقي 2589/١‏ الفاكهي 88/17 وما بعدهاء شفاء 
الغرام ٩١ /١‏ وما بعدهاء معجم البلدان: ( الكعبة)» رحلة ابن جبير 5ه ومابعدهاء رحلة 
ابن بطوطة ۳۷١/١‏ وما بعدهاء الأحكام السلطانية للماوردي .۲۸٤-۲۸۱‏ 
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الأرض سبعة وعشرون ذراعاء وعرض الجدار» وجهتها الآن» أربعة وعشرون 
ذراعاء وهو الذي فيه بابها» وعرض مؤخرها مثل ذلك» وعرض جدارها الذي يلي 
اليمن - وهو فيما بين الركن اليماني والركن العراقي؛ وهو الذي فيه الجر 
الآسود - عشرون ذراعاً. وإلى وسط هذا الجدار كان يصلى النبى( تله ) قبل 
هجرته إلى المدينة. وعرض جدارها الذي يلي الشام» وهو الذي فيما بين الركن 
الشامى والركن الغربي» أحد وعشرون ذراعاء وميزاب الكعبة على وسطه 
يسكب فى الحجر. ومن أصل هذا الجدار إلى أقصى الجدار ستة عشر ذراعاً. 

وعرض باب الحجر الشامي خمسة أذرع إلا شيء(١2‏ يسير» وعرض بابه 
الغربي ستة أذرع إلا شيء(١)‏ يسير» وجدار الحجر مدور من بابه الشامي إلى بابه 
الغربي» كالطيلسان . وعرضه ذراع» وارتفاعه من الأرض أربعة أشبار. 

والحجر الأسود» في الركن العراقي المقابل لزمزم. وهو [علئ ] سبعة أشبار من 
الأرض. 

وباب الكعبة على أربعة أذرع من الأرض» وعلوه ستة أذرع» وعرضه أربعة 
أذرع. 

وما بين الباب وال حجر الأسود أربعة أذرع. ويسمئ ذلك الموضع اْلثَرم: لأن 
رسول الله ( له ) حين فرغ من طوافه التزمه ودعا فيه؛ ثم التفت فرأئ عمر 
فقال(": وها هنا سکب العَبّرات). 


ومن الباب إلى مُصليئ آدم ( عليه السلام ) حين فرغ من طوافه وأنزل الله عليه 


)١(‏ كذافي الأصل. (زكي) 
(؟) الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك» باب استلام الحجر رقم (54؟)» وقال في 


مجمع الزوائد : في إسناده محمد بن عون الخراساني ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. 
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التوبة؛ وهو موضع الخلوق» ومن إزار الكعبة؛ رجح من سبعة أذرع. وكان هناك 
موضع مقام إبراهيم ( عب ) . 

وصلئ النبي ( ته ) عنده حين فرغ من طوافه ركعتين [ »]7١‏ وأنزل الله 
تعالئ عليه: ل واتخذوا من مَقَام إبراهيم مَصَلَّئْ )1 البقرة: .]٠٠١‏ ثم نقله 
( تبه ) إلى الموضع الذي هو فيه الآن. وذلك على عشرين ذراعاً من الكعبة: لغلا 
ينقطع الطواف بالمصلين خلفه» أو يترك الناس الصلاة خلفه لأجل الطواف حين 
كثر الناس» وليدور الصف حول الكعبة» ويرئ الإمام من وجهه. ثم حمله السيل 
في يام عمر وأخرجه من المسجد . فأمر عمر برده إلى موضعه الذي وضعه فيه 
رسول الله ( طلله ) . 

وبين موضع الخلوق - وهو مصأئ آدم عليه السلام - وبين الركن الشامي 
ثمانية أذرع. 

ومن الركن الشامي إلئ اللوح المرمر المنقوش في الحجر الذي بني هناك ابن 
الزبير ركن البيت ( وهو على قواعد إبراهيم عليه السلام) تسعةٌ أذرع. 

وفيما بين الحجر إلئ مقام إبراهيم خمسة وعشرون ذراعاً ويسمَّئْ ذلك 
«الحطيم٠»‏ لأنه يحطم الذنوب أي يسقطهاء وقيل لأنه حطم من البيت» وقيل 
لأن من حلف هناك كاذباً انحطم دينه ودنياه. ۰ 

وما بين الركن العراقي ( وهو الذي فيه الجر الأسود) إلى مصلى النبي 
١‏ عله ) قبل هجرته إلى المدينة» عشرة أذرع. وكان يستقبل بيت المقدس» 
ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس . ولهذا لم يبن توجُهه إلى بيت المقدس إلا 
لما هاجر إلى المدينة . 


وبين الركن اليماني وبين الباب المسدود في ظهر الكعبة أربعة أذرع. ويسمئ 


ذلك الموضع «المستجار» من الذنوب . وعرض الباب خمسة أذرع» وارتفاعه 
سبعة أذرع . وبينه وبين الركن الغربي ثلاثة عشر ذراعاً. 

وبين الركن الغربي وآخر قواعد إبراهيم - وهناك اللوح المرمر المنقوش- أزيد 
من سبعة أذرع . وإلئ هناك بنئ ابن الزبير. 

وقد قدّمنا أن ارتفاع الكعبة في الهواء سبعة وعشرون ذراعاً. 

1 ,اما صفة المسجد الحرام المحيط بالكعبة 

فنقول: قد ذكر الأزرقي والماوردي والسَهيّلِي”١)‏ وغيرهم؛ وفي كلام بعضهم 
زيادة على بعض : 

كان المسجد الحرام» أعني الحيط بالكعبة فناء لها وفضاء للطائفين. ولم يكن 
له علئ عهد رسول الله ( عه ) وابي بكر جدارٌ يحيط به فضيق الناس علئ 
الكعبة والصقوا دورهم بها. وكانت الدور محدقة بالكعبة. وبين الدور أبواب 
يدخل الناس من كل ناحية. 

فلما استُخلف عمرء وكثر الناس» قال: (لابد لبيت الله من فناء! وإنكم 
دخلتم عليه ولم يدخل عليكم»» فوسع المسجد واشترئ تلك الدور وهدمها 
وزادها في المسجد» واتخذ للمسجد جدارا قصيراء دون القامة. وكانت القناديل 
توضع عليه . وكان عمر أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام . 


ثم لما استخلف عئثمان»› ابتاع منازل ووسعه بها. وبنئ الأروقة للمسجد» 


)١(‏ انظر وصف المسجد الحرام في : الأزرقي 1۸/۲ وما بعدهاء الفاكهي ۷/۲١٠ء‏ شفاء الغرام 
۱ اتحاف الورى ؟/8» الروض الآأنف 774/1١‏ معجم البلدان: ( المسجد الحرام )» 
رحلة ابن جبير 85-4 غ رحلة ابن بطوطة ۳۷١/١‏ وما بعدهاء المناسك ٤١١‏ وما بعدهاء 
الأحكام السلطائية للماوردي (١5٠‏ ط .ا جرائر :۹۸۳١م‏ ) . 


فيما ذكر الأزرقي والماوردي وغيرهما. 

ثم إن ابن الزبير زاد في المسجد زيادة كثيرة. واشترئ دورأء من جملتها 
بعض دار الأزرق» اشترئ ذلك البعض ببضعة عشر ألف دينار. وجعل فيها عمداً 
من الرخام . 

ثم عمره عبد الملك بن مروان» ولم يزد فيه» لكن رفع جداره» وجلب إليه 
السواري في البحر إلى جُدّة؛ وسقفه بالساج» وعمره عمارة حسنة . 

ثم وسع ابنه الوليد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرّخام . 

ثم زاد فيه المنصورء وجعل فيه أعمدة الرخام . 

وزاد فيه المهدي مرتين: إحداهما سنة ستين ومائة» والثانية سئة سبع وستين 
ومائة وفيها توفي المهدي. 

واستقر بناؤه إلى الآن . 

وأما الرواق فنقول: إن له سقفين» أحدهما فوق الآخر» وبينهما فرجةٌ قدر 
الذراعين» أو نحوهما. 

فأما العلل( منه» فسطوحه فرش مسقف بالدوم('2 اليماني[ ۷۳]. 

وأما الأسفل منهماء فهو مسقوف بالساج» مزخرف بالذهب. 

وعدد أساطينه ( وذلك من الرخام والحجر الأبيض» سوئ ما جد في دار 
الندوة وسوق الحنطة) أربعمائة, وأربع وثمانون أسطوانة بين كل أسطوانتين 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعله منهما. (زكي) 
(؟) الدوم :شجر القل»وهو شجر كالنخل في جميع حالاته إلا أنهيثمر المقل»ولها خواص 
كخواص النخل .اللسان والتاج :( دوم ) ومعجم النبات والزراعة؟ /۲۷۷ . 
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أذرع :منها في ال جانب الشرقي الذي يلي المسعى مائة أسطوانة وثلاث أساطين» 
وفي الجانب الشمالي مما يلي الصفا مائة أسطوانة وإحدئ وأربعون أسطوانة» وفى 
الجانب الغربي مائة أأسطو انة وخمس أساطين» وفي الجانب الشامي الذي فيه دار 
الندوئ مائة وخمس وثلاثون أسطوانة. 

وفي وسط هذا الشّق أو نحوه الذي يلي المسجد ساريةٌ خم أساطين: كر 
أنها كانت ليهودية فسامها النبي ( تيه ) فيهاء فابت بيعها إلا بوزنها ذهباًء 
ففعل النبي ( مه ) ذلك» فوضعت في ميزان» ووضع مثقال واحد فرجح المثقال 
ببركة رسول الله ( عله ) . 

ومنها على باب المسجد اثنتان وعشرون» ومن ناحية المسجد ست ومن ناحية 
الوادي والصفا عشْرء ومن ناحية بني جمح أربع؛ ومن ناحية دار الندوة اثنان. 

وفي دار الندوة سوئ ما ذكرناه سبع وستون أسطوانة بالحجارة مبيضة» وطول 
كل أسطوانة منها عشرة أذرع» وتدويرها ثلاثة أذرع» وذرع ما بين كل أسطوانتين 
ستةٌ أذرع ونصف. 

وعدد طاقاته وهي الحنايا المعقودة على الأساطين أربعمائة طاق وثمان 
وتسعون طاقا» سوك مالي ر و 
الأخضر» ویعرف بباب بنى هاشم أربعماكة فراع واريعة أذرع» وعرضه ما بين 

وذّرع ما بين وسط جدار الكعبة الشرقي الذي يلي“ المسعئ مائتا ذراع 
)١(‏ كذافي الأصلءوفي أخبار مكة للأزرقي (7/١8):ومن‏ وسط جدار الكعبة إلى 

حدالمسعى مائتا ذراع. .إلخ 
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وثلاثة عشر ذرعا[ »]۷١‏ ومن وسط جدار الكعبة الغربي إلى جدار المسجد الغربي 
الذي يلي [ باب 2١١]‏ بني جمّح مائة ذراع وتسعة وتسعون ذراعاء ومن وسط جدار 
الكعبة الجنوبي إلى جدار المسجد الذي يلي الوادي مائة ذراع وأحد وأربعون 
ذراعاء ومن وسط جدار الكعبة الشمالي الذي يلي الحجر إلى جدار المسجد الذي 
يلي دار الندوة مائة ذراع وتسعة وثلاثون ذراعاء ومن ركن الكعبة العراقي ويقال 
له الشامي إلى المنارة التي تلي المروة مائتا ذراع وأربعة وستون ذراعا» ومن ركن 
الكعبة الشامي ويقال له الغربي إلى المنارة التي تلي باب بني سهم ( وهو باب 
العُمّرة) مائتا ذراع وثمانية عشر ذراعاء ومن الركن اليماني إلى المنارة التي تلي 
أجياد الكبرئ وبين الحرّوّرة مائتا ذراع وثمانية أذرع؛ ومن الركن الأسود إلئ المنارة 
مستمرة تلي المسعئ والوادي من ناحية الصفا مائتا ذراع وثمانية وعشرون ذراعا. 

وارتفاع جداره في السماء مما يلي المسعئ ثمانية عشر ذراعاء وما يلي الوادي 
والصفا اثنان وعشرون ذراعاء وما يلي بني جمّح اثنان وعشرون ذراعاء وما يلي 
دار الندوة سبعة عشر ذراعا ونصف. 

وعدد شرّفاته من داخله وخارجه» أربعمائة وخمس وتسعون شرافة. هذا من خارجه. 

وعددها من داخله أربعمائة وثمان وتسعون شرافة . 

فجميعها ألف شرافة إلا سبع شرافات . 

واعلم أن المسجد الحرام يطلق ويراد به عين الكعبة» كما في قوله تعالئ: 
فول رمك شَطْرَ المسجد الحرام #[البقرة: .]١49‏ إذ لم يقل أحد من 
المسلمين بالاكتفاء بالتوجه إلى استقبال المسجد المحيط بالكعبة. وهذا هو أصل 


٠م‎ 


حقيقة اللفظع وهو المعنئ بقوله تعالئ : « إن أول بت وضع للئاس للدي 


. زيادة عن الأزرقي‎ )١( 
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ببكّةَ 14٣ل‏ عمران :95 ]. وبقوله ( عله ) لما سأله أبو ذرّ ه/] عن أول مسجد 
وضع أو قال0١2:‏ المسجد الحرام» . 

وقد يُطلق المسجد الحرام ويراد به المسجد المحيط بالكعبة. وهو الغالب في 
الاستعمال على وجه التغليب المجازي» كما في قوله١‏ فيه )!"2: «صلاة في 
مسجدي هذا خيرٌ من أَلّف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام» . وقوله تعالئ : 
و مسُبْحَاَ الي أسسْرئ بِعَبْده ليلا من اسجد الخْرَامٍ 4[ الإسراء:١].‏ على قول 
من روئ أنه كان نائماً في المسجد المحيط بالكعبة. 

وقد يُطلق المسجد الحرام ويراد به مكةٌ أو الحرم بكماله» على قول من يقول 
إن المراد بالمسجد الحرام مكةٌء لأنه ( َيه ) كان نائماً في بيت أُمْ هانئ ا اسي 
به» وكما في قنوله تعالئ :ذلك لن لم يكن أهله حَاضِري السشجدٍ 
الحرام #[البقرة ١95:‏ ]. 

علي قول من يقول إن المراد الحرم الخارج عن مكة بكماله. 

وهذا كله على وجه التغليب المجازي - ولا ريب فيه - وإلا يلزم الاشتراك في 
موضوع المسجد الحرام - والجاز أولئ منه - والله أعلم. 

وما يشتمل عليه المسجد الحرام بغر زمزم وهي سَقيا إسماعيل» وَهَرْمة0") 
روح القدس جبريل؛ طعامٌ طّعْمء وشفاء سقم» لا تنزف ولا تدم ولا يتوجه إليها 


(۱) سبق ذكره وتخريجه ص ۹۲ . 

(۲) الحديث أخرجه عبد الرزاق |٥‏ ۲۰ احمد ۲۲۸-۲۷۷/۲ ومسلم ۰۱۹۳/۹ 
والدارمي ۱ الفاكهي ۱٠۰۲۰۹۰/۲‏ . 

() الهزمة: ما تطامن من الأارض» والنقرة في الصدرء وهزمت البكر إذا حفرتهاء وفي الحديث 
«إنْ زمزم هزمة جبريل») أي ضرب برجله فانخفض المكان فنبع الماء. انظر: النهاية في 
غریب الحديث 75/5 اللسان: (هزم). 
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ذم لقية عبد المطلب» ودليل سؤدده ولا كذب. وفي الحديث١١):ومام‏ زمزم لما 


تر 
شرب له). 


5 0 5 8 ىن ص د 
قال السهيلي": « كانت زمزم سقيا إسماعيل بن إبراهيم . فجرها له روح 
القدس بعقبه. وفى ذلك إشارة إلى أنها لعقب إسماعيل وراثه وهو محمد وأمته 

( به ٠)‏ والقصة في ذلك معروفة. 
وتلخيصها أن إبراهيم ( عليه السلام) لما احتمل إسماعيل وأمه هاجر إلى 

مكة» احتمل معه لهما قربة ماء ومزود تمر - وتركهما بمكة وعادءفلما فرغ التمر 

والماء عطش إسماعيل» وهو صغير» وجعل يدشغ0") للموت» جعلت هاجر تسعئ 

من الصفا إلى المروة» ومن المروة إلى الصفاء لترئ أحداء حت سمعت صوتا[١7]‏ 

عند الصبّى. فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث . ثم جاءت الصبي . فإذا 

الماء ينبّع من تحت خده. فجعلت تغرف بيديهاء وتجعل في القربة. وسيأتي بعد 

ذلك له خبر. قال النبي( َه )!*2 لو تركّتّه لكان عيئاً (أو قال : نهراً معينا) . 
قال الحربي(”2: سميت زمزم بزمزمة الماء» وهي صوته. 

۲ والفاكهي ؟1/١١55(1١1).‏ 

(؟) الروض الأئف .١55/1١‏ 

(؟) نشغ: شهق حتى كاد يغشى عليه . اللسان: ( نشغ ). 

(؛ ) الحديث أخرجه الفاكهي في أخبار مكة .)1١8:-1١١49( ٩/۲‏ 

(ه) الحربي : هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله ا لحربي» نسبة إلى محلة ببغداد, المحدث 
الحافظء وصفه ياقوت الحموي بأنه « كان إماماً في العلم راسا في الزهد» عارفاً بالفقه» 
بصيراً بالأحكام» حافظاً للحديث» مميزاً لعلله» قيماً بالأدب» جماعاً للغة»» تفقه على 
الإمام أحمد بن حنبل»› له عدة مؤلفات في الحديث والفقه واللغة منها كتاب ( المناسك وأماكن 


طرق الحج ومعالم الجزيرة٠»‏ توفي سنة ١۲۸ه.‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد 777/5 الوافي= 
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وقال المسعودي7١2:‏ « سميت زمزم لأن الرس كانت تَعَجٌ إليها في الزمن الأولء 
فَتّرّمزم عندها. والزمزمة صوت تتخرجه الفُرس من خياشيمهاء عند شرب الماء. 
وأنشد المسعودي :1 السريع ] 

وذكر البرقي '» عن ابن عباس: أنها سميت زمزم» لأنها رمت بالتراب» لعلا 
1 يسيح الماء بمينا وشمالاء ولو تركت لساحت علي الأرض» حت تملا كل شىء . 

وقد ذكرنا طم الحارث بن مضاض إياها. ولم تزل دارسة» حى أُرِيّ عبد 
المطلب أن احفر طيبَةً. فسّميت طيبة» لأنها للطيبين والطيبات» من ولد إبراهيم 
وإسماعيل وقيل له: احفْربّرّة. وقيل: احفر المضنونة؛ ضنثّت بها على الناس إلا 


= بالوفيات ۱/ »٥ 0-41١‏ طبقات السبكي ۲٣۹۹/۲‏ سير اعلام النبلاء 2057/17 تاريخ 
الاسلام ( ۲۸۱--۲۹۰ه): ٠١١‏ (وفي حاشيتهما مزيد من مصادر ترجمته) وللشيخ 
حمد الجاسر دراسة مستفيضة عن الحربي ومۇلفاته في مقدمة كتاب المناسك . 

ولم أجد النص الذي نقله ابن فضل الله العمري عنه في كتاب المناسك ولكني وجدت فيه 
( ص ٠‏ ) تعليلاً آخر لعسمية زمزم» قال: وسميت زمزم لأئها من زمة جبريل..٠‏ 
والنقل في هذه الصفحة كاملة عن السهيلي في الروض الأنف ۱/٤۱۳-١١٠ء‏ 1۷٦٠ء‏ 
والنص أيضاً عن السهيلي في شفاء الغرام ٠٠۲/۱‏ . 

)١(‏ مروج الذهب ۲۸۳/١‏ وعبارة المسعودي: « وكان ساسان إذا تى البيت طاف به وزمزم 
علئ بعر إسماعيل» وإنما سميت زمزم لزمزمته عليها هو وغيره من فارس...») ثم ذكر 
البيت . 

(؟) لعله أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن البرقي» نسبة إلى برقة» من قرى قم» من 
علماء الإماميةء له مصنفات كثيرة تتجاوز المعة منها كتاب «البلدان»» توفي سنة 
4/ه. أنظر ترجمته في الفهرست »۲۷۷-۲۷١‏ معجم البلدان» مادة (برقة )» ومعجم 
الأدباء 4181/١‏ » الوافي بالوفيات /19/ 289914٠‏ أعيان الشيعة 2149/9 تاريخ الإسلام 
.TAT:(ATA‘— 111)‏ 
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عليك. ودل عليها بعلامات ثلاث: بنقرة الغراب الأعصم» وأنها بين الفرث 
والدم» وعند قرية النمل . 
وروي أنه لما قام ليحفرهاء رأى مارسم له من قرية النمل ونقرة الغراب» ولم ير 
الفرث والدم. فبينما هو كذلك» ندّت بقرة لجازرهاء فلم يدركها حى دخلت 
المسجد الحرام» فنحرها في الموضع الذي رُسم له. فسال هناك الفرث والدم. فحفر 
عبد المطلب حيث رسم له. 
لم تنزف من ذلك الحين إلى اليوم قط. وقد وقع فيها حبشي فنزِحّت من أجله. 
فوجدوا ماءها[ ۷۷] يغور من ثلاث أعين: أقواها وأكثرها ماء هي عين من ناحية 
الحجر الأسود. رواه الدارقطني'٠.‏ وروئ الدارقطنيّ أيضاً مسنداً عن النبى 
( عه )۲ : ومن شرب من ماء زمزم» فلي ضلًم(")» فإنه فرق ما بيننا وبين 
المنافقين. لا يستطيعون أن يتضلعوا منها». أو كما قال. وروي عن النبي( تله ) 
أنه قال0؟): « ماء زمزم لما شرب له». وروي أن ابا ذر تقوّت من مائها ثلاڻين» بين 
يوم وليلة. فسمن حت تكسرت عكّنه(0*) . 
وذكر الزْهْري7") في سيره أن عبد المطلب اتَّخْذْ حوضاً لزمزم يُستقي منه» 
)١(‏ ما يزال النقل عن السهيلي : الروض الآأنف ٠٠٦۷/١‏ . 
(؟) أخرجه الدارقطني 88/5 ؟» عبد الرزاق ١١١-١٠١/١‏ والبيهقي 1417/0 والفاكهي 
۲ والأزرقي ٥۲/۲‏ . 
(۳) في الروض الأئف : فلا يتضلع ( تصحيف ). وتضلع فلان: شرب حتى انتفخت أضلاعه 
من كثرة الشرب . اللسان ( ضلع) . 
٤ (‏ ) سبق تخریجه» ص۸٤۱‏ . 
( 5 ) أنظر: أخبار مكة للأزرقي ٠٠/۲‏ . 
(5) الأزرقي ٤١/۲‏ . 


نيك 
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وكان يُخَرّب بالليل» حسداً له. فلما غمه ذلك» قيل له في النوم: «قل: لا أحلّها 
له 5 » وهي لشارب حل وبل. وقد كفيتهم». فلما أصبح» قال: نعم. وكان 
بعد من أرادها بمكروه» رمي بداء في جسده» حت انتهوا عنه .[۷۸] 
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الصفا والمروة 


قال الله تعالى : « إن الصّفًا والروة من شعائر الله فَمَنْ حج البيّت أو اعَعَمَرَ قلا 
جاح عَلَيّه أن يَطُوف بهمًا»[ البقرة ٠١۸:‏ ]. 

فرقدا الأرض» وجارا البيت الحرام» وطوبئ لمن وقف عليهماء وسعئ بينهما 
أو إليهما. وسنذكر ما هماء فنقول: 

أما الصفا فحجر أزرق عظيم في أصل جبل أبي قبيس» قد كسر بدرج إلى 
آخر موضع الوقوف. وأكثر ما ينتهي الئاس منها إلى اثنتي عشرة درجة أو 

وأما المروة فحجر عظيم إلى أصل جبل متصل بجبل فُعَيقَعَان» كأنه قد 
انقسم على جزئين» وبقيت بينهما فرجة» ويبين منها درج عليها إلى آخر 
الوقوف . 

«وذْرّع ما بين الصفا والمروة» وهو المسعل» سبعمائة ذراع وثمانون 
ذراعاً)١١).‏ 

من الصفا إلى الميل الأخضر المائل فى ركن المسجد على الوادي مائة وثمانون 
ذراعاً. 

« وذَرع ما بين الحجر الأسود والصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعا» . 

ومن اميل الأصفر إلى الميل الأخضر الذي بإزاء دار جعفر بن العباس» وهو 


)١(‏ في أخبار مكة للأزرقي ( ١١۹/۲‏ ): سبعمائة ذراع وستة وستون ذراعاً ونصف» وفي 
أخبار مكة للفاكهي ( 47/١‏ ؟ ): سبعمائة ذراع وستة وستون ذراعاً واثنتا عشر إصبعاً. 
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موضع الهرولة. ماكة وخمس وعشرون ذراعا. 
ومن الميل الثاني إلى المروة أربعمائة وخمس وسبعوك ذراعاً. 


فجميع ما بين الصفا والمروة سبعمائة وثمانون ذراعا. 


دار الندوة 

قال الماوردي(١)‏ : «لم تكن مكة ذات منازل. وكانت قريش» بعد جرهم 
والعمالقة؛ ينتجعون جبالها وأوديتها. ولا يخرجون من حَرّمها انعساباً إلن 
الكعبة لاستيلائهم عليهاء وتخصيصها بالحرم لحلولهم فيه. ويرون أن ذلك 
يكون لهم بسببه شأ . وكان كلما كثر فيهم العدد ونشات فيهم الرياسة» قوئ 
أملهم وعلموا أنهم سيق مون علئ العرب. وكان فضلاؤهم يتخيلون؟) أن 
ذلك لرياسة في الدين وتأسيساً لنبوة ستكون. فاول من لهم ذلك كعب بن 
أُوّي بن غالب . وكانت قريش تجتمع إليه في كل جمعة. وكان يخطبهم فيه» 
ويذكر لهم أمر نبينا ( لله ) . 

ثم انتقلت الرياسة إلى فصي بن كلاب» فبنئ بمكة دار الندوة ليحكم[ ۷۹] 
فيها بين قريش» ثم صارت لتشاورهم وعقد الألوية في حروبهم . وكانت هذه 
الدار» لا ينكح رجل من قريش ولا امرأة إلا فيهاء ولا يعقّد لواء الحرب لهم ولا 
لغيرهم إلا فيهاء ولا يغدّر غلام إلا فيهاء ولا تُدَرّع جارية من قريش إلا فيها: 
يشّق عليها درعها ثم تُدرّع وینطلق بها إلئ أهلهاء ولا تخرج عير من قريش 
١(‏ ) الاوردي :الاحكام السلطانية والولايات الدينية ٠٠:‏ ١ء‏ وانظر عن دار الندوة: أخبار مكة 

للأزرقي ١١١-١١۹/۲‏ المناسك 241/5 معجم البلدان: ( دار الندوة) , 
(؟) في الأصل: يتحيلون( بال حاء المهملة ) . 
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قال الكلبي(١2:‏ « وكانت أول دار بنيت بمكة» ثم تتابع الناس قُبَنُوا الدور. 
كلما قربوا من الإسلام ازدادوا قوة وكثرة عدد» حتئ دانت لهم العرب» . 

قال الماوردي: صارت بعد قُصي لابنه عبد الدار. فابتاعها معاوية في الإسلام 
من عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» وجعلها دار 
الإمارة . 

وروئ الأزرقي” "2 أن معاوية اشتراها لما حج؛ وهو خليفة» بمائة ألف درهم. 

وذكر السُهيلي(") أن هذه الدار صارت إلى حكيم بن خزام بن أسد بن عبد 
العرّئ ابن فصي فباعها فى الإسلام بمائة ألف. وذلك فى زمن معاوية. فلامه 
معاوية في ذلك» وقال: «بعت مكُرمة آبائك وشرفهم». فقال حكيم: (ذهبت 
المكارم إلا التقوئ. والله لقد اشتريتها فى الجاهلية بزقً خمرء وقد بعتها بماثة 
ألف» وأشهدكم أني جعلت ثمنها في سبيل الله! فاينا المغبون؟». 

قال الحارئي2*7 : هي اليوم ( يعني دار الندوة ) في المسجد الحرام . 


قال الأزرقي(”2: وهي جانبه الشمالي . وقد تقدم ذكرها. 


.) )ما يزال النقل عن الماوردي و قول ابن الكلبي في معجم البلدان» مادة ( دار الندوة‎ ١( 

(۲) الأزرقي: أخبار مكة ٠٠١/١‏ . 

(؟) السهيلي : الروض الأنف ٠٤۹/۱‏ . 

(؛ ) أدخلت دار الندوة في المسجد في أوائل القرن الرابع الهجريء انظر: اتحاف الورى 15/5» 
المناسك ٠١٥١‏ ( الحاشية رقم ). 

(5) الأزرقي : أخبار مكة ٠٠۹/۲‏ . 
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[]( حيث تُرْميْ الجمرات» وتهمى العبرات» ذوات الليالي اللقمرات» 
والأيّام التي سلخ من الكافور ثياب عشاياها المعنبرات» يحل بها من كل ترب 
عاطله» ويلتقي في كل سرب كل ذي دين وماطله)('“. 

وهي بطحاء بين جبلين» مهدفة الجوانب» فيها مجتمع الحجيج. والحصّب 
منها موضع اللجمرات . وهي على مدرجة السوق الأعظم» حيث يُنصب كل سدة» 
أيام الموسم. يجتمع فيه الخليطان من شام ويمن» وتنزل الركوب به في منازلهم: 
من شرف الوادي إلى حيث تحر البَدّنات تحت العقبة الأول» حيث تنصب 
سقايات الحاج. 

وكانت في قديم الإسلام موسم لقاء الحبائب» ومكان موعد كل مفارق. 

وثلاث ليالي منى معروفةٌ موصوفةٌء قد أكثر فيها الشعراء وترثم بها المتيمون. 

ومنى بيوت هي كالقرية. منها ما هو مسكون ومنها ما هو برسم بضائع 
الكارم» أيام الموسم» تكرئ بأجرة طائلة . 

وبها آبار متسخذة خرن ماء الاسنية» يباع على الحجيج . وهو ماء ثقيل وبيء: 
لما يحمل من أوساخ الذبائح» وبقايا الأضاحي»› ودماء القرابين. 

وفيها مسجد الخيف. وهو علئ يمين المدوجه من مكة إلى عرفات . والخيف 
هو البستان. وجدّد بناؤه فى الأيام الزاهرة الناصرية» سق الله عهدها! . 


)١(‏ ما بين القوسين اسعدركه المؤلف في الحاشية» وانظر وصف منى في أخبار مكة للأزرقي 
۱۸۷-۲ الفاكهي 575/4 ؟ وما بعدهاء المناسك ٠٠١٦-٠٠۳‏ . 
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وفيها مسجد إسماعيل» ويسمئ بمسجد الكبش. وهو على يسار المتوجه 
من مني إلى عرفات . يقال إن الفداء لإسماعيل نزل به ( وينزل المصريون منه إلى 
منى» وينزل المكُيُون منه إلى مُعَرّف» ويقع تجاه مسجد اليف منحرفاً عنه علئ 
ذروة من الجبل. يحيل بينهما مجرئ ماء من ماء الشتاء. ينزل فيما يليه إلى 
الطريق العظمئ ركبان العرب)0١2.‏ 

جَمْعْ-هي المزدلفة. وكلها مَشَعْرٌإلا بطن محَسر. ومنها تؤخذ حصئ 
الجمرات. وبذلك فسّر علي وابن مسعود قوله تعالئ: ‏ فَُوَسَطْن به 
جَمّعاً [ العاديات ٠:‏ ] . قالا: يعني المزدلفة . 

ومسجد الْردلفة عن يسارك إذا مضيت إلى عرفات . وفيه يجمع بين المغرب والعشاء» 
إذا نفر الحاج من عرفات . وهي التي عى الشريف الرضي بقوله7 "1:2 الخفيف] 

عارضابى ركب المحجاز نسائ له:متئ عهله بايَام سَلْع؟ 

واستملاً حديث من سكن الي فّولاتكتبهه لا بدمسعي 

فاتني أن أرئ الديار بطرفي؛ فلعلّي أرئ الديار بس معي! 

لهف نفسي على ليال تقضّت لي بجمعا واين ايام جمّع؟ 

[ ]1 قال الزنمخشري(") فيقوله تعالئ : هفَاذْكُروا الله عند الشعر 


الحرام 4[ البقرة : ]. :المشعر الحرام و فرح» وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام 
وعليه الميقّدة . 


وقيل : المشعر الحرام ما بين جبلي المزدلفة إلى مأزمي عرفة إلى وادي محسر. 
وليس المأزمان ولا وادي محسر من المشعر الحرام . 
( ۲ ) ديوان الشريف الرضی ٠١۸-٦٥۷/١‏ . 
(۳) الرمخشري: الكشاف T/1‏ والنقل عنه ما عدا الفقرة الأخيرة ( حديث الإمام علي )2 
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والصحيح أنه الجبل. لما روئ جابر أن النبي( تله ) لما صلئ الفجر -يعني 
بالمزدلفة ركب ناقته حى أتئ المشعر الحرام» فدعا وكبر وهلل. ولم يزل واقغا 
حت أسفر. 

وقوله[ تعالئ ] عند عر الخَرَامٍ © معناه ما يلي المشعر الحرام؛ قريبا منه. 
وذلك للفضلء كالقرب من جبل الرحمة. وإلا فالمزدلفة كلها موقف» إلا وادي 
مُحَسّر. وجعلت أعقاب المزدلفة لكونها في حكم المشعر ومتصلة به» عند 
المشعر. 

وقيل سميت «المزدلفة» ووجمعاً) لآن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف 
إليهاء أي دنا منها. وقال قتادة: لأنه يجمع فيها بين الصلاتين. ويجوز أن 
تكون١١)‏ وُصفت بفعل أهلهاء لأنهم يزدلفون إلى الله تعالئ» أي يتقربون 
بالوقوف فيها؛. وعن علي" : لما أصبح رسول الله ( تيه ) وقف على فُرح» 
فقال: هذا قُرَح! وهو الموقف». وجَمْعٌ كلها موقف. 


أنصاب الحرم 
هي العلامات المبنية على حدود الحرم 


هكذا ذكره أبو عَروبة والأزرقي" وغيرهما. 


. في الكشاف: ويجوز أن يقال‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أحمد ٠١۷-٠١٦/١‏ وأبو داود ۱۹٠١‏ الترمذي 28685 والقرطبي في 
أحكام القرآن ۲ / 4۲۸ » الفاكهي ٤‏ / ۳۲۲-۳۲۲ . 

(۳) الأزرقي ۱۲۸/۲ وانظر الفاكهي ۲۷۳/۲ المناسك ٤١١‏ . 


160 السفر الأول 


وروی الأزرقي!١)‏ أن النبي ( عله ) أمر بتجديد العلامات التي على الحرم» 
التي عملها إبراهيم» وجبريل يريه مواضعهاء ثم عمر› ثم عثمان» ثم معاوية. 
وهذه العلامات بيّئة إل الآن بحمد الله تعالئ . 

وح الجرم!"), من طريق مدينة النبي( عه ) -دون الت لتنعيم عند بيوت نقار- 
على ثلاثة أميال من مكة» 

ومن طريق اليَمّن» طرف أضاة لبن في ثنية لبن» على سبعة أميال؛ 

ومن طريق الجعرانَّة فى شعب آل عبد الله بن خالد» على تسعة أميال» 

ومن طريق الطائف على عرفات» من بطن نمرة» على سبعة أميال» 

ومن طريق جد منقطع الأعشاش» عل عشرة أميال. 

فهذه حد ما جعله الله تعالى حرماًء لما احص به من التحريم» وبايّنَ بحكمه 
سائر البلاد . 

وصح عن رسول الله ( لله ) أنه قال(" : (إن هذا البلد( يعني مكة) حرمه 
الله يوم خلق السماوت والأرض». وفي رواية:2 قبل أن يخلق السماوات والأرض». 
)١(‏ الأزرقي ۱۲۹-۱۲۸/۲ وانظر الفاكهي ۲۷٤/۲‏ . 
(؟) انظر: الأزرقي 70/19١-171٠ء‏ الفاكهي 45/15 ؟» وما بعدهاء شفاء الغرام للفاسي 

55-1 القرى لقاصد أم القرى جد الدين الطبري ٠١۲-٠١١‏ وانظر بالتفصيل: 

الحرم المكي الشريف والأعلام امحيطة به للدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. مكة: 

مطبعة النهضة ( ۱٤۱٥‏ /۱۹۹۰م) ص1۷وما بعدها. 


(؟) الحديث أخرجه البخاري( ۲۹۰۱)» ومسلم( ۲٤۱۲‏ ) عبد الرزاق ١‏ / ۰١٠٠ء‏ وابن أبي 
شيبه ۸۹/۱٤‏ الأزرقي ١5/1؟١غ‏ الفاكهي ۲٤۸/۲‏ . 
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فيكون تحريمها قبل خلق السماوات والأرض كتابة تحريمها في اللوح المحفوظ؛ أو 
تقدير حُرمتها. وروي عن رسول الله( عه ) أن إبراهيم حرم مكة. ومعناها أظهر 
حُرمتها. قال السٌهيلي”١):‏ روي في التفسير أن الله تعالئ لما قال للسماوات 
والأرض: ذإ انتياً طوعاً أو كَرْهاً قاتا نينا طائعينَ 4[ فصّلت:١١].‏ لم يجبه 
بهذه المقالة من الأرض إلا أرض الحرم. فلذلك حرّمها. فصارت حرمتها كحرمة 
المآمن: إنما حرم دمه وعرضه وماله» بطاعته لربه. وأرض الحرم لما قالت «أتينا 
طائعين)» حرم صِيدّها وشجرّها وخَلاهاء إلأُ الإِذْخْرَء فلا حرمة إلا لذي طاعة. 
جعلنا الله من أهل طاعته! 

وصح عن رسول الله ( تله أنه قال: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضّد شجره ولا 


رر ت o‏ ل 


ينفر صيده ولا یختلیٰ خلاه) . 

وما زال الناس في الجاهلية والإسلام يعظمون هذا الحرم ويجتنبون قطع 
شجره. قال الواقدي('؟ : «لما أن آرادت قريش البنيان» قالت لقصي: كيف في 
شجر الحرم؟ فحذّرهم قطعها وخوفهم العقوبة في ذلك . فكان أحدهم يحرف 
بالبنيان حول الشجرة» حىتى تكون في منزله. قال: وأول من ترخص في 
قطع[ 8 ] شجر الحرم» عبد الله بن الزبير» . 


5 8 ك2 ١‏ 2 و لتب ىر هو 
قال السّهيلي!"): ابتنئ ابن الزبير دورا بقعيقعان وترخص في قطع شجر 


.777/١ السهيلي: الروض الأنف‎ )١( 

(؟) قول الواقدي في الروض الأنف للسهيلي ٠٠١-١١۹/١‏ ( والنقل عنه) والواقدي: هو 
محمد بن عمر بن وإقدء المؤرخ المشهورء المتوفي سنة /1١٠١ه‏ ويلاحظ أن المؤلف أحياناً لا 
يشير إلى المصدر الذي نقل عنه نما يوهم بأن النقل عن صاحب القول مباشرة. 

() الروض الآنف: ٠١١/١‏ . 
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الحرم» وجعل دية كل شجرة بقرة. وكذلك روي عن عمر أنه قطع دوحة كانت 
في دار أسد بن عبد العرّئ» وكانت أطرافها تنال ثياب الطائفين بالكعبة. وذلك 
قبل أن يوسّع المسجد . فقطعها ووداها ببقرة. 
عرفات2١)‏ 

مَلْتَقَىْ الخليطين من شام ويمن» الفا ا ٠‏ به 
يتجلّئ الله على عباده» ويهبهم المغفرة. وبها الصخرات» موقف رسول الله( له 
حيث تقف الحامل. 

وعلين فن هذا الجبل قبّة آدم. هكذا تسمئ 

ويقال إِنّ هناك تعارف آدم وحواء» بعد أن أُهبطا. 

وعرفات علم للموقف . سمي بجمع» كأذرعات. 

واختّلف في تسميتها بذلك. فقيل: لأنها وصفت لإبراهيم» فلما أبصرها 
عرفهاء وقيل إن جبريل (عليه السلام) كان يدور به في المشاعرء يريه إياهاء 
فقال : قد عرفت» وقيل التقئ فيها آدم وحواء فتعارفاء كما تقدم. وقيل لأن 
الناس يتعارفون فيها. وهي من الأسماء المرتجلة. لأن عرفة لا تعرف في أسماء 
الأجناس . 


مسجد نمرة() 
[ ]ويسمئ مسجد إبراهيم . يقال إن إبراهيم الخليل( عليه السلام ) بناه. 
)١ (‏ انظر: الأزرقي ۱۸۹-۱۸۷/۲ الفاكهي ٠١-٦ / ١‏ المناسك 8. 25١١-5‏ شفاء الغرام 


. ٣۳۸۸-۳۸۱ القرى لقاصد أم القری‎ ۳۰٦-۳۱ 
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ولا يصح هذا. 
وهو علئْ يمين السالك من مكة إلئ عرفات» قريب الطريق» مدانياً لعرفة. 
وعادة الخنطابة به في وقتنا لإمام الطائفة المالكية بمكّة المعظمة. 


وجدره قائمة» وكذلك منبره. ولا سقف له. 


مسجد عائشة(١)‏ 
رضي الله عنها 
هو بالتنعيم في الحل» عند أول الحرم . ولا يحضرني من بناه". وكل 
مسجد هناك يسمي بهذا. وأشهرها المصاقب للطريق على يسار الداخل إلى 
مكة. وما تسب إلى عائشة لكونها اعتمرت من التنعيم . ولعلّها أحرمت في 
البقعة التي بني بها المسجد. وعمرتها معروفة على ما تضمنته الأحاديث. 


وسمي بذلك لمكان قبرها. وهناك مات أبو جعفر المنصور» ودفن مُحرماء 
علئ ما هو مذ كور في موضعه. 


. ٠٤۷ المناسك‎ 1١-55 الفاكهي ه/‎ ۲١۹-۸۲ انظر: الأزرقي‎ )١( 

(۲) في المناسك: بناه عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عم المنصورء المدوفى سدة 
6ه. 

() انظر: الأزرقي ؟ /517» الفاكهي ه/55-514. 
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وميمونة هي بدت الحارث» إحدر ئ) أزواج رسول الله( هله ) . وكانت أختها 


الموافيت 

روئ ابن عباس أن رسول الله( َيه ) وقت لأهل المديئة ذا الحليفةء ولأهل 
الشام ا , لحجفة ولأهل نجد قرث المتازل» ولأهل اليه ن يلملم. وقال: هن لهن 
ولمن أت عليهن من غير أهلهن» من أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن 
حيث أنشأء حت أهل مكة من مكة)(١2.‏ أخرجاه فى الصحيحين. 

فهذه المواقيت التي وقّّتها رسول الله( له ) لا يجوز لأحد الحج والعمرة أن 
يتجاوزها إلا محرما. وأما من لم يرد الحج أو العمرة» فكذلك عند فقهاء 
الأمصار وقولان عند الشافعي . وموضع ذلك كتب الفقه. 

فأما ذو الحليفة") فهو أبعد المواقيت» على عشر مراحل من مكّة» أو سبع 
منها. وهو بضم الحاء المهملة وفتح اللام. ومنها يحرم الآن الركب الشامي . 

والجحفة(") موضع عل ثلاث مراحل من مكة. ( وهي بضم الجيم وسكون 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج ( 17/4/841١ 551-١461‏ )) ومسلم 411١81‏ ۱۱۸۲ ابو 

داود في المناسك ب4, النسائي ۰/ ۱۲٣,۱۲۲‏ أحمد 581/1١‏ ۳۳۹. 
( ۲) انظر: المناسك 4۲۸-٥‏ » بلاد العرب» معجم اليلدان ( الحليفة )» ويسمى اليوم ( أبيار 

علي ). انظر أخبار مكة للأزرقي ٠١١/۲‏ الملحق رقم ( ۲ )» وانظر: معجم معالم الحجاز 

لعاتق بن غيث البلادي ۳/ ٥٠-٤۷‏ . 
(؟) انظر: المناسك ٤١۹-٤٥۷‏ » بلاد العرب »4١١‏ معجم ما استعجم FV /Y‏ = 


وبها آبار تسمئ آبار علي . وبعض الئاس يقول بغر الحرم . 
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الحاء ١‏ لمهملة بعد الجيم). 

وذكر ابن الكلبي' أن العماليق أخرجوا بني عبيل!"2 وهم إخوة عاد من 
يثرب . فنزلوا الجحفة» وكان اسمها مهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء على وزن 
مقتلة وقيل بكسر الهاء على وزن قبيلة. فجاءهم سيل فاجتحفهم» فسميت 


الجحفة. 
ولا هاجر الدبي( مله ) إلى المدينة أصابهم حَمَّئْ . فدعا النبي( قله ) الله 
تعالئ أن ينقل حُمّاهم إلى الجحفة . 


( وهي شرقي رابغ تمر الركب المصري. ومن رابغ يحرم الآن "٠)‏ . 
وقرن المنازل(*2 ( بفتح القاف وسكون الراء )» موضع على مرحلتين من مكة. 

وقد غلط الجوهري(*) في قوله بفتح الراء» وقوله إن أويسا القرني منسوب إليها. 

بل هو منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء بطن من مراد. 
ويلملم('؟ ( ويقال الملم بالهمزة عوضا عن الياء)» موضع معروف على 
= معجم البلدان: ( الجحفة )؛ وانظر معجم معالم الحجاز 1/ 11-1715 وقد اندثرت 
الجحفة» و عمر فيها مسجد حديث بجوار القديم» وتقع في الجنوب الشرقي من رابغ على 
بعد ۲۲ کم. على خط الطول ۷/ ۳۹ء وخط العرض ۲۲/٤٤‏ . 

)١(‏ رواية ابن ال كلبي في معجم ما ا ستعجم ۲ ومعجم البلدان. 

(۲) في معجم البلدان: بني عقيل. 

(۳) ما بين القوسين أضيف في الحاشية. 

(4 ) تسمى اليوم (السيل) أو (السيل الكبير) وهي شرق مكة على بعد ٠٣‏ كم» وتقع على 
خط الطول ٤٠/۲١‏ وخط العرض ۲١/۳۸‏ . انظر: معجم معالم الحجاز ۲٦٦/٤‏ وملحق 
أخبار مكة للأزرقي ٠٠١/۲‏ . 

(5) الجوهري: الصحاح (1١8١/5‏ قرن) . 

(5) انظر: صفة جزيرة العرب ١۱۷٠ء‏ معجم ما استعجم ١41//1١-1848غ‏ معجم البلدان:- 
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مرحلتين من مكة. وهو بفتح الياء واللام وسكون اليم بعد اللام . 
ومن المواقيت ما لم يذ كره النبي ( ميه ) في الحديث . وهو ميقات العراقيين» 
وهو ذات عرق . وبيئه وبين مكة خمس مراحل! '2. 


= (الملم) و (يلملم)» ويسمى الآن: (للم ) وأيضا (السعدية) وتقع في جنوب مكة 
على بعد ۱۰۰ کم» على خط الطول ۳۹/٤۰‏ وخط العرض ه/. > وهي ميقات هل 
اليمن انظر معجم معالم الحجاز .۳١-۲۸/۱۰ ۰۲۰۱/4 ۱۲١/۱‏ 

)١(‏ بآخر الصفحة بياض مقداره أربعة أسطر. 
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3[ ]على صاحبه أفضل الصلاة والسلام 

موضع منبره» وجوار مقبره» ومقام مصلاه» ودار آخرته وأولاه. 

وبجانبه حجرته المعظمة؛ التي ضمت أعظّمّه. ولله القائل0١2:[‏ البسيط] 

يا خيرٌمن ذفنت في القاع أعظمه فطاب من طي بهن القاع والأكم! 

نفسي الفداء لقسبرأنت مساكنه» فيهالعَفَاف وفيهالجود والكرم! 

قال أنس("2: «قدم رسول الله( تله ) فنزل في علو المدينة» في حي يقال لهم 
بدو عمرو بن عوف. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة. ثم إنه أرسل إلى مل بني 
التجار» فجاؤوا متقلدين سيوفهم. فكأني أنظر إلى رسول الله( ينه ) على 
راحلعه وآبو بكر رذفه» ومَلاً بني النجار حوله» حتى ألقئ بفناء أبي أيوب». 


)١(‏ في المواهب اللدنية ( ج٠ص١١ه‏ طبع محمد شاهين بالقاهرة سنة ١/؟١ه)‏ أن محمد بن 
حرب الهلالي أتئ قبر النبي ( تله ) . فزاره وجلس بحذائه. فجاء أعرابي فزاره» ثم قال: يا 
خير الرسل إن الله انزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه : [ ولو نهم إِذْ ظَلَمُوا اسهم جاؤك 
فَامْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَشْفَر لهم الرسول لَوْجَدوا الله تابا رحيما). وقد جكتك مستغفرا من 
ذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي! وأنشا يقول: 
يا خير من دفنت . .. البيتين.» وانظر أيضا شرح «المواهب » للزرقاني ( ج۸ ص١5‏ من 
طبعة بولاق سنة ۱۲۷۸ه). ( زکي ) 

(؟) انظر: صحيح البخاري( ۳۷۱۷ ) طبقات ابن سعد ۱۸٩9-۱‏ تاريخ خليفة ١/14ه-‏ 
دق سيرة ابن هشام ۱/ 2456-4914 تاريخ الإسلام للذهبي ( السيرة النبوية ) تحقيق عمر 
عبد السلام تدمري» ص#80-884» وفاء الوفاء باخبار دار المصطفئ للسمهودي 
"84/١‏ وما بعدهاء ۳۲۲ وما بعدهاء الروض الأئف ۲١۷/۲‏ .البداية والدهاية لابن كثير 
1014/۳ 
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قال: «وكان يصلى حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم ) . 

ثم إنه أمر بالمسجد. فأرسل إلى ما بني النجارء فجاؤوا. فقال: يابني 
النجار» ثامنونى بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله! ما نطلب ثمنه إلا إلى الله 
تعالى . 

قال أنس : وكان فيه نخلٌ» وقبور المشركين» وخَرب. فأمر النبي صل الله 
عليه( وسلم بالنخل فقطع» وبقبور المشركين فئبشت» وبا لغرب فسويت. قال : 
وصفُوا النخل قبلة» وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون» ورسول الله 


( لَه ) معهم» وهم يقولون١١2:‏ 
اللهم إنه لاخيرلا خير الآخرها فانصرالأنصار والمهاجرها 
رواه البخاري ومسلم)220. 


وروي عن الشَّفَاء ببت عبد الرحمن الأنصارية» قالت("2: كان رسول الله 
( َه ) حين بنى المسجد يؤمه جبريل إلى الكعبة ويقيم له القبلة. 


)١(‏ للرجز رواية أخرى ذكرها ابن كثير: 
لاهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
وروى البخاري ومسلم عن انس بن مالك ( واللفظ للبخاري ): «كانت الأنصار يوم 
الخددق تقول: 
نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما حيينا أبدا 
فأجابهم: 
لاهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاكرم الأنصار والمهاجرة 
انظر صحيح البخاري ( ۳۰۹۸۹-۳۰۸٤‏ )»۰ (۳۷۸۲)» (:1-5.06ه50) ومسلم 
:8116-18 1). 
(۲) ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية. 
(۳) رواية الشفاء بدت عبد الرحمن في الروض الأنف؟//741 . 
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قال السّهيلي!': بني مسجد رسول الله ( تله ) وسقف بالجريد ( وجُعلت 
قبلته من اللّْبن. ويقال: بل حجارة منضودة بعضها على بعض» وحيطانه 
باللّبن) . وجعلت عمده من جذوع النخل. فُدخرت في خلافة عمر» فجددها. 

( قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي”' : « كانت هذه القبلة في شمالي 
المسجد . لأنه ( عله ) صلَّئْ ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً إل بيت المقدس. 
فلما حولت القبلة بقئ حائط القبلة الأليْ مكان آهل الصّفّة) ). 

قال أبو سعيد الدري: كان سقف مسجد النبي ( فيه ) من جريد الدخل. 
وأمر عمر ببناء المسجد» وقال: أكن الناس من المطر. وإياك أن تحمر أو تصقر 
فتفتن الناس! 

وعن عبد الله بن عمره"2 أن المسجد كان على عهد رسول الله ( تله ) مبنياً 
باللّْبن؛ وسقفه من الجريد؛ وعمده من خُشُب النخل . فلم یزد فيه أبو بكر شيئاً. 
وزاد فيه عمر وبئاه علئ بنيانه في عهد رسول الله ( عله ) باللبن والجري[ ۸۷]» 
وأعاد عمده خَسْباً. ثم غيره عثمان» فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنیٰ جداره بالحجارة 
المنقوشة والقّصّة(؛»؛ وجعل عمده من حجارة منقوشة؛ وسقَّفّه بالساج.( رواه 
البخاري في صحيحه ) . 


. ۲٤۸/۲ السهيلي : الروض الأنف‎ )١( 

(۲) لم أهتد إلى قول الذهبي في مؤلفاته التي بين يدي» وهو في سمط النجوم العوالي في أنباء 
الأوائل و التوالي للعصامي» ص 27١5‏ ووفاء الوفاء للسمهودي »۳٦۷/١‏ وانظر: طبقات 
ابن سعد »١ 85/1١‏ البداية والنهاية ٠٠۳-۲٣۲/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد» رقم ( ٠٠١١‏ )» وانظر: البداية 
والنهاية ۲٠٠/۳‏ تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ) ص75 . 

(؛ ) القصّة: الجبسء عبد أهل الخليج؛ والكلس» في الشام» والقص في اليمن. 
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وعن عكْرمّة قال “: قال لي عبد الله بن عباس ولابنه علي : "انطلقا إلى أبى 
سعيد فاسمعا من حديئه" . فانطلقنا . فإذا هو في حائط يصلحه؛ فأخذ رداءه 
فاحتبئ ثم أنشأ يحدثنا حتّى أتئ على ذكر بناء المسجد . فقال: ' كنا حمل 
به لَبنَة» وعَمَّارٌ لبنتين لبنتين. فرآه النبي ( عله ) فجعل ينفض التراب ويقول: 
ويح عمار! تقتله الفعة الباغية» يدعوهم إلى الجئة ويدعونه إلى النار! قال: يقول 
عمارً! أعوذ بالله من الفتن!" ( رواه البخارئ) . وزاد معمر في "جامعه"<"2 أن 
عمّارا كان ينقل لبنتين لبنتين: لبنة عنه ولبنة عن رسول الله ( مله ) . فقال النبئ 
( َه ) : "للناس أجرٌ ولك أجران » آخرٌ زادك من الدنيا شربة لبن » وتقعلك 
الفعة الباغية ‏ " 

وعن خارجة بن زيد")ء أحد فقهاء المدينة السبعة» قال(“ : بنئ رسول الله 
( له ) مسجده سبعين ذراعاء أو يزيد . فلما كان عشمان» زاد فيه. جعل طول 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المساجد 45 )» وفي 
باب الجهاد (/61؟ ) وابن كثير في البداية والنهاية 27117-7١5/5‏ والذهبي في تاريخ 
الإسلام (المغازي ): ۳۸-۳۷ وسير أعلام النبلاء ٤۱۹/۱‏ الروض الأئف 2548/7 
السمهودي ۳۳۱-۳۳۰/۱ . 

( ۲ ) الحديث ذكره السهيلي في الروض الآنف ۲١۸/۲‏ واعتقد أن النقل عنه» وفي وفاء الوفاء 
١‏ عن السهيلي . 

(۳) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» تابعي» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» توفي سنة 
۹ه ترجمته في طبقات ابن سعد 2771/5 طبقات خليفة ( رقم 5١86‏ )» تاريخ 
البخاري 4/1 25١‏ تاريخ دمشق ۱۰ / ۰۳۸۹ وفيات الأعيان 177/7 سير أعلام النبلاء 
٤‏ تهذيب الكمال ۸/۸ وفي حاشيته وحاشية سير أعلام النبلاء ثبت بمصادر 
واسعة لترجمته , 

٤ (‏ ) انظر مختلف الروايات عن مساحة المسجد والزيادات التي أجريت عليه في وفاء الوفاء 
للسمهودي ۳۵۹-۳٤۰/۱‏ . 
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المسجد مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وخمسين» وجعل أبوابه ستة» كما كانت 
في زمن عمر. وامتدّت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أُمّهات المؤمنين فيه» ومنها 
حجرة عائشة ( وهي التي دفن فيها رسول الله » مله » وصاحباه رضى الله 
عنهما). فبئوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله» لغلا يظهر في المسجدء 
فيصلي إليه العوام ويؤدّي إلى المحذور الذي نهئ عنه رسول الله ( َيه ) من اتخاذ 
المساجد على القبور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» حرفوهما حتى 
التقيا. كل ذلك حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا قالت عائشة 
( رضي الله عنها) : "ولولا ذلك أبرز قبره» غير آنه حُشى أن يُتَخْذْ مسجدا" . 

3م إن الوليد بن عبد الملك زاد فيه فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في 
مقدمه مائتين» وفي مؤخره مائة وثمانين. 

ثم زاد فيه المهدى سنة ستين ومائة» من جهة الشام فقط دون الجهات 
الثلاث . 

ثم زاد فيه المأمون سنة اثنتين و مائتين» وأتقن بنيانه ونقش فيه: "هذا ما أمر 
به عبد الله المأمون" في كلام كثير. 

قال العلامة أبو زكريا النوّوى') » رحمه الله : فينبغي للمُصَّلَى أن يعتنى 
با محافظة على الصلاة فيما كان في زمنه ( تله ) . فإن الحديث الصحيح عن 
رسول الله ( تله ) : "صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلّ من آلف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام" إنما يتناول ماكان في زمنه» لآنه هو الذي حصلت الإشارة إليه. 
لكن إذا صلّى في جماعة؛ فالتقدّم إلى الصف الأول» ثم إلى ما يليه أفضل 


فَلمتَفطّنَ لذلك . 


(۱) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ٠٦١/۹‏ . 


172 السفر الأول 
1 8 ا م 1 8 5 2 
وذرع مابين المنبر ومقام النبي ( تزه ) الذي كان يصلي فيه حتى توفي» أربعة 


بيوت النبي قله 

[46 ]قال السُّهّيْلىَ') : « كانت بيوت النبى ( عله ) تسعة: بعضها من 
جريد مطيّن بالطين وسقفها جريد» وبعضها من حجارة مرضومة بعضها على 
بعض مسقفة بالجريد أيضاً. ) 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى : «لم يبلغنا أنه ( عه ) بنى له تسعة أبيات» 
حين بني المسجد . ولا أحسبه فعل ذلك . ما كان يريد بيتا حينكذ لسودة أَمْ 
المؤمئين. ثم لم يحتج إلى بيت آخرء حتى بنى لعائشة في شوال سنة اثنتين. 
وكانه ( مله ) بناها في أوقات مختلفة. والله أعلم ». 

وقال الحسن بن أبى الحسن(؟2: كنت أدخل بيوت النبى ( َيه ) وأنا غلام 
مراهق فأنال السقف بيدي. وكان لكل بيت حجرةٌ . وكانت حجره (عليه 
السلام ) أكسيةً من شَعَر مربوطة في حَشب عَرْعَرٍ. 

وفي تاريخ البخارئ”؟2 أن بابه ( يه ) كان يقرع بالأطافير. أي لا حَلّق له. 


ولا توفي أزواجه ( ته ) خُلطت البيوت وا لجر بالمسجد . وذلك في خلافة 


)١ (‏ بياض بأسفل الصفحة مقداره سبعة أسطر. 

(؟) السهيلي : الروض الآنف ۲٤۸/۲‏ . 

() هو الحسن البصري » التابعي المشهورء والنقل عن السهيلي : الروض الأنف ۲٤۸/۲‏ . 
٤ (‏ ) مايزال النقل عن السهيلي .۲٤۸/۲‏ 
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عبد الملك بن مروان. فلما ورد كتابه بذلك» ضج أهل المدينة بالبكاءء كيوم 
وفاته. 

قال السّهّيّلى7١2:‏ وهذا يدل على أن بيوته ( ته ) إذا أضيفت إليه» فهي 
إضافة ملك: كقوله تعالئ : [ لا تَدخُْلُوا بيوت الثبئ # [الأحزاب: ٠١‏ ] وإذا 
أضيفت إلى أزواجه كقوله: ل ورن فى بیوتگن 4 [الأحزاب : ۳ ] فليست 
إضافة ملك . وذلك أن ما كان ملكا له» فليس بموروث عنه. 


مسجد قبَاء 

[٩۰ [‏ ذكر ابن إسحاق('2 أن رسول الله ( هله ) أسّسه لبني عمرو بن عوف . 
ثم انتقل إلى المدينة. 

وذکر ابن بی خَيّكّمة!"2 أن رسول الله ( له ) حين أسسه؛ كان هو ول مُن 
وضع حجرا في قبلته» ثم جاء بو بكر بحجر فوضعه» ثم جاء عمر بحجر فوضعه 
إلى جنب حجر أبي بکر» ثم أخذ الناس في البنيان. 

وذكر الخطابئ عن الشّمُوس بنت النعمان؛ قالت7؟2: كان رسول الله ( لله ) 
حين بن مسجد قَبَاءِ يأتي بالحجر قد صهره ٠‏ إلى بطنه فيضعه» فياتي الرجل 


١ (‏ ) المصدر السابق. 

(؟) رواية ابن اسحاق في سيرة ابن هشام ١‏ وانظر: الدرة الشميئة في تاريخ المديئة لابن 
النجار ( ملحقة بكتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي 77/5/5)) الروض الأنف 
/51"3. 

(۳) الروض الأنف ۲٤۹/۲‏ . 

٤ (‏ ) النص في الروض الآانف ۲٤٦/۲‏ . 

. 1۳/١ صهره : قربه وأدناه» ومعناه الصقه ببطنه» انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٩( 
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يريد أن یقلّه» فلا يستطيع حنّى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره. 

قال السهيلى('“: وهذا أوّل مسجد بني في الإسلام» وفي هله نزلت: ™ فيه 
رجال يحون أن يَتَطَهّرُوا 4 [العوبة: ]٠١۸‏ . فهو على هذا المسجد الذي 
"أسّس على التقوئ' ' ون کان قد روئ أبو سعيد الخدري أن رسول الله ( عله ) 
سكل عن المسجد الذي "أسس على التقوئ" فقال: هو مسجدي هذا. وفى رواية 
أخرئ قال: وفي الأرض خير كثير. وقد قال لبني عمرو بن عوّف حين نزلت 
«المسجد أُسس على التَقُوئ من أول يوم احق أن َقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يحبون أن 
هروا 4 [التوبة ]٠١‏ : ما الطهور الذي أث: نئ الله به عليكم؟ فذكروا له 
الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالحجارة. فقال: هو ذاكم » فعليكموه! 

قال السّهيّلِي'2: وليس بين الحديثين تعارضُ . كلاهما أسس على التقوئ 
غمر أن قوله سمحانه: لمن ازل يوم يقعضي مسجد ثباء؟ اانه تأسيسه كان 
في ول يوم من حلول النبي ( تله ) دار هجرته والبلد الذي هو مهاجره. 

قال القاسم بن عبد الرحمن("'2: : عمّار بن ياسر اول من بني مسجدا لله 
يُصسَلَى فيه» رواه أبو عروبة . وذكر ابن إسحاق هذا الحديث عن عمّار في خبر بناء 
مسجد المدينة. 

قال السَهَيّلِي”؟): ما عنئ بهذا مسجد قباء» لأنه هو الذي أشار على النبي 
( ته ) ببئيانه [۹1]. وهو الذي جمع له الحجارة . فلما أسسه رسول الله 
( له ) استتم بنيائه عمار. 


(۰)۱ (۲ ) السهيلي : الروض الأنف 5 » وانظر: الدرة الشميئة في أخبار المدينة لابن 


الدجار ( في شفاء الغرام ۳۷۹/۲ ) 
(9) ۰ ( 4)الروض الأنف ؟75/8/17؟. 
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وعن عبد الله بن عمر” ٠‏ ( رضي الله عنهما) أن رسول الله ( مله ) كان يزور 
قباء راكبا وماشياء فيصلي فيه ركعتين. متمق عليه. وفي رواية!"2: كان النبي 
( َيِه ) يأاتي مسجد قباء كل سبت » راكبا وماشيا. وكان ابن عمر يفعله. 


مسجد الضرار2؟) 


رُوي أن بني عرو بن عُوف ل با مسجد قباء - وكان يأتيهم رسول الله 
( تله ) ويصلي فيه - حسدهم إخوتهم بدو عنم بن عوف . وقالوا: نبني مسجدا 
ونرسل إلى رسول الله ( يله ) يصلي فيه» ويصلي فيه أبو عامر الراهب» إذا قدم 
من الشام. ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوتهم» زعموا . وأبو عامر هو الذي 
سمّاه النبئ ( يَف ) الفاسق . وقال لرسول الله ( يِه ) : لا أجد قوما يقاتلونك إلا 
قاتلك معهم . فلم يزل يقاتله إلى يوم حُنَيْن. فلما انهزمت هوازن» خرج هاربا 
إلى الشام . وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح» فإني 
ذاهب إلى قيصرء وآت بجنود» ومُخْرج محمدا وأصحابه من المدينة. 

فبئوًا مسجد الضترار إلى جانب مسجد قباء .وقالوا للنبي ( إل ) : ' بنينا 
مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية. ونحن نحب أن تصلي لنا 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب التطوع» باب مسجد قبا ١٠١١‏ ) ومسلم في المج باب فضل 
مسجد قبا (۱۳۹۹) » أحمد ۲/٤-ه»‏ ابن النجار في الدرة الشميئة ( شفاء الغرام 
۷۹/۲ ) ابن سعد في الطبقات الكبرى 2189/١‏ السمهودي ۸۰۲-۸۰۲ . 

( ۲ ) أخرجه البخاري في كتاب التطوع» باب مسجد قبا ( ۱۱۳٣١-۱۱۲۳۲‏ )» ومسلم في المج 
باب فضل مسجد قبا ( ٠۳۹۹‏ )» البيهقي 2148/5 البغوي في معالم التنزيل ٠٤۹/۳‏ . 

(۴) انظر : تاريخ المديئة لابن شبة ١/9ه-/هء‏ ابن النجار ۳۸۲/۲ مغازي الواقدي 
روغ 4-9 0٠١‏ سيرة ابن هشام 4 / ٠۳٠-٠۲۹‏ السمهودي 415-415 ) الروض 
الأنف > / ۱۸٠١‏ وانظر كشب التفسير في تفسير الآيتين ٠١۸-١١۷‏ من سورة التوبة. 
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فيه» وتدعو لنا بالبركة" . فقال ( عه ): إني على جناح سفر وحال شغل. وإذا 
قدمناء إن شاء الله» صلينا فيه" . فلما قغل من غزوة تَبوكَ » سألوه إتيان المسجدء 
فنزل قوله : 9 وَلذِينَ انُخَدُوا مَسسُجداً ضراراً وكُفرا © إلى قوله «إ لا تمم فيه 
بدا 4 [العوبة: .]١١۸-١ ٠۷‏ الآيات . فدعا مالك بن الدخّْشم ومَعْن بن عدي 
وعامر بن السسّكّن ووحشي » قاتل حمزة[ 317]» فقال لهم: "انطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهلّه . فاهدموه وأحرقوه” ففعلوا. وأمّر أن يجعل مكانه كناسة 
تلقئ فيها ا جيف والقٌمّامة. 

وقيل كل مسجد بني مباهاة » أو رياء وسمعة» أو لغرض سوئ ابتغاء وجه 
الله أو بمال غير طيّب فهو لاحق بمسجد الضرار. 

وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بنى عامرء فقيل له: مسجد بني 
فلان» لم يصلوا فيه بعد . فقال: "لا أحب أن أصلي فيه» فإنه قد بني على ضرار”" . 
وكل مسجد بني عليئ ضرار أو رياء؛ فإن أصله ينتمي إلى المسجد الذي بني ضرارا . 

وعن عطاء : لما فتح الله الأمصار على عمر ( رضى الله عنه ) أمر المسلمين أن 
يبئوا المساجد وان لا يتخذوا في مديئة مسجدين يضار أحدهما صاحبّه . 

وذكر ابن إسحاق١١2‏ الذين اتخذوا مسجد الضرار وذكر فيهم جارية بن 
عامر» وكان يعرف بحمار الدار. وهو جارية بن عامر بن مُجَمْع بن العَطّاف . 
وذكر فيهم ابنّه مُجَمّعأُ وكان إذ ذاك غلاماً حَدَئا قد جمع القرآن. فقدّموه إماما 
لهم وهو لا يعلم بشيء من شأنهم . 

وقد ذُكر أن عمر بن الخطاب» في أيامه» أراد عزله عن الإمامة. وقال : أليس 
بإمام مسجد الضرار؟ فاقسم له مُجَمّع أنه ما علم شيا من مرهم» وما ظن إلا 


.81١5 السمهودي‎ » ٥۲٠-٠۲۲ /۲ انظر : سيرة ابن هشام‎ )١( 
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الخثير. فصدقه عمر وأقر. 


مساجد المديدة 

قال السنّهَيّلي7١2:‏ كانت مساجد المدينة تسعة» سوئ مسجد النبي ( ت ) . 
وکلهم يصلون بأذان بلال. كذلك قال بگیر بن عبد الله بن الأشجء فيما روئ 
عنه بو داود فى مراسيله » والدار قطني في سننه. 

فمنها مسجد راتج» ومسجد بني عبد الأشهل» ومسجد بني عمرو بن 
مبذول» ومسجد جهينة» وأسلّم ( وأحسبه قال مسجد بني سلمة). 
كذا وقع في كتاب أبي بحر بالخاء معجمة» ووقع بالجيم في كتاب قرئ على ابن 
السراج وابن الأفليلي . 


41 ]بقيع الغرقد"“ 
وهو مدفن أهل المدينة النبوية . وفيه تدافن أكثر أهل المديئة. 


)١(‏ الروض الأنف 5 / ١٠۱۸ء‏ وانظر تاريخ المديدة لابن شبة ١1//1ه-5/.‏ السمهودي ۸۱۹ وما بعدها. 

(۲) في سيرة ابن هشام : ذي الجيفة ( با جيم )» ومثله في الروض الأئف»وقال الأستاذ عاتق بن 
غيث البلادي :ذو الجيفة واد يصب في الجزل قبل العقائه بوادي القرىءفإذا كان هذا هو 
فالمسجد في رأسه حيث يمر الطريق من تلك الناحية .معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية »ص٤۲۹‏ . 

(۴) انظر : تاريخ المديئة لابن شبة ۸1/١‏ وما بعدها ء المناسك ؟١4‏ › معجم ما استعجم 
٦ - ۲١ |١‏ صفة جزيرة العرب 178 ء المغام المطابة ٦۳-٠1‏ مشارق الآنوار على= 
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وفيه فة العباس بن عبد المطلب» عم النبي ( تبه ) . وفيها معه الحسن بن 
علي . وكان الحسن أوصى أن يدفن مع النبي ( تيه ) إ إلا أن يخاف أن يراق في 
ذلك محجم دم . فمئعه مَرَوَان . وكادت الفتنة أن تقح . وأبيا الحسن [ ابنه ] إلا 
أن يدفن مع جدّه. فكلمه عبد الله بن جعفر ومسور بن مخرمة. . فدفن بالبقيع 
فى قبة العباس. وفيها أيضا زين العابدين» وابنه محمد الباقر» وابنه جعفر 
الصادق . 

وفي البقيع أيضا قبة أمير المؤمنين عشمان بن عفان . . وكان موضع القبة وما 
حوله بستانا لرجل من الأنصار اسمه كوكب. . وكان يقال حش ک و کب . والحش 
البستان . فاشتراه عشمان ( رضي الله عنه) وزاده في البقيع. وكان يقول إنه يدفن 
هاهنا رجل صالح. فكان ول من دفن بهذه الزيادة . 

وفي البقيع أيضاً قبة إبراهيم بن النبي ( يله ) 

وقبة فاطمة الزهراء . 

وفي البقيع أيضا جماعة من أزواج النبي ( مه ) وعمته صفيّة . 

وفيه خلائق من الصحابة والتابعين. 

وفيه قبة مالك بن أنّس » إمام دار الهجرة . 

وأوّل من دفن بالبقيع عفمانُ بن مظعون. قال المطلب بن عبد الله بن 
حَنُطب : آول من دفنه النبي ( ته ) بالبقيع» عشمان بن مظعون » ثم قال لرجل 
عنده: اذهب إلى تلك الصخرة» فأتني بها حتّى أضعها عند قبره. فمن مات من 


= صحاح الآثار للقاضي عياض 1١5/1١‏ الإشارات إلى معرفة الزيارات للهروي ›٠١-۹۲‏ 
معجم البلدان ( بقيع الغرقد )» والسمهودي 847- 2474 .1١84‏ ش 
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أهلنا دفناه عندة . رواه ابن أبى شيبة('). 

قال علي بن أبى طالب: ثم أتبعه إبراهيم بن النبي ( یه ) . رواه ابن أبى 
شيبة أيضًا(؟ © . 

قال الأصمعى : قُطِعت غرقدات في هذا الموضع» حين دفن فيه عثمان بن 
مظعون . فسمي بيع الغُرقد لهذا. 

وقال الخليل"2 : "البقيع من الأرض موضع فيه أروم شجر. وبه سمي بقيع 
الغرقد. والعّرقد شجر كان ينبت هناك" 

والبقيع يلي باب المديئة الذي في جهة الشرق » الذي وراء دار عشمان بن 
عفّان. ومنه يخرج إلى البقيع. 


(١)06؟)‏ ابن أبي شيبة: المصنف 11۳۷/٠٤١‏ ۱۷۸۷۲] › وانظر تاريخ المدينة لابن شبة 
١‏ وطبقات ابن سعد ۳/ ٠1١۲‏ الأوائل لآبي هلال العسكري .٠٠٠/۱‏ 
() الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين ( ترتيب كتاب العين) ۱۸۲/١‏ . 
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السفر الأول 


المسجد الأقصى:١١)‏ 

معهد الأنبياء» ومتعهّد الأولياءء وثاني البيت الحرام في البناء» وأول القبلتين 
حال الابتداء. شَيّدْتَْ ملوك بني اسرائيل معاهده» وشدّت بقباب البروج معاقده» 
ثم تدارك بنو أُمّية ڏماءه")» وصفّحوا أرضه وسماءه» وهذا هو علئ ماهو عليه 
من حمل الآلام » واختلاف دول الكفر والإسلام» ومن صخرته المقدّسة المعراج» 
حيث عرج بخاتم الأنبياء ( عليه الصلاة والسلام ) من حضرة القدس إلى حضرة 
القدس» وبسط له بساط الأنس » ودنا من ربه مقاما لم يبلغه الخليل ولا الكليم» 
ولا وصل إليه ملك مقرب ولا نبي كريم» وقد أم في ذلك المسجد بالنبيين › 
وصعد منه إلى أعلئ عليين. وإلى صفيح تلك البقعة ا محشر» ومنها يوم القيامة 
المثشر. والصخرة بها عرش الله الأدنئ » ومقام الفخار الأسئئ» وهي التى تزف 
إليها عروس الكعبة زفاء وتقسم الناس لشقاوة وزلفئ [ سره المسجد الأقصى: 
وقلب]("2 الفضائل [ ۹١‏ ] التي لا تحصئ . 

قد تقدّم حديث أبي ذرا): «أوؤل مسجد وضع » المسجد الحرام ثم المسجد 
الأقصيئ . وبينهما أربعون عاما). 


وروي عن علي بن أبي طالب» قال: كانت الأرض ماء فبعث الله ريحا 


١ (‏ ) حظي المسجد الأقصى والقدس الشريف باهتمام العلماء والمؤرخين على مدى العصورء 
وقد أعد الد كتور رشاد الامام قائمة ببلوغرافية بمعظم ما آلف عن القدس باللغة العربية في 
جزئين بعدوان : « بيبليوغرافية مدينة القدس الشريف » تونس: المؤسسة الوطنية للعرجمة 
والتحقيق والدراسات (بيت الحكمة)) 1986م. 

١؟)‏ الذماء:بقية الروح في العليل أو المذبوح .اللسان.والتاج:( ذمى ) . 

. ما بين المعقوفتين » لم ترد في ( ط)‎ ) ١ 

(4 ) سبق تخريجه (ص48١).‏ 
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فمسحت الأرض مسحاًء وظهرت على الأرض زَبدة فقسمت أربع قطع: خلق 
من قطعة مكة» والثانية المدينةء والشالثة بيت المقدسء والرابعة الكوفة. ذكره أبو 
الفرج ابن الجوزي2'7. 

وروی ابن منده بسنده» أن كعبا قال" : بنیٰ سليمان بن داود بیت المقدس 
علئ أساس قديم» كما بنئ إبراهيم الكعبة على أساس قدي . 

قال ابن الجوزي"“: «سكن الجبارون في الأرض المقدّسة فاط عليهم 
يوشّعء ثم سط الكفار علئ بيت المقدس فصيروه مزبلة. فاوحئ الله عز وجل إلى 
سليمان فبناه .وروي عن سعيد بن المسيب قال أمر الله تعالئ داود أن يبني 
مسجد بيت المقدس . قال [يا] رب! وأين أبنيه؟ قال : حيث ترئ الملّكَ شاهراً 
سيفه. قال : فرآه في ذلك المكان . قال: فأخذ داود فأسس قواعده ورفع حائطهء 
فلما ارتفع انهدم. فقال داود: يارب! أمرتني أن أبني لك بيتاء فلما ارتفع 
هدمتّه . فقال: ياداود إنما جعلتك خليفتي في خلقي» لم أخذته من صاحبه بغير 
ثمن؟ إنه يبنيه رجل من ولدك. فلما كان سليمان ساوم صاحب الأرض» فقال: 
هي بقنطار. فقال سليمان: قد استوجبتها: فقال له صاحب الأرض: هي خير أو 
ذاك؟ قال: لا بل هي خيرٌ . قال: فإنه قد بدا لي . قال: أو ليس قد أوجبتها؟ قال: 
بلى» ولكن البيعين بالخيار ما لم يتفرّقا. ( قال عبد الله بن المبارك: هذا أصل 
الخيار) . فلم يزل يراده: ويقول له مثل قوله الأول » حتى استوجبها منه بسبعة 
قناطير. فبناه سليمان حتى فرغ منه . وتغلقت أبوابه . فعالجها سليمان أن 


)١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: فضائل القدس» تحقيق جبرائيل سليمان 
جبور» بيروت ؛ دار الأفاق » ط؟ ( ۱۹۸۰)» ص۷۳ . 

(۲) رواية كعب في فضائل القدس لابن الجوزي .۷٤‏ 

(۳) ابن الجوزي : فضائل القدس ۷٤‏ وما بعدها. 
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يفعحهاء فلم تنفعح» حتَى قال في دعائه: بصلوات أبي داود إلا تفتحت 
الأبواب! ففتحت الأبواب. 

قال: ففرّغ١١)‏ له سليمان عشرة آلاف من قُرَاء بني إسرائيل : خمسة آلاف 
بالليل» وخمسة آلاف بالنهار. لا تاتي ساعة من ليل ولا نهار[ 95 ]2 إلا والله عز 
وجل يعبد فيه. 

وقال أبو عمو الشّيباني: أوحئ الله إلى داود: إنك لن تعمم بناء بيت 
المقدس. قال: أي رب! ولم؟ قال: لأنك غمرت يدك في الدم . قال : أي رب! أو 
لم يكن في طاعتك؟ قال بلئ وإن كان . 

وقال كعب!") : «أوحيل الله تعالئ إلئْ سليمان أن ابن بيت المقدس. فجمع 
حكماء الإنس وعفاريت الجن وعظماء الشياطين. ثم فرق الشياطين» فجعل 
منهم فريقا يبدون» وفريقا يقطعون الصخورء وفريقا يقطعون العمد من معادن 
الرّخَامء وفريقا يغوصون في البحر فيخرجون منه الذر والمرجان. وأخذ في بناء 
المسجد » فلم يقبت البناء. وكان عليه حر" بناه داود. فأمر بهدمه. ثم حفر 
الأرض حى بلغ الماء. فقال أمنْسُوا على الماء . فألقوا فيه الحجارة . وكان الماء يلفظ 
الحجارة» فاستشار في ذلك» فأشاروا عليه أن يتخذ قلالا من نحاسء ثم يلاها 
حجارة» ثم يكتب عليها ما على خاتمه من ذكر التوحيد» ثم يلقيها في الاء 
لعكون أساس البناء. ففعل » فثبت وبنئ . عمل بيت المقدس عملا لا يوصف» 


وزينه بالذهب والفضة وألوان الجوهر في سمائه وأرضه وأبوابه وجدره. ثم جمع 


.) في فضائل القدس: فقرع ( تصحيف‎ )١( 
. ۸٠-۷۹ (؟) مايزال النقل عن ابن الجوزي: فضائل القدس‎ 
الحير: بالفتح» شبه الحظيرة أو الحمى . اللسان : ( حير).‎ )"( 
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الناس وأخبرهم أنه مسجد لله » وأنه هو الذي أمر ببئائه, وأنه من انتقصه أو شيعا 
منه» فقد ضاد الله ٠ء‏ وأنه كان قد عهد إلى داود في ذلك » ثم أوصيئ سليمان 
بذلك من بعده. ثم اتخل طعاما وجمع الناس. 

وروئ عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله تعالئ : «إ فُضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرَّحَمَةٌ وظاهره من قبّله العَذَاب ‏ [الحديد ١:‏ ] قال: هو سور 
بيت المقدس الشرقي . وقد أضربنا عن كثيرثما ورد في البناء السليماني 
والعجائب الى كانت فيه لعدم صحته بالنقل . 

وأما ماورد في فضله: 


فمنه حديث أنّس. قال(" : قال: « رسول الله ( يله ) : صلاة الرجل في بيته 
بصلاة واحدة» وفي مسجد القبائل بخمس وعشرين") صلاة» وصلاته في 
المسجد الذي يجَمّع فيه بخمسمائة صلاة[ ٩۷‏ ] وصلاته في المسجد الأقصئ 
بخمسين ألف صلاة» وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة). 

وعن أبى ذرٌ قال“ : قيل : يارسول الله! صلاةٌ في بيت المقدس أفضلء أم 
صلاة في مسجد رسول الله ( َه ) ؟ قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من 


. في فضائل القدس : خان الله‎ )١( 

(۲) الحديث: أخرجه ابن ماجه في باب الصلاة في الجامع ( ١411‏ ) وابن الجوزي في فضائل 
القدس 86 ( والنقل عنه)؛ والسيوطي في الدر المنشورء وقال في الزوائد : إسناده ضعيف 
لأن أبا الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله؛ وزريق فيه مقال ( انظر حاشية سنن ابن ماجه) . 

(؟) في الأصل » ور ط)»؛ وفضائل بيت المقدس: بست وعشرين » والتصويب عن ابن ماجه. 

(4 ) أخرجه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ( ت5147ه) في فضائل بيت المقدس» 
تحقيق محمد مطيع الحافظ» دمشق : دار الفكر ( 4.08 ١اه/‏ 5ام) ص08 » والهيئمي 
في مجمع الزوائد > // وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 
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أربع صلوات فيه. ولنعم اُْصِلَّى! هو أرض المحشر والمنشرء ولياتين على الناس 
زمان » ولَبَسّْطةٌ قوس من حيث يرئ بيت المقدس» أفضل وخيرٌ من الدنيا 
جميعاً!) 

وصح عن موسئ ( عليه السلام) أنه لما احتّضر قال(')2: يارب أدنني من 
الأرض المقدّسة رمية بحجرا . 

5 8 8 و 

ونزله أبو ذر وأكثر فيه الصلاة. وصلَّى فيه ابن عمر. ومات فيه عبادة بن 
الصامت» وشداد بن أوس» وأبو ابي بن اَم حرام) وأبو ريحانة ( واسمه شمعون) 
وذو الأصابع» وأبو محمد النجاري. هؤلاء من أهل بيت المقدس ماتوا به . والذي 
أعقب منهم عبادة وشداد وسلامة بن قيصر وفيروز الديلمي. والذي لم يعقب 
منهم أبو ريحانة وأبو محمد النجارى وذو الأصابع. 

وقال أبو الزاهرية('2 : «أتيت بيت المقدس أريد الصلاة. فدخلت المسجد 
وغَفَلت عنى سَّدنَّةٌ المسجد» حبّى أطفعت القناديل» وانقطعت الرجل» وَغلّقَتَ 
الأبواب . فبيئا أنا كذلك إذ سمعت حفيفا له جناحان» قد أقبل وهو يقول : 

ن 0 

( سبحان الدائم القائم! سبحانث القائم الدائم! سبحان الحي القيوم! سبحان املك 
القدّوس! سبحان رب اللملائكة والروح! سبحان الله وبحمده! سبحان العلى 


)١(‏ انظر:تاريخ دمشق ۱۷۷/٦۱‏ - ۱۷۸ »فضائل القدس لابن الجوري97 والنقل عنه )»آثار 
البلاد وأخبار العباد للقزويني77١‏ . 

(۲ ) أبو الزاهرية؛ اسمه حدير بن كريب الحميري» ويقال الحضرمي الحمصي» تابعي توفي نحو 
سئة 159 ١ه‏ ترجمته في تاريخ دمشق 2747/17 وسير اعلام النبلاء ۱۹۳/١‏ تهذيب 
الكمال 44١/١‏ وفي حاشيته وحاشية السير ثبت بمصادر ترجمته . والخبر في تاريخ 
دمشق 21/17 ؟ء بألفاظ متقاربة» وفضائل القدس لابن الجوزي ٠۳۳-۱۳۲‏ ( والنقل 
عنه) وورد الخبر مختصراً في سير أعلام النبلاء ۱۹۳/٩‏ . 
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الأعلئ! سبحانه وتعالئ» . ثم أقبل حفيف يتلوه» يقول ذلك. ثم أقيل حفيف 
بعد حفيف يتجاوبون بهاء حتى امتلا المسجد. فإذا بعضهم قريب مني . فقال : 
آدمئ؟ فقلت : نعم . فقال: لارَوْع عليك» هذه الملائكة! قلت : سألتك بالذي 
قوّاكم علئ ما أرئ! من الأول؟ قال : جبريل» قلت١١):‏ ثم الذي يتلوه؟ قال: 
ميكائيل. قلت : من يتلوهم بعد ذلك؟381 ] قال: الملائكة. قلت: سألتك 
بالذي قواكم على" ما أرئ . ما لقائلها من الثواب؟ قال: من قالها مرةَ في كل 
يوم» لم يَمَت حتّى یری مقعده من ال جنة» أو يرئ له). 

وروی أبو عبد الله بن باكُويّ؛ بسند إل محمد بن أحمد الصوفئ» قال : 
قال لي أستاذى أبو عبد الله بن أبي شيبة("2: "كنت ببيت المقدس. وكنت 
أحب أن أبيت في المسجد» وما كنت أترك. فلما كان في بعض الأيام؛ بصرت 
في الرواق بحصر قائمة. فلما أن صليت العتمة وراء الإمام؛ أتيت احص 
فاختبات وراءها. وانصرف الناس والقُوَام. ثم خرجت إلى الصخرة. فلما سمعت 
غُلْق الأبواب» وقعت عيني على المحراب وقد انشق ودخل منه رجل ثم رجل إلى 
أن تم سبعة. واصطف القوم. ولم ازل واقفاً شاخصاً زائل العقل إلى أن انفجر 
الصبح . فخرج القوم على الطريق الذي دخلوا 

وبه(“ إلى ذي النون قال : «بينا أنا في بعض جبال بيت المقدس» سمعت 
صوتا يقول: ذهبت الآلام عن أبدان الخُدَام؛ لهت بالطاعة عن الشراب والطعام» 


)١(‏ في الأصل : قال. 


(۲) في الأصل: لما.( زكي ) 
(۳) الخبر في فضائل القدس لابن الجوزي -١1*‏ 14 ( والنقل عنه) وأورده ابن الجوزي أيضا 
في صفة الصفوة 4 /١؟؟.‏ 


. ٠١١-٠۳٤ ويه : أي بسنده السابق» والخبر في فضائل القدس‎ ) ٤( 
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وألقَتْ قلوبهم طول القيام» بين يدي الملك العلام! فتبعت الصوت . فإذا أمرد 
مصِقَرٌ الوجه» يميل ميل الغصن إذا حركته الريح » عليه شملة قد اتّزر بها , 
وأخرى قد اشح بها. فلما رآئي » توارئ عني بالشجر. فقلت: ليس الجفاء من 
أخلاق المؤمنين . فكلسي وأوصني. فخرٌ ساجداً» وجعل يقول: هذا مقام من 
لاذ بك واستجار بمعرفتك وألف محبعك! فيا إله القلوب» احجبني') عن 
القاطعين لي عنك! قال : فغاب عني ولم أره. 

وروی عن قتادة في قوله تعالئ : ف يوم يتَادى اتاد من مَگان قريب [ سورة 
ق 4١:‏ ] قال : من صخرة بيت المقدس . وقال يزيد بن جابر في الآية: يقف 
إسرافيل عل صخرة بيت المقدس» فينفخ في الصورء فيقول: أييتها العظام 
التخرة» والجلود المتمرّقة» والأشعار المعقطعة » إن الله تعالئ أمرك أن تجتمعى 
للحساب![ .]۹٩‏ 

وروی ابن منده بسنده عن أنس بن مالك قال(" : إن الجنة لمحن شقا إلى 
بيت المقدس. وبيت المقدس من جنة الفردوس» وهى سرة" الأرض . ( يعني 
الصخرة ) . 

وبه عن أبى إدريس الخولانى قال(؟2: يحول الله صخرة بيت المقدس مرجانة 
بيضاء كعرض السماوات والأرض. ثم ينصب عليها عرشه. ثم يقضي بين 
عباده» يصيرون منها إلى الجئة وإلئئ النار. وقال أبو العالية في قوله تعالئ : إلى 
الأرض الّتى بارَكْنًا فيهًا » [الأنبياء:1/1] قال : من بركتها أن كل ماء عذب 


)١(‏ في فضائل القدس: إحمني. 

( ۲ ) فضائل القدس لابن الجوزي »١794‏ مختصر بلدان ابن الفقيه ۹٤‏ . 

(۳) في الأصل : صرةء والتصويب عن ابن الفقيه. 

( + ) فضائل القدس لابن الجوزي >»١ 4٠١‏ فضائل بيت المقدس لضياء الدين المقدسي /اه. 
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يخرج من أصل صخرة بيت المقدس . 

قال المفسرون في قوله تعالئ: ‏ واستمع يوم ينادى المناد من ممگان 
قريب #[ سورة ق 4١:‏ ] قالوا('»: هو إسرافيل. يقف على صخرة بيت المقدس 
فينادي: ياأيها الناس » مَلّمُوا إلى الحساب! إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل 
القضاء! ( وهذه هي النفخة الأخيرة. والمكانٌ القريب صخرةٌ بيت القدس) . 

قال كعب ومقاتل: هي أقرب إلى السماء بثمانية عشر ميلا. وقال ابن 

وروی أن كعبا(' قدم إيلياء فرشا [ حبرا] من أحبار يهود بضعة عشر دينارا 
علئ أن دلة على الصخرة التي قام عليها سليمان بن داود لما فرغ من بناء المسجد . 
وصلى مما يلي ناحية باب أسباط7 "2 . فقال كعب: قام سليمان بن داود عل هذه 
الصخرة ثم استقبل بيت المقدس كله. فدعا الله عز وجل بشلاث. فأراه تعجيل 
إجابته في دعوتين » وأرجو أن يستجيب في الثالئة(*). فقال: «اللهم هب لي 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي» إنك أنت الوهاب» فأعطاه الله (عر وجل) . 
وقال: «اللهم هب لي ملكا وحكما يوافق حكمك!) . ففعل الله (عز وجل) 
ذلك به . ثم قال: « اللهم لا يأتي هذا المسجد أحد يريد الصلاة فيه إلا 
أخرجته من خطيكته كيوم ولدته أمه!). 


هذه نبذة يسيرة من ابتداء وضعه. 


.١4١ وفضائل القدس‎ 2١١4/75 انظر : تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) الخبر في فضائل القدس لابن الجوزي ١44-١47‏ ( و النقل عنه). 
(۳) فضائل القدس : ناحية الأسباط. 

(4 ) فضائل القدس: الآخرة. 
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وأما ما يتعلق بفتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) 
واستيلاء الفرخ عليه» ثم فتحه على يد الملك الناصر[ ٠١٠١‏ ] صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» وتسليمه إلى الفرخ بعد ذلك في أيام الملك الكاملء ثم 
استنقاذه منهم بعد ذلك على يد الناصر داود بن المعظم» فليس هذا موضعه. 
وسياتي إن شاء الله تعالئ في التاريخ التلويح بذلك والإشارة إليه . فهناك ذكره 


أنسب . 
ولنذكر الآن ما يتعلق بصفة المسجد الأقصى » وما اشتمل عليه من المزارات» 
على ما استقر عليه بناؤه إلى سنة ثلاث وأربعين وسبعماثة. 
وقد ألّف في ذلك الصاحب تاج الدين أبو الفضائل أحمد بن أمين الملك١١)‏ 
تأليفا صغيرا سماه: «سلسلة العسجد» في صفة الصخرة والمسجد » . نقلت منه 
ما يليق بهذا الموضع» معتمدا في ذلك على ما حرره بالذراع . 
ونبتدئ بذ كر الصخرة الشريفة والبناء امحيط بها » فنقول: 
أما البئاء المبارك من وجه الصحن المفروش بالبلاط المصقول» فارتفاعه ثمانية 
)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن تاج الرئاسة » القاضي تاج الدين أبو الفضائل, عمل في عدة 
وظائف » في ديوان الإنشاء ونظارة الدولة في مصر والشام» وكان ذا عفة وأمانة » أقام في 
القدس مدةء وجاور بهاء لف خلال هذه المدة كتابه « سلسلة العسجد في صفة الصخرة 
والمسجد ؛ » قال عنه الصفدي :« وعمل مجلّداً في مساحته»اعني المسجد الأقصى والحرم 
وما فيه من المعابد والقباب والأبواب وتعب عليه»وأجازني روايته في سنةه ؛ لاه». ويعتبر 
كتابه في حكم المفقود الآن» ولم يبق منه إلا ما حفظه ابن فضل الله العمري في هذا 
الفصل. توفي تاج الدين سئة هه/اه تحت التعذيب كوالده. انظر ترجمته في : أعيان 
العصر وأعوان النصر ۲۳١-۲۲۸/١‏ الدرر الكامنة في أعيان المقة الشامنة »١84/١‏ 
بيبليوغرافيا مديئة القدس الشريف للدكتور رشاد الإمام» تونس: المؤسسة الوطئية 
للترجمة (۱۹۸۹م) ۳۸/۱. 
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عشر ذراعاء يعلو ذلك كرسي القبة» وارتفاعه عشرة أذرع وربع» ودوره مائة 
وثلاثة أذرع وثلشا ذراع. في دوره ستة عشرة طاقة زجاج مذهبة» بظاهرها 
شبابيك» وهي مثمنة الأركان. كل تثمينة تسعة وعشرون ذراعا وثلشا ذراع. 
والبناء من ظاهره مكسو منه ارتفاع سبعة أذرع بالرخام الأبيض المشجر. ومن 
أعلاه سبعة أذرع إلى الميازيب بالفص المذهب المشجر الممتلف. وتحتوي كل 
تثمينة على سبع طاقات : اثنتان في الطرفين مسدودتان» والخخمسة مركب عليها 
الرجاج» ومن ظاهرها الشبابيك الحديد. ومن أعلئ الميازيب حائ ارتفاعه أربعة 
أذرع» مكسو بالفص بالصفة المذ كورة» مشخص في كل تثمينة منه ثلاثة عشر 
محربا. ولها أبواب أربعة: فالقبلي ارتفاعه ستة أذرع وربع» وعرضه ثلاثة أذرع 
ونصف وثمن. وأمامه من خارج روا مفروش[ ٠١١‏ ] بالرخام الأبيض المشجر 
طوله من الشرق للغرب أحد وعشرون ذراعا ونصف» وعرضه أربعة . سقفه بط 
مدهون والوسط أمام الباب قنطرةٌ بالفص الُْدُهَب» محمول على ثمانية أعمدة 
من الرّخام : منها عُرابي اثنان في طرفيه» وخضر مُرْسِينيّ تلوهما أربعة وشحم 
ولحم اثنان» بين الأعمدة العُرابي والخْضر هناب رخام منقوش الظاهر سعته ذراع 
وثلث . تنزل فيه المياه المنحدرة من المزاريب. 

ويُغلق(١2‏ على الباب المذكور مصراعان من الأبواب ملبسة بالنحاس الأصفر 
المنقوش. وعلئ يمْئة الداخل ويسرته درابزين خشب ارتفاع ثلثي ذراع؛ في 
رؤوس التقفمينة الأوّلة خاصة. ويقاس من عتبة هذا الباب من داخل إلى وجه 
الأعمدة الآتي ذكرها ثمانية أذرع وثلثا ذراع» بأعلاها سقف بسط مدهون بأنواع 
الدهان» ارتفاعه خمسة عشر ذراعاً» محمول على حائط الصخرة والأعمدة» 


)١(‏ في (ط) : ويعلق. 
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والحائط من باطن التثمينة» مُلبِّس جميعه بالرخام بغير فص بانبذاريه! 2١‏ رخام 
منقوشة تقدير ذراع مذهية. 

كل تثمينة من هذا السقف محمولة على ساريتين ملبسة بالرخام المشجر 
والملون البديع. دور كل سارية أحد عشر ذراعا وثلثا ذراع. وطولها ثمانية أذرع 
وثلثا ذراع » وجهها الذي يلي الصخرة بقرنتين. ومع السارية عمودان: أحدهما 
١‏ شحم ولحم » والآخر أخضر مُرسيني . بين كل عمود لأخيه خمسة أذرع. ودوره 
ذراعان وثلثا ذراع . وارتفاعه خارجا عن القواعد ستة ونصف يعلوها « بساتل » 
ملبسة بالنحاس الأصفر المنقوش المذهب فوق نقشه. يعلو «البساتل 4 قناطر 
بالفص المذهب البديع. 

بهذه التثمينة الأولى» ثمانية سوار وستة عشر عمودا: منها أبيض وأزرق 
عشرة» وأخضر مرسيني ثلاثة» و« شحم ولحم» ثلاثة[ ٠١١‏ ] . 

وتقيس من واجهة قواعد هذه العمد عشرة أذرع لتثمينة ثانية عليها سقف 
« مقالي » مذهب» ارتفاعه ارتفاع السقف الأول. و« مقاليه) مركبة بغير تسمير 
لأجل كنس السقف . والسقف الذي يعلوه الرصاص خمسة أذرع من الباطن. 
وبآخر هذه التشمينة الدائرة الدرابزين حيط بدور القبة. والحامل للقبة أربعة سوار 


)١(‏ كذا في الأصلء وقد تقراً: أبنذارية» ولم أهتد إلى تفسير لهاء وقال الأستاذ أحمد زكي 
في تعليقه على هذه الكلمة( ملحق التصويبات والتصحيحات»ص"؟): ( .. وقد سعيت 
كثيراً وبحثت طويلاً لمعرفة أصلها على غير طائل» وتدل على نطاق من الرخام البارزء 
وبعضه متصل بالبعض الآخر على دائر الجدران الأربعة» كما شاهدته بنفسى حيئما زرت 
الحرم المقدسي لأجل تحقيق بعض البيانات الواردة في هذا الكتاب» وأخصها الانبذارية 
هذه» وما قضيت الوطر فيما يتعلق بهذه الكلمة بشيء سوى إمتاع النظر بتركيبها 
وجمالهاء وكانت رحلتي إلى فلسطين لهذا الغرض في شهر يونيو 15577م. 
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مربعة ملبسة بالرخام مثل الأولى . بين كل سارية وسارية ثلاثة أعمدة من الرخام 
«الشحم واللحم » والأخضر المرسيني . يعلو ذلك قناطر من الوجهين: فص 
مهب » والباطن رخام أبيض وأسود. جملة الأعمدة الحاملة للقبة اثنا عشر 
عمودا: منها أخضر مرسيني سبعة» و( شحم ولحم) خمسة. 

قال : ولقد قست عمودا منها « شحما ولحما» فكان دوره ثلاثة أذرع ونصفا 
وارتفاعه خارجا عن القواعد سبعة أذرع وثلثي ' ذراع. 

وارتفاع هذه القبة الخشب المذهبة من قطبها إل ظاهر الصخرة الشريفة 
سبعة وأربعون ذراعاء» ومن ظهر الصخرة لباطن أرض المغارة ستة أذرع» ومن 
ظاهر القبة الخشب إلى القبة الثانية المكسوة بالرصاص ذراع ونصف. 

(قال : ولقد قست الدور الحامل للقبّة بالأعمدة والسواري فكان مائة 
وثلائة أذرع)("2. وصفة الشباك الحديد الذي بين هذه العمد والسواري» له 
أربعة أبواب : الشمالي منها مغلق» والثلاثة مفتوحة. فأما القبلي فيصعد إليه 
بدرجتين. ومن حد عتبته من داخل إلى صدر الصخرة أربعة أذرع ونصف 
وربع. وحجر الصخرة من هذه الجهة ملبس بالرخام الملون ارتفاع ذراعين. 
ويحيط بحجر الصخرة من تعمة أقطاره درابزين من الخشب المنقوش» دوره أربعة 
وسبعون ذراعا. وبآخر هذه الصخرة المرخمة من غرب إلئ جهة الشمال حجر 
صغير محمول على ستة أعمدة صغار. قيل إنه أثر قدم النبى ( عله ) ليلة 
المعراج . وقبالة القدم المشار إليه مرآة من السبعة معادن") يسمونها «درقة 


)١(‏ بالأصل : وثلثا. ( زکي) 
(؟) ما بين القوسين استدركه الناسخ في الحاشية . 


(؟) بالأصل : السبع معادن. (زكي) 
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حمزة» محمولة[ ٠١١‏ ] علئ ثلاثة أعمدة لطاف: منهن اثنان « رُوحَان في 
جسد». وارتفاع الشباك الحديد أربعة أذرع وثلثا ذراع» تعلوه شرفة خشب 
مدهونة . وبأعلئ الشرفة شمعدانات حديد. 

والمخراب الذي يصلي به إمام الصخرة عن يمين الداخل من الباب القبلي داخل 
الدرابزين الخنشب المقدم الذكر. وتجاه المحراب باب مغارة للصخرة الشريفة» 
معقودٌ قنطرة بالرخام الغريب» على عمودين « شمعية) ينزل إلى باطنها بأربع 
عشرة درجة. طول باطن المغارة من الشرق للغرب عشرة أذرع» وعرضها سبعة 
ونصف من القبلة للشمال. وجميع باطن أرض الصخرة والمغارة مفروش بالرخام . 

وبباطن المغارة المذكورة محرابان على اليمين واليسار. كل محراب على 
عمودي رخام لطاف . وأمام امحراب الأيمن صِفَةٌ تسمى «مقام الخخّضر». طولها 
من الشرق للغرب ذراع وثلثا ذراع» ومن القبلة للشمال ذراعان وربع. يواجهها 
عمود رخام قائم للسقف» وعمود راقد مرَدٌ لها. وبالركن الشمالي من المغارة 
صف نقر في الصخرة يسمونها «مقام الخليل» . عمقها من القبلة للشمال ذراع 
ونصف» ومن الشرق للغرب ذراع وربع. 

وما الباب الشرقي من بناء الصخرة» فهما بابان: أحدهما داخل الآخر. جعل 
الباب الخارج وقاية للداخل من الأمطار والغلوج. ملبس بالرخام. رحاب مابين 
البابين عرضه أربعة أذرع وربع» وطول خرجته اثنا عشر ذراعا ونصف . 

علئ يمنة الخارج بيت للبواب . وبه محراب محمول على ثلائة أعمدة 
لطاف» وعلئ يسرته بيت للقناديل محمول على أربعة أعمدة خضر مرسيني 
وزرّق .وعقد مابين البابين بالفص الْدّهّب . ومن عتبة الباب الثاني منهما إلى 
العمد سبعة أذرع وثلثان[ 4 ٠١‏ ] وهو الحامل للسقف اليسط . 
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ومن واجهة العمد للشباك الحديد أحد عشر ذراعا. ومن باطن الشباك 
الحديد إلى الدرابرين الدشب الساتر للصخرة أربعة أذرع وربع. ومن حد هذا 
الباب الشرقي » على يسرة الداخل منه طالبا للقبلة على مسافة تسعة أذرع» 
عمودان مرسيني أخضر. بأعلاهما دقيسي مدهب يطلع من باطنه إلى ظهر 
سقف الصخرة والقبة. وأما الباب الشمالي ويسمى باب الجنة فله خرجة كالتي 
في الباب الشرقي وصفتها وحليتها. 

وفيما بين العمودين اللذين أمام الباب - داخل درابزين خشب مذهب به 
محراب لطيفٌ - إشارة على الرخامة السوداء التي يصلي الناس عندها. وفُقدت 
هذه الرخامة من ملّة زمانية» وعمل مكانّها رخامةٌ خضراء . والناس يصلون 
ويدعون عندها. 

وأما الباب الغربي فله خرجة كالبابين الشرقي والشمالي وسعة مابين تثامين 
الصخرة من داخل مثل الباب الشمالي خلا السعة من الشباك الحديد لدرابزين 
الصخرة فإنه ستة أذرع وثلفا ذراع. هذا ما يتعلق بصفة الصخرة والبناء المدمن 
امحيط بها. 

وأما الصحن احيط بهاء فجميعه مفروش بالبلاط الجليل المصقول. وذرعه 
من القبلة للشمال مائتا ذراع وتسعة وعشرون ذراعاء ومن الشرق للغرب ماثتا 
ذراع وثلاثة وعشرون ذراعا ونصف ذراع. 

وذرع ما بين الرواق الذي قبلي الباب القبلي من أبواب الصخرة إلى رأس 
السلالم الموصلة للجامع؛ ثلاثة وخمسون ذراعاء ومن رأس السلالم إلئْ عتبة 
الجامع مائة وخمسون ذراعا ونصف وربع. وبأعلئ هذه السلالم أربع قناطر 
محمولة على ثلاثة أعمدة وركنين من البناء: منها عمودان صوان أحمرء 
والوسطاني رخام أبيض فيه نقر مربع. 
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ذكروا في التواريخ أن الدعاء عنده مستجاب . 

وشرقى هذه القناطر على مسافة' ' أربعين ذراعا قناطر مثلها. أعمدتها اثنان 
أخضر[ ه١١‏ ] مرسيني . وفيما بين هاتين القنطرتين في سفل الحرم صفَة كبيرة 
تسم صفة السبع درج. يقال إنها مأوئ الصالحين والسياح في الليل» وعليها 
يتركعون. 

وبجانب القنطرة المذكورة أولاء مدهو صورة محراب» بخديه عمودا رخام 
لطاف . وفي ركنها الغربي قبتان من رخام» واحدة تعلو الأخرئ: كل منهما 
قطعة واحدة» تسمى قبة الميزان» محمولة على اثنى عشر عمودا من الرخام 
١‏ الشحم واللحم» بقواعد ١‏ شمعية». والقبة التي عليها كمثل ارتفاع القبة 
المذكورة بكمالها: ثمانية أذرع وثلثئان. وارتفاع العمد السفلي ذراعان وسدس» 

وبالقرنة القبلية من جهة غربي الصحن موضع يعرف بالمدرسة المعظمية(")» 
طولها من ظاهرها أربعة وثلاثون ذراعاء وعرضها من القبلة للشمال سبعة أذرع . 
لها بابان يُفتحان للشمالء بخدّهما ثلاثة أعمدة من الرخام» كل عمود به أربعةٌ 
فى جسد واحدء ملفوفة "مثعبنة" . وتلو ذلك عمودان لطاف . وارتفاع بنائها 
)١(‏ في الأصل : مساحة. 
( ۲ ) المدرسة المعظمية:نسبة إلى واقفها الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أيوب 

(ت5؟5هع أمر ببنائها سنة٤‏ ١ه‏ ووقفها على أصحاب المذهب الحنفي»وتقع عند باب 

الممسجد الأقصى المعروف بباب الداودارية ( باب العتم) مقابل باب شرف 


الأنبسياء .انظر:الأنس الجليل١‏ / 47/5107 »خطط الشام"/١؟١.المفصل‏ في تاريخ 
القدس ٤ ١‏ ؟,المدارس فى بيت المقدس ۳٠۱/۱‏ . 
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ويد خل من البابين المذ كورين لرواق طوله ثمانية عشر ذراعا ونصف في 
عرض ستة» بسقف شامي مذهب ثلاثة عشر مربعا. بصدره القبلي ثلاث طاقات 
مطلةٌ على الحرم وأبواب الجامع. 

وبالجهة الغربية منه قبةٌ معقودة. بكل جهة من جهاتها القبليّة والشماليّة 
والغربية ثلاث طاقات . ولجهتها الغربية باب للدخول إليها من الرواق المذكورء 
وطاقة تطل على الرواق المذكور. 

وبالجهة الشرقية من الرواق المذكور قبة ألطف من هذه . سكن الإمام » وقيم 
المكان» وحاصل الزيت . 

ورتب الملك المعظم لها إماما مفردا يصلي الصلوات الخمس. ورتب بها 
خمسة وعشرين نفرا من طلبة النحو وشيخا لهم» وشرط أن يكونوا[ ٠١١‏ ] 
حنفية من جملة طلبة مدرسته التي خارج الحرم. ووقف على ذلك قرية تسمى 
بيت لقيا!!؟» من عمل القدس الشريف . وعلئ سقفها مكتوب أنه اهعم بعمارة 
ذلك في سنة ثمان وستمائة. 

وأمام الشبابيك الشمالية التي بالقبة الغربية من هذا الرواق» على تقدير 
خمسة أذرع» مَمْسَاةٌ معقودة عداتها سبع عشرة درجة » عرض كل درجة ذراع» 
يتوصل منهن إل سفل الحرم . 

وأمام القبة الشرقية من هذا الرواق صَفَّةٌ عليها رخامة منقوشة مزولة لإخراج 
ساعات النهارء طولها من الشرق للغرب ذراعان وثلثان» وعرضها ذراع وثلث» 
وارتفاعها ذراع ونصف. 


)١(‏ بيت لقيا:قرية معروفة تقع في الغرب من رام الله بانحراف قليل نحو الجدوب .معجم بلدان 
فلسطین. ص۲۰۲ . 
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ويقابل هذه المدرسة في القرنة الشرقية من هذا الصحن قبةٌ لطيفة مكسوة 
من ظاهرها بالبياض» خلوةٌ لبعض المتصدرين بالحرم الشريف» يفتح بابها 
للشمال. وتتمة جهاتها الثلاث بكل منهن طاقة مطلة على الحرم . 

وفي حائطي هذا الصحن الغربية والشمالية مسطبتان تعلو إحداهما قبة من 
جهة الغرب والأخرئ في الشمال سقف على عمودين رخام» يصلي عليها 
المبلُغُون في الصلوات الخمس. 

وذرع ما بين عتبة الباب الشرقي إلى حد الدرج» نهاية صحن الصخرة المبلط 
من جهة الشرق» ستة وسبعون ذراعا. 

وبأعلئ هذا الدرج خمس قناطر معقودة على أربعة أعمدة وساريتين» 
بخدهن القبلي والشمالي خلوتان للفقراء المجاورين بالحرم . وارتفاع عقد هذه 
القناطر عشرة أذرع» أسوة ارتفاع القناطر التي على سائر السلالم . وبقي ثلاث 
قناطر منهنٌ مفتوحة» يخرج منهنّ إلى هذه الدرج المسماة بدرج البراق . 
وعدتهن ست وثلاثون درجة. وذرع مابين أول درجة من هذا الدرج إلى حد 
السور الشرقي مائة وستة وخمسون ذراعا وثلث. وذرع مابين الباب الشرقي 
البراني وقبة السلسلة خمسة أذرع ونصف وربع. 

وهذه القبة محمولة على أثني عشر عمودا أخضر مرسيني وشحم ولحم» . 
طول كل عمودء خارجا عن قواعده؛ ثلاثة أذرع وثلث وربع وثمن ٠١/1‏ ]» 
وارتفاع سقفها البسط الملبس بالرصاص ثمانية أذرع. 

جميع مابين الأعمدة محروف١'»2.‏ وما بين العمود والعمود مَتَكمَايَةٌ من الحجر 
الصوان المنحوت الجلي» تقدير شبر لاغير. طول كل قطعة من هؤلاء أربعة أذرع 


.) في (ط): محروق (آخره قاف‎ )١( 
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ونصف . وعرض مابين عمودي الحراب خمسة أذرع مسدود بالرخام الملون 
بخدّي الحراب عمودان رخام أبيض . وبأعلئْ هذه الأعمدة قناطر ملبسة بالفص 
المذهب والاخضر الحتلف الألوان. ارتفاع القناطر ذراعان وربع. وسعتها من 
المحراب لآخرها ثمانية عشر ذراعا. وبباطن هذه القبة قبة محمولة على ستة 
أعمدة أخضر مرسيني و« شحم ولحم» . مابين العمود والعمود أربعة أذرع 
سعتها ثمانية أذرع ونصف . بأعلئ الأعمدة قناطر ملبسة بالفص» طول أربعة 
أذرع ونصف . والقبة الخشب من أعلئ ذلك . 

روئ آبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المقدسي الخطيب» بسنده إلى أبي 
مالك بن ثعلبة» قال : سمعت إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله يحلاث عن أبيه 
عن جدّه ( يرفعه 2١0)‏ ( أن سليمان بن داود جعل سلسلة معلّقة من السماء إلى 
الأرض ليتبيّن الح من المبطل» فالمحق ينالها والمبطل لا ينالهاء وأن يهوديا استودع 
مائة ديار فجحدها. فجاؤوا إلى السلسلة - وقد سبك اليهودى الذهب!'2 في 
عصاً - وناولها صاحب امال وحلف : لقد أعطيته دنائيره. وحلف الآخر أنه لم 
يأخذ . فارتفعت السلسلة من ذلك اليوم» ويقال إن السلسلة كانت موضع القبة 
المذكورة . والله تعالئ أعلم[۸١٠].‏ 

وذرع مابين الباب الشمالي من أبواب الصخرة ( المسمى بباب الجنة) إلى 
منتهئ الصحن المحيط بها إلى القناطر الثلاث المعقودة على عمودين رخام 
وساريتين7') مائة وثمانية أذرع. 


.AT—AY النص في فضائل القدس لابن الجوزي‎ )١( 
عند ابن الجوزي: الدنائير.‎ )١( 
) في الأصل : وسارتين.٠( زكي‎ )۳( 
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(وينزل من هذه القناطر في ثمان درج إلى الحرم الشريف. وأمام الدرج 
ممْسْاةٌ مستطيلة مفروشة بالبلاط» عرضها خمسة أذرع وربع وينتهي متشاملا 
إلئ باب الحرم المعروف يباب شرف الأنبياء» وطول هذه الممشاة مائة ذراع وثمانية 
وسبعون ذراعا. وسياتي - إن شاء الله ذكر هذا الباب عند ذكر أبواب 
الحرم ١0.)‏ ) 

وعن يمين الداخل من هذه القناطر ويسراه في منتهئْ شمالي الصحن 
مسطبتان. طول كل منهما ثمانية أذرع ونصف» من الشرق إلى الغرب» وعرضها 
من القبلة للشمال ذراعان وثلثا ذراع . يصلي الناس عليهما. 

ومن هذا الباب الشمالي على مسافة اثنين وأربعين ذراعا طالبا للغرب عمل 
مسطبة ارتفاعها عن الصحن المبلط ثلث ذراع» وطولها من الشرق للغرب ثلاثة 
عشر ذراعا وثلث» وعرضها من القبلة للشمال عشرة أذرع . بني عليها قبةٌ 
مثمنة» تسمى قبة المعراج. بابها يفتح للشمال» سعته ذراع وثلثء وطوله 
ذراعان وثلث . بظاهر القبة المذكورة حاملا لأركانه من الأعمدة الرخام الأبيض 
ثلاثون عمودا. طول كل عمود» خارجا عن القواعد» ذراعان وثلشا ذراع. 
والتشميئة التي بين الأعمدة ملبسة لواح رخام ملكي مشجرة بازرق . يُصعد إلى 
بابها بثلاث درج رخام. ثم ينزل إلى داخلها بمثلهن. 

أرضها مفروشة بالرخام الأبيض. وحيطائها من داخل كذلكء مثل الظاهر. 
بباطنها من الأعمدة أيضا ثمانية عشر عموداء وبأعلئ الرخام المذكور طاقات 
نصاص شبه الجبس «المكند ج2500 ثلاثة» وزجاج أربعة . وبأعلئ الطاقات كرسى 
١ (‏ ) مابين القوسين استدركه الناسخ بالحاشية. 
)١(‏ الكددجة : خشبة عظيمة يستخدمها الباني في بناء الجدران والطيقان» وهى من اصطلاح 


البئائين › والكددوج (أيضاً) : الخرانة الصغيرةءوالطاقة في الجدار » معرب كندو 
بالفارسية , العاج: ( كندج) 3 ومحيط الحيط ۹۳ 
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القبة. وعرضها من الشرق للغرب سبعة أذرع» ومن القبلة للشمال ستة أذرع 
وربع. سعة محرابها ذراع وثلشا ذراع» وهو بأول المسطبة لجهة القبلة. والباب 
والسلالم بآخرها لجهة الشمال. وتتمة المسطبة يصلي عليها الناى. 

ومن قعلب القبة لأرضها ارتفاع ستة عشر ذراعا. وبظاهرها في أعلاها قبة 
لطيفة ٠١91‏ ] مكان الهلال» محمولة على ستة أعمدة صغار رخام شمعية 
طول كل واحد منها تقدير ذراع. 

وذرع ما بين الباب الغربي إلى رأس القناطر التي أمامه بآخر صحن الصخرة 
من جهة الغرب ثمانية عشر ذراعا وثلثا ذراع. وهى أربع قناطر معقودة على 
ثلاثة أعمدة مكتّبة بالأزرق وساريتين'“ . وينزل من هذه القناطر بأربع 
وعشرين درجة إلى الحرم . ومن حد هذه الدرج إلى السور؛ "2 الغربي ر وهو الذي 
فيه الباب الجديد المعروف الآن بباب القيسارية» وفيه باب الميضأة وسائر الأبواب 
الغربية الآتي ذكرها إن شاء الله عند ذكر أبواب الحرم ) خمسةٌ وثمانون ذراعا 
وثلث ذراع. 

وبظاهر هذا الصحن ٠"‏ من الصهاريج المركب على قُوّهَة كل منهنَ خرزةٌ 
رخام أو حجر منحوت سبعة؛ لهن تسعة أبواب . منها بالجهة القبلية بئر يعرف 
بالرّمّانة له بابان : هذا الباب الذي بالصحن » وباب بسّفل الحرم أمام الجامع؛ 
وبالجهة الشرقية بعران» يعرف“ أحدهما بالشوك» ويعرف الآخر ببثر الورد» له 


) بالأصل : وسارتين. ( زكي‎ )١( 


(۲) بالأصل : الصور. (زكي) 
(۳) بالأصل : من فم الصهاريج . ولا يستقيم الكلام في رأينا إلا بإهمال لفظة فم واعتبارها 
زائدة ( زکي). 


٤ (‏ ) في الأصل: تذ كير البشر في مواضع ونص اللغويون على تأنيشها. (زكي ). 
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بابان جميعهما من صحن الصخرة الشريفة . وبالجهة الشمالية بغر يعرف بياب 
الجنة . وبالجهة الغربية ثلاث آبار : إحداها يعرف بالكاس لأن على فُوهته كأس 
رخام طويل» والآخرله بابان من الصحن » والآخر بفرد فم. 

وإذ ذكرنا ما في هذا الصحن من الصهاريج؛ فلنذكر ما في سفل الحرم من 
الصهاريجء فنقول: 

في سفل الحرم من الصهاريج خمسة عشر صهريجا. 

بالجهة القبلية ستة: بالقرب من الزاوية الفخرية واحد» وبباب الجامع واحد» 
وداخل باب الجامع الشرقي واحد» ويسمى ببثر الورقة» وله بابان أحدهما هذا 
الذي داخل باب الجامع» والآخر في مكان يعمل فيه نجارة(١)‏ الحرم» والبشر 
الأسودء وله ثلاثة أبواب: أحدهما ينزل إليه بدرج» وبقر يعرف بالبحيرة» له 
بابان» وبعر في الحاكورة!'2 التي عند الباب الشرقي» وله بابان: واحد في 
الحاكورة» وباب خارج عنها [ ١١١‏ ]. 

وبا جهة الشرقية ثلاثة آبار: منها بالقرب من باب الرحمة واحد» له بابان. 

وبالجهة الشمالية ثلاثة آبار: بغر بركة بني إسرائيل» وبعر يباب شرف الأنبياء» 


وبثر بالرواق الحامل للزاوية المعروفة باللاوي وخانقاه الإسعردي("). 


)١(‏ ليس في الأصل نقط. فنقطنا الكلمة ولا نضمن آنها مطابقة لما أراد المؤلف» ويجوز أن 
تكون بحارة.( زكي ) 

(؟) الحاكورة: قطعة أرض تحكر لزرع الأشجار قريبة من الدور والمنازل. ( في عامية أهل 
الشام ). التاج: ( حكر)» ومحيط المحيط 18١‏ . 

() الخانقاه: معرب عن الفارسية ( خانكاه)» وهي من مصطلحات الصوفية» وتقابل في 
معناها: الرباط والعكية والزاوية» وهي مكان ومدرسة ياوي إليها الغرباء من المسلمين 
الوافدين إلى البلد من المنقطعين للعلم والزهد والعبادة» وتقوم بتعليمهم ومعيشتهم- 
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وبالجهة الغربية ثلاثة: أحدها بباب الغوانمة» والآخر عند باب الرباط 
المنصوري' '2 وله بابان: باب في الحاكورة» وباب خارج عنهاء يعرف بابن عروة» 
وبكر عند الباب الحديدي مغطى بحصر الأروقة . 

وهذه الآبار الاثنان والعشرون معمرة بالمياه . 

وهناك أيضاً غيرها ثلاثة صهاريج خربة معطلة. واحد عند درج الميزان: 
والئاني عند محراب عمرء والثالث تحت الزيتونة بالجهة الشرقية من الحرم . 

وقد استوعبنا الآن صفة صحن الصخرة وما اشتمل عليه. 

فلنذ كر ما بباطن الحرم من المساجد والمزارات والأبنية وغير ذلك» ونبتدئ 
أولاً بذ كر السور؛ "2 المحيط بذلك جميعه. 


حانظر: قصد السبيل فيما في اللخة العربية من الدخيل 0١‏ والمعجم الذهبي ۲ 
وخائقاه الإسعردي في القدس» نسبة إلئ واقفها مجد الدين الإسعردي التاجرء لم أقف 
علئ ترجمته سوى ما ذكره المؤلف عنه ص 25١7‏ وهناك مدرسة تسمى المدرسة الإسعردية 
نسبة إلى واقفها الخواجا مجد الدين عبد الغني بن سيف الدين أبي بكر يوسف 
الإسعردي» بنيت سئة ٠"”ل/اه»‏ وأوقفت سنة. لالاه» ولعلها ببيت محل هذه الخانقاه. 
انظر: المدارس في بيت المقدس .۷٠-1۹4/۲‏ 

١ (‏ ) الرباط المنصوري :نسبة إلى واقفه السلطان المنصور قلاوون الصالحي( ت 584ه) وقفه عل 
الفقراء وزوار القدس سنة١18هوويقع‏ بباب الناظر »قبلي الطريق الموصلة إلى الحرم من 
الباب المذكور عل بضعة أمتار منه مقابل رباط البصير.الأنس الجليل ٤۳/۲‏ ,۸۹ خطط 
الشام” / ١ ٤۹‏ ؛المفصل في تاريخ القدس ۲٤١‏ ٬المدارس‏ في بيت المقدس ۲۲۲/۲ . 

(؟) بالأصل : الصور.( زكي ) 
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صفه السور القبلي وما صاقبه من المساجد وغيرها 

وأول هذا السور من جهة الغرب مسطبة طولها من امحراب للشمال ستة أذرع 
وعرضها ستة ونصف . وبصدرها محراب. ويتلوها من جهة شرقها باب الزاوية 
الفعخريةء ويتلو باب الزاوية الفخرية من الشرق صْفَةٌ عشرة أذرع وربع» وعرضها 
ثلاثة ونصف . ويتلو هذه المسطبة باب جامع المغاربة. وطول جامع المغاربة من 
محرابه لرأس دهليزه أحد وثلاثون ذراعاً ونصف» وعرضه أحد عشر ذراعاً 
ونصف . ومحرابه لطيف» مركب علئ عمودين رخام لطاف . ومن ظاهر حائط 
هذا المحراب إلى جامع النساء خرجةٌ في الزاوية الفخرية التي إلى جانبه» وطول 
دهليزه أحد عشر ذراعاً وثلغا ذراع» وعرضه [ ١١١‏ ] أربعة أذرع وثلثا ذراع . 

وفي باطن سوره الشرقي مسطبة لطيفةٌ» عرضها ذراع ونصف» وطولها ثمانية 
أذرع ونصف وربع وثمن. 

وفي ثخائن السور خزائن لطاف للقناديل وحوائج القومة به. وله باب واحد 
يفتح للشمال. سعته أربعة أذرع وارتفاعه خمسة أذرع. 

وقولنا جامع المغارية» لغلبة هذا الاسم على ألسنة الجمهور. ولو قلنا مسجد 
المغارية» لما علم الجمهور بالقدس. وكذلك جامع النساء. كل ذلك ليس بجوامع 
تقام فيها خطبة. وإنما لكل منهما إمام مفرد» يصلي فيه الصلوات الخدمس لا غير. 

ويتلو جامع المغاربة فُضوةٌ كبيرة يتلوها جامع النساء. وطوله من الشرق 
للغرب اثنان وستون ذراعاً ونصف ذراع» وعرضه!') من القبلة اثنان وعشرون 
ذراعاً وثلشا ذراع» وهو رواقان سقفهما اثنا عشر عقدا: كل رواق ستة عقود 


)١(‏ في الأصل: وعرضها. .. وهي . [ والسياق يدل علئ أن المراد مساحة ذلك الجامع. لذلك 
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محمولة في الوسط على ست عضائد . وبصدره من الشبابيك خمسة: عرض 
الشباك الأول منها ذراعان ونصف» وعمقه في السور ثلاثة أذرع» وهو عرض 
السور جميعه في هذه البقعة» وارتفاعه ثلاثة أذرع وثلثا ذراع. وتتمة الشبابيك 
دون هذا المقدار. 

وبحائطه الغربي شباك مطل على حارة المغاربة. 

وباب هذا الجامع يفتح للشمال. وبكل خد أربعة أعمدة رخام أبيض في 
جسد واحد . طولها خارجا عن القواعد ذراعان إلا ربعا. وأمامه شجرتان 
عظيمتان من الجوز» تحتهما مسطبة يصلي الناس عليها. 

ويدخل من الباب المذكور وينزل بخمس درج إلئ الأروقة المذكورة. ومن 
باب جامع النساء على مضي سبعة وعشرين ذراعاً من جهة الشرقء الباب الغربي 
من أبواب الجامع المسمّئ الآن بالمسجد الأقصئ!١).‏ 

صفة السور الشرقي 

١١[‏ ]تقدم في فُرنة السور القبلي مهد عيسئ عليه السلام. وشماليّه رواق 
معقود على ستة عقود قد خربت مساطبه من العمائر القديمة. وبعض أرضه 
مبسوطة بالفص. طوله ثلاثة وأربعون ذراعاً؛ ومن جانبه للقبلة كشف إلى حد 
مهد عيسئ . 

وشمالي هذا الرواق» على مضي ثلثمائة ذراع» مسجد باب الرحمة. وطوله 
من الشرق للغرب ثلاثون ذراعاً» وعرضه! "2 قبلة وشمالاًا') أربعة عشر ذراعا 
)١(‏ ترك المؤلف صفحة بيضاء هي (ص؟١١).‏ 


(؟) بالآصل: وعرضها.( زکي ) 
(؟) بالأاصل: وشمال.( زکي ) 
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ونصف . وسعة محرابه ثلائة أذرع وربع. يصلي فيه إمام مفرد. وهو معقود بالحجر 
المنحوت ست قباب : اثنتان مرتفعتان» وأربعة منبسطة على عمودين صوان بيض 
في الوسط وساريتين في وسطه طول كل عمود أحد عشر ذراعا ودورته أربعة 
أذرع وذ نصف . وهذا المسجد متخذ باطن البابين المسميين بياب الرحمة. 

وهما بابان قاديمان قد سدا. علئ كل منهما مصراعان من خشب مصفح من 
خارج بالحديد. طول كل منهما أحد عشر ذراعاً؛ وعرضه ستة ونصف . وخلف كل 
منهما بابان بالصفة المذ كورة إلا أنهما مصفحان بالنحاس الأصفر المنقوش. قد سما 
وأحكم غلقهما. قيل إنهما من بقايا العمائر السليمانية. ميا بأبواب الرحمة. 

ومنتهئ السور الشرقي رواق طوله من القبلة للشمال ستة عشر ذراعاً 
ونصف . ومن الشرق للغرب سبعة أذرع وثلث» ويعقبه في أول السور الشمالى 
باب أسباط. وسياتى ذکره» إن شاء الله . 

وليس في هذا السور الشرقي الآن باب يسلك منه للحرم الشريف. ولم يكن 
له في الزمن القديم سوئ البابين المذ كورين. 

ويقال إن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) غلقهمالما فتح القدس. فلم 
يفتحا إلى الآن. 


وقد اتخذ الناس ظاهر هذا السور مقبرة يدفئون فيها موتاهم. وفيها قبر 


شداد بن اوس( ,)١‏ 


)١(‏ شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي: صحابي» من الفقهاء؛ تولئ إمارة حمص في 
عهد عمربن الخطاب» ولا قعل عشمان اعتزل وعكف على العبادة. توفي بالقدس سدة 
ه. انظر ترجمته في تاريخ دمشق 07/55 4» والإصابة االوافي بالوفيات 
5 ؛ وسير اعلام النبلاء 470/5» تهذيب الكمال ۳۸۹/۱۲ وفي حاشيته 
وحاشية السير ثبت بمصادر أخرئ لترجمته» وانظر: كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات 
للهروي ۲۸,۲۳ . 
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وتلو المقبرة المذكورة واد عميق ]١١4[‏ يعرف بوادي جهنم» يزرع. وفيه 
كروم وبساتين. ومنه يتطرق إلئ عين [ ماء]. وفيه أبنية عجيبة وآثار غريبة 
ونقوش ومعابد قديمة. وهو وقف على المدرسة الصلاحية. وحد هذا الوادي من 
الشرق طُورزيتا؛ ٠"‏ الذي يقال إن الله تعالئ رفع عيسئ عليه السلام منه. وبه قبر 
رابعة العدوية» يزار قصدا. وفيما بين السور الشرقي وصحن الصخرة الشريفة 
أشجار من الزيتون والميس ٠"‏ والتوت والتين. تقدير عدتها مائة شجرة» يستظل 
الناس تحتها ويصلون. 

قال الصاحب تاج الدين أحمد بن أمين الملك : 


«ولقد مضئ علي في مجاورة هذا الحرم الشريف الفصول الأربع» فرأيت له 
في كل فصل محاسن في غيره لم تجمع» وهو أنه مبدأ فصل الربيع تبدو فيه من 
الأزاهر الختلفة الألوان ما يستوقف بحسهه لب الذكي الأروع. وكل أحد ممن له 
معرفة بالأعشاب يأتي إليه» ويأخذ من تلك الأزاهر ما علم منفعته ومضرته). 

قال : «وأما ما شاهدته بالعيان» أنني جلست وقتاً في بقعة منه تكللت 
بأزاهر من الشقائق والبّهار والأقحوان» وإلئ جانبي فقير عليه أطمارٌ رنّةٌ يبدي 
تبسماً وتارة يعلن صوته بالتسبيح والتكبير ترما ويقول: سبحان من جمع 
فيك المحاسن وكساك هذه الحلل الفاخرة» وجعلك تحتوي على كنوز الدنيا 
والآخرة! فقلت له يا سيدي! أما فضله وبركته» فقد صدق العيان فيها الخبر» 


١ (‏ ) طور زيتا: يعرف بجبل الزيتون» وجبل الطور» ويقع شرق مدينة القدس» ويرتفع 855 
مرا يكشف مدينة القدس قديمها وحديثها. وعليه قرية الطور. انظر معجم البلدان: 
( الزيتون )» معجم بلدان فلسطين ٤۳۷‏ . 

(۲) الميس: شجر عظام من أجود الشجر خشبأ وأصلبه»يشبه في نباته وورقه بالغَرب .اللسان 


والتاج( ميس )ومعجم النبات والزراعة 3D / ١‏ 
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وقام بها الدليل والبرهان وتواتر بها الأثر» لكن ما كنوز الدنيا؟ فقال ما من زهرة 
تراها إلا ولها في النفع والضر خواص يعرفها أهل الاختصاص .فقلت : لعل تظهر 
للعيان شيعا مما عرفت يزداد به اليقين تبصره» وتكون هذه الجلسة معك عن صبح 
النجاح مسفره. فأخذ بيدي ومشئ حُطوات إلى جهة من جهات الحرم. ومد 
يده أخذ قبضة من ذلك الكلاء وقال: هل معك [ ١١5‏ ] خاتم أو درهم؟ فقلت 
نعم. فأخرجت درهما نما معي . فعركه بذلك الكل فعاد كالدينار في صفرته . 
ثم أخذ حشيشة أخرئء وعركه بها. فعاد أبيضء أنقئْ مما كان أولا. وقال: هذه 
رموز احتوت على تلك الكنوز. ولم يترك نبي الله سليمان شيئاً من المواهب التي 
منحه الله إياهاء والمنافع التي وصلت إليه من الإنس وال جن على اختلاف صورها 
ومعناهاء إلا وأودعه في هذا الحرم. فأين من يفهم تلك المعاني» أو من كان لها 
يُعاني؟ ثم أخذ منهجا غير ما كنت أسلكه. فسألته التغبت والتلبث . فقال: 
الدنيء من صرف نظره إلى العرض الآدنيئ» والسري من صرف زمانه بالتهجد في 
هذا المعنئ . أوصيك أن تغتنم الفرصة في ركعات تقدمها بين يديك» فما سواها 
فان» ولا تلتفت إلا إلى ما يقربك من الرحمن. فقلت: يا سيدي! ومثلك من 
يفتح لي أبواب الصواب. فقال: ما بعد السنة والكتاب من باب . ثم فارقني 
مهرولاء معلنا بصوته ومرتلاً. يقول: سبحانك يا دائم! سبحانك يا قدوس! 
سبحانك يا رحمن! سبحائك يا محيي النفوس! فجعلت هذا الذكر لي ديدناء 
وكلما اشتاقت له مني عينٌ أطربت بذ كره أذنا. 
صفة السور الشمالي وفيه عدة أبواب 

أوّلها من جهة الشرق باب يسم باب أسباط . وهو تلو الرواق المقدم ذكره 

الذي هو نهاية السور الشرقي . وارتفاع هذا الباب خمسة أذرع وعرضه ثلاثة 


أذرع ونصف وربع وثمن ذراع .ويعقب هذا الباب من غربه رواق معقود علىْ عشر 
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سوار . طوله اثنان وسبعون ذراعا» وعرضه ثمانية أذرع . بصدره أربعة شبابيك 
مطلّة على بركة بني إسرائيل . وهي بركة قديمة عميقة. 

ويعقب هذا الرواق ساحةٌ» وهي أرض كشف ببعضها مصب مياه لبركة بني 
إسرائيل . وبعضها كشف» قُصد أن يبنى به أروقة . وإلئ الآن | 11١‏ ] لم تكمل. 
وطولها أربعة وسبعون ذراعاً. 

ويعقب هذه الأرض المدرسة الكريية!'). وجاورت' ') ما أمامها من الأروقة 
بحائطين: غربية وشرقية. وجعلوا مصيفين قدامها. وطول هذه المدرسة من 
الشرق للغرب خمسة وعشرون ذراعا. وجعل قدَام هذه الأروقة مسطبةٌ يصعد 
إليها بأربع درج بارزة في الحرم . طولها من القبلة للشمال ستة عشر ذراعا. وهذه 
المدرسة بناها كريم الدين عبد الكريم» ناظر النواص الشريفة السلطانية الناصرية . 
ويعقب هذه المدرسة باب يسمي باب حطّة. عرضه أربعة أذرع وثلثا ذراع؛ 
وارتفاعه ثمانية أذرع. أمامه ممشاة مفروشة بالبلاط» طولها مائة وثمانية 


وسبعوك ذراعال وعرضها خمسة أذرع و کسر يصعد من آخره "2 بدرج إلى ثلاث 


)١(‏ المدرسة الكرعية: نسبة إلى واقفها كرم الدين عبد الكريم بن هبة الله بن السديد المصري؛ وكيل 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاووث» ومدبر دولته وناظر خواصه»ء بلغ فوق ما يبلغه الوزراء» 
كان نصرانياً فأسلم في أيام بيبرس» وكان محباً للعلم والعلماء محسناً إليهم» قتل سنة 5 ۷۲ه. 
وتقع مدرسته هذه بباب حطة بجوار الحرم» ملاصقة للباب الشرقي» بناها سنة .8 الاه عندما 
زار بيت المقدس . انظر الدرر الكامنة 1/ ۱۸-٠٠١‏ النجوم الزاهرة 9 / 5/؛ الدارس في تاريخ 
المدارس 4۱۸-٤۱٦/۲‏ الأنس الجليل ۲/ ۳۹ء فوات الوفيات ؟//ا/ا9/85-1: شذرات 
الذهب ١١7/8‏ البداية والنهاية ١١5/15‏ ,المدارس في بيت المقدس ۲۲/۲ . 

(۲) في الأصل: وجارت» وفي نسخة أيا صوفيا: وجازث (بالزاي المعجمة)» ولعل الصواب: 
وحاذت( زكي ). 

(۳) كذا بالاصل» ولعله من آخره» أو من آخرها [ ليستقيم بناء الكلام] . ( زكي ). 
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قناطر معقودة علئ عمودين رخام وساريتين» يدخل منهن إلى صحن الصخرة . 
وبخدي هذا الباب مسطبتان لطيفتان» عرض كل منهما ذراعان: الشرقية 
منهما لصيقةٌ للمدرسة الكربمية المذكورة» وتلو الغربية رواق» طوله اثنان 
وسبعون ذراعا فى العرض المذ كور . 
وفي سوره ثلاثة شبابيك للرباط العلمي الدواداري '). وبأوله من الشرق 
بالقرب شباكٌ للتربة الأوحدية!")؛ من بنئى أيوب. 
ثم يتلو هذا الرواق باب يعرف بباب شرف الأنبياء. طوله ثمانية أذرع 
وعرضه أربعة . وأمامه ممشاة نظير الممشاة المذكورة. وقد تقدّم ذكر هذه أيضاً. 
ويتلو هذا الباب رواق" طوله سبعة وأربعون ذراعاً؛ وعرضه سبعة أذرع 


ونصف» معقودٌ على ثمان سُوَارٍ. بأوّله شباکان» أحدهما مفتوح يتوصل منه إلئ 


)١(‏ الرباط العلمي الدواداريء أو المدرسة الدوادارية» نسبة إلى واقفها الأمير علم الدين سنجر 
ابن عبد الله بن عبد ربه بن عبد الباري الدوادار الصالحي النجميء الملقب بالدوادار 
الكبيرء أحد أمراء الشام» وهو من نجباء الترك وشجعانهم وعلمائهم» توفي نحو سنة 
٩ه.‏ وقد أنشأ مدرسته هذه سنة ۹ه ووققها سنة ٦۹ه‏ وأوقف عليها أوقافاً 
كثيرة. انظر: أعيان العصر ٤۷۲/۲‏ شذرات الذهب ۰۷۸۳/۷ خطط الشام ٩‏ / ١۹۵٠ء‏ 
المدارس في بيت المقدس ٩-٠/۲‏ . 

( ؟ ) التربة الأوحديةء نسبة إلى الملك الأوحد مجم الدين يوسف بن الملك الناصر داود بن الملك 
المعظم عيسى» المتوفى سنة 1۹۸ هء وهو عبارة عن مدرسة ورباط وتربة» عمره سنة /91ه 
أثناء ولايته نظر القدس والخليل . انظر أعيان العصر ٦۲۳/٠١‏ العبر ۳۹١/١‏ البداية 
والنهاية ١4‏ / هء شذرات الذهب 9/4/7 الأنس الجليل ۲۷٠/۲‏ المدارس في بيت 
المقدس ۲٠٠/۲ 7641/1١‏ المفصل في تاريخ القدس ١/١1ه.‏ 


مسالك الأبصار 209 


زاوية الصاحب أمين الدين, المعروف بأمين الملك!'2. وتلوهما باب ١١1[‏ ] 


يصعد من باطنه إلى زاوية اللاوي .وتلو الباب مسطبة» فيها صهريج. 
ويعقب هذا الرواق من الغرب رواق »معقود عقدين علئ ثلاث سوار. طوله 
تسعة عشر ذراعا ونصف» وعرضه من الشمال للقبلة تسعة أذرع. ويصلي به 
الآن بعض النسوة» الصلوات الخمس» خلف الأئمة. 
وبأعلاه مدرسة الأمير سيف الدين الحاج آل ملك الج وكندار"» وخانقاه 
مجد الدين الإسعردي التاجر"). وباوله جوار الصهريج المذكورء سلّم يصعد 
منه إلئ المدرسة والخائقاه المذكورين. ويعقب هذا الرواق كشف ليس به أروقة. 


)١(‏ مين الملك: هو عبد الله بن تاج الرئاسة» والد القاضي تاج الدين الذي نقل عنه المؤلف هذا 
الفصل» تولئ مين الملك منصب الوزارة في مصر والشام» ثلاث مرات» كان نصرانيا فاسلم 
سنة ٠٠/اهء‏ أقام في القدس نحو ثلاث سنوات مجاوراً بعد عزله من وزارته الثانية سنة 
٠١‏ ه. توفي تحت المصادرة والتعذيب سنة ٠‏ 4لاه. انظر ترجمته في : أعيان العصر 
وأعوان النصر ۲ / 2173-5048 الوافي بالوفيات ١17‏ /88» الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة ۲/ ۲٠۱‏ تذكرة النبيه ۳۲۳/۲» النجوم الزاهرة ۹/ ۳۲۹-۳۲۰٣‏ . 

(؟) الجوكندار: لقب حامل الجوكان مع السلطان في لعب الكرة؛ ويجمع على جوكان دارية» 
وهو مركب من لفظتين فارسيتين إحداهما جوكان» وهو المحجن الذي تضرب به الكرة 
ويعبر عنه بالصولجان, والقانية دار» ومعناها مسك الجوكان. صبح 
الأعشى ٠‏ /458 »تكملة المعاجم العربية لدوزي»ترجمة محمد سليم النعيمي۲ / 901 
ومدرسة الجوكندار: تسمى أيضاً المدرسة الملكية؛ أسسها الأمير سيف الدين الحاج آل 
ملك الج وكندار ( المسوفى سنة ٤۷‏ ۷ه)» أسسها سنة ١4لاه.‏ وتقع شمالي الحرم بين 
المدرسة الفارسية من الشرق والمدرسة الإسعردية من الغرب انظر: الأنس الجليل ۲ /۳۸» 
النجوم الزاهرة. 1۷۷-٠۷١/١‏ خطط الشام 2١19/5‏ المفصل في تاريخ القدس 
60 المدارس في بيت المقدس ؟/19-48. 


(۳) سبق ذكرها والتعريف بها (ص55١).‏ 
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وهو صورة مسطبة عالية . وينزل من وسطها بست درج إلى الحرم . 

ر وبأقصئ ارتفاع هذا السور خمسة شبابيك لمدرسة الأمير علم الدين سنجر 
الجاولي؟  '‏ رحمه الله وليس لها استطراق إلى الحرم )' "2 ومن حدّ هذا الكشف. 
طالبا لجهة الغرب» خلوتان. لكل منهما باب يُفتح للجهة القبلية من الحرم. 
وداخلهما كله في باطن السور الشمالي . وهي من جبل صخر أصم» صفة مغارة. 
وقيل يعرف قديما بمغارة إبراهيم. وفي الشرقية منهما شباك لطيف . وإلئ جانب 
هاتين الخلوتين» خلوة لشيخ الحرم. وبها شباكان على الحرم الشريف. وطولها 
ستة عشر ذراعاً . وأمامها مسطبة في الطول المذ كور» وعرضها أربعة أذرع وثلث. 
وبأعلئْ هذه الخلوة» خلوة يُصعد إليها بسلّم؛ بسبع درج في حد الباب الذي 
يفتح للشرق . 

ويتلو ذلك رواق علئ عقدين طوله من الغرب طالباً للشرق خمسة عشر 
ذراعاً وعرضه تسعة ونصف . وتلوه سلْم مستطيل جدأء يصعد من أعلاه إلى 
مغذنة» وإلئ دار هناك لبني جماعة. وهذه المفذنة هي أقصئ السور الغربي» 
وارتفاعها ثلاثة وخمسون ذراعاً. وباعلاها درابزينات خشب منقوشة. وهي 
مكللة من ]١١[‏ العمد الرخام اللطاف بأحد وثلاثين عمودا. 


)١(‏ مدرسة ال جاولية : نسبة إلى واقفها علم الدين سنجر بن عبد الله الجاولي» وكان سنجر من 
الأمراء العلماء» له شرح على مسند الإمام الشافعي» وقد تولى نظر الحرمين الشريفين 
والنيابة بالقدس والخليل» توفي سنة ©4/اه. انظر ترجمته في الدرر الكامنه ؟ /518) 
طبقات السبكي ١١/٠١‏ الوافي بالوفيات ©١487/1»؛‏ أعيان العصر 457/7 كنز الدرر 
3.08 ۳۹ حسن المحاضرة ۳۹١/١‏ وتقع المدرسة الجاولية شمال الحرم 
بالقرب من درب الغوائمة» انظر عنها: الأنس الجليل ١‏ /8*» خطط الشام 2١19/5‏ 
المفصل في تاريخ القدس 2557/1١‏ المدارس في بيت المقدس ٠۹/۲‏ . 

( ۲ ) ما بين القوسين استدركه الناسخ في الحاشية . 
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ويشتمل على سبعة أبواب بما فيه من باب الطهارة» فإنه الآن غير نافذ. وأمام 
كل باب شجرة كبيرة من الميس أو التوت» وتّمتها مسطبة يصلي الناس عليهاء 
ويستظلون» خلا باب الغوائمة» فليس قدامه شىء. 

وأول أبوابه من هذه الجهة» باب الغوائمة. وطوله أربعة أذرع»› وعرضه ثلاثة 
أذرع . يصعد إليه من الحرم الشريف بعشر درج . وبحده الشمالي خلوة للبواب» 
بارزةٌ في الحرم تقدير خمسة أذرع. ومن حل هذه الخلوة إلى المكذنة المذ كورة 
خمسة وثلاثون ذراعاً. ومن الباب المذكور - على مض ثمانية عشر ذراعا طالباً 
للقبة - باب لطيف لخلوة في باطن عرض السور لبعض الفقراء المجاورين. ومن 
حلا هذه الخلوة إلى نهاية أربعة وعشرين ذراعا حاكورةٌ بها أشجار وكروم تحت 
دار وقفها علاء الدين الأعم'(١2.‏ 

وكان هذا الرجل من نظار الحرم المتقدمين» وله تأثيرات حسنة في الحرم من 
المواعيد والأبنية. 

وطول الحاكورة طالباً للشمال خمسة وأربعون ذراعاً» في عرض سبعة أذرع 
وكسر. ومن نهاية الحاكورة إلى أقصئ السور وهو المحذنة المذكورة كشف بلا 


)١(‏ علاء الدين الأعمئ : اسمه أيدغدي بن عبد الله الركني الزاهد» ناظر الأوقاف بالقدس 
الشريف والخليل» كان خيّراً وعفيفاً ومن احسن الناس سيرة» نشا العديد من المدشآت في 
القدس والخليل والمدينة المدورة. توفي سنة 191ه. انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات 
89 » نكت الهميان ١۲۳١ء‏ المنهل الصافي ١٦۳/۳‏ البداية والنهاية ۳۳۷/۱۳» 
السلوك .٠٠.٠./۲/١‏ 


يا 
زف 
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أروقة . ولصيق هذه الحاكورة من القبلة باب كبير يعرف بباب الرباط المنصوري. 
طوله ستة وعرضه خمسة ونصف . وأمامه نمشاة يتوصل بها إلى السلم الذي 
يتوصل منه إلى صحن السخرة» قبالة الباب الحديد الآتي ذكره. 

وبخد الباب المذكور إلى جهة الشمال عقد على ساريتين» طوله تسعة أذرع 
وعرضه عرض الحاكورة وسائر الأروقة المتصلة به. وهذا العقد أول العقود في 
السور الغربي . 

وعُمل في ثخانة الحائط التي في أوله مع ثخانة السارية خلوةٌ صغيرة للقيّم 
والبواب بالباب المذ کور[ ١١9‏ ]. 

وتحت هذا العقد يجلس الناظر والمباشرون يومكذ للنظر في المصالح(١2.‏ وتلو 
الباب المذ كور عرضه عرض الأروقة» وطوله مائة وثمانية أذرع» معقودٌ على ست 
عشرة سارية. وعلئ تقدير عشرة أذرع من أوله شباك القاعة التي هي سكن 
الناظر على أوقاف الحرم . وهي من وقف الحرم. وفي آخره خلوةٌ لطيفةٌ سكن 
القيم وبرسم القناديل. 

وتلو ذلك الباب المعروف بالحديد . طوله أربعة أذرع ونصف» وعرضه ذراعان 
وثلفا ذراع. وأمامه ممشاة مبلطة يتوصل منها إلى سلم لصحن الصخرة 
الشريفة. عرضه ثلاثة وعشرون ذراعاً ونصف وعدد درجه إحدئ وعشرون 
درجة. وليس باعلاه قناطر أسوة بقية السلالم . 

وتلو هذا الباب رواق على ثمان سوار طوله ثمانية وخمسون ذراعاً وعرضه 
عرض سائر الأروقة . وبآخره باب لطيف لخلوة لبعض الفقراء. 

ثم يتلو هذا الرواق باب كبير عمل من قريب واستجل فتحه» ينل إليه بعشر 


)١(‏ في الأصل : مصالح.( زكي) 
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درجات. له مساطب في خديه. طول كل منها سبعة أذرع وعرضها ذراع وثلثا 
ذراع. قد أتقنت عمارته. وارتفاعه ثمائية أذرع وعرضه خمسة أذرع. وعقده 
بوجهين» منقوش بالحجر الملوّن. وطراز كتابته بالذهبء تقر فى الحجر. وأبوابه 
مصفحة بالنحاس المذهب الخرّم» مشقن العمارة والزخرفة. ويتوصل منه إلى 
القيسارية المستجدة. وتشمل على صمي حوانيت» بعضها وقف على الحرم» 
وبعضها وقف على المدرسة والخانقاه اللتين أنشأهما الأمير سيف الدين تنكز' 
رحمه الله وسيأتى ذكرها عن كثب . إن شاء الله . 
وإلى جانب هذا الباب رواق معقود علئ ساريتين كبار جد طوله خمسة 
عشر ذراعا» وعرضه إلى خارج الساريتين سبعة أذرع وثلنا ذراع [١؟١]‏ وإلى 
باطنهما خمسة أذرع ونصف . بصدره شبالكٌ لقاعة من وقف الحرم . وبجانب 
الشباك خلوةٌ لطيفةٌ للقيّم والبّواب. وإلئْ جانب هذا الرواق باب الطهارة. وهو 
يشتمل على طهارتين: إحداهما للنساءء والثانية للرجال. وتشتمل طهارة 
الرجال على ثلاثة وعشرين بيتا وفسقية كبيرة. وبأعلئ طهارة النساء مساكن 
تكرئ لوقف الحرم . 
وباب الطهارة ينزل إليه من أرض الحرم بأربع درجات. وطول الباب أربعة 
أذرع وثلثا ذراع» وعرضه ثلاثة وذْمنْ. وبعده سبع درجات إلى دهليز مستطيل؛ 
)١(‏ المدرسة والخانقاه التدكزية: نسبة لواقفها الأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الناصري» أبو 
سعيدء نائب السلطدة بالشام» المتوفى سنة ١5لاهه‏ وقد أنشأها سئة 4ه. وتقع جوار 
المسجد الأقصىءولها مجمع راكب على الأروقة الغربية وتجاور السور من جهة الغرب بخط 
باب السلسلة. انف ر: الوافي بالوفيات )44-47١/1٠١‏ أعيان العصر -١١1/5‏ 
۸ فوات الوفيات 51/1 7. الدرر الكامنة ۲ / 1۲-٠١‏ البداية والدهاية »781١/١5‏ 
المنهل الصافي ١157/4‏ الدارس ١77/1١-1717ء‏ الأنس الجليل ٠٠٠/۲‏ خطط الشام 
5 المفصل في تاريخ القدس 544/١‏ المدارس في بيت المقدس 4181/1 . 
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يتتوصل منه إلى طهارة الرجال وإلئ سلم يتوصل منه إلى علو طهارة النساء. 
وطهارة النساء في أوائل الدهليزء على يمين الداخل . 

ويتلو باب الطهارة رواق طوله ثلاثة وستون ذراعاء وعرضه سبعة ونصف 
معقود علئ تسع سوار. 

وفيه في ثخانة السور بابان لخلوتين: إحداهما للقيم والأخرئ برسم فقير. 
وفي آخره من جهة القبلة محرابٌ ملاصق للماذنة» يصلي فيه صلاةٌ مفردةٌ بإمام 
مفرد. وتّماوره المكذنة الختصة بالحرم وارتفاعها ثمانيةٌ وأربعون ذراعاً. وبأعلاها 
درابزينان من الخشب . وهي مكللة من العمد الرخام اللطاف بثمانية أعمدة. 

ويتلو المكذنة بابان قد علق الشمالي منهما وسمر و المكذنة إلى جائبه. 
ويسمّى الباب المفتوح باب السلسلة. ويعرف قدياً بباب السحرة. سعته خمسة 
أذرع وثلث» وطوله ثمانية ونصف. وكذلك الُغلق'. وأمام هذا الباب بمشاة 
قلع يتوصل منها إلى سلالم صحن الصخرة بعقد قبالة المعظمية. ذرعها سبعة 
وسبعون ذراعا وربع. ويتلو الباب رواق معقود على عشر سوار طوله سبعة 
وخمسون ذراعاً» وعرضه سبعة أذرع وربع» وارتفاع عقده عشرة أذرع ونصف. 
وهو نظير ارتفاع سائر سقوف أروقة الحرم . 

وهذا الرواق فيه شباكان للمدرسة التنكزية : أبوابهما من الأبئوس والعاج» 
وداخلهما المدرسة. وظهره حامل للخانقاه التدكزية. وفي آخره باب لطيف 
يُصعد منه إلى ١1711‏ ] علي المدرسة وسكن الصوفية. وفي آخر سواريه ستة 
أعمدة من صّوَان كبار. 

ويتلو هذا الرواق من القبلة مسطبة ارتفاعها ذراع وطولها من الجنوب 


) في الأصل: المغلوق.( زكي‎ )١( 
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للشمال ثمانية وثلاثون ذراعا إلا ثمناء وعرضها عرض الرواق المذ كور . 

وتقيس من هذه المسطبة ثلاثة وثلاثين ذراعاء تجد باب حارة المغاربة. وسعته 
ثلاثة أذرع وربع» وطوله أربعة ونصف. 

وتلو الباب المذ كور على ثلاثة أذرع مسطبةٌ . وهي نهاية السور الغربي وأول 
السور القبلي . وهذه المسطبة مجاورة للزواية الفخرية! ') التي هي أول السور 
القبلي من جهة الغرب. وقد تقدم ذكرها. 


وإذ استوعبنا صفة السور المحيط» فلنذ كر الآن ما وعدنا بذ كره ما اشتمل عليه 


سوئ صحن الصخرة . 
ونبد بما هو تمت صحن الصخرة؛ وعدته تسع خلاو: أحدها جعل حاصلا 
لأصناف الحرم . 


فمنها بالجهة القبلية ثلاثةٌ: منهنْ ما على أبوابه مساطب ومعرشات کرم 
وفيه أبواب الرواق المعظّميّ التي تحت مدرسته. وهو مصلى للحنابلة بإمام مفرد. 
وبجائبه الشرقي حاصلان يجعل فيهما زيت الحرم وأصنافه. 


وفي الجهة الشرقية من تحت صحن الصخرة أربع خلاو: منها ما عمل قدام 
أبوابه حاكورةٌ وغرست أشجار . والجهة الشمالية خالية من الخلاوي والحواصل . 


)١(‏ الزاوية ( المدرسة والخانقاه الفخرية ) نسبة إلى واقفها القاضي فخر الدين محمد بن فضل 
الله ناظر الجيوش المصرية؛ كان قبطياً فاسلم؛ وكان محباً للعلم وأهله» معتنياً بهم» بنى 
عدداً من المدارس والمساجد والبيمارستانات في القدس ونابلس ودمشقء توفي 
سنة؟ الاه. انظر: الوافي بالوفيات > / ه7؛ أعيان العصر ه / 5» البداية والنهاية 
414 الدرر الكامنة 4 / هه ؟» النجوم الزاهرة ۲۹۰/۹ الأنس الجليل 4/1“ 
الدارس 41/1١‏ خطط الشام ١‏ / ۸١٤١ء‏ المفصل في تاريخ القدس 145/١‏ المدارس 
في بيت المقدس ۲۰۲-۱۹۸/۱ . 
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وبالجهة الغربية خلوتان. إحداهما جُعلت حاصلا لأصناف الحرم . وفيه أبواب 
للرواق المعظمي . وقبالة أبواب الرواق المعظمي من الغرب قَبّة موسئى عليه السلام. 
وهي أمام باب السلسلة ومام رواق الحنابلة. بين المسطبة الحاملة لها وبين باب 
السلسلة ثمانية وعشرون ذراعاً. وطول المسطبة من القبلة للشمال أربعة 
وعشرون ذراعاًء ]١77[‏ وعرضها من الشرق للغرب أحد وعشرون ذراعا 
ونصف» وارتفاعها نصف ذراع. بصدر المسطبة القبلي القبةٌ المذكورة . طولّها من 
ظاهرها من القبلة إلى الشمال عشرة أذرع» وعرضها من الشرق للغرب مثل 
ذلك . وارتفاع كرسي القبة من ظاهر المسطبة ثمانية أذرع. تشتمل هذه القبة من 
باطنها علئ أرض مفروشة بالرخام . 

بابها يفتح للشمال. عرضه ذراع ونصفء وطوله ذراعان وثلثان. وبخديه 
شُباكا حديد في طول الباب وعرضه. وبكل جهة من جهاتها شبَاكا حديد. 
يغلق علئ كل شباك زوج أبواب. وهي محمولة علئ الأركان. وبين كل حائط 
وأخيه قوس عقد. وبأعلئ كرسي القبة كرسي انب فيه خمس طاقات زجاج. 
وباعلئ الكرسي الثاني القبة المعقودة. تقدير ارتفاعها من ظهر الكرسي الثاني 
ثمانية أذرع. وليس فيها عمد رخام بالجملة الكافية» حتّئ ولا في خدي الحراب . 


صفة قبة سليمان عليه السلام 


وهذه القبة بالجائب الشمالي من الحرم . وهي مسامتة للصهريج والسلّم الذي 
يُصِعّد منه إلى الخانقاه الإسعردية والمدرسة السيفية آل ملك . 


ومن واجهة الصهريج إلى باب القبة ثمانية وأربعون ذراعاً. وهو يفتح 
للشمال. طوله ذراعان ونصف» وعرضه ذراع وثّمِن. بخلّيه عمودا رخام 


مسالك الأبصار 


ومسطبتان : يمبئ ويسرئ. طول كل منهما خمسة أذرع وربع. وعرضهما مثل 
ذلك . 

وبخدي الباب المذكور شباكان مطلان على هاتين المسطبتين. طول كل شباك 
منهما ذراعان وثلثا ذراع» وعرضه ذراع وثلثئان. 

يُدخل من هذا الباب إلى قبة مثمّنة. وتتمة التشمينات مسدودةٌ. بها أربعة 
وعشرون عموداً من الرخام طول كل عمود - خارجاً عن القواعد - ذراعان 
ونصف . فى كل تشمينة من المسدودوات أربعة أعمدة حاملة للرخامة التي في 
عقد القناطر. وبخدّي المحراب عمودان لطيفان طول كل منهما ذراع ١71‏ ] 
ونصف . 

وفي نهاية العمد - عند نهاية كرسي القبة - طاقات زجاج بدائرها. سعة 
القبة ستة أذرع ونصف» وارتفاعها من قطب القبة للأرض عشرون ذراعاً. 

وعلئ يَمُّنة المصلى في الحراب صخرة صغيرة طولها ذراعان وربع» وعرضها 
من الجهة القبلية ذراع» ومن الشمالية ثلغا ذراع. يدعو الزوارٌ عندها. ويقال إنها 
من الآثار السليمانية» وأن الدعاء عندها مستجاب. 

وفى حائط هذه القبة القبلي» من خارج؛ عمودان من الرخام. وبهما تكمل 
ما بهذه القبة من الأعمدة ثلاثين عموداً. 
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صفة المجلس الذي بناه سليمان عليه السلام 


ويسمئ الآن إصطبل سليمان 

قال الصاحب تاج الدي١١١2:‏ هذا المجلس بناؤه أعجب وأتقن من المسجد 
الذي أعلاه. وله من داخل الخانقاه الصلاحية!'' ( يعني الجاورة لمقصورة الخطابة 
وبها الآن شيخ يعرف بختني" وبه عرف الآن) سَلَّمَّانَ: أحدهما ست 
وثلاثون درجة يرل منها إلئ بعض أقسام المجلس المذكورء والثاني أربع وخمسون 
درجة» ينل منها إلى بقية أقسام ا مجلس المذ كور . 

قال: والمكان في غاية النور لما عمل له من المناور والطاقات اللحكمة. وهو 
رواقات عقودها محمولة على عمد من الصّوان وأركان البناء. وعرض هذه 
المجالس من القبلة إلى الشّمال: منها ما عرضه ثمانية أذرع» ومنها ما عرضه تسعة 


أذرع› ومنها ما عرضه عشرة أذرع» وارتفاع عقوده من الأرض التي بها الأ بواب 


١ (‏ ) ما يرال النقل عن كتاب « سلسلة العسجد في صفة الصخرة والمسجد » للقاضي تاج الدين 
أبو الفضائل أحمد بن عبد الله بن تاج الرئاسة» سبق التعريف به ( ص٦۱۸‏ ). 

( ۲ ) الخانقاه الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي» الذي أسسها يعد تحرير القدس 
سنة مده وتاريخ وقفها سنة ١۸٠ه.‏ وتقع بالقرب من كئيسة القيامة» وتحيط بها من 
الشمال والغرب» وبعضها راكب على ظهر الكئيسة. انظر: الأنس الجليل 417/5١‏ : خطط 
الشام /١‏ ١١٠٠ء‏ المفصل في تاريخ القدس ۷۹/١‏ ١ءه‏ 205 ؛ المدارس في بيت 
المقدس ٤١١-٤١۳/١‏ . 

(۳) هو الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد الشاشي» من مشايخ الصوفية» جاور 
بالقدس» وأوقف عليه السلطان صلاح الدين الأيوبي الزاوية الختئية سنة ٥۸۷‏ ه» وتقع 
الزاوية الختئية بجوار الأقصى» خلف المنبر؛ انظر: الأنس الجليل ٠٤٤ ٠۳٤/۲‏ المفصل في 
تاريخ القدس 555/1١‏ المدارس في بيت المقدس ٤۳۹-٤۲1/۱‏ . 


مسالك الأبصاا لش ل29 


النافذة لرأس وادي عين سلوان منها ما تقدير ارتفاعه عشرون ذراعاء ومنها ما 
تقديره خمسة عشر ذراعا. 

ويقال إن أحد هذه الأبواب كان منه دخول الأنبياء عليهم السلام. 

وفي إحدى أسطواناته حَلْقَةٌ. يقال إن البراق ربط بها ليلة الإسراء. 

وهذه الأروقة كلها آخذة من الشرق للغرب. فمنها ما أمكن قياس طوله؛ 
الذي أمكن التطرّق ١741‏ ] إليه. فكان تقديره ثلاثة وتسعين ذراعا. ومنها ما 
لم يمكن قياس طوله لكون أطواله قسمت حيطانا: منها ما هو في وقتنا هذا ملو 
بالتراب المهول» ومنها ما هو صفة حواصل» ومنها ما هو مساكن ومرافق لسكان 
الخانقاه المذكورة . 

قال: ونطاق التُطق ضاق عن استيعاب وصف هذا اجلس. لكن الأماكن التي 
أمكن التطرق إليها والمشي لما هو نافذ منها دلت على أن البقعة المسماة 
با جامع ( يعني المسجد الأقصئ ) موضع الخطبة الآن» وبقعة جامع النساء وغالب 
الممشاوات التي بالحرم والأشجار المزدرعة: كلها معلقة على هذه العقود 
والسواري. 

قلت : ولقد دخلت إلى بعض هذه الأماكن» ورأيت من عجائب الأبنية بها 
ما يملا العين. وكان دخولي إليها من الزاوية المعروفة بسكن الحُتني ثم أفضيت 
منها إلئ الكروم وظاهر المسجد0" . 


)١(‏ بالأصل: دل.( زكي) 
( ۲ ) بياض بآخر الصحيفة مقداره تسعة سطور. 
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السضفرالأول 


قبر الخليل عليه الصلاة والسلام 


وما جاوره من قبور بيه و الأزواج 
وكلها داخل ذلك المسوّرء وفى حدود ذلك المكان المنور. 
روئ الحافظ أبو القاسم مكّى بن عبد السلام بن الحسين الرميلي! '2 المقدسي» 
بسئده إلى كعب الأحبارء قال: أول من مات وذفن بحبُرئن! ")2 سارة . وذلك أن 
دینه . وكان مسکنه وناحيته حبریٰ. فاشترئ منه الموضع بخمسين درهما. وکان 
الدرهم ذلك العصر خمسة دراهم. فدّفنت سارة فيه» ثم تُوقّى إبراهيم فدفن 
أصيقها . ثم تُوفْيَت رَبقة") زوجة إسحاق» فلفنت فيه. ثم توفي إسحاق فدفن 

رار ع ق ي ق uy,‏ ا 

لزيقها. ثم توفي يعقوب فدفن في الموضع. ثم توفيت زوجته ليقا فدفنت معهم. 
فأقام ذلك الموضع على ذلك إلى زمن سليمان . فلما بعثه الله أوحئ إليه أن 

ابن على قبر خليلي حيرا (؟ أحتئ يكون لمن يأتي بعدك» لكي يعرف . 

)١(‏ مكي بن عبد السلام بن الحسين الرميلي» حافظ ومحدث ومؤرخ» من المكثرين في الرحلة 
في طلب الحديث؛ له « تاريخ بيت المقدس وفضائله » لم يتمه» قتل شهيداً بالقدس سنة 
۲ه عند استيلاء» الفرنجة ( الصليبيون ) عليهاء انظر ترجمته في تاريخ دمشق 
۲١۹-۰‏ تذكرة الحفاظ ۱۲۹/٤‏ طبقات السبكي ه/ 7*7 معجم البلدان: 
( الرميلة )» سير أعلام النبلاء ۰۱۷۸/۱۹ الآئس الجليل ۲۹۹-۲۹۸/۱ . 

(۲) حبرى: كسكرىء الاسم القديم لمدينة الخليل في فلسطين» وكانت تسمى أيضا 
(حبرون). وورد الخبر عن كعب الأحبار في معجم البلدان» مادة ( حبرون ) وانظر أيضاً: 
مروج الذهب ١/١ه-05:‏ تاريخ الطبري 2708/1١‏ البداية والنهاية ١۷۳/١‏ الأنس 
الجليل ٤۷-٤۲/١‏ . 

(۳) في مروج الذهب: رفقاء وفي الأنس ال جليل: ريقة. 

٤ (‏ ) الَْيْرٌ:البستان أو الحظيرة والحمى الذي له سور»وجمعها حوران وحيران .اللسان :( حير). 


مسالك الأبصار 


فخرج سليمان وبنو إسرائيل من بيت المقدس» حتئ قدم أرض كنعان. 
فلاف فلم يصبه. فرجع إلى بيت المقدس. فاوح الله إليه: يا سليمان؛ خالفت 
أمري! قال: يارب» قد غاب عني الموضع؛ فاوحئ إليه: امض» فإنك ترئ نورا من 
السماء إلى الأرض» فهو موضع قبر خليلي . فخرج سليمان ثانيأء فنظر فأمر الجن 
فَبَنَوا على الموضع الذي يقال له الرامة. فأوحئ الله إليه : إن هذا ليس هو الموضع» 
ولكن إذا رأيت النور قد التزق بأعنان السماء. فخرج سليمان فنظر إلى النور قد 
التزق بأعنان السماء إلئ الأرض . فبنئ عليه الحير. 

قلت : ولم يكن لهذا الحير باب . وإنما المسلمون لما افتتحوا البلد» فتحوا له 
باباً . وبناؤه بناء محكم . وفي حائطه حجارة هائلة في كبر القدر» منها ما طوله 


سبعة وثلاثون شبراً ۱۲۹1 ]. 

وقد أقيم بهذا الموضع خطبةٌ ورتب به إمام ومؤذنون. 

وفي قبلته باب ينزل منه بدرج كشيرة إلى سرداب ضيّق تحت الأرض» يأخذ 
متشاملاً إلى فجوة فيها ثلاث نصائب قبور في حائطه» يقال إنها قبر الخليل 
وزوجته وإسحاق. 

وهناك طاقة ة لا يعرف إلى آين تنتهي» » لكن يقال إنها إلى مغارة نحت أرض 
الحرم» فيها الموتئ. وتلك أمثال القبور من فوق. 

( ولقد أتيت إلى هذا السرداب ومشيت به زحفاء لضيقه. ولتطاطؤ سقفه» 
لا يقدر أحد علئ المشي منتصباً به. وهو خطوات يسيرة تنتهي إلى الفجوة 
الذكورة. وهي نحو أربعة أذرع في مثلها)7١2‏ وهيكة القبور في قبلة المسجد الآن 
قبران : الأيمن قبر إسحاق؛ والأيسر قبر زوجته. وفي شماليه ما هو منفصل عن 


١(‏ ) مابين القوسين ألحقه المؤلف في الحاشية. 


بآ 


2ا 
1 
لفق 


السفر الأول 


المسجد بقبتين متقابلتين قبران: الأيمن قبر إبراهيم الخليل» والأيسر قبر سارة 
زوجته. وفي شمالي الحرم قبةٌ مفردة مسامتة لقبة الخليل. وفيها قير يقال إنه قبر 
يعقوب. ولا شك ولاريُب أن إبراهيم ( صلوات الله عليه ) ومن ذأكر معه 
مدفونون داخل هذا المسور. وأما تعيين موضع القبرء فالله أعلم . 

قال علي بن أبي بكر الهروي 2١‏ : « حدثني جماعة من مشايخ بلد الخليل أنه 
ما كان في زمان بردويل الملك» انخسف موضع في هذه المغارة. فدخل جماعة 
من الفرخ إليها بإذن الملك» فوجدوا فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وقد بليت 
أكفانهم» وهم مستندون إلى حائط» وعلئ رؤوسهم قناديل. وهي مكشوفة. 
فجدد الملك أكفانهم ثم سد الموضع. وذلك سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. 
حكئ ذلك شهاب الدين بن الواسطي . قال: وقيل إن قب رآدم ونوح وسام في 
المغارة . قال : والمغارة تحت هذه المغارة التي تزار الآن » والله أعلم . 

ووراء الحرم موضع فيه قبرْ ينسب إلى يوسف» عليه السلام. يقولون إنه لما 
بني المکان» أرادوا أن يجعلوا قبره داخل الحرم. فسمع بانيه وهو سليمان ( عليه 
السلام) ١7171‏ ] قائلا يقول: دعوه خارج الحرم» فعليه خراج مصرا 

( ويقال إن موسئ ( عليه السلام ) لما خرج من مصرء استصحب معه تابوت 
يوسفء ودفنه هناك قريباً من آبائه» ولم يدفنه عندهمء لما ناله من الملك . هكذا 
)١(‏ علي بن ابي بكر بن علي الهروي» بو الحسن» مؤرخ ورحاله عربي» أصله من هراة» ومولده 

بالوصل» له رحلات طويلة أمضى فيها معظم حياته؛ تركزت رحلاته إل مقامات وأضرحة 

الأولياء» دون تلك الرحلات في كتابه «الإشارات إلى معرفة الزيارات »» وله كتب أخرى» 

توفي سئة ١511ه.‏ انظر ترجمته في وفيات الأعيان 48-747/9 23 التكملة للمنذري 

81 شذرات الذهب 4۰/۷ تاريخ الآدب الجغرافي العربي 

لكراتشكوفسكي 417-140 18. والنص في كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات» تحقيق 

جانين سورديل - طوين» دمشق: المعهد الفرنسي (567١م)‏ ص١7‏ . 
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يقال» والعهدة على قائله. والله أعلم .٠'١)‏ 

قلت : وهذا الحرم مور جُدره بالرخام الملرّن والمذهب . وعليه أوقاف جليلة. 
ويم فيه كل يوم بعد العصر سماط ويغرق فيه من الخبز على الواردين بحسبهم 
علئ قدر كفايتهم. 

ولقد زرت الخليل ( صلوات الله وسلامه عليه ) في ذي الحجة سنة خمس 
وأربعين وسبعمائة . فأخبرني جماعة المباشرين أن في بعض ليالي من هذا الشهر 
في هذه السنة فرقوا زيادة على ثلاثة عشر ألف رغيف» وأن غالب أيام العام ما 
بين السبعة آلاف والعشرة آلاف. ويفرق أيضا مع الخبز طعام العدس بالزيت 
الطيّب والسمّاق» وفي بكرة النهار يُطبخ أيضا قدر من الدشيش» ويفرق على 
الواردين ( وفي بعض الأسبوع» يطبخ ما هو أفخر من ذلك )!"2. 

وله خُدام برسم غربلة القمح وطحنه وعجنه وخبزه. لا يُبُطّلون ليلا ولا 
نهارا. وأهراء القمح والطاحون والفرن» نافد بعض ذلك إلى بعض . بحيث إن 
القمح يُفرّغْ في الأهراء ويخرج خبزاً مخبوزاً. ولم يزل على هذا مدئ الشهور 
والأعوام والليالي والأيام (لا ينقطع له مدد ولا يحصر بضبط ولا عدد. ولا 
استولئ الفرخ على بلد الخليل ( عليه السلام ) أجروا هذا السّماط وزادوا على من 
كان قبلهم» وبالغوا في صلة هذا المعروف» ثم زاد ملوك الإسلام في السّمّاط . 
وهو معروف يشمل المأمور والأمير» والغني والفقير)". 


وقلت من قصيد مدحته» عليه الصلاة والسلام :1 الكامل] 


هذا خليال الله إيراهيم قد لاحت لنا أعلامه الشم الذرئ! 


. ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية‎ )١( 
ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية.‎ ) ۳ ( ۰) ۲( 


هذا الذي سن القرئى لضيوفه 
هذا الذي مد السّماط فما انطوى 
وقلت من أخرئ :[ الخفيف ] 

هو ذا صاحب السماط ولكن 
ذوفناء يُقرئبه كل ضيف 


ر » 3 0 2 


كرماةء ولولاه لما سا لقرئى! 
ذاك السماط تكرماء وسل الورئ! 


لم خيب نحت الدجئ طارقوه! 


[[وسبعمائة ]:1 ۲۲۸ ]1 الطريل ] 
خليل إله العرش أول من قرى 
أنيت كرما لا تزال رحابه 
دعت ناره الضيفان في عست الدج 


فتئ الجود شيخ الأنبياء جميعهم 


ضيوفا! وها قد جفته واستضفته 
مطبقة بالوفسد حيث نظرئه 
وليس سواها بارقاً تم شمئّه 


ووالدهم حقّال يقيناعلمته 


وقلت» عند الوّدّاع في هذه السنة:[ الكامل] 


هذاالحليل وهذهأبنلوه! 
هيهات لا توفي أقل حقوقه 
فامسك فؤادك إن ملكت عنانه! 
وتعرعن أهل الكقفيب ونا 


يكفيك بعد فراقه أنباؤه! 
ولوان فنك لا يجف بكازه! 
هيهات قد طارت به أهوازة! 
من أين للصب الكقسيب عزاؤه! 


السفرالأول 


قلت : وكان قدومنا هذه المرة على الخليل ( عليه السلام ) يوم الاثنين لأربع 
عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وأربعين وسبعمائة» فبتنا ليلتنا نعبرك 
بما حوت تلك القبور من العظام العظام» ونعفّر الوجوه في تلك البقعة المشرفة في 
ب اعم 5 عام 3 5 3 
مواضع أقدام أولغك الأقوام» لم أصبحنا وقد حمدنا السرئ عند الصباح: وطلبئنا 


مسالك الأبسار 


حوائجنا عند تلك الوجوه الصباح. فلما قضينا من الزيارة الأرب» وهرّتنا من 
النوبة الخليلية الطرب» بعشت وراء الصاحب ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن 
الخليلي التميمي الداري' . وهو بقية هذا البيت الجليل؛ والمنتهي إليه النظر 
علئ وقف الحبيب[ 9؟7١]‏ سيدنا محمد( عله ) وبلد أبيه إبراهيم الخليل. 
والتمسنا منه إحضار الكتاب الشريف النبوي المكتتب لهم بهذه النطية"'. 
والمشرف لهم به على سائر البرية. فأنعم بإجابة الملتمس» وجاء به أقرب من رجع 
التفس. وهو في خرقة سوداء من مَلْحَم قطن وحرير» من كم الحسن أبي محمد 
المستضيء بالله أمير المؤمنين "2 وبطانتها من كَنّان أبيض علئ تقدير كل إصبع 
منه ميلان أسودان» مشقوقان بميل أبيض» جعل ضمن أكياس يضمّها صندوق 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة فيما لدي من معسادرءوكان المؤلف قد ساق نسبه على الحو 
التالي :ناصر الدين أبي عبدالله محمد( بن الصاحب شرف الدين أبي محمد عبد الرحمن 
ابن الصاحب الوزير الكبير فخر الدين أبي حفص عمر بن الشيخ العالم مجد الدين أبي 
عمر عبد العزيز)الخليلي .. .إلخ .ثم ضرب على الفقرة بين القوسين . 

( ۲ ) أي العطية» بلغة اليمن. وذلك إشارة إلى إقطاع تميم الداري الصحابي وسياتي حكاية هذا 
الإقطاع ونسخة كتابه في هذه الصفحة والتي تليها.( زكي ). 

(7) هو الحسن بن المستنجد بالله يوسف بن المقتفي بالله العباسي» من خلفاء بني العباس في 
العراق» تولى الحكم بعد أبيه سنة ده واستمرت خلافته نحو عشر سنین» وكان جواداً 
حليماً محباً للعدل والخير» رفعت المكوس في أيامه وردت المظالم» وفي عهده سقطت 
الدولة الفاطمية بمصرء وخطب له بمصر والشام واليمن وبرقة. توفي سئة ١۷٠ه.‏ انظر 
ترجمته في المتنظم 715/1٠١‏ خريدة القصر ( العراق) 29/١‏ الفخري 2751-19 مرآة 
الزمان ۸ / ٠۳٠٠‏ الخعصر الحتاج إليه ۲/ ٠٠١‏ الوافي بالوفيات ۳۱۱-۲ سير اعلام 
النبلاء ۷۲-۹۸/۲۱ تاريخ الإسلام ( ۰۸۰-۵۷۱ ه): ۱۹۷-۱۹۰ ولابن الجوزي 
كتاب في سيرته : (المصباح المضيء في خلافة المستضيء». 


ف 
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من أبئوسٍ يلف في خرقة من حرير. والكتاب الشريف في حزقة! ' من حف من 
أدم» أظنها من ظهر القدم. وقد موه سواذ الجلد على الخطء لا أنّه أذهبه. وما أخفئ 
من يد كاتبه المشرفة ما كتبه. وهو بالخط الكوفي المليح القوي. فقبلنا تلك الآثارء 
وتمتعنا منه بمدد الأنوار. ومعه ورقة كتبها المستضيء بنصه شاهدة لهم بمضمونه 
ومزيلة لشك الشاك الريب وظنونه: ومضمون ما كتب كهيئته وسطوره' '2: 
«نسخة كتاب رسول الله صائ الله عليه وسلم الذي كتبه» 
«لتميم الداري وإخوته في سنة تسع من الهجرة بعد منصرفه» 
«من غزوة تبوك في قطعة أدم من خف أمير المؤمدين علي وبخطه» 
«نسخته كهيكتة) 
«بسم الله الرحمن الرحيم» 
«هذا ما انطئ محمد رسول الله لتميم) 
«الداري وإخوته حبرون والمرطوم» 
«وبيت عيدون وبيت إبراهيم وما فيهن» 
«نطية بت بذمتهم ونقذت وسلمت ذلك لهم» 
دولا عقابهم فمن آذاهم آذاه الله فمن آذاهم» 
«لعنه الله شهد عتيق بن أبوقحافة وعمر بن» 
«الخطاب وعثمان بن عفان وكتب علي بن» 
«بو طالب وشهد» 
١ (‏ ) الحرقة :( بالحاء المهملة والزاي المعجمة )القطعة من ال جلد أو القماش. . .إلخ وجمعها خزق . 


( ۲ ) انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ محمد حميد الله 
ص ۰۱۳۳-۱۲۹ رقم ( ٤۷-٤۳‏ )» وفيه مصادر تخريج الوئيقة. 
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هذه نسخة الكتاب الشريف . 


و«أبو قحافة» ألف وباء وواو-ثم «قحافة» -وهبوطالب» باء وواو- ثم 
«طالب». ولیس في «بو» ألف. بين ذلك ليعرف. و« كتب» في ذكر علي 
رضي الله عنه مقدمة و« شهد» مؤخرة. بين ذلك أيضا ليعرف. 

وقد رأيت ذلك كله بعيني» ومن خط المستضيء نقلت. وهو خطة المعروف 
المألوف . وقد رأيته وأعرفه معرفة لا أشك فيها ولا أرتاب. وقراتّه من الكتاب 
النبوي نفسه. وهو موافق لما كتبه المستضيء. ثقلا منه. على أن آثاره كادت 
لتعفئ» وتعتجب عن الناس لفساد الزمان وتتخفئ! ')2. 


)١(‏ وقد رأئ كشير من الئاس هذا الكتاب الشريف قبل ابن فضل الله . فمن ذلك ما رواه صلاح 
الدين الصفدي (في ورقعي ۲۷ و۲۸ من الجزء 44 من تذكرته» وهذا الجزء مسخطوط 
قال الفقيه القاضي أبو بكر العربي المعافري رحمه الله تعالئ في كتاب القبس له: «وقد كان 
عند أولاد تميم الداري رضي الله عنه بحبرون بدمشق» قرية إبراهيم صل الله عليه وسلم 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة من أديم :( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
قريتي إبراهيم الخليل. يسير فيهما بسيرته. وكتب علي بن أبي طالب . وشهد فلان 
وفلان ) . فبقيتا فى يده يسير بسيرته. وشاهد الناس كتابه إلى أن دخلت الروم سنة سئين 
[لعلها ست] وتسعين. ولقد اعترضه فيهما بعض الولاة بان بزيلهما من يده إبان كوني 
بالشام. فحضر مجلسه القاضي حامد الهروي. وكان حنفياً في الظاهرء ومعتزليا في 
الباطن» ملحداً شيعياً. وكان الوالي سكمان بن أرتق. فاستظهر أولاد تميم بكتاب رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم. فقال القاضي حامد: هذا الكتاب لا يلزم» لآن النبي صل الله 
عليه وسلم أقطع مالا بملك فاستفتى الفقهاء فقال الطوسي وكان بها حينغذ :هذا 
كافر»والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الجنة ويقول: قصر عمر» قصر فلان. فكيف 
لا يقطع في الدنيا؟ وقد قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: رُويت لي الأرض...= 
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وكان التبرك برؤية ذلك علئ ظهر القبو الصغير الشمالي» في الحرم الخليلي 
الملاصق لقبر زوج يعقوب ( عليه السلام ) المفضي منه إلى المعذنة بحضرة مخزن 
العدس . 


وقد كنت رأيت ذلك مرة متقدمة بالحصن سكن بني الخليلي» بظاهر البلدء 
لما أتيت زائرا بعد العوّد من الحجّ على الدرب المصري في الحرم سنة تسع وثلاثين 
وسبعمائة. ولكنى إذ ذاك لم أنقله[ ١1‏ ]. 


قبر يونس بن متى عليه السلام! ٠‏ 


بقرية حَلْحَولَ على يسار الذاهب من بلد القدس إلى بلد الخليل عليه 
السلام. ويعرّج الزائر إليه. وعليه بناء وقبَةٌ . وله خادم 


زره مرات . وآخر عهدي به في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وسبعمائة . 
وكتبت على جدار القبة بيتين خطرا لي في ذلك الوقت » وهما('): 


-الحديث. فوعده صدق وكتابه حق. فخري القاضي والوالي» وبقي أولاد تميم بكتابهم». 
ونما يدل على وجود هذا إلئ ما بعد ابن فضل الله بشلاثة أرباع القرن أن القلقشندي 
صاحب: صبح الأعشئ » كتب فصلا طويلاً علئ هذا الإقطاع وعلئ الكتاب النبوي 
الكريم . وذكر في آخره ما نصه: « وهذه الرقعة التي كتب بها النبي صلئ الله عليه وسلم 
موجودة بأيدي التميميين خسدام حرم الخليل عليه السلام إلى الآن. وكلما نازعهم 
أحد» أتوا بها إلى السلطان بالديار المصرية ليقف عليها ويكُفٌ عنهم من يظلمهم. وقد 
أخبرني برؤيتها غير واحد . والآديم التي هي فيه قد خَلق لطول الأمد ». [انظر صبح 
الأعشئ ج۷ ص۳۹ من الدسخة المحفوظة بخزانتي ] . وذلك يدل على أن الكتاب النبوي 
كان موجوداً إل سنة ۸۲١‏ هجرية .( زكي ) 

١ (‏ ) انظر:الإشارات إلى معرفة الزيارات للهروي 5؟»: معجم البلدان: ( حلحول )» معجم بلدان 
فلسطين ۲۹۷ . 

( ۲ ) ترك لهما المؤلف بياض في الأصل مقدار سطرين» ثم نسى تدوينها. 
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قبر موسئ بن عمران عليه السلاما ') 
بالقرب من أريحاء. وتعرف بشيحان. 


رأيت بخط علاء الدين ابن الكلاس! " ) ماصورته: «قال الشيخ إبراهيم بن 


الشيخ عبد الله بن يونس الأرموي' "2 عن والده قال: زرت قبر موسئ ( عليه 
السلام ) الذي بالقرب من أريحا. قال الشيخ إبراهيم: وكان إذ ذاك لم تبن عليه 


َب ولا مشهد. قال: فقلت في نفسي : اللهم أرني ما أزداد به يقيئا في صحة 
هذا القبر. قال: فبينا أنا نائم رأيت كأن القبر انشق وخرج منه إنسانٌ طوال. 
قال: فجت إليه وسلّمت عليه وقلت له: من أنت؟ قال: موسئ بن عمران» 
وهذا قبري. وأشار إليه. ثم قعدنا. وإذا بالقرب منا رجل يطبخ في قدر فلما 
استوئ طعامه» أحضره إليئا وإذا هو شورباة أرز. فاكل موسئ عليه السلام منها 
ثلاث ملاعق» وأنا ثلاث ملاعق» والرجل ثلاثاً. ثم تداولناها بيننا إلى أن 


فُرَغت. قال الشيخ عبد الله: وكنت على عزم العود إلى بلاد العجم إلى عند 


١ (‏ ) انظر: الإشارات إلى معرفة الزيارات 1۸ء معجم البلدان: ( شيحاث ) . 

(؟) علاء الدين ابن الكلاس: علي بن محمد الداوداري» المعروف بابن الريس وابن الكلاس» 
كان فاضلاً أديباً ناظماً ناثرأء وكان جندياً بدمشق» له تعاليق ومجاميع» توفي سنة 
٠١‏ ه. انظر: فوات الوفيات ٩4٤4-۹۳/۳١‏ . الجواهر المضية 205/15 الدرر الكامنة 
١ 7/1‏ أعيان العصر ٥۳۳/۳‏ . 

() انظر ترجمة الشيخ إبراهيم عبد الله بن يونس الأرموي» المتوفى سنة 1917ه في العبر 
ه/ هلا" شذرات الذهب 774/1 وترجمة والده الشيخ عبد الله بن يونس الأرموي 
المتوفى سئة ١57ه‏ في التكملة ۳۷۳/۳ ذيل الروضعين ۲٦۹١ء‏ الوافي بالوفيات 
7 الدارس ۱۹1/۲» شذرات الذهب ۲٠١/۷‏ البداية والنهاية »١41/11‏ 
وورد لقبه في بعض المصادر: الآرمني ( نسبة إلى أرمينية )» أما الأرموي فنسبة إلى أرمية 
بأذربيجان قدعاء وتقع حالياً شمال شرق إيران. 
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شیخی . فقال لی موسئ عليه السلام: أنت [۱۳۲ | لا تسافر إلئ شيخك. 
وكيف تسافر وأنت تريد تتزوج بامرأة من نسل الرسول وترزق منها أربعة أولاد؟ 
وأقام الشيخ إبراهيم أصابع يده اليمنى الأربعة» وضم الإبهام إلى باطن كقف 
يحكيه. قال الشيخ إبراهيم: فكان كما ذكر موسئ عليه السلام» فلم يسافر 
والدي» وتزوج بامرأة شريفة» وهى أمى» ورزق أربعة أولاد. أنا أحدهم. ولا 


وقد بشرني بك موسئ عليه السلام' '2. 


) بياض بآخر الصفحة مقداره ثلاثة عشر سطراً .( زكي‎ )١( 
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)١ ١قشمد مسجد‎ 

مسجد عظيم» ومعبد قدي . لا يعرف على الحقيقة بانيه ولا زمن بنائه. فتح 
المسلمون الشأم» وهو كنيسة لأهل دمشق يُتعبّد فيهاء زمن الروم. وقد كان 
قبلهم معبدا لام مختلفة. وترعم الكلدانية أنه من بنائهم وأنهم بنوه فيما بنوا من 
الهياكل السبعة التي اتخذوها للكواكب السبعة. جعلوه بيتا للمشتري. قالوا 
ولهذا استمر التعبد فيه إذ كان المشتري طالع الديانات والتألّه. هذا مازعموه. 

وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيّم' '2: حيطان مسجد دمشق الأربعة من 
بناء هود وما كان من حد الفسيفساء إلئ فوق» فهو من بناء الوليد . 

وقال الوليد بن مسلم!"): لما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء دمشق. وجدوا 
في حائط المسجد القبلي لوحا من حجر فيه كتاب نش . فاتوا به الوليد. 


)١(‏ اعتمد المولف في وصف جامع دمشق ( في الغالب ) على تاريخ دمشق لابن عساكر. وانظر 
وصف الجامع الأموي بدمشق في : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ١58‏ 
۹ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي ۳٦۹-۳۹۷/۱‏ رحلة ابن جبير 5175 
7 رحلة ابن بطوطة 1١ 5-705/1١‏ 7ءآثار البلاد وأخبار العباد للقزويني85١-‏ 
١ووانظر:الجامع‏ الأموي في دمشق وصف وتاريخ لعلي الطنطاويء جدة: دار المنارة 
(١٠١١٤٠ه/‏ ٠۱۹۹م‏ )» الجامع الأموي بدمشق ( نصوص لابن جبير والعمري والنعيمي ) 
جمعها محمد مطيع الحافظ» دمشق: دار ابن كثير ( 405 ١ه/‏ 986١م‏ )» الجامع الأموي 
أول روائع الفن الإسلامي للدكتور عفيف البهدنسي»دمشق :دار طلاس (94848١م)‏ الآثار 
الإسلامية في مدينة دمشق لكارل ولتسينجر وكارل واتسينجر؛ تعريب قاسم طوير» دمشق: 
المطبعة المعربة ( ١545‏ ) ص ١5‏ وما بعدهاء خطط الشام محمد كرد علي ٠١۰-۲٤۸/۰‏ . 

(؟) الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر؛ تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي» بيروت: 
دار الفكر ( ه١4‏ اه 59 ام). ۲۳۹/۲. 


() تاريخ دمشق ۲٣١-۲۳۹/۲‏ . 
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فبعث إلى الرُوم فلم يستخرجوه. فدل علئ وهب بن منبه. فأقدمه عليه» فأخيره 
بموضع ذلك اللوح. ويقال ذلك الحائط من بناء هود عليه السلام. فلما نظر إليه 
وهب» رك رأسه. ثم قرا فإذا هو : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . ابن آدم! لو نظرت يسير ما بقي من أجلك: 
لزهدت في طول ما ترجو من أملك! وإغا تلقئ ندمك» لو قد زَلْتْ بك قدمك› 
وأسلمك أهلك وحشمكء وانصرف عنك الحبيب» وودّعلك القريب» ثم صرت 
ندعل فلا تجيب! فلا أنت إِلئْ أهلك عائد» ولا في عملك زائد . فاعمّل لنفسك 
قبل يوم القيامة» وقبل الحسرة والندامة» وقبل أن يحل بك أجلك» وتنتزع منك 
رُوحك! فلا ينفعك مال جمعتّه ولا ولد ولدتّه» ولاخ تركقه! ثم تصير إلى 
برزخ المنوئ» ومجاورة الموتئ . فاغتنم الحياة قبل الموت» والقوة قبل الضعف؛ 
والصحة قبل السقم» قبل أن تؤخذ بالكظم» ويحال بينك وبين العمل! وكتب 
في زمان سليمان بن داوود عليهما السلام ) . 

ولا فتح المسلمون دمشق ( علي ما يأتي ذکره» إن شاء الله تعالئ ) دخل أمير 
الجيش أبو عبيدة بن الجرّاح ( رضي الله عنه ) بالأمان من [ ١884‏ ] غرب البلد؛ 
ودخل خالد بن الوليد بالسيف من شرقه. 

فكانت دمشق نصفين. والكئيسة كذلك. فاتخذوا منها النصف الشرقي 
المفتوح عَنوة» مسجداً يصلُون فيه. وتصلّي النصارئ في النصف الآخر. فتاذئ 
المسلمون مجاورة النصارئ لهم في مكان تعبدهم» وكرهوا قرع النواقيس بإزائهم. 
واشتدٌ ذلك على الوليد بن عبد الملك. وكان مغْرى في سلطانه بعمارة المساجد 
وبناء المعابد . فاعطى رجلاً ديته حت تى القسطنطينية. ودخل في زي النصارئ 
كنيستها العظمئ يوم الأحد» والملك فيها فَمَن دونه. فلبث حتئ رأئ أن 
جمعهم قد استكمل. ثم قام فاذن. فأخذ وأحضر لدئ الملك» وقد جلس إلى 
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جانبه البطريرك» واستدارت بهما القسوس والشمامسة. فقال له الملك : يمن 
أنت» وما حملك علئ ما صنعت؟ فقال: ما أناء فرجل من المسلمين من أهل 
دمشق» وأما ما حملني على ما صدعت» فأنشدك الله أيها الملك: هل ساءك ما 
فعلته وكرهتّه أم لا؟ فقال: نعم. فقال: ونحن في معبد في شطره النصارئ. 
نسمع نواقيسهم» ونساء بمجاورتهم. فأراد أمير المؤمنين أن يعرفك أننا نساء 
بذلك» كما ساءكم ما فعلت. فخلّئ عنه» وكانوا قد هموا بقتله. ثم قال له: 
صا حونا علئ عوض. فصو جوا عنه بنصف كنيسة مريم» وكانت شطرين. 

ثم شرع الوليد بن عبد الملك في تمسين بنائه وتحصين فنائه. أبقئ منه ما 
أبقئْ» وجدد ما جدد. 

وقال إبراهيم بن عبد الملك بن المغيرة المقريء(١):‏ «حدّثني أبي عن أبيه 
المغيرة» أنه دخل يوماً على الوليد بن عبد الملك فرآه مغموما. فقال: يا أمير 
المؤمئين ما سبيدّك؟ فقال: يا مغيرة إن المسلمين قد كثرواء وقد ضاق بهم 
المسجد . وقد بعشت إلئ هؤلاء لندخل كنيستهم في المسجدء فأبوا. وقد 
أقطعثهم قطائع كثيرة وبذلت لهم مالا فامتنعوا. قال: لا تغتم يا أمير المؤمنين! 
قد دخل خالد من الباب الشرقي بالسيف» ودخل أبو عبيدة من باب الجابية 
بالأمان. فماسحهم ٠"‏ [إِلئْ]1 "2 أي موضع بلغ السيف» فإن يكن لنا فيه حق 
أخذناه. قال: فرّجت عني! فتول أنت هذا .[ ٠١١‏ ] فتولاه. فبلغت المسحة إلى 
سوق الريحان ( حتّئ حاذئ )!24 من القنطرة الكبيرة أربعة أذرع وكسرا 


.؟55-؟58/1١ الخبر في تاريخ دمشق‎ )١( 
في تاريخ دمشق: فنماسحهم.‎ )۲( 

( ۳ ) الزيادات بين معقوفتين عن تاريخ دمشق. 
٤(‏ ) حتئ حاذى: ليست في تاريخ دمشق. 
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بالقاسمي . فإذا باقي الكئيسة قد دخل في المسجد . فبعث إليهم . فقال[ لهم ]: 
هذا حر قد جعله الله لنا [ لنصلي فيه ] لم عل المسلمون في غصب ولا ظلم» 
بل نأخذ حقنا. قالوا: قد أقطعتنا أربع كنائس» وبذلت لنا من المال كذا وكذا. 
فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تتفضل بذلك عليناء فافعل! فتمنع عليهم حتى 
سألوه وطلبوا إليه. فأعطاهم كئيسة حميد بن درّة» وكنيسة أخرئ عند سوق 
الجبن» وكنيسة مريم» وكنيسة المصلبة!'2. 

ثم جمع الوليد المسلمين لهدم الكنيسة. فقال بعض الأقساء للوليد» والفأس 
على كتفه» وعليه قباء سفرجلي» وقد شد قباءه: إني أخاف عليك من 
الشاهد؛ "2 . قال: ويلك! إني ما أضع فأسي إلا في رأس الشاهد! ثم إنه صعد. 
فأول من وضع فأسه في هدمها الوليد بن عبد املك . وكبر الناس». 

وقال يعقوب الفسوي": سالت هشام بن عمار عن هدم الكنيسة. فقال: 
كان الوليد قال للنصارئ: ما شكتمء إنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكئيسة 
الداخلة. فأنا أهدم كنيسة توماء وكانت أكبرهما. قال: فرضوا أن هدم كنيسة 
الداخلة وأدخلها في المسجد . وكان بابها قبلة المسجد اليوم الحراب الذي يصلى 
فيه. قال: وهدم الكنيسة في أول خلافته[ سنة ست وثمانين]. وكانوا في بديانه 
تسع سنین(*). ولم يم بناؤه . 


وقال يزيد بن أبي مالك : أرسل إلي الوليد حين أراد أن ينقض الكنيسة 


)١(‏ في تاريخ دمشق: الصابية. 

( ۲ ) ذكره المؤلف مرة أخرئ ( ص۲۳۳ ) باسم « محراب المذبح (٠.4‏ زكي ) 
.rofr‏ 

٤ (‏ ) كذا في المعرفة والتاريخ» وفي تاريخ دمشق: سبع سنين . 

(ه) الخبر في تاريخ دمشق ۲٠۳/۲‏ . 
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فأتاه النصارئ فقالوا: كنيستنا لا تهدمها! قال: فإني أتركها وأهدم كنيسة توماء 
لأنها لم تكن في العهد. فلما رأوا ذلك. قالوا: فإنا نعركها لكم» وتدع لنا 
كئيسة توما. فصعد الوليد وصعدنا معه. فكان أول من ضرب بفأس في هدمها. 

قال : وأراد أن يبني المسجد أسطوانات' '2 إلى الطاقات . فدخل بعض البنائين 
فقال: لا ينبغي أن يبنئ هكذا. ولكن ينبغي أن يبنى فيه قناطر ونعقد أركانهاء 
ثم تجعل أساطين وتجعل عمدا. وتعقد فوق العمد قناطر تحمل السقف وتخفف 
عن العمد البناء . ونجعل بين كل عمودين ركنا. قال : فبني كذلك. 

وقال إبراهيم بن هشام الغساني :۱۳۹1| حدثني أبي عن يحيئ بن 
يحيئء قال: لما هم بهدم كنيسة مر يحتا ليزيدها في المسجدء يعني الوليدء 
صعد المنارة ذات الأضالع المعروفة بالساعات» وفيهاء راهب يأوي في صومعة. 
فأحدره من الصومعة. فأكثر الراهب كلامه. فلم تزل يد الوليد تدق في قفاه 
حتئ أحدره من المنارة. ثم هم بهدم الكنيسة. فقال له جماعة من مجاري 
النصارئ: ما مجسر على هدمها. فقال: أتخافون؟ هات المعول» يا غلام! ثم أتي 
بِسَلّم فنصبه علئ محراب المذبح"). وصعد فضرب بيده حتى اتر فيه أثراً 
کبیرا. ثم صعد المسلمون فهدموه» وأعطاهم الوليد مكان الكنيسة الكنيسة 
التي بحمام القاسم» حذاء دار أم البنين في الفراديس. قال يحيئ بن يحيئ: أنا 
رأيت الوليد فعل ذلك بكنيسة مسجد دمشق . 

وروئ الوليد بن مسلم عن ابن جابر وغيره» قالوا(*2: لما كان الوليد وأراد بناء 


)١(‏ في تاريخ دمشق: ضطوانات. 

(؟) الخبر في تاريخ دمشق 5017/75 ( بتصرف يسير) . 

() هو الذي سماه «الشاهد » في الرواية المتقدمة في صفحة 777 .( زكي ) 
(4) الخبر في تاريخ دمشق ٠٠٤/۲‏ . 
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المسجد» فقال: إنا نريد أن نزيد في مسجدنا كنيستكم هذه | كنيسة 
يوحنا]!')» ونعطيكم عوضها حيث شفتم. وإن شكتم أعطيتكم ثمنهاء 
وأضعف لكم الشمن. فأبوا ذلك» وقالوا: لنا ذمَةٌ وعهد. والله إنا لنجد ما يهدمها 
أحد إلا جُنّ! قال: فأنا ول من يهدمها. فقام وعليه قباء أصفر فضرب» وهدم 
الناس معه. 

قال أحمد بن العلل" : «فأخبرني شيبة بن الوليد» قال حدّثني أبي» قال : 
كنت أمرٌ بعبد الرحمن بن عامر اليحصبي ( وهو شيخ كبير أزرق ) وهو جالس 
بالروضة؛ فيقول لي: ألا تأتي حتئ أكتب لك ارتجاز(") جدك وهو يضرب 
بالفاس في الكئيسة بعد الوليد؟ قلت: نعم» ولكن حدثني الحديث . فقال: لما 
عزم الوليد علي هدم الكنيسة» قالوا إنه لا يهدمها أحد إلا جن. فقام جدّك يزيد 
ابن تميم فجمع له وجوه أهل البلد. وأمرهُ الوليد أن يتخذ فاساً صغيرة. ففعل. 
ثم خرج الوليد وتبعه وجوه أهل البلد حتئ علا الكنيسة. ثم التفت إلى يزيد 
بن تميم» فقال: أين الفأس؟ فأتاه به . فقال إن هولاء الكفرة يزعمون أن أول من 
يهدمها يجن وأنا أول [۱۳۷] من يجن في الله. وأخذ برقبة قبائه فوضعها في 
منطقته. ثم أخذ الفاس فضرب به ضربات. ثم ناوله جلك فضرب به بعده» 
وتناول الفاس كل من حضر. 

وصاح النصارئ على الدرج وولوا. فالتفت إلئ يزيد بن تميم» وهو على 
خراجه» فقال: ابعث إلى اليهود حتّئْ يأنُوا على هدمها. ففعل. فجاء اليهود 
فهدموها). 


)١(‏ زيادة من تاريخ دمشق. 
(؟) الخبر في تاريخ دمشق ۲٠٣-۲۰٤/۲‏ , 
() في تاريخ دمشق: أن تحار . ( لعله خطأ مطبعي ) . 
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قال ابن المعلى' : وأخبرني همام بن محمد بن عبد الباقي» قال : حدّثني 
أبي ) قال حد ثني مروان بن عبد الملك بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان» قال : 
لما أراد الوليد بئاء مسجد دمشق» احتاج إلى الصناع . فكتب إلى الطاغية أن 
وجه إلي بمائتي صانع من صناع الرو» فإني أريد أن أبني مسجدا. وإن لم تفعل» 
غزوتّك بالجيوش» وخربت الكنائس» وفعلت . فكتب إليه: «لفن كان أبوك 
فُهُمّها فأغفل عنهاء إنها لوصمةٌ عليه؛ ولئن كنت قُهُمنْها وعُيّبت عن أبيك: 
إنها لوصمة عليك . وأنا موجه إليك ما سألت». فاراد أن يعمل جوابأ» فجلس 
عقلاء الرجال يفكرون”"2. فقال الفرزدق: أنا أجيبه؛ قال الله تعالئ: «ل فُفَهُّمْنَاهًا 
سَلَيْمَن وكلاً آتينَا حكماً وعلماً 4 [الأنبياء : 9 فسَرَي عنهم» . 

وعن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه؛ قال("2: كتب 
ملك الروم إلى الوليد : «إنك هدمت الكنيسة التي رأئ أبوك تركها. فإن كان 
حقاً فقد خالفت آباك؛ وإن كان باطلاً فقد أخطأ أبوك تركها. فلم يجبه أحدٌ. 
فوثب الفرزدق» فقال: آنا أبو فراس! لإ فَفْهَمَنَاهَا سَلَيِمَنَ )! قال فكتب به 
الوليد إلى ملك الروم . 

وقال أحمد بن إبراهيم بن هشام بن ملأس(؟): حدثني أبي عن أبيه عن 
جده؛ قال: بن الوليد قبة مسجد دمشقء فلما استقلّت وتمت» وقعت. فشي 
ذلك عليه. فاتاه بتاءء فقال: أنا أتولّىئ بناءهاء عل أن لا يدخل أحد معي في 
بنائها. ففعل. فحفر موضع الأركان حتئ بلغ الماء. ثم بئاها. فلما استقلت على 
)١(‏ الخبر في تاريخ دمشق ۲١۸/۲‏ ( والنقل عده بتصرف )» وانظر: البداية والنهاية ١545/5‏ . 
(؟) في الأصل» و( ط) يذ كرون» والمثبت عن تاريخ دمشق. 


(۳) الخبر في تاريخ دمشق ۲٠۹/۲‏ . 
(4) تاريخ دمشق ١/510؟751-9.‏ 
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وجه الأرض» غطاها بالحصر. وهرب. فأقام الوليد بطلبه ولا يقدر. فلما كان بعد 
سنة» قدم» فقال له: ما دعاك إلى الهرب؟ قال : تخرج [ معي ] حتى أريك. 
فاتوا. فكشف ١881‏ ]عن الخنصر. فوجد البنيان قد انحط حتّئ صار مع وجه 
الأرض . فقال: من هذا كنت تُؤتئ! ثم بناها حتئ قامت . 

وقال عمر بن الدّرَفْس الغسّاني!١2:‏ رأيت قبة مسجد دمشق. وقد حفر 
لأركانها حتّئْ بلغوا الماء وألقي على الماء جران الكروم. وبني الأساس عليه. 

وقال إبراهيم بن أبي حوشب"): كان جدي أحد قومة المسجد في بنائه. 
فحَدّثت أن الوليد بعث إليه عند فراغه من القبة» ولم يبق إلا عقد رأسها. فقال: 
إني عزمت على أن أعقدها بالذهب . قال : يا أمير المؤمنين! اختلطت؟ هذا شيء 
لا يُقّدَرٌ [عليه]؟ فقال: يا ماجن» تقول لي هذا؟ وأمر به» فضرب خمسين 
سوطاً. ثم قال : اذهب» فافعل ما أمرت به. قال: فد كر لي أنه عمل لَبِبَةَ من 
ذهب . فحملها إليه .فلما رآها وعرف ما فيهاء قال: هذا شيء لا يوجد في 
الدنيا. ورضي عنه ومر له بخمسين ديئاراً. 

وقال أبو بكر أحمد بن البرامي("» حدثنا أبي: سمعت بعض شيوخنا قال : 
ما فرغ الوليد من بناء اللسجد» قيل له أتعبت الناس في طينه كل سنة. فأمر أن 
يُسقّف بالرصاص [ فطلب الرصاص]1*) من كل بلد. فبقي عليه موضع لم يجد 
له رصاصاً. فكتب إليه بعض عماله: وجدنا عند امرأة منه شيكاً» فأبت أن تبيعه 
إلا وزنا بوزن. فكتب إليه خذه بما أرادت. فأخذه منها وزناً بوزن. فلما وقاهاء 


. ۲۱۱/۲ تاريخ دمشق‎ )١( 
(؟) تاريخ دمشق 57/5؟.‎ 
. ۲۱۳/۲ تاريخ دمشق‎ )۳( 


. زيادة عن تاريخ دمشق‎ ) ٤( 
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قالت: هو مني هديَّةٌ للمسجد. وقالت: أنا ظننت أن صاحبكم يظلم الناس. 
وقيل كانت يهودية. 

وقال الوليد بن مسله''': لما أراد الوليد بناء المسجد» كان سليمان بن عبد 
الملك على العسناع . 

وروئ محمد بن عائذه ' ) عن مشيخة قالوا( ": ما تم مسجد دمشق إلا بأداء 
الأمانة. لقد كان يفضل عند الرجل منهم الفلس ورأس المسمارء فيجىء حتئ 
يضعه فى الخزانة . 

وقال أحمد بن إبراهيم بن هشام“ : سمعت أبي يقول: مافى مسسجد 
دمشق من الرخام شيء» إلا رخامتا المقام الغربي . فإنه يقال إنهما من عرش سبأ. 
وأما الباقى فكله مرمر. المقام هو مقصورة الخطابة والرُخامتان هما[ ]١9‏ 
السماقىّ البراق» لا يدرى ما قيمتهما. (قلت: قوله فى ذلك مردود فقد 
أجمعت الحكماء على أن الرخام هو الأبيض . فأما الملون فكله حجارة. وبمسجد 
دمشق من الرخام الأبيض ور مغين من الإبل. وإن كان الثاني رخاماً بزعمه» ففيه 
من الملوّن كالغرابي والمنقط والمشحم والأخضر والسماقي غير اللوحين شيء 
كثير. والناس تطلق على كل ذلك اسم الرخام . 

وقد استجد شيء كثير منه في الحائط الشامي» جدده الظاهر بيبرس. 
واستجد بعد ذلك كثير)0(”). 
)١(‏ تاريخ دمشق ۲۱٤/۲‏ . 
( ۲ ) في الأصل عائد ر بالدال المهملة )» والصواب ( بالذال المعجمة) كما في مختصر تاريخ 

دمشق. 
(۳) الخبر في مختصر تاريخ دمشتق ۲٠٠/١‏ ( ولم أجده في المطبوع من تاريخ دمشق). 
(؛ ) تاريخ دمشق ۲۱۷-۲۹۹/۲ . 
( 5 ) ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية. 


240 


السفسر الأول 


وقوله المقام الغربي؛ إشارةٌ إل محراب مقصورة المنطابة. فإن المسجد لم يكن 
في حائطه القبلي في ذلك الوقت إلا هذا امحراب» وا محراب الشرقي المعروف 
بمحراب الصحابة . 
قال دْحَيم! 2١‏ : وحدثنا الولید» حدثنا مروان بن جناح عن أبيه. قال: كان 
في مسجد دمشق اثنا عشر ألف مرخم. 
وقال أبو تقي هشام بن عبد الملك": حدثنا الوليد بن مسلم» قال: لما أخذ 
الوليد في بناء المسجد وظهر من تزويقه وبئائه وعظم مؤونته» تكلم الناس وقالوا: 
مُحَقَ بيوت الأموال في نقش الخشب وتزويق الحيطان. فصعد المنبر» فحمد الله 
وأثنئ عليه» ثم قال: «قد بلغني مقالتكم» وليس الأمر على ما ظننتم . ألا وإني 
أمرت باحصاء ما في بيوت أموالكم فأصبت فيه عطاءكم ست عشرة سنة("). 
)١(‏ الخبر في تاريخ دمشق ۲۱۷/۲ . 
(؟) في الأصل أبو بقي ( بالباء الموحدة )» والتصويب عن تاريخ دمشق» والنقل عنه بتصرف 
5 -158ءوأبو تقي :هو هشام بن عبد الملك بن عسمسران اليحصبي 
اليزني»محدث»حافظ متقن في الحديث»توفي سنة 5١‏ ؟هانظر ترجمته في الجرح 
والععديل55/9 تهذيب الكمال( ٠٤٤١‏ ).تذكرة الحفاظ؟8/5؟هءطبقات 
الحفاظ 77١‏ ءسير اعلام النبلاء؟ ٠٠۳/۱‏ . 
() أقام اليونانيون في جاهليتهم ( سنة ۸ قبل المسيح ) هيكلاً فخماً جداً سمّوه البارتنون 
[231160608 عآ] على رأس الصخرة المقدسة عندهم [ع1قPAcr0p]‏ 
[ 6ه ] في مديئة أثيئة واستغرقوا في بئائه عشر سنن إلى اثنتي عشرة. ولا تزال 
أطلاله ماثلة للآن» موضعاً للعجب العجاب . وقد بلغت النفقة عليه ٠, ٠٠٠‏ « تالنت» أي 
بدرة أو خزنة. والتالنت ٠٠,٠٠١‏ فرنك» قريباً من ٠,٠٠١‏ دينار. فيكون مجموع 
المصروف عليه ٠,٠٠٠,٠٠١‏ من الدنانير [بتحويل النقد إلى ما يعادله في أيام الدولة 
الأموية]. وقد قام جماعة من المعارضين للحكومة فألبُوا أهل أثينا علئ زعيمهم الخطيب 
الشهير'بير يكليس [26116165] ونعوا عليه هذا الإسراف الفاحش وهذا البذ غ= 


مسالك الابصارا سس شت إل 


وقال الوليد عن عمر بن مهاجرء قال ': حسبوا ما أنفق على الكرمة التى 
قبلي مسجد دمشق فكانت سبعين ألف دينار. 

( وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أصبغ بن محمد بن لهيعة السكسكي 
قال(" : ذُكر أن الوليد بن عبد الملك حين بن مسجد دمشق» مر برجل يعمل 
في المسجد وهو يبكي . فقال: ما قصتك؟ قال: يا أمير المؤمنين! كنت رجلا 
جمالاً. فلقيني يوماً رجل فقال: أتحملني إلئ مكان كذا وكذا؟ وذكر موضعا في 
البريّة. فقلت نعم. فلما حملته وسرنا بعض الطريق» التفت إلي فقال لي : إن 
بلغنا الموضع الذي ذكرته لك» وأنا حي» أغنيتك؛ وإن مت قبل بلوغي إليه؛ 
فاحمل جثتي إلى الموضع الذي أصف لك. فن ثم قصراً خراباً فإذا بلغته» 
فامكث إلى ضحوة النهار. ثم عد سبع شرفات من القصرا "2 واحفر تحت ظل 

=الباهظ . ف فجمعهم الرجل» وألقئ عليهم خطبة أخذت بمجامع قلوبهم» وعرفهم أن هذه 

النفقة الطائلة لا تكاد تذكر في جنب هذا الفخر الذي سيبقئ لهم ولأعقابهم مدئ 


الدهر. فامّره القوم وانصرفوا راضين.أما المسجد الأموي فقد كان بدء العمل فيه سنة۸۸ 
للهجرة. وقد علمنا من الرواية المتقدمة في صفحة 18١‏ أنهم «أقاموا في بنيانه تسع سئين 
ولم يتم بناؤه» هذا وقد عرفنا أبو قصي العذري ( كما في صفحة188١)‏ أن النفقة عليه 
بلغت 1.٠١‏ صندوق» في كل صندوق ١1٠٠٠١‏ دينار» فيكون مجموع النفقه عليه 
۰۰,۰ دينار وهو يعادل تقريباً ما صرفه أهل أثينا وأحلافهم علئ بناء هيكلهم . 
فأنت ترئ أن المدة التي استغرقها بناء الهيكل الوئني وبناء الجامع الإسلامي تكاد تكون 
واحدة. كذلك الشأن في اعتراض الوثنيين والمسلمين» وفي الرد الذي أجاب به كل من 
زعيم الوثنيين وأمير المسلمين» وإن كانت المدة بينهما ٠١‏ سنة. أفليس التاريخ يعيد 
نفسه» كما يقولون» ولو بعد توالي الدهور وتعاقب القرون؟ ( زكي ) . 

. ۲۹۸/۲ الخبر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) الحق المؤلف هذا الخبر في جذاذة ثبّتها بين الصفحات» والخبر في تاريخ دمشق -١1/17/9‏ 
4 في ترجمة أصبغ بن محمد بن محمد بن لهيعة السكسكي . 

(۳) في تاريخ دمشق: سبع شرافات من الضوء. 
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السفر الأول 


السابعة منها على قدر قامة. ستظهر لك بلاطة» فاقلعها فإنك سترئ متها 
مغارة» فادخلهاء فإنك ترئ في المغارة سريرين على أحدهما رجل ميت . 
فاجعلني على السرير الآخرء ومدني عليه وحمّل ما معك مالا من المغارة وارجع 
إلى بلدك. فمات الرجل في الطريق» ففعلت ما أمرني به. وكان معي أربعة 
جمال وحمارة فأوسقتها كلها مالا من المغارة» وسرت بعض الطريق» وكانت 
معي مخلاة نسيت أن أملاها وداخلني الشَّرَهُ. فرجعت بها وتركت الجمال 
والحمارة في الطريق فلم أجد المكان» وعدت . فلم أجد الدواب» فبقيت أدور 
أياماً . فلما يعست» رجعت إلى دمشق ولم أحصل على شيء واضطرني الأمر إلى 
ما ترئ: أعمل في التراب كل يوم بدرهم. وكلما ذكرت حالي» لم أملك نفسي 
أن بكي فقال له الوليد : لم يقسم الله لك من تلك الأموال شيكاء وإلي صارت؛ 
فبنيت بها هذا السجد. ثم وهبه شيئاً) . 


وقال أبو قفصي العذري!١)‏ : وحسبوا ما أنفقوا على مسجد دمشقء فكان 
تكلمواء فقال: يا أهل دمشق إني رأيتكم تفخرون بمائكم وهوائكم وفاكهتكم 
وحماماتكم» فأحببت أن يكون مسجد کم الخامس . 
وقال خالد بن تبوك("2: اشترئ الوليد(") العمودين الأخضرين اللذين تحت 
وقال أحمد بن إبراهيم الغساني(“) : حلثنا أبى عن أبيه عن زيد بن واقد» 
)١(‏ أبو قصي العذري هو اسماعيل بن محمد بن اسحاق العذري» والخبر في تاريخ دمشق 
9-4 
(۲) الخبر في تاريخ دمشق ۲۷۰/۲ . 
(") في المطبوع من تاريخ دمشق: عبد الملك. 
( ) الخبر في تاريخ دمشق ۲١٠/۲‏ ونهاية الآأرب١1/ 2741١‏ وسياتي » ص ۲۸١‏ . 
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قال: وكلني الوليد على العمال في بناء مسجد دمشقء فوجدنا فيه مغارة, 
فعرفنا الوليد ذلك . فلما كان الليل وافئ» والشموع تزهر بين يديه فنزل . فإذا 
كئيسة لطيفة : ثلاثة أذرع في ثلاثة» وإذ فيها صددوق . فإذا فيه سفط! ')؛ وفى 
السّفط رأس يحيئ بن زكرياء . 

فأمر به الوليد» فرد إلى المكان. وقال اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّرا من 
الأعمدة[ ١ 4١‏ ]. فجعل عليه عمود [ مسبّك ] مسقط الرأس. 

وقال ابن البرامي7 "2 : سمعت أبا مروان عبد الرحيم بن عمر المازني يقول: لما 
كان في أيام الوليد وبنائه المسجد» احتفروا فيه فوجدوا بابا مغلقاً. فأتئ الوليد» 
ففُتح الباب بين يديه. فإذا مغارة فيها تمثال رجل على فرس» في يده الواحدة 
الدرّة التي كانت في الحراب» ويده الأخرئ مقبوضة. فأمر بهاء فكسرت. فإذا 
فيها حبتان : حبة قمح وحبة شعير. فسأل عن ذلك» فقيل له: لو تركت الكف» 
لم يسوس في هذه المدينة قمح ولا شعير. 

قلت : وحكئ لي شيخنا أبو عبد الله محمد بن أسد النجار الحراني(”) 
الكاتب المجود» وكان يباشر به بعض العماثر» أنه فتح في حضرته الشرقية المعروفة 
بتحت الساعات لكشف فُني الماء. فإذا تحت المسجد أقباء معقودة وعمد 
منصوبة يفرق بينهما عضائد محكمة» قد أحكم بناؤهاء وشدّت في سلاسل 
١ (‏ ) في تاريخ دمشق: سبط ( بالباء )؛ والصواب ما أثبته ابن فضل الله العمري» والسفط: وعاء 

كالجوالق أوكالقفة» وجمعه أسفاط والسفط أيضاً: ما يعبا فيه الطيب وما أشبهه من 

أدوات النساء» ويستعار للتابوت الصغير. اللسان: ر سفط)» ومحيط الحيط 4١١‏ . 
(۲) الخبر في تاريخ دمشق ۲۷۹/۲ . 
(۳) محمد بن أسد النجار الحرائي» المتوفى سنة 6 ؟لاهء له ترجمة موجزة في أعيان العصر 

5/ ۴۲۱-۳۲۰ الدرر الكامنة ۳ / ۳۸۳-۳۸۲ »وصفه الصفدي:بأنه كاتب مجود. كتب 

عليه جماعة بمدرسة القيلجية بدمشق وبداره. 
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السفر الأول 


الأساس معاقدها. قد بنيت بالسّفاح والعمد, والبناء الذي ما هو في قدرة أحد. 
قال: ودخلناها وجلنا فى جوانبها. 


وحكئ لي المعلم علي بن محمد بن التقي المهندس! ٠ء‏ قال: حدثني أبي 
عن أبيه. قال: كان لهذه الكنيسة رواق يحيط بها من الجهات الأربع بأبواب 
أربعة. في كل جهة باب. فالشرقي باب جيرون» وكان الباب الغربي تلقاءه» وراء 
المسرورية؛ مابين العصرونية وبينها. وبقي إلئ زمن العادل أبي بكر. ففككّه لما عمّر 
القلعة. ونقل حجارته وعمده إليها. 
قال : وكان في هذا الرواق قلالي” "2 وصوامع. 
قلت: ومن آخر ما نقض منها الباب وما يجاوره برأس القباقبيين» مما يلي 
عقبة الكتان. 
وبني منه منارة الجامع الشرقية» بعد الحريق الكائن سنة أربعين وسبعمائة . 
وتاخر من حجارته بقايا اشتريت لعمارة الجامع اليلبغاوي("» جوار بَرَدَاء 
(؟) قلالي: جمع قلّية وقلاية» سيأتي تفسيرها في حاشية الصفحة "٠١‏ ( باب الحانات 
والديارات: دير الكلب ). 
( 1 ) الجامع اليلبغاوي نسبة إلى واقفه الأمير يلبغا اليحيوي بن طابطا الناصري» نائب الشام وحلب 
وحماة؛ المتوفى في جمادى الأولئ سنة 44 لاف ابتدا العمل به سنة ۷٤۷ه‏ ثم توقف العمل 
به بعد عزل واقفه: واستتم سنة لاهلاهه وجدد الجامع أربع مرات» وهدمته وزارة الأوقاف 
سنة ١۳۹١‏ ه ولم يتم إعادة بنائه .ويقام الآن( سنة ۱۹۹۸ )في موضعه مجمع كبير أطلق 
عليه اسم ( مجمع باسل الأسد ) انظر عن يلبغا وجامعه: الوافي بالوفيات 159/ 251-4١‏ 
أعيان العصر ه/545-584, البداية والنهاية ۱۲/ ۲۲۳-۲۲۲ الدرر الكامنة ه/ 2315 
السلوك .۷٠٦-۷٠١/۳/۲‏ الدارس في تاريخ المدارس »+:۲٠١-٤۲۳/۲‏ خطط دمشق: 
أكرم حسن العلبي» دمشق: دار الطباع ( ٤۱۰‏ ١ه/‏ 1989م ) ص 114-811 معجم 
دمشق التاريخي :قتيبة الشهابي»دمشق :وزارة الثقافة (19995م)؛11//1 . 
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ونم بقايا من سور ذلك الرواق وباب قديم» موجود بين المدرسة النورية ') 
وبين المدرسة المجاهدية!' المعروفة بقصر هشام. 


١1‏ ]وقال ابن المعلئ!"': أخبرني أحمد بن أبي العباس» حدثنا ضمرة عن 
علي بن أبي جميلة قال : « لما ولي عمر بن عبد العزيزء قالت النصارئ: يا أمير 
المؤمئين» قد علمت حال كنيستنا! قال: إنها صارت إلى ما ترون. فعوضهم 
كنيسة من كنائس دمشق» لم تكن في صلحهم» يقال لها كنيسة توما». 

قال ابن المعلئ7* ' : « وبلغني عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر أنهم رفعوا إلى 
عمر بن عبد العزيز ما أخذوا عليه العهد في كنائسهم. فكلمهم ورفع لهم في 
الشمن» حتّئ بلغ مائة ألف[ دينار]. فأبوا. فكتب إلى محمد بن سويد الفهري 
أن يدفع إليهم كنيستهم» إلا أن يرضيهم . فأعظم الناس ذلك» وفيهم بقيةٌ من 


)١(‏ المدرسة النورية : نسبة إلى بانيها نور الدين الشهيد سنة 710 ده وهي من أشهر مدارس 
دمشق» وتقع الآن في شمال سوق الخياطين. انظر: البداية والنهاية ؟1//ا/11» الدارس 
7/١‏ » رحلة ابن جبير لاه ؟» رحلة ابن بطوطة ۱ / ۳۱۹»› خطط دمشق ۲۲۷-۲۲۵ . 

)١(‏ المدرسة المجاهدية : نسبة إلى واقفها الأمير مجاهد الدين أبو الفوارس بزان بن يامين الجلالي 
الكردي» كان أحد مقدمي الجيش في عهد السلاجقة وعهد نور الدين؛ توفي بصرخد 
سنة هه ده وهناك مدرستان تعرفان بالمجاهدية: إحدأهما « امجاهدية البرانية) بنيت سنة 
اده وهي ملاصقة لباب الفراديس» وتدعى اليوم « جامع السادات » والأخرئ « امجاهدية 
الجوانية ؛ بيت سنة 15ده. وتقع بالقرب من باب الخواصين ( سوق الخياطين اليوم)؛ وما 
تزال معروفة إلى اليوم» قبلي سوق الحرير» وهي مسجد جامع. انظر» خطط دمشق -١69‏ 
۲.,. 

(۳) الخبر في تاريخ دمشق ۲۷۳/۲ . 

(4 ) الخبر في تاريخ دمشق ۲۷٤-۲۷۳/۲‏ ( والنقل عنه مختصراً) . 


السفر الأول 


أهل الفقه. فشاورهم محمد بن سويد» متولي دمشق. فقالوا: هذا أمر عظيم! 
ندفع إليهم مسجدنا؟ وقد أُذْنَا فيه بالصلاة وجمعنا فيه. يهدم ويعاد كنيسة؟ 
فقال رجل منهم: هاهنا خصلة. لهم كنائس عظام حول المدينة: ديرمرّان» وباب 
توماء والراهب» وغيرها. إن أحبوا أن نعطيهم کنیستهم» ولا يبقئ حول دمشق 
كنيسة إلا هدمت» وإن شاؤوا تركت هذه الكنائس ونسجل لهم سجلا. ثم 
عرضوا عليهم ذلك. فقالوا: أنظروناء ننظر في أمرنا! فتركهم ثلاثا. فقالوا: نحن 
نأخذ الذي عرضت عليناء ونكتب إلى الخليفة نخبره بذلك» ويسجل هو لنا 
بأمان علئ ما في الغوطة. فكتب إلى عمر. فسره ذلك وسجل لهم كنائسهم» 
إنهم آمدون أن تخرّب أو تُسكن. وأشهد لهم شهوداً بذلك». 

وقال صفوان بن صالح(' : « حدئنا الوليدء» حدثنا محمد بن مهاجر: 
سمعت أخي عْمْرا قال: سمعت عمر بن عبد العزيز» وذكر مسجد دمشق» 
فقال: رأيت أموالاً أنفقت في غير حقهاء فأنا مستدرلٌ ما استدركت منهاء فراده 
في بيت المال: أعمد إلى ذلك الفسيفساء والرخام» فاقلعه وأطيّنه؛ وأنزع تلك 
السلاسل وأجعل مكانها حبالاً» وأنزع تلك البطائن. وأبيع جميع ذلك . فبلغ 
ذلك أهل دمشق فاشتد[ 57 ]١‏ عليهم. فخرج إليه اشرافهم فيهم خالد 
القسري. فقال لهم خالد : ائذنوا لي حتئ أكون أنا المتكلم . فأذنوا له. فلما أتوا 
دير سمعان١‏ ') استأذنوا علئْ عمر. ثم قال له خالد : بلغنا يا أمير المؤمنين أنك 
هممت بكذا وكذا. قال: نعم. قال: والله مالك ذلك. فقال: عمر لمن هو؟ 
لأمَّك الكافرة! ( وكانت نصرانية أُمّ ولد ). فقال: إن كانت كافرة» فقد ولدت 
مؤمئاً . فاستحي' عم وقال: صدقت! فما قولك «ما ذاك لي »؟ قال: لأنا كنا 


. ۲۷۹-۲۷٤/۲ الخبر في تاريخ دمشق‎ )١( 
. 44١ -479 سيأتي ذكر دير سمعان بالتفصيل ص‎ )۲( 
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معشر أهل الشام» وإخواننا من أهل مصر والعراق نغزو فيفرض على الرجل منا أن 
يحمل من أرض الروم قفيزا بالصغير من فسيفساء وذراعا في ذراع من رخام. 
فيحمله أهل العراق وأهل حلب إلى حلب ويستاجر على ما حملوه إلىئْ دمشق. 
ويحمل آهل حمص إلى حمص فيستاجر علئ ما حملوه إلى دمشق؛ ويحمل 
أهل الشام ومن ورائهم حصتهم إلى دمشق. فذاك قولي ما ذاك لك. فسكت 
عمر. 

ثم جاءه بريد من والي مصر يخبره أن قارباً ورد عليه من رومية» فيه عشرة 
من الروم يريدون الوصول إلى أمير المؤمنين. فأذن لهم وأمره أن يوجه معهم عشرة 
من المسلمين يحسنون الرومية» ولا يعلمونهم بذلك حتئ يحملوا إلي كلامهم . 
فساروا حتئ نزلوا دمشقء خارج باب البريد . فسأل الروم رئيس العشرة من 
المسلمين أن يستاذن لهم في دخول المسجد . فأذن لهم فمّروا في الصحن حتئ 
دخلوا من الباب الذي يواجه القبلة. فكان أول ما استقبلوا المقام. ثم رفعوا 
رؤوسهم إلى القبة. فخرٌ رئيسهم مغشياً عليه . فحّمل إلى منزله؛ فأقام ما شاء الله 
أن يقيم .ثم أفاق . فقال له أصحابه بالرومية: ما قصتلك؟ وما الذي عَرَض لك؟ 
قال: كنا معشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل . فلما رأيت ما بَنواء 
علمت أن لهم مدة سيبلغونها. فلذلك أصابني ما أصابئي , فلما قدموا علئ 
عمر» أخبروه. فقال: لا أرئ مسجد دمشق إلا غيظاً علئ الكقار» فترك ما كان 
هم به من أمره . 

[ 1 وقال أبو زرعة الدمشقي'“: حدثني أحمد بن إبراهيم بن هشام؛ 
حدثنا أبي عن أبيه عن جده؛ قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يجرد ما في قبلة 
مسجد دمشق من الذهب» وقال إنه يَشَغَل عن الصلاة. فقيل له: يا أمير المؤمنين 


)١(‏ الخبر في تاريخ دمشق ۲۷۷-۲۷٦/۲‏ والنقل عنه بتصرف يسير. 
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إنه أنفق عليه فيء المسلمين وأعطياتهم . وليس يجتمع منه شيء ينتفع به. فأراد 
أن يبيضه بالجصّ . فقيل له: تذهب النفقات فيه. فاراد أن يستره بالخزف فقيل 
له: ضاهيت الكعبة. فبينا هو كذلك إذ ورد عليه وفد الروم. فاستأذنوا في 
دخوله فأذن لهم. وأرسل معهم من يعرف الرومية وقال: احفظوا ما يقولون. 
فلما وقفوا تمت القبة» قال رئيسهم: كم للإسلام؟ قالوا: مائة سنة. قال: فكيف 
تصعُرون أمرهم؟ ما بنئ هذا البنيان إلا ملك عظيم. وأتئ الرسول عمر فأخيره؛ 
فقال: أما اذ[ هو] غايّظ العدو فدعه. 


وقال أحمد بن إبراهيم بن ملاس(“ : حدثنا أبي عن أبيه قال: لما قدم المهدي 
يريد بيت المقدس» ومعه أبوعبيد الله الأاشعري؛ "2 كاتبه» فقال: يا أبا عبيد الله ! 
سَبّقنا بنو أمية بثلاث: بهذا البيت» لا أعلم على الأرض مثله؛ وبثبّل الموالي» 
وبعمر بن عبد العزيز. لا يكون والله فينا مثله أبداً. فلما آتئ بيت المقدس ودخل 
الصخرة قال : يا أبا عبيد الله» هذه رابعةٌ. 


قال أحمد(؟): وحدثنا أبى أن المأمون لما دخل مسجد دمشق ومعه المعتصم 
ويحيئ بن أكثم قال: ما أعجب ما في هذا المسجد؟ قال المعتصم: دهنه(؟) 


۲٤۷-۲٤٩/۲ الخبر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) أبوعبيد الله الأشعري: معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعري» كاتب ووزير أصله من 
طبرية( الأردن )؛ اشتغل بالحديث والأدب» كان كاتب المهدي ووزيره قبل أن يلي الخلافة» 
فلما ولي المهدي الحلافة فوض إليه تدبير المملكة والدواوين» فنهض بالأعباء وجعل 
للخلافة شأنأء توفي سنة ١۷٠ه.‏ انظر ترجمته في كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري 
٩‏ وما بعدهاء تاريخ بغداد ١191/17‏ الفخري ٠۳۳‏ . 

(؟) الخبر في تاريخ دمشق ۲٤۷/۲‏ وأحمد ( راوي الخبر) هو أحمد بن إبراهيم بن هشام بن 
ملأس» راوي الخبر السابق. 


(4 ) في تاريخ دمشق: ذهبه» ( تصحيف). 
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وبقاؤه» فإنا ندعه في قصورنا فلا بمضي عليه عشرون سنة حتئ يتغير. قال: ما 
ذاك أعجبني منه. فقال يحيئ بن أكثم: تاليف رخامه» فإني رأيت فيه عقدا ما 
رأيت مثلها. قال: ما ذاك أعجبني . قالا: فما هو؟ قال: بنيانه علئ غير مثال 
متقدم. 

وقال الشافعي' : «عجائب الدنيا خمس: منارة ذي القرنين» والثانية 
أصحاب الرقيم بالروم» والثالئة مرآة ببلاد الأندلس معلقة علئ باب مدينتها 
الكبيرة إذا غاب الرجل من بلادهم على مسافة مائة فرسخ وجاء أهله إليهاء يرون 
صاحبهم[ 44 ١‏ ] من مسافة مائة فرسخ» والرابعة مسجد دمشقء والخامسة الرخام 
والفسیفساء»» فإنه لا يدرئ لهما! ' موضع». 

( قلت : وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر) . 


والفسيفساء مصنوع من زجاج يذهّب ثم يطبق عليه زجاج رقيق. ومن هذا 
النوع المسحور. وأما الملون فمعجون. 

وقد عمل منه في هذا الزمان شيء كثير برسم الجامع الأموي وحصل منه 
علئ عدة صناديق وفسدت في الحريق الواقع سنة أربعين وسبعمائة» وعمل منه 
قبل للجامع التدكزي ما علئ جهة امحراب. 

غير أنه لا يجيء تماماً مثل المعمول القديم في صفاء اللون وبهجة المنظر. 
والفرق بين الجديد والقديم أن قطعه متناسقة على مقدار واحدء والجديد قطعه 
مختلفة. وبهذا يعرف الجديد والقديم)2"0. 


. ۲٤۸-۲٤۷/۲ تاريخ دمشق‎ )١( 
في الأصل و( ط) :له؛ والتصويب عن تاريخ دمشق.‎ ) ۲ ( 
, ما بين القوسين استدركه المؤلف ف الحاشية‎ )"( 
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وروئ الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان قال '“: ما ينبغي أن يكون أحد أشد 
شوقا إلى الجنة من أهل دمشقء لما يرون من حسن مسجدها. 

وروئ أحمد بن البرامي بسنده عن عبد الرحيم الأنصاري” ”2 قال: سمعت 
[ بعض ] الأعراب وهم يزورون" المسجد» يقولون: لا صلاة بعد القٌلَيلة[ يعني 
الدرة]!؟2. فقيل له: رأيت القليلة؟ قال: نعم» وهي تضيء مثل السراج. قلت: 
من أخذها؟ قال: أما سمعت المثل؟ « منصور سرق القلة» وسليمان شرب المرة) 
منصور الأمير» وسليمان صاحب الشرطة» يعني صاحب شرطته2)*2. وذلك أن 
الأمين ٠"‏ كان يحب البلور. فكتب إلى صاحب شرطة متولي دمشق أن ينفذ 
إليه القَّيّلة» فسرقها ليلاً» وبعث بها إليه. فلما فل الامين رد المأمون القَليلة إلى 
دمشق ليشئْع بها على الأمين. 

وكانت في محراب الصحابة. فلما ذهبت جعل موضعها برنيّة("2 زجاج 
رأيتها ثم انكسرت فلم يجعل مكانها شيء» . 


وقال علي بن أبي جميلة(*؟ : كنا نستر مسجد دمشق فى الشتاء بلبود 


. ۲٤۹/۲ تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق ۲۷۹-۲۷۸/۲ . 

(") في الأصل و( ط): يدورونء والمئبت عن تاريخ دمشق. 

(4 ) زيادة عن تاريخ دمشق. 

( 5 ) وفي رواية أخرئ ذكرها ابن عساكر: سليمان هو الأمير» وهو ابن المنصورء ومنصور 
صاحب شرطته . 

(1) في تاريخ دمشق: الأمير» خطأ. 

(7) البرنية : وعاء من الخزف أو الزجاج. التاج: ( برن ) . 

(۸) الخبر في تاريخ دمشق ۲۷۹/۲ . 
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حسنة! ')» فد خلته الريح فهزته"' فخرّقوا اللبود. 

قلت : وأما بناؤه» فهو وثيق البناءء أنيق البهاءء قد بني بالحجر والكلس إلى 
منتهئ حوائطه» وشرف بالشراريف في أعاليه؛ وانّْخَذت له ثلاث منائر: اثنتان 
في جناحي قبلته» شرقا وغرباء والثالثة في شامه وتعرف بالعروس. 

ويدخل إليه من ستة أبواب» منها أربعة أصولء واثنان مستجدان . فالأصول 
باب الزيادة؛ وهو في حائطه القبلي» وباب الساعات وهو في حائطه الشرقي 
( يفضي إلى حضرة الساعات المعمولة لمعرفة الأوقات» تدار بالماء. وتعلق بها 
أبواب الساعات )0ء وتجاهه في الحائط الغربي باب البريد ( وهو أشهر من 
الشمس في الآفاق» وأكثر ذكراً من « ذكرى حبيب ومنزل ؛ للرفاق . وهو حضرة 
فسيحة في جانبيها حوانيت للفواكه والشمع والعطر والشراب وأطايب المأكول . 
وبها القني من المياه الجارية؛ توقد عليها المصابيح بالليل فيمره الماءَ ذهب 
شعاعهاء وتُطرب أنابيبها الأسماع بلذة إيقاعها ٠“)‏ » والرابع باب النطافين وهو 
في حائطه الشمالي» تلاصقه الخانقاه السميساطية(*) وتقاربها 


)١(‏ في تاريخ دمشق ومختصره زيادة: أحسبه قال في عهد الوليدء قلت: اللبود: نوع من 
اليسط مصنوع من الصوف . اللسان: (لبد). 

(؟) في الأصل و( ط) فهرته (بالراء المهملة ) والمغبت عن تاريخ دمشق. 

٤ ):) 7١‏ ) ما بين القوسين»› أضافها المؤلف في الحاشية. 

(5) في (ط): الشميشاطية ( بشينين معجمتين)؛ وقد ضبطها المرحوم أحمد زكي بهذا الرسم 
بسبب وضع الناسخ لعلامة السين المهملة على شكل رقو( ۷). والصواب ما أثبتناه» والخانقاه 
السميساطية نسبة إلى واقفها أبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي السميساطي» 
توفي سنة ٠١‏ ٤ه‏ ودفن بداره ( هذه ) بباب النطافين التي أوقفها على فقراء الصوفية ورقف 
علوها على الجامع.انظر :تاريخ دمشق 47 / »7١15‏ معجم البلدان ( سميساط). سير أعلام 
النبلاء ۷١/٠۸‏ النجوم الزاهرة ©/ ١7؛‏ العبر 159/1» تاريخ الإسلام (410-441ه): 
۷ الدارس ۱٥۳-۱۰۱/۲‏ خطط دمشق 2788 خطط الشام 181/5 . 


فا 


السفر الأول 


الأندلسية('). 

وأما البابان المستجدان فهما الباب [ه 4 ١‏ ] النافذ إلى الكلآسة: ' )؛ والباب 
النافذ إلى الكاملية!"2. وهما جناحا باب النطافين. 

والمسجد ذو صحن يصاقب باب النطافين» قد قُصّصت حوائطه بالفسيفساء 
الرومىّ اذهب والملوّن بغرائب الأشجار والصباغة. 

(ويدور به رواق )!24 قد أَزّرت جدره وسواريه بالرخام الملوّذء وعقدت 
رؤوس عمده وسواريه بالقناطر. وجعل على [ كل ] قنطرة منها طاقات صغارء 
يفصل بين كل اثنتين منها عمود رخام أو سارية. 

وفى قبلته ثلاثة أروقة» وفى وسطها القبة المعروفة بالُسر: قد عقدت على 
المخراب الكبير ( الذي يصلَّى به خطيب الجامع وعامّة الناس )» ومقصورة الخطابة 
وبها المنبر» ( وأمامه سَدّة الأذان» وإلئ جانبه الأيسر المصحف العثماني بخط أمير 


الؤمنين عشمان بن عفان» رضي الله عنه» وفي شرقي هذه المقصورة) المحراب 


)١(‏ الخانقاه الأندلسية : نسبة لبانيها أبو عبيد الله محمد بن أحمد بن يوسف الأندلسي» أنظر: 
الدارس ۰۱٤۱/۱‏ خطط الشام ۰۱۳۱/٦‏ خطط دمشق ۳۹٤‏ . 

(؟) الكلاسة: مدرسة وقفها السلطان نور الدين محمود سنة هههده وسميت الكلاسة لآن 
موقعها كان موضع عمل الكلس ايام بناء الجامع الأموي» وهي متصلة بالجامع الأموي من 
شماله ولها باب يفتح إليه. الدارس 41//١‏ 4 » خطط الشام 5/ ٦۸ء‏ خطط دمشق .١58‏ 

(7) الكاملية: نسبة إلى الملك الكامل محمد بن الملك العادل محمد بن أيوب المتوفى سدة 
٥ه‏ وهي تربة أسسها بئات الملك الكامل الثلاث» وتقع شرقي الخانقاه السميساطية» 
وهي مفتوحة الشبابيك إلى الجامع؛ وسماها النعيمي ( التربة الكاملية الجوانية ) لتمييزها 
عن التربة الكاملية الأخرئ ( البرانية ) الواقعة في الجبل تحت كهف جبريل. الدارس 
ف 

(؛ ) الجمل بين الأقواس في هذه الصفحة والصفحات التالية سقطت من المئن. واستدركها المؤلف في الحاشية. 
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المعروف بمحراب الصحابة. وهو محراب المسلمين الأول. وبه تصلى المالكية 
الآن. 1 

وغربي المحراب الكبير محراب يعرف بالأزوردة» تصلي به الحنفية» جوار دار 
الخطابة؛ ثم يليه باب الزيادة» ويليه من الغرب محراب تصلي به الحنابلة. 

ولكل من هذه احاريب الثلاثة إمام ومؤذن ( وقد وقف في كل محراب منها 
وقفّ على مدرّس وجماعة من الفقهاء من المذاهب الثلاثة: كل طائفة في 
محرابها ) . 

وكل أروقته بالعمد والعضائد» عليها طاقات القناطر المعقودة بعضها علي 
بعض . وقد أزرت جَدرٌ هذه الأروقة بالرخام ( الابيض والمجرّع والأحمر المنقّط 
والأخضر المرشوش والأسود الغرابي والأبقع والمعجون الأزرق ). 

وأما أركان القبة الأربعة وجناحا الشسر القبلي فمن الرخام إلى أعلى الجدر 
والأركان معمول بالفسيفساءء مسقوف بالبطائن المعمولة ( بالذهب واللازورد 
والزنجفر والإسفيداج والأصباغ الخالصة من لون والمركبة من لونين) . 

وقد جعل في أركان المسجد الأربعة أربعةٌ مَشاهد اتخذت على أسماء 
الصحابة الأربعة. فالشرقي بقبلة[ مشه ] على اسم أبي بكر ( وبه عدّة خزائن 
كُتب وقف )» وشاميه مشهدٌ على اسم علي . والغربي بقبلة مشهد على اسم 
عمر» ويعرف الآن بمشهد عروة» وبه شيخ حديث وجماعة من العلماء يستمعون 
الحديث بوقف مستقل وعدة خزائن كتب وقف. وشاميه(١)‏ مشه على اسم 
عشمان» وبه يصلي نائب السلطان ( في شباكه والحاكم الشافعي إلئ جانبه. 


وبهذا الشباك يحكم الحاكم بعد الصلاة؛ كانه كرسي ملك له. 


) كذا وقع في الأصل ولعله سهو عن جنوبيه.( زكي‎ )١( 
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وبهذا المشهد تعقد مجالس الحكام الآربعة والعلماء لفصل القضايا المعضلة 
التى لا ينفرد بها حاكم. فيجتمعون بأمر نائب السلطان وينظرون في تلك 
وداخل مشهد على مشه لطيف يعرف بالسجن. يقال إنه سجن به زين 
العابدين حين أقدم علئ يزيد . وجواره في زاوية الرواق الشامي - شرقي الباب 
النافذ إلى الكاملية - مقصورة قد جاور بها جماعة من الفقراء[ 45 ١‏ ]؛ وتعرف 
بالحلبية. وبها خزانة كتب وقفء وفي كل من ذلك إِمامٌ يؤتم به» ومؤذثٌ يقيم 
الصلاة وبلغ . 
3 
وفى هذا المسجد زيادات في شماله اتسع بها فناؤه» وتفسحت أرجاؤه. منها 
( الزاوية الحلبية المذكورة في أول حده الشمالي من الشرق )('2. 
ثم التربة الكاملية» ولها مسجد له إمام ومۇذڭ› 
والكَلاّسة» وبها إمامان ومؤذنان . 
وفى شامهاء الأشرفية('2 والمدرسة العزيزية('2 ينفذ إليهماء ولكل منهما 
إمام ومؤذن. 
)١(‏ المجمل بين الأقواس ما استدركه المؤلف في الحاشية . 
( ۲ ) التربة الأشرفية : نسبة إلى الملك الأشرف موسى بن الملك العادل محمد بن أيوب» المتوفى 
سئة ٦۳١‏ هء الذي دفن بها وهي شمالي الكلاسةء ولها شبابيك على الطريق. انظر مراة 
الزمان ۸/ ه الاء تاريخ الإسلام ( ٦٤۰-1۳۱‏ ه): ۰۲۷۲۳ الدارس ۲۹۱/۲ . 
( ۳ ) المدرسة العزيزية نسبة إلى الملك العزير عشمان بن الملك العادل» المتوفى سنة ١٠٠ه‏ 
أسسها الملك الأفضل» وأتمها الملك العرين وتقع شرقي التربة الصا لحية وغربي التربة 
الأشرفية» وشمالي الفاضلية» وقد درست الآن. الدارس /١‏ ۹٨٤٠ء‏ البداية والنهاية 
۳ خطط الشام ٤/٦‏ ۸» خطط دمشق ۲۰۲۳ . 
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وجوار المدرسة العزيزية التربة الصلاحيّة من غربها. 

هذا إلى عدة أئمة تقوم فيه احتسابا. 

وقد فُرش المسجد بالمرمر - ومقطعه من جبل المزة - وعمد قائمة بالرخام 
الملوّن والمنقوش المذهب. 

وكذلك عملت عضائده وذُّهْبٍ قواعد عمده ورؤوسها. وأجري الماء في 
صحن عقدت عليه قبةٌ في صحنه» وفي صحن في ركن النّسر من داخل الرواق؛ 
وفي جميع مشاهده وزياداته» وفي ميضاة انُخذت أسفل المنارة الشرقية منه. 
هذا إلى ما في حضرة باب البريد والزيادة ولعت الساعات من مياه جاريةء 
وأسواق قائمة» وسُرّج تققد ليلا كالانجم» وبيوت ذات مناظر تملا عين الناظر 
المتوسم. فأما القبة فما لا يجول مثلها في ظنْ» ولا يدور في فكر ( وقد تعلق 
رفرفها بالغمام عابثاً» وحلّق طائرها إلى أخويه النسرين يبغي أن يكون لهما 
الثاً) قد بُنيت علئ قناطرء ممتدّة على قناطرء بعقود مُحكمة؛ وقطع صخور 
منظمة» إلى سقوف مذهَبة» ومحاسن موجزة مسهبة. 

( وعلئ رأس القبة هلال عال في أنبوبة» طول الرمح ) 

قد غُلْفت هي وكل الأسطحة بالرصاص» وحکّمت میازیبه» وجمع فيه من 
كل حسن غريبه . 

قال أبو محمد بن زبر القاضي!'): سمي باب الساعات لأنه عمل هناك 
بيكار" الساعات» يُعلم بها كل ساعة تمضي . عليها عصافير من تُحاس وحيّة 
)١(‏ الخبر في تاريخ دمشق ۲۸٠/۲‏ وانظر وصف الساعة في رحلة ابن جبير 11 ؟» البداية 


والنهاية ٠١۹-۱۵۸/۹‏ . 
(؟) كذا في الأصل» وفي تاريخ دمشق: بركارء وفي البداية والنهاية: بلكار. 


السفرالاول 


من نحاس وغراب من نحاس . فإذا تمت الساعة خرجت الحيّة» وصفرت العصافيرء 
وصاح الغراب» وسقطت حصاة في الطست. 

وكان في الجامع قبل حريقه طلسمات لسائر الحشرات» مَعَلْقَةٌ في السقف 
فوق البطائن. ولم يكن يوجد في الجامع شيء من ١471‏ ] الحشرات قبل الحريق . 
فلما احترقت الطلسمات» وجدت. وما كان فيه طلسم للصئونات' ١‏ لا تعشش 
فيه. ولا يدخله غراب. وطلسم للفأر» وطلسم للحيات والعقارب. وما أبصر 
الناس فيه من هذا شيئاً إلا الفأر. وفيه طلسم" للعنكبوت. 

وكان حريق الجامع في نصف شعبان سنة إحدى وستين وأربعمائة(") . 

وكان سببه أن أمير الجيوش بدراً الجمالي ورد من مصر إلئ دمشق في هذه 
السنة. فلما كان بعد العصر يوم نصف شعبان» وقع القتال بين المشارقة والمغاربة . 
فضربوا دارا كانت مجاورة للجامع بالنار» فبادرت إلى الجامع. وكانت العامّة 
تعاون المغاربة . فتركوا القتال وقصدوا إطفاء النار من الجامع. فجل الأمر وعظم» 
فجعلوا يبكون ويتضرعون. 

ووصف العماد الكاتب "هذا الحريق في كتاب . فقال: «وفي النصف من 


)١(‏ في تاريخ دمشق: الصنونيات» والصئونو: هو المعروف باسم الستونو عند العرب» وياسم 
( عصفور الجنة ) عدد عامة المصريين( زكي ) . 

( ۲ ) انظر عن حريق جامع دمشق: الكامل لابن الأثير 2٠١1/8‏ تاريخ دمشق لابن القلانسي 
( تحقيق سهيل زكار) 2١157‏ البداية والبهاية ۹۸-۹۷/۱۲ . 

() هو محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني» المعروف بعماد الدين الكاتب الأصفهاني 
الأديب والمؤرخ والكاتب المشهورء مؤلف « خريدة القصر». المتوفى سئة ۹۷ ده. انظر 
ترجمته في وفيات الأعيان 2١41/0‏ معجم الأدباء 2571/5 طبقات السبكي 
71 الوافي بالوفيات ۱ء سير أعلام النبلاء ٠٠٤١/۲١‏ تاريخ الإسلام 
(500-551ه): ۳٠١‏ وفي حاشيته وحاشية السير قائمة بمصادر أخرى لترجمته . 
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شعبان هذه السنة» احترق جامع دمشق. ففجع الإسلام بمصابه» وصلت النار في 
محرابه» واشتعل رأس القبة شيبا بما شبّت» وأكلت النار أم الليالي منها ما ربّت» 
وطار النّسر بجناح الضرام» وكاد يحترق عليه قلب بيت الله الحرام» فكأنّ الجحيم 
استجارت به فتمسكت بذيله؛ وكأن النهار ذكر ثأرا عنده فعطف على ليله 
فواهاً له! من مسجد أحرقته نفّحات أنفاس الساجدين» وعلقت فيه لقّحات 
قلوب الواجدين» ثم تداركه الله بالالطاف والإطفاءء وأتاه بالشفاء بعد الاشتفاءء 
وقال اصطلاء واصطلاماًء وحقق فيه قوله: فنا يَا نار وني بردا 
وَسَلآما ‏ .[الأنبياء: 9 ] 


( وقال ابن العين زربي في الحريق المذ كور( '2:[ الخفيف] 


ْف نفسي على دمشق التي كا نت جما الآفاق والأقطار! 
وعلئ ما أصاب جامعها الجا مع للمعج بات والآثار 


إذأتته الثُيران طُولاً ومَرضا عن يمين من قُطره ويساره 

3 راع 5 
ئم مت على حدئق نخل فإذا الجمر موضعالجمار!) 
قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر") : أقيمت القبة الرخام التي فيها فوارة 


الماء في سنة تسع وستين وثلفمائة. قال: «وقرأت بخط إبراهيم بن محمد 


)١(‏ هو إسماعيل بن علي» أبو محمد ابن العين زربي» شاعر محسنء توفي سنة /1451ه 
بدمشق. له ترجمة في تاريخ دمشق »۲۹-۲٦/۹‏ بغية الطلب في تاريخ حلب 
1718/4 » الوافي بالوفيات ۱٦۸/٩‏ فوات الوفيات ۱۸۲۲/١‏ الخريدة ( قسم الشام) 
۲ معجم البلدان: (عين زربى )»والبيتان القالث والرابع في بغية الطلب 
٤۱۷١-۹‏ »ومعها بيت ثالث نسبها إلى سالم بن هبة الله بن على بن المبارك 
الهاشمي بالمتوفى سئة 11هه . 

( ۲ ) أضاف المؤلف أبيات ابن العين زربي في الحاشية. 


(۳) تاريخ دمشق ۲٠٣-۲٦٤/۲‏ . 
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الحنائي : : أنشفت الفوارة المنحدرة في وسط جيرون سنة ست عشرة وأربعمائة. 
وأمّر بجر القصعة من ظاهر قصر حجاج إلى جيرون وأجرئ ماءها 
الشريف481١]‏ فخر الدولة حمزة , بن الحسن بن العباس الحسيني » ). وتحته بخط 
محمد بن أبي نصر الحمْيدي. «وسقطت في صفر سنة سبع وخمسين 
وأربعمائة» من جمال تاك بها. فانشعت كر أخرئ». 

قال ابن عساكر ': ثم سقطت عمدها وما عليها في حريق اللبادين ورواق 
دار الحجارة ودار خديجة في سنة اثنتين وستين وخمسمائة. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ثم عمل لها الشاذروان» في آخر دولة الملك 
العادل سنة نيف عشرة وستمائة. 

قال" : «ورأيت القصعة وهي أكبر من التي في وسط طهارة جيرون. وفي 
زثارها الأوسط ست انابيب صغار» تفور حول القّوارة. وعليها درابزينات . فلما 
احترقت اللبادين سئة إحدئ وثمانين» تلفت هذه القصعة وبني عوضها هذه البركة 
المشمّنة ( وينبع الماء في هذه البركة من قناة دفنت إليها من مكان مرتفع. فيعلو بها 
الاء نحو قامة. وسّمعة الفوارة أعظم من مرآهاء واسمهما أجل من معناها))0"). 


قلت: ولا وقع الحريق سنة أربعين وسبعمائة(* بسوق الدهشة والطرائفيين 


. ۲٠٣/۲ تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) ذكر الحافظ الذهبي حريق سنة ١54ه‏ في العبر ه/ 4-7 47» ودول الإسلام 184/5؛ 
وانظر: البداية والنهاية .”/1١5‏ 

(۳) ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية . 

(4 ) انظر عن حريق سنة ٠4لاه:‏ السلوك /491/7» البداية والنهاية 4 2١85/1١‏ تاريخ ابن 
الوردي۲ / ٤۷۰‏ »شذرات الذهب"/5؟١‏ دول الإسلام 2747/57 وانظر بالتفصيل بحث 
الدكتور صلاح الدين المنجد بعنوان « حريق الجامع الأموي سنة ٠4لاه»‏ مجلة المجمع 
العلمي بدمشقء المجلد ( ۳۱ ) کائون الثاني 985١م:‏ ص ه 4-7 . 
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وتشعث وجه الجدار الذي للمشهد المعروف بأبي بكر وتعلت شرر النار حتئ 
وصلت إلى دائر المنارة الشرقية وشرعوا في إصلاح ما وهئ من ذلك وجدوا 
أعاليها متداعية» وحجارتها مفخرة مفطرة. فوقف عليها الحكام وقامت البينة 
بالضرورة الداعية إلى نقض المنارة وتجديد بنائها. فنقضت جدرها الأربعة إلى 
حد أوتار الرواق القبلي» ونقض الجدار القبلي والجدار الشرقي إلى الأرض» وخفر 
ما بين الجدران في وسط المنارة عدة قامات . وبني ذلك أبنة واحدة» وبنيت المنارة 
بنیانا جليلاً لم يبن من زمن الوليد أجل منه ولا أوثق . 

وقال الفاضل صلاح الدين أبو الصفاء الصفدي'!') من مقامة أنشأها في 
الحريق المذكور» من فصل يتعلق بالجامع: 

فسالت ال خبر» من غبر؛ "2 فقال : إن الحريق وقع قريبا من الجامع. وانظر إلى 
شبح ٠"‏ ال جو كيف انتشرت فيه عقائق اللّهّب اللامع! فبادرت إل صحنه والناس 
فيه قطعة لحم والقلوب ذائبة بلك النار كما يذوب ]١49[‏ الشحم» ورأيت 
النار» وقد نشرت في حداد الظلام مُحَصَّفْرات ذوائبها(؟)؛ وصعدت إلى السماء 
عذبات ذوائبها : 


١ (‏ ) هو خليل أيبك الصفدي» الأديب والمؤرخ المشهورء مؤلف: الوافي بالوفيات » و« أعيان 
العصر» وغيرهماء المتوفى سدة ٤٠۷ه.‏ ستاتي ترجمته في السفر الثاني عشر من مسالك 
الأبصار: ( كُتّاب الإنشاء من كان في خدمة الخلفاء والملوك في ال جانب الشرقي ) . 

وللصفدي رسالة في وصف حريق جامع دمشق سنة 4٠‏ ۷ه سماها: ١‏ رشف الرحيق في وصف 
الحريق» أثبتها ابن فضل الله العمري في ترجمة الصفدي في المسالك ۱۲/ 587-918 
( مخطوطة أيا صوفيا) وستكون الإشارة إليها في الحواشي التالية باسم ( الرسالة ) . 

( ۲ ) في الرسالة : عبر ( بالعين المهملة ). 

(۳) في الرسالة: نسج. 

( 4 ) في الرسالة: عصائبها. 
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ذوائب لت في علو اما اول ثأرأ عند بعض الكواكب 

وعلت في الجو كأنها أعلام ملائكة النصرء وكان الواقف في الميدان يراها 
وهي ١‏ ترمي بشرر كالْقَصرء فكم «زْمَرٍ» «وأضحت» لذلك «الدخَان» « جاثيه ). 
وكم نفس كانت «في النازعات » وهي تعلو « هل اتاك حديث» العاشية»؟ ولم 
تزل النار تأكل ما يليهاء وتفني ما يستفلها ويعتليهاء إلى أن ارتفعت ' إلى 
المنارة الشرقية» ولعبت السنتها المسودة في أعراض أخشابها النقيه» وثارت إليها 
من الأرض لأخذ الثأر» وأصبح صَّخْرها كما قالت الخنساء: ١‏ كانه عَلّم في رأسه 
نار». فنست وكانت للتوحيد سيابة» ولمعبدها المطرب شبّابة» وابتلي رأسها من 
الهدم والنار بشقيقه» وأدار الحريق على دائرها رحيقه :[ المتقارب ] 

وبالأرض من حبهاصفرة 2 فمائثبت الأرضإلابهلانا 

وأصبح « باب الساعات » وهو من آيات الساعة» وخلت مصاطب الشهود من 
السئة والجماعة؛ وعادت الدهشة؛ وقد آل أمرها إلئ الوحشة» وحسنها البديع 
وقد تَلّت النارٌ عرشه. کان لم ار بها سميراء ولا شاهدت من بنائها وقماشها جنه 
وحريرا). 

وقال جمال الدين عبد الله بن غام"» من كتاب عن كافل الشام» تنكز 
( رحمه الله ) إلى نائب طرابلس في هذه الواقعة . 

«وأضحئ ١‏ َم الفؤارة» يصاعد") جمرات أنفاس» ووسوق التَّحَّاسِين) 
يرسّل منه إلى سور الجامع ١‏ شواظ من نار ونحاس»» وأقعد « بيت الساعات» إلى 


)١(‏ في الرسالة: ارتقت. 

(۲) جمال الدين عبد الله بن غائم» ذكره الصفدي في ترجمة الصاحب تقي الدين أحمد بن 
سليمان بن محمد بن هلال . الوافي بالوفيات ٠5/5‏ 4» أعيان العصر ۲۱۷/۱ . 

(7) لعل الصواب: يصعّد ( زكي ). 
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قيام الساعة» ودخل إلئ باب الجامع لكن لغير طاعة» وكاد يصلئ من به يصلى. 
ويقبل على صف العابدين فيَولَي. واهتزت المعذنة بحمّى نافض. وتشعث وجه 
الشهد الأبي بكري فكانما أصابته عين الروافض» وترقرقت عيون العابدين من 
الألم» ورق صحن ال جامع لاتم [ ٠١١‏ ] هداة الساجدين من المأذنة بنار على علي 
وما زالت مرآة اللّمَبِ حمَّئْ خرّبت المنار» وف بعد ذلك في صحن الجامع ما 
فُضل عن أكل النار». 

قلت : وهذا المسجد معمور بالناس كل النهار وطرفي الليل؛ لأنه مر المدارس 
والبيوت والأسواق . وفيه ما ليس في غيره من كثرة الأئمة والقراء» ومشايخ العلم 
والإقراء» ووجوه أهل التصدير والإفتاء» ووظائف الحديث وقراء الأسباع وانجاورين 
من ذوي الصلاح. فلا تزال أوقاته معمورة بالخيرء آهلة بالعبادة. قل أن يخلو 
طرفة عين في ليل أو نهار من مُصلء أو جالس في ناحية منه لاعتكاف» أو مرتل 
لقرآن» أو رافع عقيرتّه بأذان» أو مكرر في كتاب علي أو سائل ومسؤول؛ ومفتٍ 
ومستفت . هذا إلى من ياتي هذا المسجد مستانساً لحديث. أو مرتقباً لقاءً أخ» 
أو متفرجا في فضاء صحنه وحسن مرأئ القمر والنجوم ليلا في سمائه. هذا إلى 
فسحة الفضاء وطيب الهواء ورد رواقاته» أوقات الهجير» وحسن مرائي ميازيبه» 
أحيان المطر. وفي كل ناحية من وجهها قمر. 

وعليئن هذا الجامع من الوظائف المرتبة ما لا يقل به إلا ديوانٌ مّلكء وعليه 
جلائل الأوقاف . إلا أن الأيدي العادية قد استولت على كثير منه لسبه(') 
الأكابر والمناصبات» وغير ذلك ما عمل عليه على سبيل النصبّات. 


وقد أضيف إليه وقف المصالح» وقد كان أفرد زمن نور الدين» رحمه الله . 


)١(‏ في الأصل «لسبه الأكابر والمناصبات ١‏ وفي الكلام إبهام. ولعل المؤلف أراد أن يقول: 
«لشبه المكابرات والمناصبات (.٠‏ زكي ) 


ومو ٠‏ السفرالأول 


وهو لا يجاوز تسعين ألفا في السنة. جعل لها مصارف أخذ بحجتها كل مال 
المسجد وغل بالباطل ورتب منه لغير ذوي الاستحقاق. وحمل حتّئ گل مطاه 
وأخذت حتى قَصْرت خطاه. وها هو الآن قد اختلّت أحواله» وأكلت وشربت 
أمواله. وأصبح نْبا مُقْسْماء وسواما صيح في حجراته. وآل حال مباشريه إلى 
أسوإ الحال وشر المآل :[ الطويل ] 

وكانواغياثا ثم أضحوارزيُة 2 الاعظمّت تلك الرزاياء وجلت! 

وقد اتفقت كلمة السار في الآفاق إلى أنه فردٌ في محاسنه» بديع في 
نظرائه . 

مقام إبراهيم ببرزة )١‏ 

روئ مكحول عن ابن عباس" قال : ولد إبراهيم بغُوطة دمشق في قرية 
يقال لها برَرَةٌ بجبل قاسيون. 

وعن حَسَّان بن عطية قال(5»: أغار ملك نَبّط هذا الجبل على لوط فسباه 
وأهله. فأقبل إبراهيم في طلبه» في عدة أهل بدر: ثلفمائة وثلائة عشر. فالتقئ 
هو وملك الجبل في صحراء يعفور. فعبئ إبراهيم ميمنة وميسرة وقلباً. وكان اول 
من عبَّئن الحرب هكذا. فالتقوا(؟». فهزمه إبراهيم واستنقذ لوطاً وأهله . فأتين هذا 


)١(‏ انظر عن برزة: تاريخ دمشق ۲ /۳۲۹-۳۲۳» معجم البلدان : ( برزة ) الإشارات إلى معرفة 
الزيارات للهروي ١١ء‏ تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوي 28 الروض المعطار ۸۷ء غوطة 
دمشق محمد كرد علي (انظر فهارسه )»والمعجم الجغرافي للقطر العربي السوري١/١8؟»وقد‏ 
امعد عمران مدينة دمشق إلى برزة وأصبحت حياً من أحيائها. 

(۲) تاريخ دمشق ۲۳۲۹/۲ . 

() الخبر في تاريخ دمشق ۳۲۹/۲ . 

(4 ) في تاريخ دمشق: فاقتتلوا. 
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الموضع الذي يبرزة» فصلى فيه . 

وروئ أحمد بن حميد بن أبي العجائز عن أبيه عن شيو خه '2. أن لعن رات 
التي في برزة عند المسجد الذي يقال له مسجد إبراهيم في الجبل ( عند الشق ) 
أنه مكان إبراهيم» وأن الآثارات التي فوق الشق في الجبل موضع رأي إبراهيم 
[الكوكب الذي ذكره الله تعالئ في كتابه:«فلمارأئ كوكبا قال هذا 
ربي :]2'7» فمن صِلَئْ فيه ودعا أجابه الله وأن ذلك الجبل كان فيه لوط 
وجماعة من الأنبياء وآثارهم في مواضع من الجبل. أدركت الشيوخ يقصدونه 
ويصلون فيه ويدعون. وهو نافع لقسوة القلب وكثرة الذنوب» وأن بعضهم جاء 
من مكة فصل في الموضع الشقء لمنام رآه. 

وعن أبي الحسين محمد بن عبد الله الرازي"2؛ قال: قال أحمد بن صالح: 
أدركت الشيوخ بدمشق وهم يفضلون مسجد إبراهيم عليه السلام ببرزة 
ويقصدونه ويصلُون فيه ويذكرون أن الدعاء فيه مجاب» وهو موضع عظليم 
شريف» ويذكرون ذلك عن شيوخهم ويقولون إن الشق الذي في الجبل خارجا 
عن المسجد هو الموضع الذي اختبأ فيه إبراهيم من النمروذ» صاحب دمشق. 

وعن عروة بن روم عن أبيه عن علي!؟): سمعت رسول الله ( عه ) وسأله 
رجل عن الأثارات بدمشق فقال: لها جبل يقال له قاسيونء فيه قعل ابن آدم 


. . 5 25 0 سواط ١‏ 7 
أخاه» وفي شرقيّه(*2 ولد إبراهيم» وفيه آوئ الله عيسئ بن مرم وأمه من اليهود. 


. ۳۲۷/۲ الخبر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) زيادة عن تاريخ دمشق لتوضيح النص. 
(۳) تاريخ دمشق 71/5 8-1/؟7. 

(4؛ ) تاریخ دمشق ۳۲۹-۳۲۸/۲ . 


٥ (‏ ) في تاريخ دمشق: في أسفله في الغرب. 
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وما من عبد أت معقل روح الله فاغمسل وصلَئ فيه ودعاء إلأ لم يرد خائبا. وهو 
جبل كلمه الله ( والحديث طويل. وهو موضوع» ونما ذكرته للا يَغْثرٌ به ٠١۲1)‏ ] 
مغارة الدم 
قال أبو زُرعة الدمشقى١):‏ سألت أبا مُسّهر عن مغارة الدم. فقال: مغارة 
الدم موضع الحمرة» موضع الحوائج؛ يعني بذلك الدعاء فيها والصلاة. 
وقال محمد بن أحمد بن إبراهيم": حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد» 
سمعت سعيد بن عبد العزيز: حدثني مكحول أنه صعد مع عمر بن عبد العزيز 
إل موضع الدم يسال الله أن يسقيناء فسقانا. 
قال سعيد بن عبد العزيزة؛ » : صعدنا في خلافة هشام إل موضع قتل ابن آدم 
نسأل الله أن يسقيناء فاتئ مطرء فأقمنا في الغار تحته ثلاثة أيام . 
وقال هشام بن عمار(*2: صعدت مع أبي وجماعة - نسال الله سيا - إلى 
موضع قتل ابن آدم أخاه. فارسل الله علينا مطراً غزيرأء حتّئ أقمنا في الغار(؟». 
فدعونا الله فارتفع عناء وقد رَويت الأرض. 
3 و 0 
وقال محمد بن يوسف الهروي: سمعت يزيد بن محمد وأبا زرعة وأحمد 
)١(‏ الخبر في تاريخ دمشق 777/7 . 
)١(‏ الخبر في تاريخ دمشق ۳۳۳/۲ . 
(۳) تاريخ دمشق ۲۳۲/۲ . 


(5(2)5) تاريخ دمشق ۳۳۳/۲ . 
(5) في الأصل و( ط) :المغار»والمثبت عن تاريخ دمشق . 
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بن الُعلَى وسليمان بن أيوب بن حُدّلم وغيرهم من مشايخنا يقولون: سمعنا 
هشام بن عمار وهشام بن خالد وأحمد بن أبي الحواري وسليمان بن عبد 
الرحمن والقاسم بن عشمان الجوعي يقولون: سمعنا الوليد بن مسلم يقول: 
سمعت ابن عباس يقول!'؟: « كان أهل دمشق إذا احتبس عنهم القطْرٌ أو غلا 
سعرهم أو جار عليهم سلطانٌ أو كانت لأحدهم حاجةٌ صعدوا إلى موضع ابن 
آدم المقتول . فيسآلوا الله فيعطيهم ما سألوا». 

قال هشام: ولقد صعدت مع أبي وجماعة من أهل دمشق نسأل الله سقيا. 
فارسل الله علينا مطرأً غزيراً حع أقمنا في الغار الذي تحت الدم ثلاثة أيام . 

قال هشام بن عمار"): وسمعت من يذ كر عن كعب قال: اختبا إلياس من 
ملك قومه في الغار الذي تحت الدم عشر سنين؛ حى أهلك الله اللك وولي 
غيره. فأتاه إلياس فَعَرَضَ عيه الإسلام. فأسلم وأسلم من قومه خلق» سوئ 
عشرة[ ١57‏ ] آلاف منهم. فأمر بهم فقتلهم عن آخرهه("). 

مقام عيسئ بالربوة 

روئ هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم“» قال: « حدثنا الأوزاعي عن 
حسان بن عطية أن ملكأ من بني إسرائيل حضره الوت» وأوصئ بالك لرجل, 
حت يدرك ابئه . وكانوا يومُلون أن يدرك ابئه فيملّكوه. قال: فمات فجزعوا 


0 


عليه . فلما خرجوا بجنازته» وفيهم عيسئ بن مرم» دنا من أُمّه فقال: أرأيت إن 


)١(‏ في الأصلءو( ط) ابن عياشءوالمثبت عن تاريخ دمشق ومختصره»و الخبر في تاريخ دمشق 
rofl‏ 

(۲) الخبر في تاريخ دمشق ۳۳۷/۲ . 

() ترك المؤلف بياضاً في الأصل مقداره سبعة أسطر. 

(4) الخبر في تاريخ دمشق 84/17 770-9. 
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أنا أحييت لك ابنك» أتؤمنين بي وتتبعيني ؟ قالت: نعم فدعا الله. فجعلت 
أكفاثه تتحلّل عنه» حئّئْ استوئ جالسا . فقالوا: هذا عمل ابن الساحرة. وطلبوه 
حتئ انتهئ إلى شعب النيرب . فاعتصم منهم بقلعة على صخرة متعالية. فأتاه 
إبليس فقال :« جفتك» وما أعتذر إليك من شيء. هذا أنت لم تنافسهم في 
دنياهم ولا شبر من الأرض» صنعوا بك ما صنعوا. فلو ألقيت نفسك من هذا 
المكان» فتلقاك روح القّدّس فيذهب بك إلى ربك فتستريح منهم؟» فقال: «يا 
غُوِي» الطويل الغواية! إني واج فيما علمني ربي» عز وجل» أني لا أجرب ربي 
حبْئْ أعلم أراض عني أم ساخط علي » فاقبلت أم الغلام» فقالت: يا معشر بني 
إسرائيل! كنتم تبكون وتشقُون ثيابكم جزعاً عليه» فلما أحياه الله لكم أردتم 
قتله[ ١54‏ ]. قالوا: فما تأمرينا به؟ قالت: إيتوه فآمدوا به. فأتوه فقالوا: خَصلةٌ 
بيننا وبينك! إن أنت فعلتهاء اتّبعناك. قال: وما هي ؟ قالوا. تُحيي لنا عزيراً قال: 
دلُوني علئ قبره. فنزل عيسئ معهم حت انتهوا به إلئ قبره. قال : فتوضا وصلئ 
ركعتين ودعا. فجعل قبره يتفرج عنه التراب . فخرج قد ابياض نصف رأسه 
ولحيته وهو يقول: هذا فعلك يا ابن مريم! قال: لم أصنع بك. هذا فعل قومك. 
زعموا أنهم لا يؤمنون لي ولا يتبعوني حت أحييك لهم . وهذا في هُدئ قومك 
يسير. قال فأقبل عليهم يعظهم ويأمرهم باتباعه. فقال له قومه: عهدناك وأنت 
أسود الرأس واللحية! فما لنصف رأسك ولحيتك قد ابيض؟ قال: سمعت 
الصيحة؛ فظننت أنها دعوة الداعية» حنَّىْ أد ركني مَلَكء قال: إنما هي دعوة ابن 
مرم . فانتهئ الشيب إلى ما ترئ» . واختلف أهل التفسير في تعيينها. 

وروي مرفوعاً عن النبي( عله ) في قوله تعالى : 9 وَآوَيَاهُمًا إلئ ربوم ذَّات 
قرار ومَعينٍ 4[ المؤمدون ٥۰:‏ ]» قال تدرون ين هي ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال : هي بالشام بأرض يقال لها العُوطة: مدينة يقال لها دمشق» هي خير مدائن 
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عاو( )١‏ 
الشام . 

وروي عن ابن عباس قال(" : الربوة أنهار دمشق. 

وكذا قال سعيد بن المسيب ويزيد بن شجرة» وقال كعب("): أمر الله تعالى 
عيسئ بن مرم وأمّه أن يسكنا دمشق» وهى إرم ذات العماد. 


وقال الحسن في تفسير الآية: هي أرض ذات أشجار وأنهار. يعني أنها 


دمسق . 

وعن الوليد بن مسلم عن بعض مشيخته أن بني إسرائيل همت بعيسئ فأمره 
الله أن ينطلق إلى دمشق. وقال الحسن: ذات قرار ومعين» ذات معيشة تقوتهم 
وتحملهم. وماء جار. قال: هي الربوة» هي دمشق. 

وقيل إن الربوة في القرآن هي الرملة . روي مرفوعا عن النبي ( ع ) وزاد فيه: 
« ولا تزال طائفة من متي عليئ الحق؛ ظاهرين على من ناوأهم» حمّئ يأتي أمر الله 
وهم كذلك. قلنا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس». 

وروئ عبد الرزاق[ ١5‏ ] في تفسيره عن أبي هريرة قال؛ هي الرملة من 

وقال زيد بن أسلم : هي الإسكندرية. 


وقال وهب : هي مصرا؛). 


)١(‏ النص في تاريخ دمشق (٠١1/1١‏ والنقل عنه). 

(؟) تاريخ دمشق .5١ 1/١‏ 

() الخبر والذي يليه في تاريخ دمشق ۲۰۷/۱ وما بعدها. 
٤ (‏ ) المقصود هنا المدينة المعروفة قديما بالفسطاط ( زكي ). 
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ويروئ عن جابر الجحفي عن أبي جعفر: ض وآويناهما إلئ ربوة #» قال: 
الكوفة» والمعين الفرات . 

وقيل غير ذلك . والراجح عند الأكثر أنها ربوة دمشق. 

وهذه الأقوال واهيةٌ. وإما ذكرناها للتعجب» اقتداء بالحافظ أبي القاسم بن 


الكهف بقاسيون 
قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق :'١‏ ذكر أبو الفرج 
محمد بن عبد الله بن للُعلّم أنه ابتدأ ببناء الكهف سنة سبعين وئلشمائة . قال: وبالله 
ربي أعتصم من الكذب» وأسأله أن ينطق بالصدق لساني . رأيت جبريل عليه 
السلام في الوم . فقال لي : إن الله يأمرك أن تبني مسجدا يُصِلَّىْ فيه ويذكر اسمه 
وهو هذا. فقلت: وين هذا الموضع؟ فسار إلى هذا الموضع الذي سميته أنا: كهف 
جبريل . وقلت: أَنَّىْ لي بذلك؟ قال : إن الله سيوفق لك من يعينك عليه. 


مسجد عمرو بن العاص(") 

مسجد عظيم بمدينة القسطاط . بنأه عمرو بن العاص» موضع فسطاطه وما 
جاوره. وموضع فسطاطه مده» حيث الحراب والمنبر. 
)١(‏ تاريخ دمشق ۳۳۷/۲ . 
( ۲ ) انظرعن جامع عمرو بن العاص: فتوح مصر وأخبارها لابن الحكم 4۷-۹١‏ الانتصار 
لواسعلة عقد الأمصار لابن دقماق 5 /9ه» خطط المقريري 4 /4» الاستبصار في عجائب الأمصار 
١‏ آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ۲۳۷-۲۳١‏ . النجوم الزاهرة »1۷/١‏ صبح الأعشى 2941/9 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي 158 وانظر بالتفصيل: جامع عمرو بن العاص>- 
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وهو مسجد فسيح الأرجاء؛ مفروش بالرخام الأبيض» وعمده كلها رخام 
ر ووقف عليه نحو ثمانين من الصحابة وصلُوأ فيه)١2.‏ 

ولا يخلو من سكئئ الصلحاء. معمور الأوقات بالذكر. وبعقب صلاة 
الصبح فيه أوقات مشهودةٌ ومواسم خير لا تعد . 

وحكئ على بن ظافر [الأزدي] قال "“: روي لي أن الأعز أبا الفتوح بن 
قلاقس و[ نشو الملك علي بن مفرج] بن للجم اجتمعا في منار ا جامع في ليلة 
فطر ظهر بها الهلال للعيون» وبرز في صفحة بحر النيل كالنون. ومعهما جماعة 
من غواة الأدب» الذين ينسلون إليه من كل حدب. فحين رأوا الشمس فوق بحر 
النيل غاربة» وإلئْ مستقرها جارية ذاهبه» قد شمرت للمغرب("') الذيل» 
واصفرّت خوفاً من هجمة!؟) الليل» والهلال في حمرة الشفق» كحاجب الشائب 
أو زورق الورق . فاقترحوا عليهما أن يصنعا في ذلك الوقت النزيه» على البديه. 


فصنع ابن قلاقس(* :[ البسيط ] 
أنظر إلئ الشمس فوق النيل غاربة وانظر لا بعدها من حمر الشَّفق 


= محمد أحمدء القاهرة: طبعة بولاق (۱۹۳۸م)»› مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: سعاد ماهر 
محمدء القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ( ١۱۹۷م‏ )» ۷4-٠١/١٠‏ تاريخ المساجد 
الأثرية: حسن عبد الوهاب» القاهرة: الهيعة المصرية للكتاب ( ٤۱۹۹م)»‏ ۳۳ وما بعدها. 

)١(‏ ما بين القوسين نما استدركه المؤلف في الحاشية. 

(؟) علي بن ظافر الأزدي: سبق التعريف به في حاشية الصفحة ( 7/5)» والنص في بدائع 
البدائه ۲٣۸-۲۵۷‏ . 

(۴) في بدائع البدائه: للمغيب . 

. في بدائع البدائه: هجوم‎ ) ٤( 

( 5 ) الأبيات في ديوان ابن قلاقس477 ءوفي روايتها اختلاف يسير. 
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2 : 0ع 
ضابت وأبقت شعاعا منه يخلفها كائما احشرقت بالماء في الغرق 


وللهيلال. فسهل وافئ لينقذها في إثرها زورق قد صسيغ 9 ورق؟ 
وصنع ابن المنجم :[ البسيط ] 


يارب سامية في الجوّقمتبها ١‏ أمد طرفي في أرض من الأفق 


حيث العشية في التمشيل معركة إذا رآها جبان؛ مات للقرق 
و )2 مل ا ل له ٍ 


وللبلال انعطاف كالسنان يدا من سورة الطعن مُلْقَى في دم الشّفق 
الصوّاف: با معناه قال : صعدت إلى سطح الجامع بمصر في آخر شهر رمضان مع 
جماعة. فصادفت به الأديب الأعز أبا الفتوح بن قلاقس ونشو الملك على بن 
مفرّج بن المنجم وابن مؤمن وشجاعا المغربي في جماعة من الأدباء. فانضفت 
إليع . فلما غابت الشمس وفاتت» ودفتت في المغرب حين ماتت» وتطرز حداد 
الظلام بعَلّم هلاله» وتحلئ زجي الليل بخلخاله» اقترح الجماعة على ابن قلاقس 
وابن المنجم أن يعملا في صفة الحال. فاطرق كل منهما مفكرأًء وميرٌ ما قذفه إليه 
بحر خاطره من جواهر المعاني متخيرا. فلم يكن إلا كرجع الطرف» أو وثبة 
الطرف» حتّئ أنشدا. 

فكان ما صنعه نشو الملك :[ الخفيف ] 


4 


E A CNH‏ عام 
وعشي كاافاالأفق فيه لازورد م رصع بتضارا! 


)١ (‏ هذا البيت وما بعده حتى نهاية النقل عن ابن ظافر الأزدي» أضافه المؤلف في الحاشية. 
(۲) في بدائع البدائه: دراعة. 
(۳) بدائع البدائه 45-544 ؟. 
٤(‏ ) في بدائع البدائه: وعشاء. 
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. 8 8 8 ر( 0 
قلت كا دنت لمغسربها الهم س ولاح الهلال هذا الهلال للنظار: 
3 ا 3 3 8 (YT).‏ 
أقفرض الشسرق صنوه الغرب دينا را فأعطئ الرهين نصف سوار! 


لاانظن الظّلام قد أخسذ الشم سس وأغطئ النهار هذا الهلالا 

إثما الشسرق أقرض الغرب دينا رافاعطهه رهنه خلخاللا! 

قال: وهذا مما تواردت في معناه الخواطر. وقطعة ابن المنجم أحسن من قطعة 
الأعز أبي الفتوح ابن قلاقس» لتنصيفه السوار. وعلئ كل حال فقد أبدعاء ولم 
يتركا للزيادة في الإحسان موضعا.[ ١١5‏ ] 


مسجد فرطبة(؟) 


مسجل عظيم ليس في مساجد المسلمين مثله بنيّة وتنميقاء وطولاً وعرضاً. 
وطول هذا الجامع مائة باع مرسلة» وعرضه ثمانون باعاً. ونصفه مسَقّف» ونصفه 


. في الأصل: النهارء والغبت عن بدائع البدائه‎ )١( 

( ۲ ) في بداثع البدائه : فأعطاه الرهن. 

(") انظر وصف جامع قرطبة في :نزهة المشتاق للإدريسي؟ / -٠۷١‏ 21734, المسالك والممالك 
لأبي عبيد البكري ؟1/١٠40.‏ البيان المغرب لابن عذاري 9/57؟1» نفح الطيب 4۹4-۸۳/۲»› 
الروض المعطار في خبر الأقطار 58-4657 4» المقعبس من أنباء أهل الأندلس ۲۲۳-۲۱۹ الحلل 
السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية لشكيب أرسلان ١١١-٠۳١/۲‏ الآثار الأندلسية 
الباقية في أسبانيا والبرتغال: محمد بن عبد الله عنان ( ط. امجمع الشقافي ) »٤-۲١‏ قرطبة 
حاضرة الخلافة في الأندلس: دراسة تاريخية عمرانية أثرية للدكتور عبد العزيز سالم» 
الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة ( 759/١ )۱۹۷١‏ وما بعدهاء مسجد قرطبة وقصر 
الحمراء : عبد العزيز الدولاتي»ء تونس: دار الجدوب ( ۱۹۷۷م )»قرطبة في العصر الإسلامي :تاريخ 
وحضارة أ حمد فكريءالإسكندرية :مؤسسة شباب الجامعة( 19415). 
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صحن للهواء. 


وعدد قسي مسقفه تسعة عشر قوسا. وفيه من السواري ( أعني سواري 


فيها ) ألف سارية. 
وفيها ثُريات كبيرة للوقيد . منها واحدة يوقد فيها ألف مصباح. وأقلها 


وسقفه كله سماوات١١)‏ خشب مسمرة في جوائز (')سقفه. وجميع خشب 
هذا الجامع من عيدان الصنوبر الطرطوشي . ارتفاع الجائزة منها شير في عرض شبر 
إلا ثلاثة أصابع. وطول كل جائزة سبعة وثلاثون شبراً. وبين الجائزة والجائزة غلظ 
جائزة. والسماوات المذكورة كلها مسطحة: فيها ضروب صنائع من الضروب 
المسدّسة والْمدَرّب وهو صنعة الفص وصنعة الدوائر. والمداهن لا يشبه بعضها 
بعضاً بل كل سماء منها كتف بما فيه من صنائع قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها 
بألوان حمرة الزنجفرية والبياض الإسفيداجي والزرقة اللازوردية والزرنوق الباروتي 
والخضرة الزنجارية والتكحيل النُقسي . تروق العيون وتستميل النفوس: بإتقان 
ترسيمهاء ومختلفات الوانها وتقسيمها. 

وسعة كل بلاط من بلاط مسقفه ثلاثة وثلاثون شبراً. وبين العمود والعمود 


)١ (‏ السماوة:من مصطلحات العمارة المغربية»الألواح الخشبية المسمرة في جوائز ( براطيم ) 
الأسقف .الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامية :سامي محمد نورءالإسكندرية :دار 
الوفاء ۲۰۰۲م )ص۹۸ . 

( ۲ ) جوائز:جمع جائزالخشبة بين حائطين توضع عليها عوارض وأطراف خشب السقف»وتسمى 
أيضاً:البراطيم .اللسان :( جوز )»الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامية؟؟ . 
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ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة. وقد عقد بين العمود والعمود علئ 
أعلئ الرأس قسي عليها قسي آخر» علئ عمد من الحجر المنحوت» متقنة . 

وقد جصنْص الكل منها بالجص وال جيار ربت عليها جور مستديرة» ثابعة 
بينها ضروب صناعات الفص بالمغرة. ولعت كل سماء منها إزار خشب . 

ولهذا المسجد الجامع قبلة تعجز الواصفين ١511‏ ] أوصافها. على وجه 
احراب سبع قسي قائمة على عمد طول كل قوس منها أشف من قامة» وكل هذه 
القسي مزججة بصنعة القوط١''‏ . قد أعيت الروم والمسلمين بغريب أعمالها 
ودقيق تكوينها ووضعها. وفي عضادتي المحراب أربعة أعمدة: اثنان أخضران» 
واثنان زرزوريان. لا تقوم بمال . 

ومع" يمين الحراب المنبرٌ الذي ليس بمعمور الأرض مثله صنعة خشبهُ آبنوس 
وبقس وعود المجمر. ويحكئ في كتب تواريخ بني أمّية أنه صنع في نجارته 
ونقشه سبع سنين. وكان عدد صئاعه ستة رجال» غير من يخدمهم ويتصرف 
لهم. ولكل صانع منهم في اليوم نصف مثقال محمدي. 

وعن شمال المحراب بيت فيه عدّد وطسوت ذهب وفضة وحسك2"0. وكلها 
لوقيد الشمع في ليلة سبع وعشرين من رمضان. 

وفي هذا الخزن مصحف يرفعه رجلان» لثقله. فيه أربع أوراق من مصحف 
عثمان بن عفان الذي خطه بيمينه» وفيه قط من دمه. 
)١(‏ في الأصل :بصبغة القوط »والمثبت عن الإدريسيءوالروض المعطار. 
(؟١)‏ هكذا في الأصل. ولعله أراد وعن. [ كما فعل المؤلف بعد أربعة أسطر]( زكي ). 
() الحسك :جمع حسكةءتعني عند أهل المغرب [ والأندلس] شمعدان كبير متشعب»وقد 


يكون من النحاس أو البلور .دوزي :تكملة المعاجم العربية »ترجمة محمد سليم 
النعيمى»بغداد :وزارة الثقافة»( .٠۷١/۳)۱۹۸۱‏ 
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ولهذا الجامع عشرون باباء مصفحة بصفائح النحاس وكواكب النحاس» وفي 
كل باب منها حلقتان في نهاية الإتقان. 

وفي الجهة الشمالية منه الصومعةٌ الغريبةٌ الشكل والصنعة» ال جليلة الأعمال 
الرائقة . ارتفاعها في الهواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي : منها ثمانون ذراعا إلى 
الموضع الذي يقف عليه المؤذن بقدميه» ومن هناك إلى أعلاها عشرون ذراعا. 
ويصعد إلى أعلئ المنار بدرجين: أحدهما من الجانب الغربي والثاني من الجانب 
الشرقي . إذا افترق الصاعدان أسفل الصومعة؛ لم يجتمعا إلا إذا وصلا الأعلى . 
والذي في الصومعة من العمد بين داخلها وخارجها ثلثمائة عمود: بين صغير 
وكبير. وفي أعلئ الصومعة عل القبة التي على بيت المؤذنين[ ]٠١۸‏ ثلاث 
تُفّاحات: واحدةٌ من ذهبء واثنتان من فضة. تسع الكبيرة من هذه التفاحات 


ويخدم الجامع كله ستون رجلا( !2 . 


)١(‏ بقية الصحيفة بياض. مقداره سبعة عشر سطراً. 
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بقية المزارات الأخرى 

وأما سائر المزارات فكثيرة جدا: لا تدخل ثحت الحصرء ولا يحيط بها قلم 
الإحصاء. وإنما نذكر منها ما حضرنا ذكره في هذا الوقت» مما هو ببلاد الشام 
( علئ ما يغلب على الظن صحته. لا كما يزعمه كثير من الناس فى نسبة أماكن 
لا حقيقة لها . والله أعلم!).١١)‏ 

قبر مالك بن الأشتر النخعى”'). قيل إنه على باب مدينة بعلبك» من 

قبر حفصة» زوج النبي ( عله ) قيل إنه ببعلبك. والصحيح أنها أم حفص» 
أخت معاذ بن جبل فإن حفصة ماتت بالمديئة. 

دير إلياس النبىّ عليه السلام» ويقال إنه كان محبوسا[ فيه]. 

مشهد إبراهيم ( عليه السلام) بقلعة بعلبك. جدد بناءه الملك الأشرف 
موسی . 

قبر أسباط» ببعلبك . 

قبر نوح ( عليه السلام ) بقرية تعرف بالكرك؛ من أعمال بعلبك. 

قبر شيث[ بن نوح]"» بقرية تعرف بسرعين 47 'بالقرب من كرك نوح. وقبر 
إلياس النبي بقربه . 
)١(‏ ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية . 
(؟) انظر كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات للسائح الهروي ص؟ (١ ١-‏ والنقل عنه) . 
(۳) زيادة عن كتاب الاشارات, 
٤ (‏ ) في ( ط) :بشرعين( بالشين المعجمة ) . 
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قبر حزقيل» أحد أنبياء بنى إسرائيل بالبقاع» غربي كرك نوح. 

قبر بنیامین» شقيق يوسف» عليه السلام» بقرية ظهر الحمار» من البقاع . 

قبر شيّبان الراعي» بالبقاع» بالقرب من حزقيل. في مشهد مبني عليه . 

قبر أيوب (عليه السلام)!') بقرية تعرف بدير أيوب» من أعمال نوئ("2. كان 
بها يوب عليه السلام. وبها ابتلاه الله عر وجل» وبها العين التي ركضها برجله» 
والصخرة التى كان عليهاء وبالقرية أيضا قبر سعد التكروري"» فقير صالح له شهرة. 

مشهد جماعة من الصحابة بقرية تعرف بُجَّجَة(؟) على يسار الذاهب إلى 
زُرع. كان بها [ ]١70‏ وقعة أجنادين في فتوح الشام. وبها حجر ذُكر أن النبي 
َيه ) جلس عليه. وهذا ليس بصحيح. فإنه ( ته ) لم يعد بصرئ. وذكر أن 

قبر اليسع(*»2) بقرية تعرف ببسر» من أعمال زرع. 


( نجران» شرقي بسر" . يقال إن بها الأخدود. ولا يصح. لأن الأخدود 


. وانظر: معجم البلدان» مادة: (نوا)‎ 2١15 كتاب الاشارات‎ )١( 

(؟) في معجم البلدان: نوا ( بالآلف الممدودة ). 

() سعد التكروري: ذكره المناوي في طبقاته فقال: سعد التكروري المدفون بحوران» كان من 
أصحاب الشطح» وله مكاشفات كفلق الصبح. . وكان متورعاً صائماً لا ياكل من طعام 
أحد من الولاة» مات في القرن الغامن .انظر: إرغام أولياء الشيطان بذ كر أولياء الرحمن 
( الطبقات الصغرى لزين الدين محمد بن عبد الرؤوف المداوي» تحقيق محمد أديب 
الجارد» بيروت : دار صادر( ۳۲۲/٤ )۱۹۹٩۹‏ . 

(4 ) كتاب الإشارات ١5‏ ومعجم البلدان: ر الحجة) . 

( ه) كتاب الإشارات ٠١‏ . 


(1) المصدر السابق.وليس فيه جملة :شرقي بسر . 
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باليمن. والله أعلم. 

قبر عبد الرحمن بن عوف')» بقرية تعرف بالدور» على باب زرع. والله 
أعلم. 

الهْمَيْسّع أبو اليسع» في ذيل اللّجاة. والله أعلم 

سام بن نوح» علئ باب نوئ . وبها قبر الشيخ محيي الدين النووي)". 
وبها الشيخ علي الحريري» شيخ الطائفة الحريرية . 

مبرك الناقة. موضع معروف ببصرئ. ويقال إن ناقة النبي( ييه ) بركت به 
هناك . ما قدوم النبي( ميه ) بصرئ فلا شك فيه» وأما أن ناقته بركت به في هذا 
الموضع بعينه» فلا نقطع به . ولكن الظاهر أنه هو. فالله أعلم. 

وفي هذا الموضع مصحفٌ شريف عثماني»وعليه أثر الدم. 

وقبلى بصرئ دير يقال له دير الناعقي !"2 . كان به بُحيراء الراهب . وبه 
اجتمع برسول الله ( مله ) . 

7 ۹ د‎ e 5 3 e 8 

وشرقي بصرئ» قرية تعرف بدني(“ .بها قَدّم رسول الله ( له ) في صخرة 
سوداء» على ما ذكروا. والله أعلم. 

( وقرب بصرئ قرية تعرف بعضب . بها قبر وهب بن منبه )(°). 
)١(‏ ذكر الهروي في كتاب الإشارات ( ص" ) قبر عبد الرحمن بن عوف في القرافة 

( بالقاهرة ) ثم قال: والصحيح إن قبر عبد الرحمن في المديئة. 
( ۲ ) مابين القوسين استد ركه( المؤلف ) الناسخ في الحاشية . 
() كتاب الإشارات ١7‏ وفيه : دير الباعقي ( بالباء محل النون) . 
(4 ) كتاب الإشارات ۷١ء‏ واسم القرية فيه: ديبين. 
(5 ) ما بين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية» والمشهور عن قبر وهب بن منبه أنه بصنعاء 

انظر الإشارات 2317 تاريخ دمشق 1١1/5717‏ . 
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قدم هارون عليه السلام .ببلدة بصرخد'. 
وبهذه البلدة مشه ذكروا أن موس وهارون ( عليهما السلام ) كانا به؛ كا 
خرجا من التيه. 


قبر هارون. فى السيق ببلاد الشّوبك'. 

قبر أبي عبيدة بن الجراح" . بقرية عمتا من الغور. وعليه بناء» ولخادمه 
مرتب جار . أجري له فى الأيام التنكزية» بعلم الوزير أمين الملك ووساطته. 

قبرٌ معاذ بن جَبّل . بالقٌُصير المعيني . 

قبر أبى هريرة. بقرية يبن بالساحل!؟»؛ من أعمال الرملة[ 1١51١‏ . 

البلقاء. يزعم بعض الناس أن الكهف والرقيم هناك. وهذا ليس بصحيح. قال 
الهُرّوي2*0: وقد زرنا الكهف والرقيم في بلاد الروم عن مدينة يقال لها أبسس» 
خَربةٌ بها آثار عجيبة» قريبةٌ من مدينة أبِلْستّين. وقيل إن مدينة دقيانوس!' 2 هي 
طليطلة . والصحيح الذي ببلاد الروم. وسيأتي ذلك في موضعه. 


. ١ا/ كتاب الإشارات‎ )١( 

( ۲ ) الشوبك: قلعة حصينة في جنوب الأردن» وتقع بين الكرك وأطلال مدينة البتراء» وتبعد 
٤‏ کم جنوبي مديئة عمّان. معجم البلدان (الشوبك )» الأردن في أشعار العرب : 
محمد علي الصويركي» عمان: وزارة الثقافة (۱۹۹۸ )» ص 11 . 

(9) كتاب الإشارات ١١۷‏ . 

(: ) كتاب الإشارات ٠۳۳‏ وانظر:معجم بلدان فلسطين ۷۳١‏ . 

(ه) كتاب الإشارات 18 . 

(1) في الاصل بعد هذا الكلام تكرار ونصّه: ويقال أن مدينة دقيانوس. ( زكي ). 
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وبها أيضا قبر زيد بن حارثة» وقبر عبد الله بن رواحة؛ والحارث بن النعمان. 
وعبد الله بن سهل» وسعد بن عامر القيسي وأبي دجانة الأنصاري: استشهدوا 
( رضي الله عنهم ) في غزوة مؤثّة» وهي غزوة مشهورة! ''. 

قبر سليمان بن داود. شرقي بحيرة طبرية . قال شهاب الدين بن الواسطي في 
تصنيفه! "“: والصحيح أن سليمان دفن إلئ جانب أبيه» في بيت لحم . وهما في 
امغارة التي بها مولد عيسئ عليهم السلام. 

قال : ومن شرقيها أيضا قبر لُقمان الحكيم وابنه» علئ ما قيل. 

قبر اَم موسئ بن عمران!"2. بقرية يقال لها أربد؛؟) من أعمال طبرية» عن 
يمين الطريق . وبها أربعة من أولاد يعقوب. وهم: دان وأبساخور وزبولون وكاذ. 

قصر يعقوب عليه السلام» وبيت الأحزان» وجب يوسف» عليه السلام؛ في 
الطريق إلى بانياس[ ١57‏ ] وهذا هو المشهور. قال ابن الواسطي : والصحيح أن 
جب يوسف في طريق القسدس» عند بلد يقال له سنجيل2*7. وقال في موضع 


.٠۹ كتاب الإشارات‎ )١( 

)١(‏ هوغازي بن أحمد الكاتب» شهاب الدين بن الواسطي» تولى ديوان الإنشاء في مصرء 
ونظر الدواوين في دمشتق وحلب» وكان حسن الخط» ذكر الصفدي» أنه رأئ بخطه « المثل 
السائر لابن الأثير» في غاية الحسن» ولم تذكر مصادر ترجمته أي تصنيف له. توفي سنة 
؟إلاه. انظر ترجمته في الدرر الكامنة 2714/1 أعيان العصر »7١1/14‏ نكت الهميان 
٤‏ وانظر كتاب الإشارات 15 . 

() كتاب الإشارات ۲١۰‏ . 

(؛ ) في الأصل» و( ط): إربل» والتصويب عن كتاب الإشارات. 

(5) سنجيل :كذا وردت في كتاب الإشارات 5 ؟ءوفي معجم البلدان»وآثار البلاد وأخبار 
العباد( ص۲۰۳ ) :سنجل( بدون ياء ) »وسنجل ما تزال معروفة في شمال رام الله على بعد 
۸کم منها .انظر:معجم بلدان فلسطین ٤٥۷‏ . 
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آخر: سَيْلُونَ') قريةٌ كان يعقوب (علیه السلام) ساکنا بها. وإن يوسف ( عليه 
السلام) خرج منها مع إخوته. والجُب الذي رمي فيه بين سنجيل ونابلس» عن 
يمون الطريق . 

قبر شُعيب(" عليه السلام. بقرية يقال لها حطين ويقال حطيم. وقبر زوجته 
علئ الجبل» على ما قيل . 

قبر يهوذا بن يعقوب"). بقرية رومّة من أعمال طبرية. 

قبر صَفُوراء!؟) بنت شعيب» زوجة موسئ بن عمران. بقرية كفر مندة. قيل 
إنها مَّديْن» على ما زعم. قال ابن الواسطي : والصحيح أن مدين شرقي طُور 

وبهذه القرية اجب الذي قلع موسئ الصخرة من عليه؛ وسقئ منها اغنام 
شعيب . قال: والصخرة باقية هناك . وبها اثنان من أولاد يعقوب» وهما : أشير 
ونفتالي . 

وعند هذه الأماكن جبل يقال له الطور. قيل إن موسيئ» من هذا الجبل رأئ 
النار» ومن هذا الموضع أرسله الله. 


قبر راحيل أم يوسف(*2 . عن يمين الطريق السالك من القدس إلى الخليل. 


)١(‏ سيلون :قرية معروفة في فلسطين»وتقع إلى الجدوب من قريوت ( قضاء نابلس) .انظر: كتاب 
الإشارات ؟"ءومعجم البلدان( سيلون )»وآثار البلاد 6 ١؟»ومعجم‏ بلدان فلسطين4 45 - 
٥‏ . 

(۳(۰)۲) كتاب الإشارات ۲٠١‏ . 

٤ (‏ ) كتاب الإشارات ۲۱ وفيه: صفراء. 

(۲) كتاب الإشارات ۲۹ ( والنقل عنه وكذلك الفقرتان العاليعان) . 
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قبر لوط . بقرية كفر بريك '» شرقي بلد الخليل. 

مقام لوط . بقرية ياقين' '2 وبها كان يسكن؛ بعد رحيله من زغر. والموضع 
الذي حسف بقومه هو اليو البحيرة المنتنة!؟2. وقيل إن الحجر الذي ضربه موسئ 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء بزْغر. 

قبر عبادة بن الصامت١؟‏ ). بالرملة. 

مشهد الحسين. بعسقلان(*2. كان رأسه بها. فلما أخذها الفرج» نقل 
المسلمون [ ١١17‏ ] الرأس إلى القاهرة[ وذلك سنة 48 هه]؛ ودفن بها في المشهد 
المعروف به» خلف القصرين» على زعم من قال ذلك. والأغلب أنه لم يتجاوز 
دمشق . لأنه إنما حمل إلى يزيد بن معاوية. وكانت دمشق دار ملكه وملك بني 
أمية . ومن الحال أن يتجاوز الرأس المحمول إلئ السلطان لغير حضرته . وله بدمشق 
مشه معروف» داخل باب (الفراديس. وفي خارجه مكان الرأس» على ما 
ذكروا. وقد جاء في أخبار الدولة العباسية أنهم حملوا أعظُم الحسين وراسه إلى 
المدينة النبوية حتى دفنوه بقبر أخيه الحسن. والمدئ بعيد بين مقتل الحسين 
ومبنیٰ مشهد عسقلان. 


)١(‏ في الأصل :كفر تريك.والمشبت عن كتاب الإشارات:والأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل١1‏ /؟لا. 

. في الأصلء و( ط) يامين» والتصويب عن كتاب الإشارات؛ ومعجم البلدان: ( ياقين)‎ )١ 

(۳) البحيرة المنتنة: هي البحر الميث . 

(4 ) كتاب الإشارات ٠۳‏ . 

(ه) کتاب الإشارات ؟؟. 
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وفى هذا المشهد ذفن رأس الكامل ٠‏ صاحب ميافارقين. وفي ذلك قال ابن 
المهتار الكاتب("):[ الخفيف] 


م لق حماس 5 3H‏ 
ابنغازغزا وجاهد قوما أثخنوا بالعراق والشرقين 
لم يْشْئه أن طيف بالرأس منه فلهأسوة برأس الحسين 

)٤( .‏ 0 
وافق السبط فى الشهادة والدف ن وقد حاز أجره مسرتين 
7 7 )6 

لم واروا في مهد الرأس ذاك الر أس؟ فاستعجبوا من الحالتين!) 


قبر يحيئ وزكرياء يقال إنهما بسبّسطية('). وحكئ ابن عساكر عن زيد بن 


)١(‏ الكامل : هو محمد بن المظفر (غازي) بن العادل ( محمد) » املك الكامل؛ 
صاحب ميا فارقين» تولى الملك بعد ابيه سئة ٤١‏ “هى وكان عادلاً شجاعا محبا للعلم» 
استشهد سنة ٦٥۸‏ هعلى يد التتار عند دخولهم ميا فارقين» فقطعوا رأسه وطافوا به في 
دمشقء انظر : ذيل مرآة الزمان ۷١/۲ » "5/١‏ وما بعدهاء الوافي بالوفيات ١5/4‏ - 
۷ شذرات الذهب »5١١/1‏ تاريخ ابن الوردي ۲ /۲۹۳» سيرأعسلام 
النبلاء ۲۰۲-۲۰۱/۲ تاریخ الإسلام( 61 ته 718-1051 . 

(؟) ابن المهتار الكاتب: يوسف بن محمد بن عبد الله أبو الفضائل مجد الدين المعروف بابن 
المهتار» كاتب وأديب ومقرئ » توفي سنة 1ه ودفن بمسجده داخل باب الفراديس 
بدمشق. انظر ترجمته في العبر © / 767 » البداية والنهاية 157 //71» والأبيات في الوافي 
بالوفيات 4 /۳۰۷» وذيل مرآة الزمان ۳۰۹/۱ دون عزو في كليهما. 

(۳) الكلمة في الأصل خالية من الإعجامءوفي( ط )والوافي :أين»والمثبت عن ذيل مرآة الزمان. 

(4 ) في الوافي وذيل مرآة الزمان : الحمل. 

( 0 ) مابين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية . 

(1) سبسطية: قرية في الشمال الغربي من مديئة نابلس على بعد ٠١‏ كمء ماتزال معروفة إلى 
الآن بهذا الاسم» ومشهد زكرياء معروف بها وعليه مسجد . انظر: معجم البلدان 
(سبسطية)» وكتاب الإشارات ۲۳ واسمها فيه: سبسطين» وفسرها بأنها فلسطين» 
وانظر: معجم بلدان فلسطين ٤٤۳-٤٤۲‏ . 
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واقدء قال ': وكلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشق. فوجدنا فيه 
مغارة» فعرفنا الوليد ذلك . فلما كان الليل وافئ» وبين يديه الشموع. فنزل فإذا 
هي كنيسة لطيفة : ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع. وإذا فيها صندوق . فإذا فيه سفط 
وفي السفط رأس يحيى بن زكرياء مكتوبا عليه : « هذا رأس يحي بن زكريا». 
فأمر به الوليد» فرد إلى المكان. وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مُغيّرا من 
الأعمدة. فجعل عليه عمود مسقّط الرأس 


قال زيد بن واقد": رأيت رأس يحييٰ بن زكرياء وعليه البشرة» والشّعرٌ 
على رأسه لم يتغير. وقال القاسم بن عثمان الجوعي: سمعت الوليد بن مسلم 
وسل : أين بلغك رأس يحي بن زكريا؟ قال: بلغني أنه ثّمْ. وأشار بيده نحو 
العمود المسقّط الرابع من الركن الشرقي . وقال هشام بن عمار: حدّثنا محمد بن 
شُعَيب» قال: دخلت مع شداد بن عبد الله من باب الدّرج. فقال لي : ترائ هاهنا 
كتاباً بالرومية؟ قلت : نعم. فصلَئ ركعتين. وقال: ها هنا رأس يحيئ بن زكريًا. 
وروئ القاسم الجوعي عن الوليد بن مسلم أنه سال الأوزعي: أين بلغك رس 
يحيئ بن زكريا؟ قال: في العمود اسقط[ ١54‏ ]. 


سعد بن عبادة(*2. يقال إنه بقرية المنيحة» من غوطة دمشق. ولا يصح('2 . 


.) 141-514 ٠ص‎ ( وسبق ذكر النص‎ ۰۲٤۲/۲ ابن عساكر : تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) الخبر في تاريخ دمشق ۲٤۲-۲٤۱/۲‏ . 

( ۳) انظر: كعاب الإشارات ”١:وتاريخ‏ دمشى 4٠١/15‏ »معجم البلدان :( المنيحة ).والمنيحة من 
قرى غوطة دمشقءوتنطق( المليحة ) باللام وبها مشهد يقال إنه قبر سعد بن عبادة ؛ 
والصحيح أنه بالمدينة .انظر :غوطة دمشق محمد كرد علي ( انظر فهارسه) 

٤ (‏ ) ترك المؤلف بالأصل بياضاً مقداره سطران . 

(ه) كتاب الإشارات ٩-۸‏ . 

. ١4-١1 »كتاب الإشارات‎ ٤۱۹ /۲ انظر تاريخ دمشق‎ )١( 
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خالد بن الوليد'. يقال إنه خارج حمص. ولا يصح وإنما هو خالد بن 
يزيد بن معاوية» بقول جزم ؛ فإن عمر بن الخطاب كان قد عزل خالدا عن حمص 
وأشخصه إلى المدينة» فمات بهاء ووَجَد عليه عمر بعد موته. 

ضرار بن الأزؤر. خارج باب شرقي» مع خلق من الصحابة» استشهدوا في 
فتح دمشق. 

وكقابر باب الصغير خلقٌ من الصحابة أيضاًء استشهدوا في فتح دمشق"). 

وكذلك من سك دمشق منهم. 

وكذلك بسائر بلاد الشام» ومصرء والعراق» والعجم» والمغرب . 


وبجزيرة العرب منهم» وبمكة والمديئة مشاهير وأعلام"2. 


۸ كتاب الإشارات/ا-‎ )١( 
ومابعدها.‎ 4٠١ (؟) تاريخ دمشق۲/‎ 
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البيوت المعظمة عند الأم(١)‏ 

وأما غير ذلك ما هو لطوائف الاثم : 

فأول ذلك ما كانت عبّاد الكواكب تعظمه. 

وهي سبعة بيوت في الأرض . يرون أن كلا منها هيكل كوكب من الكواكب 
السبعة السيارة : لاعتقادها أن الكواكب أجسامٌ حيّةٌ ناطقةٌ » تجري بامر الله فى 
كل ما يحدث في العالم. فقربوا إليها القرابين » لتنفعهم . فلما رأوها تَخفئ في 
النهار وبعض أحايين الليل» عملوا لها تماثيل» ونوا لها ]١56[‏ البيوت 
والهياكل: ظا أنهم إذا عظموا تلك التماثيل الموضوعة لهاء تحركت الأجسامٌ 
العلوية بمرادهم . 

وقد قال الله تعالئ » حكاية عن قوله: ل مائعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
لى © .[الزمر:"] والأبيات السبعة التي كان إليها حجّهم: 

* أولها البيت الحرام( "2 . كان يأتيه منهم من يتقرب برْحَل. 

قلت : وإن صح قولهم من قصد هوّلاء البيت الحرام بالتعظيم » فلا عجيب . 
فإنه مازال معظما في الإسلام وقبل الإسلام» تحج إليه طوائف الأم في كل 
الأوقات . زاده الله إبقاء وأدامة» ووصل شرفه بيوم القيامه! . 


* وثانيها بيت فارس")» على رأس جبل أصفهان. وبينهما ثلاثة فراسخ . 


)١(‏ معظم مادة هذا ( البحث ) عن المسالك والممالك لأبي عبيد البكري» وقد أعتمدت في 
التخريج على طبعة تونس ( ۱۹۹۲) تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري» ونقل البكري 
مادته عن مروج الذهب للمسعودي» وأعتمدت في التخريج على طبعة الجامعة اللبئانية 
»)١9757(‏ تحقيق شارل بلاء,أنظر:نهاية الأرب للدويري١‏ / 1۳-٦١‏ . 

(۲) مروج الذهب ۲/ ۳۸١‏ ؛ والمسالك والممالك .159/1١‏ 

(*) مروج الذهب ۳۸١/۲‏ والمسالك والممالك .٠۷١/١‏ 


السقر الأول 


كان يأتيه منهم من يتقرب بالمشترى. ثم جعله يستأسف!١2‏ - ]ا تمجس - بيت 
نار . فعظمه المجوس. 


* وثالٹها بيت مندرسان")» ببلاد الهند كان يأتيه منهم من يتقرب 
بالمريخ. وقد ذكره أبو عبيد البكرىّ وقال0"): إن من القُوئ الدافعة والجاذبة 
والمنفرة!؟2» أوصافا لايسع ذكرها. ثم قال: وهو بيت مشهور من أراد البحث 
عنه» فليبحث . 

# ورابعها بيت كاوسان(” . بناه كاوس الملك » بمدينة فُرغانة. كان يأتيه 
منهم من يتقرب إلى الشمس . قال أبو عبيد البكرئ: وهدمه المعتصم . ولهدمه 
خبر ظريف ذكر في « كتاب أخبار الزمان ۲" . 

# وخامسها بيت عُمَّدانَ0؟2. بناه الضحاك بمدينة صنعاء. كان يأتيه منهم 
من يتقرب بالزُّهرَّة. وخرّبه عشمان بن عفان» رضى الله عنه. والآن مكانه1*) 
)١(‏ في (ط) أيستاشف. 
(؟) مروج الذهب ۳۸١/۲‏ والمسالك والممالك »17١/1١‏ وفيهما: مندوسان ( بالواو محل 

الراء ) . 

(۳) المسالك والممالك .٠۷١/١‏ 

(4 ) في الأصل و( ط ) :المنفردة»والتصويب عن مروج الذهب , والمسالك والممالك . 

(5) مروج الذهب 284/17 والمسالك والممالك .11/1/1١‏ 

(") كتاب أخبار الزمان من كتب المسعودي» وعنوانه الكامل : ( أخبار الزمان» ومن أباده الحدثان» 

وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران » ولم أجد النص في القطعة المطبوعة من الكتاب , 
(۷) مروج الذهب 584-787/5» والمسالك والممالك ۱۷١/١‏ وانظر: صفة جزيرة العرب 

556-6» الإكليل ۳۳/۸ ومابعدهاء معجم البلدان: (غمدان) . ومجموع بلدان 

اليمن وقبائلها ٠٠٠/۲‏ » نخبة الدهر؟”. 

(۸) في الأصل :مكان» وجملة :( والآن مكانه بركة )» ليست في مروج الذهب ولا السالك 

والممالك . 


مسالك الأبصار 


287 


بركة. وآثاره كالجبل الضخم. وكان الوزير عيسئ بن الجراح. لما نفي إلئ اليمن 
احتفر به بغرا '' وبنئ عليه سقاية. قال البكري: وزعم أهل اليمن أنه سيبنئ 
علئ يد غلام يخرج من بلاد [ ١57‏ ] سباء يؤثر في هذا العالم تأثيرا عجيبا. 

٭ وسادسها بيت بأعلئ بلاد الصين' ". بناه ولد عامور بن سوبل بن يافث 
ابن نوح. يأتيه منهم [ من] يتقرب لعطارد خاصة» ولسائر الكواكب السبعة 
السيارة عامة . وهو سبعة أبيات. في كل بيت سبع كوى . يقابل كل كوة صورةٌ 
علىٰ صورة كوكب من الخمسة والعشرين. ولهم فيه أسرار بزعمهم. 

# وسابعها بيت التُوبّهار؛ "2 . بناه منوشهر الهندي بمدينة بلخ. وكان يأتيه 
من الصابئة من يتقرب بالقمر. وكان يسمى المتولي لسدانته "برمك" . وكانت 
ملوك الفرس تعظمه وتعظم متوليه. وآلت ولايته إلى أبى خالد البرمكي» فلهذا 
قيل "خالد بن برمك ولهذا قيل "البرامكة" . وكان من أعلئ المباني تشييدا. 
وكان يبس بالحرير الأخضرء تُدشر عليه شقاق منه. طول كل شق مائة ذراع. 
فيقال إن الريح حملت بعض تلك الشقاق فرمت به على مسيرة خمسين فرسخا. 
وهذا يدل على علوه الزائد . وكان قد كتب على باب النوبهار بالفارسية: "قال 
سوراشف«؟؟ الملك : أبواب الملوك تمتاج إلى ثلاث خصال: عقل» صبرء ومال" . 
ثم لما ملك الإسلام مديئة بلخ» كُتب تحت هذه الكتابة بالعربية: "“كذب 
سوراشف”7”*». الواجب على الحر إذا كان معه واحدة من هذه الخصال أن لا يلزم 
باب السلطان . 


)١(‏ في الأصل ورط ) : قبراء والتصويب عن مروج الذهب والمسالك والممالك. 
(؟) مروج الذهب ۲۸١-۳۸١/۲‏ » والمسالك والممالك ٠۷۲-۱۷۱/۱‏ . 
(7) مروج الذهب ۳۸۲-۴۸١/۲‏ ء المسالك والممالك ١۷١-١۷۰/۱‏ . 

٤ (‏ )»ا ت ) كذا في الأصل» رفي مروج الذهب والمسالك والممالك ؛ بوداسف. 
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البيوت والهياكل المعظمة عند اليونائيين 


وأما بيوت اليونان! ١‏ فهى ثلاثة هياكل» وهى مشهورة في العالم: 

# أوّلها: بيت بأنطاكيّة» داخل مدينتهاء على يسرة المسجد الجامع. وخربه 
المسلمون. ولا أتيم ثابت بن قُرّة بن زكريا الخرانى مع المعتضد في سنة تسع 
وثمانين ومائتين» أت هذا الهيكل وعظّمه . 

* وثانيها :هو الهرم الذي على بعد من الفُسطاط( "1511.2 ] 

* وثالفها : بيت المقدس"). كان قد شرع في بنائه . ثم شرع داود ( عليه 
السلام ) في تكميل بنائه مسجدا. ثم تم على يد ابنه سليمان» عليهما السلام. 

قال البكرئ!؟» : فأما الصنم الذي ذكره الله عز وجل في الإنجيل» فكانت 
اليونانية اختارت له جبل لُبّئان. فاتخذوا له هناك هيكلا فيه نقوش عجيبة» في 
الحجر. لا يتأنى مثلها في الخشب(2"0. 


)١(‏ انظر: مروج الذهب ۳۸۷-۳۸٦/۲‏ المسالك والممالك 1175/1١‏ - 177 .( والنقل عده). 

(۲) كذا في المسالك والممالك؛ وفي مروج الذهب: والبيت الثاني من بيوت اليونانيين هو بعض 
تلك الأهرام التي ببلاد مصر. . . إلخ. 

(؟) في مروج الذهب: والبيت الثالث هو بيت المقدس على مازعم القوم» وأهل الشريعة إغا 
يخبرون أن داود عليه السلام بناه» وأتمه سليمان بعد وفاة أبيه. 

(4) المسالك والممالك ٠۷۲/١‏ وفيه: وآما بعل الذي ذكر في التنزيل. . . 

( ه ) لعل الإشارة إلى هيكل بعلبك» فإن هذا الوصف ينطبق عليه .( زكي ) 
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هياكل الصقالبة!١)‏ 
وأما بيوت السُقلب' "2 فهي بيوت ثلاثة» وفيها مخاريق مصنوعة يسمع لها 
أصوات استرقّت عقولهم: 

* فأولها : بيت فيه آثار مرسومة تدل على الكائنات . قال البكريا "2 : 
وهذا البيت على الجبل الذي ذكرت الفلاسفة!؟) أنه أحد جبال العالم. ( قلت: 
لعله يكون على الجبل المستدير وهو المسمى فى الشمال بجبال قاقونا) . 

+ وثانيها: على الجبل الأسود . حيط به مياه عجيبة» ذوات طعوم مختلفة . 
وفيه صنم كبير» علئ صورة رجل شيخ» بيده عصا يحرك بها عظام الموتى. 
وتحت رجله اليسرئ غرابيب سود من صور العُداف وغيرها. 

# وثالئها :يحيط به خليج من البحر» في وسطه قبة عظيمة» بها صدم على 
صورة جارية. 

هياكل الصابعة(*) 
وأما ما كان للصابئة : فكان لهم هياكل تسمى بأسماء؛ وهي : 


- هيكل العلة الأوليا » وهيكل العقل» وهيكل الصورة» وهيكل النفس. 


مستديرات الأشكال . 


.۱۷۳/١ انظر عن هياكل الصقالبة: مروج الذهب ؟/*-. ۳۹ المسالك والممالك‎ )١( 

(؟) الصقالبة : هم مايسمون اليوم ب« السلاف » الذين يقطئون وسط وشرق أوروبا . 

9؟)المسالك والممالك .٠۷۳١/١‏ 

(4) في الأصل ؛( ط) : الذي كان للفلاسفة» والتصويب عن مروج الذهب. والمسالك والممالك . 

(5) انظر عن هياكل الصابئة: مروج الذهب ۳۹1/۲ - ۳۹٦‏ ء والمسالك والممالك ١71/1١‏ - 
٥‏ (والنقل عنه). 
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- وهياكل الكواكب والنيرين على أشكال مختلفة من التسديس والتثليث 

والربيع . وكانت لهم فيها دخن وقرابين يطول وصفها. 
قال البكرئ! '2: والذى بقى من هياكلهم» بيت بحران» في باب الرقة. 

يعرف بمغلنيشا"'. وهو هيكل آزر ]۱٦۸[‏ » أبي إبراهيم » عليه الصلاة 

والسلام. ولهم في آزر وأبيه كلام كثيرا ". 
قال البكرى*: ولهم في هياكلهم [ منافخ قد عملت»و ٩]‏ مخاريق قد 

وصلت: تقف السَّدنّة من وراء الجر وتعكلم بأنواع الكلام» فتجرى الأصوات 

في تلك المنافخ والخاريق إلى تلك الصور المجوفة فيظهر لها نطق على حسب ما 
ذبر على هيعة هندسية. ثم قال: والصابعة حشويّةٌ اليونان0 2. وإنما يضافون إلى 
الفلسفة» إضافة نسب لا إضافة كلمة؛ لأنهم يونانيون» وليس كل يونانى 
بحكيم. قال أبو عبيد البكري": وعلئ باب حران مكتوب بالسريانية قول 

افلاطون :من عرف ذاته تألّه»وهذا يشبه قوله: الإنسان نبات سماوي . قال: 

والصابئة تقرب في بعض الأوقات ثورا أسود. تشد عيناه ويضرب وجهه بالملح» 

ثم يذبح وينظر في أعضائه . وما يُظهر منه في الجراحات والأخعلاح(*) 

.٠۷۳١/١ والممالك‎ كلاسملا)١(‎ 

(۲) كذا في الأصل» وفي مروج الذهب والمسالك والممالك: بمغليعا . 

(") في مروج الذهب والمسالك والممالك : ولهم في آزر وابنه إبراهيم .. إلخ. 

٤ (‏ ) المسالك والممالك ١75/١‏ والنفل عنه ممختصرا. 

٥ (‏ ) زيادة عن المسالك والممالك . 

(5) في مروج الذهب والمسالك :حشوية الفلاسفة. 

(۷) الجملة في الأصل »و( ط ) مضطربة ومصحفة :قال أبو عببد البكري :وعلى باب حران كتابة 
بالسريانية نسبة قول في النفس نسبة قول أفلاطون الإنسان . .إلخ والمثبت عن المسالك 
ومروج الذهب. 

(8) كذا في الأصل ورط) : وفي مروج الذهب والمسالك : وما يظهر منه من الحركات والاختلاج. 
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فيستدل به علئ أحوال السنة. ولهم في قرابينهم أسرار ومخبات . 

وهيكل في أقاصى الصين . وهو بيت مدور له ستور وأبواب' '2. في داخله 
قبة مسبعة عظيمة البئيان. وبه بعر مسبّعة الرأس» متى أكب إنسان على رأسها 
تهور على رأسه فيها. وعلئ رأس البعر» شبه الطوق مكتوب عليه بقلم قديم. قلم 
السندهند": "هذه البعر تؤذي إلئ مخزن الكتب الأولئ وتاريخ الدنيا وعلوم 
السماء لما كان ويكون » وتؤدي إلى خزائن رغائب؛ "هذا العالم. لايصل إلى 
الدخول إليها والاقتباس مما فيها إلا من وازت قدرته قدرتنا وعلمه علمنا" . 


قلت : هذا ماذكره البكرى ذكرته كما ذكره. والعهدة عليه فيما نقله. 


وأما بيوت النيران» فأول من ذكرها أفريدون. قال: لأنه [ 159 ] زعم أنها من 
ومبدآ کل نمام . لأنها تجذب الحيوان إليها كالفراش الطائر بالليل» وما يصاد بالليل 
بالسّرج من الوحش والطير والسمك كما يصاد في البصرة بإيقاد السرج في 
الزواريق» فيطلع السمك من الماء حتى يقع في الزواريق. ويبطل أقوال امجوس في 
اجتذاب النار للحيوان أن الحيوان ينام الليل لاحتباسه عن الإسفار؛ فإذا رأئ النار 
ظنه فرجة إلى النهار» فقصده. 

وليس هذا موضع ذكر شبهتهم والأجوبة عنها. وإنما ذكرنا هنا ماهو لاثق به. 
)١(‏ في مروج الذهب والمسالك: وله سبعة أبواب , 
( ۲ ) كذا في الأصلء وفي مروج الذهب والمسالك : بقلم المسند. 
(۳) في مروج الذهب والمسالك : غرائب . 
٤ (‏ ) انظرعن بيوت الئيران : مروج الذهب ۳۹۷/۲ - ٠٠٤‏ , المسالك والممالك ٠۷١/١‏ - 


۷ والنقل عنه بتصرف» وانظر: نهاية الآرب .1١9-1١١1//1‏ 


السفر الأول 


وبيوتهم المشهورة خمسة: 

- فأولا » بيت بطّوس. 

- وثانيها » بيت بخاراء بناهما أفريدون. 

- وثالهاء بيت دارا بجرد في أرض فارس. 

كان زرادشت نبي الفرس» على مازعمواء قد أمر يستاسف''! الملك أن 
يطلب ناراً كان يعظمها جم» الملك؛ فوجدت بخوارزم. فنقلها يستاسف'') إلى 
دارابجرد . قال البكري": والمجوس تعظم هذه النار» وهي أكرم نيرانهم . 

- ورابعهاء بیت بإصطخرء من فارس. ويقال إنه كان مسجد سلیمان» عليه 
السلام. 

وقال المسعودى" وقد دخلته. وهو على نحو فرسخ من مدينة إصطخر. 
فرأيت بنيانا عجيبا وهيكلا عظيماء وفي أعلاه صوّرٌ من الصخر محكمة» 
عظيمة المقادير من الخيل وسائر الحيوان. يحيط بذلك كله سور من الحجرء فيه 
صور الأشخاص» قد شكْلت وأتقدت. ويزعم من جاور هذا الموضع أنها صور 
الأنبياءء عليهم السلام. وفي جوف هذا الهيكل الريح غير خارجة منه في ليل 
ولا نهار: لها هبوبٌ وحفيف”2»*7. يذ كر من هناك من المسلمين أن سليمان حبس 
الريح فيه» وأنه كان يتغدى ببعلبك» من [ ١17١‏ ] أرض الشام» ويّقيل بمديئة 
تَدْمْر في الملعب المتخذ فيها ( وهى في البرية بين العراق ودمشق من أرض 
الشام. وبين تدمر والشام ستة أيام ) ثم يتعشى بهذا المسجد . 
)١(‏ في ط: يستاشف. 
(؟) المسالك والممالك .٠۷١/١‏ 
(۳) المسعودى: مروج الذهب ۳۹۹/۲ - ٠٠١‏ » والمسالك والممالك ٠۷۷-1۷١/١‏ ( والنقل عنه). 
(؛) في المسالك: ولها هبوب و خفوق 
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وبتدمر خلق من العرب من قحطان. 

- وخامسها!'». بمدينة جور التي يضاف إليها الماء ورد. بيت نار بناه 
أردشير له يوم عيد . وهو علئ عين هناك» عجيبة. وإليه متنزهاتهم. وفي وسط 
جور بنيانٌ كانت تعظمه الفرّس» يعرف بالطربال. خربه المسلمون. 

ونما ففضل ماء وردهم» لصحة التربة وصفاء الهواء. 

وألوان سكانها في غاية الحسن» من اعتدال الحمرة والبياض. 

وبين جور وشيراز ( وهي قصبة فارس ) عشرون فرسخا. 

فسبحان الذي من علينا بالإسلام » وهدانا إليه وعلمنا مالم نكن نعلم؛ 
وفضتّلنا على كثير من خلقه» تفضيلا! 

الآثار المشهورة!') 

وما تُتبع به هذه الهياكل من الآثار المشهورة في الأرض ما بقي» لقى جسمه 
أو رسمه» ما یذ کر: 

- فمن ذلك صنم الخطا امحجوج في نهاية الشرق المتشامل. وهو قريب من السند. 

- ومن ذلك قصر الدهاك . مابين مدينة طغورا وبين مديئة باش بالق» شرقي 
طغورا وغربي باش بالق . 

- ومن ذلك حائط القلاص. ويعرف بالحائط امحيط» ويعرف بحائط عبد الله 


ابن حمید جنوبى بللاد الغزية وأسبيجاب . 


)١(‏ في الأصل : وأرابعهاء ومايزال النقل عن البكري. 

(؟) لم أهتد إلى المصدر الذي نقل عنه ابن فضل الله العمري مادة هذا المبحث» ولعله اعتمد 
على نهاية الآرب للنويري ( ۳۸۷-۳۸4/١‏ ) الذي ذكر (غمدانء تيماءء الخورنق 
والغريان ) . وانظر:نخبة الدهر في عجائب البر والبحرءص٠‏ ”- 41 . 
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- ومن ذلك مدينة إصطخرا '2 . وهي مدينة عجيبة البناء» من بناء سليمان» 
عليه السلام . 


- ومن ذلك قصر سداد" . وهو بالعراق» قريب النيل» بأرض العذيب"٠»‏ على 
نهر سنداد. وكان مسكن آل محرق . وفيه قال الأسود بن يعفر 17١1.4‏ ][البسيط] 


ماذا أؤمل بعد آل حرق تركو منازلهم» وبعد إياد؟ 
أهل الحسورئق والسّدير ومآرب والقفصر ذي الشُرّفات من سئداد 
دار تخسيرهالطيب مقيلها كعب بن مامة وابن آم دؤاد 


نزلوا بأنثقرة يسيل عليهم مه الفرات 2 يجيء من أطواد 
جرت الرياح على محل ديارهم فكاما كانواعلئ ميعلدا 
- ومن ذلك قصور الحيرة » بين العراق والشام . 


ومن ذلك الورتق والسدير*. وهما من أشهر الآثار. بناهما شخص أسمه 
سئمّار للتُعمان بن [امرئ] القيس")» وكمّله فى عشرين سنة. فلما وقف عليه 


)م٠٠٠١17 انظر عن (إصطخر) : معجم البلدان؛ بتحقيقناء طبعة المجمع الثقافي : أبوظبي(‎ )١( 
؛ مادة ( إصطخر) وانظر حواشيه.‎ 

(۲) انظر: معجم ما استعجم ٠۷٦۱/۳‏ والمسالك والممالك ٤۲۸/١‏ وسماه البكري قصر 
سندار ( أخره راء )» ومعجم البلدان: ( سنداد) . 

(۳) في الأصل و( ط ):الآزيزوالمئبت عن معجم البلدان :( سنداد ) . 

٤ (‏ ) الأبياث في ديوان 258-55 ومعجم البلدان» مادتي ( أنقرة ) و( سنداد) » وآثار البلاد 
وأخبار العباد ٠۸١‏ . 

(5 ) أنظر: معجم ما استعجم 518/15 2.015 ومعجم البلدان ( الخورنق ):و( السدير) آثار 
البلاد وأخبار العباد ۱۸۷-١۸١‏ . 

( 1 ) في الأصلءو( ط) :للنعمان بن قيس :والصواب ما أثبتناه. 
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النعمان» استجاده وأثنئ على سنمار» فقال له سنمار: لو شعت أن أجعله يدور 


مع الشمس. لفعلت . فأمر به أن يطرح من أعلئ شرفاته. فضرب به المثل. 
فقيل: جزاه جزاء سدمار2'7. وفي ذلك يقول الشاعر :! "| الطويل | 


جزتئي بنو قيس » وما كنت مذنبا جزاء سنمار وما كان داذنب! 
بنئ القصر للنعمان عشرين حجة يعل عليه بالقراميد والخشب 
فلما استوئ البنيان واشتد رصفه وآض كمثل الطود والشامخ السعب 
رمئ بسنمار على ام رأسه وذاك لعمر الله من أعظم الخطّب! 


ثم ترهب هذا النعمان في الجاهلية؛ وانخلع من ملكه. ولبس المسوح. وفيه 
قال عدي بن زيد2"7:[الخفيف] 

وتذك ررب اللورنق إذ فك ريوماوللهيدى تفكيرا! 

راقهمالهوكفوةمايم لك » والنهر معرضا والسدير 


فارعوئ قله وقال: وماغب سطة حي إلى الممات يصير؟[ ]٠۷١‏ 
ومن ذلك قصر ستافاد,. 


)١(‏ المثل في مجمع الأمثال للميداني ٠١۹/١‏ المستقصى للزمخشري ؟/57: حمهرة 
الأمثال لأبي هلال العمسكري "٠١/١‏ . 

(؟) الأبيات لعبد العزى بن امرئ القيس بن عامر الكلبي في تاريخ الطبرى ات 
ومعجم البلدان ( الخنورنق ) » وآثار البلاد وأخبار العباد ۱۸۷-١۸٠١‏ » ومعجم ما استعجم 
١۲ء‏ وفي رواية الأبيات اختلاف في كثير من ألفاظهاء وانظر القصيدة التي منها 
الأبيات كاملة في : « شعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر الأموي ١‏ للأستاذ أحمد بن محمد 
علي عبيد ( ط. المجمع الثقافي: ٩۱۹۹م‏ ) » ص۱۷۸-۱۷۷ وفيه مصادر أخرى للتخريج. 

(۳) الأبيات في ديوانه» جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد» وزارة الثقافة (بغداد) 916١م‏ » 
ص86 وفي رواية البيت الأول اختلاف يسير. 
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ومن ذلك الرصيف الممتد بين رحد '2 والعراق» ممتد في البرية. يقال إنه 
من عمل سليمان بن داود» عليهما السلام. وهو يتصل في مواضع وينقطع في 
أخرئ . يتوصل السالك معه من الشام إلى العراق» ومن العراق إلى الشام في 
أقرب مدة. 

ومن ذلك مدينة تمر" بين العراق وبين الشام» وما فيها من عجائب البناء 
وكبار العمد . 

ومن ذلك ملعب بعلبك!"2. والباقي منه عمد بقلعتها الآن» وما في سورها 
من الأحجار العظام والصخور الراسية كالجبال. يقال إنه من بناء سليمان بن 
داود» عليهما السلام. 

ومن ذلك مدينة شهبّة من بلاد حوران. بها من الأبنية الباقية والعمد العالية 
والآثار الدانّة ماهو من جلائل الآثار. 

ومن ذلك مدينة جرش“ من بلاد حوران. يحكئ الهول عن غرائب آثارها. 
وقد أضحت خاوية على عروشهاء خالية من أهلها وسكَانهاء لا يحس بها 
حسيس »ء ولا يوجد بها أنئيس. 
)١(‏ صرخد: بلدة تابعة لمافظة السويداء بجنوب سورية»وتكتب الآن :( صلخد )باللام مكان 

الراء .انظر: معجم البلدان: ( صرخد ) ولم أجد من ذكر هذا الرصيف. 
(۲) ماتزال آثار مدينة تدمر باقية إلى الآن في سورية» وتقع في وسط بادية الشام على بعد 


كم إلى الشرق من مديئة حمص» وتتبع محافظة حمص. 
() انظر : معجم ما استعجم ۲٠١/١‏ نزهة المشتاق ۳۷۲-۳۷۱/۱ آثار البلاد وأخبار 


العباد 5 تقوم اليلدان ههه فعجم البلدان: (بعلبك) » رحلة أبن بطوطة 
2907/5 نهاية الآرب ۳۸٤-۳۸۳/١‏ وماتزال آثارها الفيئيقية والرومانية باقية 


إلى الآن. 
٤ (‏ ) جُرش: ماتزال آثارها باقية» وهي في الأردن الآن» وتقع شمال عمّان على بعد ٤۸‏ كم. 
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ومن ذلك جب يوسف '» وهو قرب قرية اسمها شوریٰ. 
ويدانيها جسر يعقوب» وهو معروف مشهور. 
كل ذلك ببلاد صفد ۲٩.‏ 


ومن ذلك منازل ثمود2'2 بين الحجاز والشام. وبيوتهم المنحوتة فى الجبال 
eh o 55‏ 00 8 ة < 0 ل 1 
باقية إلى الان. وهى المعنية بقوله تعالى: # وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين 4 
[الشعراء ١٤۹:‏ ] وبها البكران: بر الناقة وبشر ثمود» المقسوم بينهما الشرب» ولا 
ت ر ا 3 5 8 8 e‏ 5 : 
مر رسول الله ( عه ) بأرض ثمود» في غزوة تبوك» وجد بعض من سبق من 
أصحابه قد مل من بكر الحجر. فأمر بأن يراق الماء فقالوا: يارسول الله قد عجتا منه 
العجين. فأمر بان يطعموه الإبل» وأن يشربوا من بغر الناقة[ ١7‏ ] . وهما 
معروفان هناك( . 
وهذه فائدة أردنا التنبيه عليها. 
ومن ذلك ( جب بابل » وهو الذي حبس به دانيال. ألقاه فيه بخت نصر. 
وألقئ معه أسدين حتّى أتاه؛ بأمر من الله » نب من أنبياء بنى إسرائيل. فقال: 
ياصاحب الجَب! فأجابه دانيال: قد أسمعت! ما تريد؟ قال : أنا رسول الله إليك› 
لأستخرجك من موضعك» فقال دائيال: الحمد لله الذي لا ينسئ من ذكره! 


)١(‏ انظر: معجم البلدان: (الجب )» آثار البلاد ١٤٠١ء‏ رحلة ابن بطوطة 2370/1١‏ الإشارات 
إلى معرفة الزيارات ۲۱-۲۰ . 

(؟) ما بين القوسين الحقه المؤلف في الحاشية. 

(۳) الحجر أو منازل ثمود ماتزال معروفة» وتسمى الآن ( مدائن صالح)» وتقع شمال الحجاز ؛ 
وتبعد عن المديئة المنورة نحو ٣٤۷‏ كم» وتقع على خط الطول ۳۷/١۷‏ وخط العرض 
ا 

(4 ) انظر مغازي الواقدي 5/7١٠١1-لا١١١1.‏ 
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والحمد لله الذي لا يكل من تول عليه إلى غيره! والحمد لله الذي يجزي 

بالإحسان إحسانا! والحمد لله الذي يجزي بالإساءة غفرانا! والحمد لله الذي 

ل يكشف ضرنا عن کربدا؛ واستخرجه وإن الأسدين لعن يمينه وشماله بمشيان معه 

حتى عزم عليهما دانیال أن يرجعا. 
وعن ابن عباس» قال 2١7:‏ من قال عند كل سبع : :اللّهُم! رب دانيال ورب 

الجب ورب كل اسد مستاسد! | حفظني وا حفظ علي»" لم يضره ال بع)2'0. 
الأخدود.١|‏ محتفر لأصحاب الأخدود المذكورين فى القرآن الكريم . وهو 

بنجران من اليمن. 
ومن ذلك البغر المعطلة والقصر المشيد")ء وهما قريب الفج الخالي(؟) 

بمشاريق اليمن. 
ومن ذلك سد مأرب2)*7. وهو ببلاد سباً من اليمن. 
وبه قصر القّشيب!'). كان لبلقيس. 

)١(‏ انظر : كتاب الدعاء لأبي محمد بن غزوان الضبي» نحقيق عبد العزيز بن سليمان البعيمي» 
الرياض : مكتبة الرشد (399١م)‏ » 2551/1١‏ مختصر تاريخ دمشق ٠١١/١‏ . 

( ۲ ) مابين القوسين أضافه المؤلف بالحاشية . 

(5) المشهور عن البثر المعطلة والقصر المشيد أنهما بمدينة ( ريدة) في منطقة البون» شمال 
صنعاء على بعد نحو ٠لاكم.‏ انظر: الإكليل للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني 
»؛ صفة جزيرة العرب 55 , 

( 4 ) الفج الخالي : يعرف الآن باسم ( الربع الخالي )»> وصحراء الربع الخالي بعيدة عن منطقة ريدة. 

١ (‏ ) ماتزال آثار سد مارب باقية إلى الآن بمدينة مأرب المشهورة على بعد ١17‏ كم إلى الشرق من 
صنعاء» وقد بني بجوار السد القديم سد جديد على غرار السد القدبم؛ على نفقة صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ( حفظه الله) . 

() انظر : الإكليل : 14/8 » معجم ما استعجم 1111/17. 
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ومن ذلك قصر غمدان '' بصنعاء اليمن» وهو من أشهر الآثار وأظهر المعالم . 
كان مسكن التبابعة من حمير» ومنهم شمر بن مالك وأسعد أبو كرب. وكفئ 
بذكرهما. طافا الأرض وبلغا الآفاق. وقصر غمدان هذا هو المذ كور في الأشعارء 
والمشهور في الأخبار. وفيه يقول ابن أبي الصلت : " [ البسيط ] 


اشرب هنيئا عليك التاج مغتبقاً في قصر دان دارا منك محلالا! 
تلك المكارم لافعبانمن لين شيبا مار ؛فعادابعد أبوالا! 


ومن ذلك بكر برهوت!"2. ببلاد حَضَرمُوت من بلاد اليمن. وهو الذي لم 
يعرف عمقه» ولا علم أن إنسانا نزله . 


ومن ذلك قصر ريدان!*) . المشهور بمدينة ظفار باليمن. وكانت تسمّى 


9g م‎ 


( ۱ ) سبق ذكره صفحة ۲۸٤‏ . 

( ۲ ) نسب المسعودي في مروج الذهب ۲۰۸-۲۰۷/۲ ۳۸۳/۲١‏ القصيدة التي منها البيتين 
إلى أبي زمعة جد أمية بن أبي الصلت الثقفي» وقيل لربيعة والد أمية بن الصلت» وانظر 
ديوان أميه بن أبي الصلت ( ط. دار صادر). 

(۳) يقع بعر برهوت في أسفل وادي السكوت ( وادي ابن راشد ) بالقرب من قبر النبي هود 
( عليه السلام ) في حضرموت؛ وهو عيارة عن مغارة واسعة في ثلث الجبل لفوهه بركان 
خامد. وبه بقايا رماد كبريتي» وقد دخلها العلامة السيد محمد بن عقيل ( توفي سنة 
۰ ه) سنة 1741ه» ولم يستطع أن يتقدم بداخلها أكثر من ١6١‏ متراء بسبب 
الغازات المنبعئة من بقايا البركان. انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين لعبد الله بن محمد 
أحمد السقاف» القاهرة: مطبعة حجازي ( 57 ١١ه) 48/1١‏ ( حاشية )» وانظر معجم 
البلدان ( بتحقيقنا ) مادة ( برهوت ) وحواشيه. 

( 4 ) في الأصل و( ط) : زيدان ( أوله زاي معجمة ) والصواب ( ريدان ) بالراء المهملة» وهو من 
قصور اليمن التاريخية المشهورة. انظر الإكليل ۸/ 55 وما بعدهاء صفة جزيرة العرب /ا» 
معجم البلدان :( ريدان ) وانظر حاشيته . 


ا سس سه سس سسسح السفر الأول 


ومن ذلك قصر الشاذيًاع(')» وهو يباب نيسابور» من خراسان» كان دار 
السلطنة لبعض ملوكهاء ولم نؤخر ذكره إلا لأنه شَبّه ببناء عُمدانء فكان كأن 


لذكره به تعلقا :” ' )[ البسيط ] 
0 . 8 7 1 ")2 
فأنت أولئ بتاج اللك تلبسه من هوذة بن علي وابسن ڏي يزنا 
( وعلئ باب قصر الشاذياخ» صلب علي بن الجهم. فقال حين صّلب» 
ارتّجالا” ؛ :1 الكامل ] 
لم ينصبوا بالشاذياخ عشيّّة الإثنين مسبوقا ولا مجهولا! 
تبروا بحمد اله ملء قلوبهم شرفاء وملء صدورهم تبجيلاا 
ماع ابه أن برّعنه ثييابه فسالسيف أهول ما يرئ مسلولا! 


ومن ذلك دار الأغماط(*) . وكانت بفسطاط مصرء يباع بها قماش النساءء 
وفاخر اللباس والأمتعة. وتجلب إليها من كل أرض. وكان يجلس على حوانيتها 
أهل الفراغ واللهو. وكانت من عجائب المباني» وغرائب الآثار. 


. 385-592 انظر : معجم البلدان : (الشاذياخ ) » آثار البلاد وأخبار العباد‎ ) ١ 

( ؟ ) البيتان في الأغاني ۳١۷/١۷‏ لابن عباد الرازي» وفي الكامل للمبرد 4/7 ؟ نسبهما لشاعر 
من أهل الري يكنى أبا يزيد» وفي معجم البلدان: ( الشاذياخ) » وآثار البلاد 555 ( دون 
عزو في كليهما). 

( ۴) في الأصل ؛ باليمن» والتصحيح بمعونة ياقوت ( زكي ) . 

( 4 ) ديوان علي بن الجهم» تحقيق خليل مردم بك» بيروث : دار صاد ( ط:995١)‏ »> 
ص ١85-١86‏ وفيه مصادر تخريجها. 

( 5 ) دار الأنماط : كانت في حارة الجودرية بالقاهرة » واشتراها ركن الدين بيبرس» وهدمها وما 
حولهاء وبئى مكانها الخانقاه المعروفة باسمه. خطط المقريزي 415/7-/4117» وانظر: 
المنهل الصافي لابن تغري بردي 7١-1١9/5‏ »حسن الحاضرة للسيوطي ۲٠١ 2١18/5‏ . 
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وحكئى ابن ظافر ' أن ابن قلاقس جلس بمصر فيها مع جماعة» فمرت بهم 
امرأة تعرف بابنة أمين الملك. وهي شمس تحت سماء' ' النقاب» وغصن في 
أوراق2"9 الشباب. فحدقوا إليها تحديق الرقيب إلى الحبيب» والمريض إلى 
الطبيب . فجعلت تتلفّت تلفت الظبى المذعورء أفرقه القانص فهرب؛ وتتثنى 
تثني الغصن الممطور» عانقه النسيم فاضطرب. فسألوه العمل في وصفها. فقال 
هذا يصلح أن يعكس فيه قول العطار الأزدي القيروانى” * ) :1 الكامل ] 

"أعرضن لما أن عرض فإن يكن حذراء فاين تلفت الغفزلان؟' 

ثم صنع(*2 :1 المتقارب ] 0 


لهساناظرٌ في ذرئ ناضر كماركب السّن فوق القناة 
O‏ 5 , مه 7 
لوت حين ولت لنا جي دها فأي حياة بدت من وفاة ؟ 


)١(‏ الحكاية في بدائع البدائه 7١5-71‏ نفح الطيب ۲٠۷۰۲۵۹/۳‏ (عن ابن ظافسر 
الأردي ). 

( ۲ ) في بدائع البدائه ونفح الطيب : سحاب . 

(؟) في الأصل: في غصن أوراق . 

٤ (‏ ) في بدائع البدائه: ابن القطان ( تصحيف ) وكان المرحوم أحمد زكي قد صححها في 
طبعته كما وردت في البدائع. والصواب ما أثبته ابن فضل الله العمري» وهو عبد الله بن 
محمد الأزدي القيرواني» المعروف بالعطار » انظر ترجمته في انموذج الزمان في شعراء 
القيروان لابن رشيق القيراني 2507-١948‏ والوافي بالوفيات )017-01١/11‏ فوات 
الوفيات ۲/ ٠۲۲٠-۲۲٠١‏ وستأتي ترجمته في المجلد السابع عشر من مسالك الأبصار» 
وبيت العطار في أنموذج الزمان ٠۹۹‏ . 

(5 ) الأبيات ( بالإضافة إلى البدائع ونفح الطيب ) في ملحق ديوان ابن قلاقس » تحقيق سهام 
الفريح» الكويت (۱۹۸۸)» ص٦۹٥٠‏ . 

(5) في الأصل: أرت ( ز كي ). 

(۷) في الأصل : حياة بذا أو وفاة ( زكي ). 
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كماذعهر الفلبي من قانص في" ( وكرر في الالتفات! 
ثم صنع! "2 :[ الكامل ] 

ولطيفة الألفاظ لكن قلبها لم أشك منه لوعة ءإلاعتا 
كملت محاستها فود البدر أن يحظئ ببعض صفاتها أو ينعتا 
قد قلت لا أعرضت وتعرضت: يا مؤيساء يامطمعاء قل لى متئ؟ 
قالت: أنا الظبي الغرير وإنا وى وأجس خيفة ٠‏ فعلفعا ٠"‏ 


ومن ذلك الأهرام بمصر. وأجلّها الهرمان بجيزة مصر. وقد أكثر الناس القول 
في سبب ما بُئيا له» فقيل: "هياكل للكواكب . وقيل: قبور ومستودع 
[174] مال وكتب” وقيل: "ملجأ من الطوفان" . وهو أبعد ماقيل فيها. لأنها 
ليست شبيهة بالمساكن. 

وأقربها إلى الصحة - والله أعلم - أنها إما هياكل كواكب؛ وإما مواضع 
قبور. ولقد فح أكبرها في زمان المأمون» حين قدم مصر. فلم يظهر منه مايدل 
على ما وضع له. وعلئ ألسنة الناس أنه وجد ذهبا فوزنه» وحسّب مقدار ما 
أنفقه» فوجدهما سواء بسواء» لا يزيد أحدهما على الآخر بشئ › لعلمهه!!) 
السابق أنه سينفق عليه مثل هذا المقدار. فُوضع هذا المقدار بإزاء ماينفق عليه. 
ووجدت هذا في كثير من الكتب. فراجعت التواريخ الصحيحة والكتب 


١(‏ ) في ديوان ابن قلاقس : ففر. 

( ۲ ) ملحق ديوان ابن قلاقس ٩٩۷‏ . 

(۳) في البدائع: الفريد ( ز کې ). 

( ؛ ) في البدائع : وأوحش نبوة» وفي الديوان ونفح الطيب : وأوجس نبأة. 
( د ) مابين القوسين أضيف في الحاشية . 

٦ (‏ ) في الأصل : لعلمهما (زكي). 
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المسكون إليهاء فلم أجد المأمون وجد به شيفا ولا استفاد زائدا عما يعلم الناس به 
علما. 

وأدل الأدلة على أن أحدها هيكل بعض الكواكب» وان الصابعة كانت تأتي 
حقيقة تحج الواحد وتزور الخ ولا تبلغ به مبلغ الأول في التعظيم . والله أعلم 
بحقيقة أمورها وجلية أحوالها. 

وهي أشكال لهبية. كان كل هرم لهبة سراج. آخذة في أسافلها على التربيع 
مسلوبة في عمود الهواء» آخذة في ال جو حتى إلى التفليث. لولا استدارة سفل 
أبلوج' '2 السَككّر لشبهناها به. ويحتمل أن يكون هذا الشكل موضوعا لبعض 
الكواكب لمناسبة اقتضته. 

ولقد أصعدت غير مرة» مارًا علئ الأهرام بجميع بلاد الجيزة» ورأيت منها ما 
دثر بعضه» وما دثر كله. فإذا هي مصفحة البناءء شيفا على شيء» لا فُسحة في 
أوساطهاء كما تكون ساحات الدور بين الجدران. وإما هي بناء ملتصق على بنا 
بعضها فوق بعض . ووجدت بعض الأهرام مبنيّة بالطوب. وهذا أكبر دليل على 
أنها لم تتخذ ملجاً من [17/5 ] الطوفان. 

فأما مقادر الهرمين المشار إليهما » في ارتفاعهما ومساحة أقطارهماء فإنه 
مذكور في الكتب ذكرا مستوعبا لم أحققه بالقياس. وأبئ لي تحقيقي في هذا 
الكتاب أن أذكره بمجرد التقليد» مع إمكان التحقيق» مع كثرة ترددي عليهاء 
وسكني بالقاهرة في جوارها. ولعذر مانع في وقت هذا التأليف » قَعْدتْ عن 
معاودتها بالنظر والتحقيق . على أن الهدم قد شرع في قلع هذه الآثار» ونقل 
أحجارها إلى الأبنية والمساكن. نبّه لها الدهر طرفا غافياء وقلبا غافلا» فأصبحت 


(۱) أي رأس السكرء قمع السكر .( زکي) 
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هاوية الأركان » تابعة السكان . فلقد صدق عليها المتنبى قوله ' 1:2 الكامل] 


أين الذى الهرّمان من بنيانه؟ من قومه؟ مايومه؟ ماالمصرء؟ 
ا ور ليد 
تتخلف الآثار عن سكانها حينال ويدركها الفناء فتتبع! 


وإن فيها لعبرة للمعتبر» وتذكرة للمدكرء وآية لمن أناب» وتبصرة في الدنيا 
لن يلد للقناء ويعمّر للخراب. 

( وحكيئ ابن ظافر » قال ": ذكر لي أن جماعة من الشعراء في أيام الأفضل 
خرجوا متنزهين إلى (؟) الأهرام» ليرو عجائب مبانيهاء ويتأملوا غرائب ما سطره 
الدهر من العبر فيهاء فاقترح بعض مَن كان معهم العمل فيها. فصنع أبو الصّلْت 
أمَية بن عبدالعزيز [ الداني الأندلسي ]1*1 الطويل] 


26) r 3 9 . و‎ 

بعيشك هل أبصرت أحسن منظرا علیٰ مارت عيناك؛ من هرمى مصر؟ 
MN sores 1 (o‏ 
أنافا بأعنان السماءوأشرفا على الجو ؛ إشراف السماك أو النسر 


. ۱۳/۳ ديوانه بشرح البرقوقي‎ )١( 

( ۲ ) الديوان : أصحابها. 

( ۳ ) الحكاية في بدائع البدائه ۲٥٦‏ نفح الطيب ۳۳۲/۳ ٤۹۸/۱‏ . 

٠(‏ ) في الأصل : في 

( © ) أبيات أمية بن عبد العزيز الداني ( بالإضافة إلى المصدرين السابقين ) : في ديوانه » جمع 
وتحقيق محمد المرزوقي» تونس: دار الكتب الشرقيه (۱۹۷۹) » ص۹۸ » خريدة القصر 
( شعراء المغرب والأندلس) 257١/١‏ نهاية الآرب ۳۹۱/۱. 

( 1 ) رواية عجز البيت في الخريدة» والجزء الأول من نفح الطيب: على طول ماعاينت من هرمي 
مصر . 

(۷) في بدائع البد ائه (ط. بولاق ) بأكناف» وتصحفت في طبعة مكتبة الأنجلو المصرية : بأكنان . 

(۸) في بدائع البدائه: على الدسر. 


مسالك الأبصار 305 


: 1( 
كأنهما نهدان قاماعلئ صدر) 


ومن ذلك أبو الهسول. وهواسم لصنم يقارب الهرم الكبير. في وهدة 
مبخفضة تقع دونه شرقا بغرب. لايبين من فوق سطح الأرض إلا رأ ذلك 


وقد وافيا نشّزا من الأرض عالياً 


الصنم وعنقه. أشبه شيء برأس راهب حبشيء عليه غفّارية. علئ وجهه صباغ 
أحمر إلئ حوة» لم يحل على طول الأزمان» وقديم الآباد. وهو كبير. لو كان 
شاخصا كله لما قصر عن عشرين ذراعا طولّه . في غاية مناسبة التخطيط . 

يقال إنه طلسم يمنع الرمل عن المزدرع . وزاد تحسين هذا القول إليهم وتصويره 
لهم» أنه على نهاية الرمل إلى جهة المزدرّع . 


( وفي أبي الهول يقول [أبو منصور] ظافر الحدّاد' "2 :1 الوافر] 


تائل هيف" الهّرمين وانظر وبينه ما أبو الول العجيب! 
كتماريعين على رحيل بمحبوبين » بينبهمارقيب 
وفيض البحرعندهما سو وصوت لريع بينهماتحيب 
وظاهر سجن يوسف مش لصب تخلف»فهومحزونٌ كيب 


وأما سجن يوسف» فشمال الأهرام» على بعد منه» في ذيل خرجة من جبلٍ 

في طرف الحاجر) .(") 

. أورد المؤلف حكاية ابن ظافر الأزدي في الحاشية‎ )١( 

(؟) الآبيات في بدائع البدائه 555» نفح الطيب ۳۳۲/۳ الخريدة ( قسم شعراء مصر) ؟ //اء 
معجم البلدان : ( الهرمان) خطط المقريزي ٠۲۳/١‏ (ط. بولاق). 

(۳) في الخريدة» ومعجم البلدان : بنية. 

. العمارية: هودج هرمي الشكل‎ ) ٤( 

(5) في الخريدة ومعجم البلدان: وماء الئيل تحتهما دموع . 

(1) مابين القوسين أضافه المؤلف في الحاشية. 
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ومن ذلك حائط الععجوز!'). وهو حائط يستديرآ ١175‏ ] بالديار المصرية, 
متا على جانب المزدرع بهاء كأنه قد جعل حاجزا بين الرمل والمزدرع. على أنه 
غير عالي الذرئ. 

مشيت معه إلى دندراء من الصعيد الأعلئ. ورأيته قد دثر غالبهء ومنقطعه 
أكثر من متصله. وهو مبني من طوب . ليس بعريض السمك ولا عالي الجدار. 

ووقفت على الكتب المؤلفة فى أخبار مصر أنه من بناء امرأة اسمها دلوك 
وأنه يصل إلئ مابين العريش ورفح» منتهئ الحد الفاصل بين مصر وبين الشام . 

ويذكر فى تلك الكتب - بسبب بناء العجوز له - خُرافةٌ لسنا نرضى 
ذكرها. 

ولا يعرف من بنئ هذا الحائط حقيقة» ولا مابني له عن يقين. ولكنا قلنا 
على الظن الغالب. 

ومن ذلك شامة وطامة(") . وهما صنمان من حجرء على قاعدئين» ببلاد 


الصعيد . 


ومن ذلك البرابي2"0 . بالصعيد» فى أماكن منه. 


وأشهرها برباة إخميم . من ورائها على شرقى النيل» حيث ينعطف الرمل 

)١(‏ انظر : معجم البلدان : (حائط العجوز)» نخبة الدهر 84, خريدة العجائب 95-/ا7) 
خطط المقريزي ١55/١‏ ( ط.بولاق ) » نهاية الآرب ۳۹۲/۱ . 

( ۲ ) انظر : معجم البلدان : ( شامة )» نخبة الدهر ه" ۲۳۳۰ . 

(") انظر : الاستبصار في عجائب الأمصار ٠4-٠۴‏ » خطط المقريزي ٠١/١‏ ومايعدهاء 
معجم البلدان: ( أخميم ) و( البرابي ) » و( الهرمان)؛ رحلة ابن بطوطة 27١9/١‏ نخبة 
الدهر:ه” » نهاية الآرب .۳۹٤/۱‏ 
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ملتفا على الريف . 

رأيت بها مختلفات من صور الحيوان : من نوع الإنسان والدواب والوحش 
والطير. على صور مختلفة» وأشكال متباينة» مصبغة بأنواع الأصباغ» مرسومة 
في ا جد ر والسقوف والأركان» من باطن البتاء وظاهره» لم تنطمس رسومهاء ولا 
حالت أصباغها: كأن يد الصانع مافارقت صورهاء وكف الصبّاغْ مامسح دهانها. 

قال لي الحكيم المحقق شمس الدين محمد النقاش': إنه سافر قصدا إليها 
وأقام مدة يردد نظره فيهاء ويجدد نظره في أوضاعها. فرآها تشتمل على 
العلويات [۱۷۷] المرصودة بأسرهاء ما لا يعمل كل موضوع منها إلا برصد محرر 
ما لايسع زمانٌ واحد بعضّه. قال: فعلمت أنها ما عملت في زمان واحد» بوضع 
حكيم واحد: لقصر مدد الأعمار عن زمان يفي برصد تلك الهيئة الكاملة. قال : 
وإنما تكون - والعلم لله - مما توارث عَمَلَها على حكم الأرصاد المحررة عذهٌ 
حكماء في أزمنة طويلة» حتئ أستقلٌ ذلك المجموع وتّمت تلك الهيئة. 

ومن ذلك عمود الصّواري(" . بظاهر الإسكندرية. وهو عمود مرتفع في 
الهواء تحته قاعدة» وفوقه قاعدة. يقال إنه لانظير له من العمد في علوه ولا في 
استدارته. ويحَكئ عنه حكايات منها ماهو مسطر في الصحف» ومنها ماهو 
مستفيض على الألسنة» مما لا نرئ ذكره. 

ومن ذلك المنارة بهاء وشهرتها كافية. ولم يبق منها إلا ماهو في حكم 
الأطلال الدوارس» والرسوم الطوامس . 

وقد كانت المنارة( "2 مسرح ناظرء ومطمح أمل حاضر؛ طالما جمعت أخداناء 
)١(‏ لم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر. 
(۲) انظر : معجم البلدان ( بتحقيقنا) مادة ( الإسكددرية ) وانظر حواشيه لزيد من المصادر. 
() وكانت المدارة : ابتداء من هذه الجملة» وحتى نهاية النقل عن ابن ظافر الأزدي » الحقها- 
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حكئ ابن ظافر ' أن ابن قلاقس والوجيه [أبا الحسن عليا] بن الذروي ٠"‏ 
طلعا المنارة . والوجيه يومغذ في عنفوان [ شبابه و] صباه» وهبوب شماله في 
الجنوب وصباه. وابن قلاقس مغرم به مُغْرى بحبه» مكب" علئ تهذیبه» مبالغ 
في تفضيض شعره وتذهيبه. ولم تكن وقعت بينهما تلك الهناة» ولا 
استحكمت بينهما أسباب المهاجاة» فاقترح عليه ابن قلاقس أن يصف المثارة . 
فقال [ بديهاً] :1 الطويل ] 

وسامية الأرجاء تُهدى أخا السّرئ ضياءء إذا ما حندسٌ الليل أظلما 

لست بها بردا من الأنس ضافياً فكان بذكا لأحبَّةمُعْلَمًا 

وقد ظللتنى من ذراها بقببّة ألاحظ فيهامن صحابى أنجما 
يلت ان البحرنختي مامي واي قد خبّمِتفى بد السا 

فاشتد سرور ابن قلاقس وفرحه » وقال يصفها ويمد حه :1 البسيط ] 


= المؤلف في الحاشية . 

- ۳۹۷/۱ نهاية الأرب‎ غ١‎ 58/1١ خطط المقريزي‎ ۲١۹-۲۰۸ الحكاية في بدائع البدائه‎ )١( 
. ۸ 

( ۲ ) في الأصل ور ط ): ابن الدروي ( بالدال المهملة ) والصواب ( بالذال المعجمة ) وهو علي بن 
يحيى بن الذروي» قاض» وشاعر مجيد» مدح العاضد الفاطمي؛ وصلاح الدين الأيوبي» 
والقاضي الفاضلء توفي سنة ل/الاده. انظر ترجمته في الخريدة ( قسم شعراء مصر) 
7/1١‏ فوات الوفيات ۱۱۳/۳» حسن الحاضرة ۳۲٠/۱‏ . 

(۳) في بدائع البدائه: دائب . 

(4 ) في الأصل و( ط) فخيلءوالمثبت عن بدائع البدائه ونهاية الأرب . 

( 5 ) الأبيات الثلاثة الأولى في نهاية الأرب 2١94/1١‏ خطط المقريزي ١8/1ه»‏ والأبيات »١(‏ 
۳ 44 ) في ملحق ديوان ابن قلاقس 51١١‏ . 


١)ا‏ ده 


1 (۳ 7 7 
أطلقت فيه عنان النظم فاطردت 


) 
ومنزلٍ جاور 


حلى النارة لما حل ذرُتها 
مازال يذكي بها نار الذكاء إلى 
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كاتمافيهلانسرين وكار 
3 الى ا(٣(‏ 
للنون والنور أشخبار وآثار 


خيل لها في بديع الشعر مضمارٌ 


بجوهر الشعر بحسر منه زخار 


أن أصبحت عَلَماً في رأسه نار 


ومن ذلك الملعب بها. وقد كان له عيد يجتمعون إليه فيه» في كل سنة» 
وترمى به كّرة. فمن وقعت في كمه» آل إليه املك . وحضره عمرو بن العاص في 
الجاهلية» ووقعت الكرة في كمّه. فقالوا: أخَرّمت العادة؟ فإن مثل هذا لا 
يمَلّك. وهذه واقعة مشهورة: لا حاجة إلى الإطالة بها. 

ومكان هذا الملعب عمر بنو خُلِيف القصر المنسوب إليهم. 

وحكى ابن ظافر(؟» أن ابن قلاقس حضر یوما عند بنى خليف [ بظاهر 
الإسكندرية] في قصر رسا بناؤه وسماء وكاد يمزق بمزاحمته أثواب السما. قد 
ارتدى جلابيب السحائب» ولاث عمائم الغمائم. وابتسمت نايا شرّفاته 
واتسمت(0* بِالحسّن حنايا عُرفاته. وأشرف على سائر نواحي الدنيا وأقطارهاء 
وحبته السحائب با أؤْتّممت عليه من ودائع أمطارها. والرمل بفنائه قد نشر تبره 
في زبرجد كرومه» والجو قد بعث بذخائر الطيب" إليه لطيمة نسيمه. والنخل 


)١(‏ في البدائع والخنطط: جاوز (آخره زاي معجمة). 

(۲) في نهاية الآرب: واخبار. 

(۳) في بدائع البدائه: عنان الفكرء وفي نهاية الأرب : عنان القول. 

( 4 ) الخبر في بدائع البدائه ۳۱۷-۳۱۲ » ونفح الطيب 0/8/5 59-7؟. 
(5) في الأصل : وارتسمت. 

(5) بذخائر الطيب : ليست في بدائع البدائه. 
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قد أظهرت جواهرهاء ونشرت غدائرها. والطل ينشر لؤلؤه في مسارب النسيم 
ومساحبه 3 والبحر يرعد [غيظا] من عبث الرياح به. فسأله بعض الحُضور أن 


وألقت إليه جواهره لترصيع َة ذلك القصر ونحره' ' ٠ء‏ فقال! ' ؛[ الكامل] 


د ك 5 5 3 2 0 3 حتف 
و > 1 Mal‏ () 
لاث القمام عمامة مسكية وأقام فى أرض من الكافور 
١ 2‏ 8 0 8 8 5 3 م هم 5 2 
غنى الربيع به محاسن وصفه فافترعن نور يروق [ونور] 
WD 5‏ د ممم 03 0 (A)‏ 
فالدوح يسحب حلة من سندس تزهو ا 
لة) 
والرمل فى حبك النسيم كما أبدئ عصون سوالف مزعو" 


)١(‏ في بدائع البدائه: فجاشت لذلك لبج بحره» فالقت إليه جواهرها لترصيع لبة ذلك القصر 
ونمحره . 

. 44۹-٤٤۸ الأبيات ( بالإضافة إلى المصدرين السابقين ) في ديوان ابن قلاقس‎ )١( 

(۳) في الأصل : عنه. 

( 4 ) في الديوان : فيه بسر رياضها المستور. 

( 5 ) في الأصل : ذات السورءوالمئبت عن الديوان وبدائع البدائه. 

(1) رواية الديوان : غرى البديع به فجانس . 

(7) البدائع: فالروض. 

(8) البدائع: طله المدثور. 

(9) الديوان : كالغيد الكواعب قُرطت. 

)٠١(‏ البدائع: غصون سوالف المهجور. 
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ه ر (O o, Os‏ 
والبحريرعد متنه فکأنه درع 3 . بمعطفي مقورور 
وكانناء والقصر يجمع شُمُّلنا في الأفق؛ بين كواكب وبدور 
8 .0 2 )( 

وكذاك دهر بني خليف لم يزل يثني المعاطف في حبير حبور 


ومن ذلك مدينة لبدة“). وهي خراب يبّاب. بها صدمان عظيمان من الرَّخَام 
الأبيض» في زي امرأتين. وغالب بناء هذه المدينة - في جدرها وسقوفها وفرش 
دياراتها وأرضها - من الرخام الأبيض. وكان يجري إليها واد يصب إلى البحر 
الشامي وترسى السفن البحرية إليه. وطفّات الوادي ومجاري الماء مرصوفة 
بالرخام. فغلب عليها سافي الرمل» فقطع مدد الوادي» وأخلى أوطائهاء وأجلئ 
سكانها. وهذه المدينة ببَرْقة» ما يقابل أطرابلُس الغربية. 


ومن ذلك المعَلّقة(*) . وهي مدينة بإفريقية . على ساحل البحر الشامي على 
نحو ستة عشر ميلا من تونس. يقال إنها كانت لابنة الملك الذي قال الله 


[]. وقوله الحق» في حقه: «إ وَكَانَ وَرَاءَهُم ملك يأخذ كُلَ سفيئة غْصباً 4 
[الكهف: 5] . بها آثار عظيمة» وأحجار كبيرة» ومهاو بعيدة» وأسراب 


)١(‏ الديوان : يسرء البدائع: يشن. 

(۲) الأصل: بمعطف. 

(۳) آخر النقل عن الحاشية. 

٤ (‏ ) انظر عن لبدة: نزهة المشتاق ۳٠۸/١‏ والمسالك والممالك ۷١١ 567/١‏ معجم 
البلدان: (لبدة)» وانظر: وصف إفريقية 41/1 وسماها:لبيدة» وفي حاشيته: المراد بها 
المدينة الرومانية ( ليبتيس ماكنا) » تسمى أطلالها بالعربية ( لبيد )» وتقع على بعد 
۰ کم شرق زواره» أى وراء طرابلس بمسافة ۱۲۴۳ كم. 

(5) يقصد المؤلف الجانب المعمور ( أيام الشريف الادريسي ) من مديئة قرطاجنة في تونس» 
انظر وصفها في نزهة المشتاق ۲۸۸-۲۸٦/١‏ والمسالك والممالك ›»۷٠٤-144/۲‏ 


ووصف إفريقية ۲ .۷١-٦۸/‏ 


السفر الأول 


عميقة., تظهر لمن تاملها العجب العجاب» والب اللباب . ومن عظيم ماحوته 
من الأحجارء أنه على طول الّْدد وتراخى عنان الأبد» أنه ينقل من أحجارها إلى 
ما جاورها ولا ينقطع مددها » ولا يظهر نقص في كثرتها. 
ومن ذلك مدينة شرشال!١2.‏ وهي مدينة تقابل مليانة » بالغرب الأوسط› 
على ساحل البحر الشامي . يقال إنها كانت مدينة الملك الغاصب للسقنء» المعنى 
بقوله تعالئ فى سورة الكهف . وقد تقدّمت الآية عند ذكر ابنة هذا الملك» فيما 
قبل . وهي مدينة تزيد على الوصف» في اتساع الأفنية » وارتفاع الأبنية» وعظم 
القناطر المرفوعة » والأقبية المعقودة » والقواعد المشيدة» والجدر السميكة ثما 
يشهد له جرال الأرض 3 وسقار الآفاق» وسمار الحديث؛ بأنه لاشبيه له فى 
ومن ذلك صخرة سَبتّة("2 . يقال إنها المعنية") بقوله تعالئ: 9 ارايت إِذْ 
اويا إلى الصخرة فَإِنّي نسيت الحوت 4 [الكهف ]1١:‏ . وهي مشهورة هناك. 
ومن ذلك هيكل الزّهرَة(؟». بالأندلس» فى ذيل الجبل الآخذ بين طُّليْطلة!*) 
ووادى آش2"7 في شرقيه بشمال. مطل على البحر الحيط. وقد تققدّمت الإشارة إليه. 
)١(‏ مديئة شرشال في الجزائر على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد ۹۰ كم غرب 
العاصمة الجزائرية على خط الطول ۲/١ ٠‏ وخط العرض ٠۳٠/٤١‏ انظر : نزهة المشتاق 
8 الروض المعطار »١ ٤ ١‏ وصف إفريقية ۲ / ٤‏ ءدائرة المعارف الإسلامية١188/1.‏ 
( ۲ ) هی مدينة ٥٥۵‏ . ( زكي ) 


() في الأصل : المعنى. (زكي) 


) (زكي‎ .Port Vendres ) & ) 


٥ (‏ ) ا0 . (زکي ). 
٦ (‏ ) *نلهن6. ( زکي ) . 
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ومن ذلك باب الصّفره '2. في شرقي الأندلس يفصل بينه وبين الأرض 
الكبيرة! "2 . ذات الألسن العديدة من سكان الشمال. عمل الباب على نقب 
كان فتح في جبل حيث خرجت من البحر الشامي طريقا للاندلس إلى البر 
المتصل. 

وقد [ ۱۷۹] رأيت أن أعقب ذكر هذه الآثار» بما هو ثمائلها'' أو أبلغ في 
الاعتبار» وهو: قصر العباس!؟»2. وهو بين سنجار ونصيبين. وهو وإن لم يكن في 
القدم من نسبة ماذكرناء فإنه في العبرة كما أشرنا. حكئ قاضي القضاة أبو 
العباس أحمد بن خَلّكان في تأريخه قال(*2): مر أبو الربيع قرواش بن المقلّد بن 
المسيب بقصر العباس بن عمرو الغُنوي وكان مطلاً على بساتین ومياه كثيرة. 
فتأمله » فإذا في حائط منه مكتوب :[ مجزوء الكامل] 


)١(‏ يشير إلئ أحد أبواب (8ءوناط) جبال البرانس زوع6معءلاط 5عمآ) التي يسميها العرب جبال 
الأبواب وجبال البرتات وجبال البرانس. ( زكي ). 

( ۲ ) هذا التعبير يطلق في عرف جغرافيي العرب وخصوصا الأندلسيين على بلاد فرنسا خاصة 
وسائر أرض أوربًا عامة . (زكي ). 

(؟) في الأصل : ممثلها. (زكي ). 

٤ (‏ ) قصر العباس: نسبة إلى العباس بن عمرو الغنوي » من كبار القادة والأمراء العباسيين في 
أيام المقتدر والمعتضد» توفي سنة د اهء انظر بعض أخباره في مروج الذهب -١55/6‏ 
۷ تاريخ الطبرى ٩۰-۷۲/۱۰‏ وفيات الأعيان ۰ / ۰۲۹۲ الكامل لابن الأثير ٤/٦‏ ۹- 
۳٠١ ٠ ©‏ وانظر عن قصر العباس : معجم البلدان : ( قصر العباس) » آثار البلاد وأخبار 
العباد 2794-91 وفيات الأعيان ۲٠١ - ۲٠۰ / ٠‏ ( والنقل عنه) . 

(0) الخبر في وفيات الأعيان ۲٦١ - ۲٠٠/١‏ (ط. إحسان عباس ) في ترجمة المقلد بن 
المسيب العقيلي» حسام الدولة» صاحب الموصلء والخبر أيضا في معجم البلدان ( قصر 
العبباس )» فوات الوفيات ۲١٠-٠۹۸/۳‏ في ترجمة قرواش بن المقلد» الوافي بالوفيات 
re6‏ 
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قدكنتتغفتال الدهو ر»فكيف غالك ريب دهرة؟ 


وامالعزلك بل لجر دك بل مدل بل لف خرك! 
وكتبه علي بن عبد الله بن حمدان بخطه سنة إحدئ وثلاثين وثلاثمائة . 


(وهذا هو الأمير سيف الدولة بن حمدان ) 


وتحته مكتوب :[ مجزوء الكامل] 


و ر 0 3 00 دلق 
ياقصرءع ضشعضعك الزما ن وحط من علياء فخرك! 
ويمحامحه سن أسطر شرفت بهن تون جدرك! 
واهالكاتبه االكري موق درهالموفى بقدرك! 


وكتبه الغضنفر بن الحسن بن علي بن حمدان بخطه سنة اثنتين وستين وثلاثماثة. 
( وهذا هوعدة الدولة ابن الأمير ناصر الدولة أخى سيف الدولة ) 


وتحته مكتوب :[ مجزوء الكامل] 


ياق صر مانمل الأول ضربت قبابهم بعقرك؟ 
f ١ a‏ ۶ ار 0 )۲( 
أخنئ الزسمان عليهم وطواهم لطويل نشرك ! 
راهالقاصرع رمن يختال فيك وطُول عمّرك] 


1٠ [‏ وكتبه المقلّد بن المسيب بن رافع بخطه في سنة ثمان وثمانين وثلائمائة 
( وهذا هو والد قرواش ) 
فكتب ولده قرواش ته :[ مجزوء الكامل] 


(؟) في وفيات الأعيان : بطويل نشرك» وفي بقية المصادر: تطويل نشرك . 
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ياق صر ماصنع الكرا م الساكنون قديم عصرك؟ 
CD o, 00‏ ر e‏ 
عاصتتهم فبلذتهم وشاوتهم طرأ بصبسرك! 
ولقداثار تف كج عى 0 يبابنالس سيب رفم سطرك! 
كن ْ لي (CT),‏ 2 3 
وعللمست اني لاحق بك دائب فى قف وإثرك! 


وكتبه قرواش بن المقلد بن المسيب بخطه في سنة إحدئ وأربعمائة. 

وعزم علئ هدمه» وقال: هذا مشؤوم . ثم تركه. 

وباني هذا القصر العباس بن عمرو الغنوى من أهل تل سَيّارء باني الرقة ورأس 
عين من حصن مسنُلّمة بن عبد الملك بن مَرُوان. وكان يتولى اليمامة والبحرين. 
وسيّره المعتضد للحرب القرامطة في عشرة آلاف فارس. فقتل الجميع» وسلم وحده 
وعمرو بن الصفار حارب إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان في خمسين ألف 
فارس فاخذوه وسلم الباقون.( وكذلك قصر البصرة. وكان قبل أن تختط 
البصرة منزلا تنزله الأكاسرة في متصيداتهم» وتخرج إليه الأساورة في 
متنزّهاتهم. وتهدّم حتّى جدّده الحجاج» فعرف به» فقيل قصر الحجاج. وكان 
يعرف بقصر قُباذ. وقال: قال أبو الغرّاف2)0: قال الحجاج لجرير والفرزدق» وهو 
في قصره بالبصرة بالجزيرة : «إيتيانى في لباس آبائكما في الجاهلية». فلبس 
الفرزدق الديباج والخنٌ وقعد في قبَّة» وشاور جرير ذهّاة بني يربوع وشيوخهم» 
فقالوا: "ما لباس آبائنا إلا الحديد" . فلبس درعاً وتقلد سيفا وتابط رمحا وركب 


)١(‏ في معجم البلدان: فبددتهم. 

(؟) في معجم البلدان : مدئب» وفي آثار البلاد: تابع» وفي الوافي» والفوات : دائبا. 

(؟) الخبر في الأغاني 975/2-/1/ا » نقائض جرير والفرزدق ۷۷١ - ۷۷١/۳۲‏ (ط. المجمع 
الثقافي )» بدائع البدائه ٠۳٠١-۹‏ ( والتقل عنهع» والتذكرة الحمدونية © /1517-/151)» 
طبقات فحول الشعراء ٤٤۷-٤٠٦/١‏ . 
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فرساء وأقبل في أربعين فارسا من بني يربوع . وجاء الفرزدق في هيكته. فتقاولا . 


فقال جرير:[ الطويل] 


3 0 2 اگ 5 3 ث.ا١)‏ 
ليست سلاحىء والفرزدق لعبة عليه وشاحا حليه وخلاخله 
5 5 4( 5 5 8 1 م 


ثم رجعا. فوقف جرير في معرة بني حصنء ووقف الفرزدق بالمريد . وقد أبر 
جرير علیه. )(22. 

وكذلك قصر الكوفة!؟). وقد هدم » فلم تبق منه باقية. 

وله حكاية مشهورة . ولهذا ذكرناه. 

قال عبد الملك بن عمير!*): كنت مع عبد الملك بن مُروان بقصر الكُوفة» 
حين جيء برأس مصنعب بن الزبير. فوضع بين يديهء فرآني قد ارتعدت فقال لي: 
مالك؟ فقلت: أعيذك بالله » يا أمير المؤمنين! كنت بهذا القصرء في هذا الموضعء 
مع عبيد الله بن زياد» فرایت رأس الحسين بين يديه. ثم كنت فيه مع الختار بن 
أبي عبيد» فرأيت رأس ابن زياد بين يديه. ثم كنت فيه مع مُصَعَب بن الزبير. 
فرأيت رأس الختار بين يديه. ثم ها أنا فيه معك» ورأس مصعب بين[ ۱۸۱] 
يديك . فقام عبد الملك من مقامه ذلك . وأمر بهدم ذلك الطاق . 


: كذا في الأصل» وفي ديوان جريرء وبقية المصادر: عليه وشاحا كُرّجٍ وجلاجله‎ )١( 

(؟ ) في ديوان جرير والأغاني : الحلي . 

(۳) مابين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية . 

( + ) انظر : معجم البلدان ( قصر الكوفة ) . 

٠ (‏ ) عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي » قاضي الكوفة» توفي سدة "١ه.‏ 
انظر ترجمته في تاريخ دمشق ۳/۳۷ه» سير أعلام النبلاء 2478/0 تاريخ الإسلام 
(141-171ه)ه4» وفي حاشيتهما ثبت بمصادر أخرى لترجمته؛ والخبر في تاريخ 
الثقات للعجلي ١١1؛‏ وفيات الأعيان ۳/ ١٠١‏ الوافي بالوفيات ۱۸١/٠۱۹‏ . 
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ولمناسبة هاتين الواقعتين» ذكرنا هذين القصرين» لما فيهما من العبرة لمن 
تفكر. فسبحان الله الباقي الدائم وكل شيء هالك؛ وما سواه ليس كذلك! 

ر ومنها قصر هرقل. وهو بالشرف الأعلئ الشمالى . ويُعرف في زماننا بقصر 
شمس الملوك. ولم يبق منه اليوم إلا الجوسق والحمام. والجوسق الآن خانقاه 
للفقراء . ولم يزل منزلا للملوك ومنزها لأهل البلدء لإشرافه [علئ ] نهر بردى 
والوادي» ونزله السلطان صلاح الدين. 


وحكى ابن ظافر قال(١2:‏ دخل أبو خالد بن صغير القيسرائي” ') على الآمير 
تاج الملوك أبي سعيد ثور ہے( )» أتابك طغتکین»› صاحب دمشق» وبين يديه 
بركة فسيحة الفناء» صحيحة البناء» قد راق ماؤها وصفاء وجر النسيم عليها 
مارق من أذياله وضفا. وهو تارة يرشف رضابهاء ويجعد ثيابهاء وتارة يسبكها 
مبرداء ويحبكها مسردا. فأمره بوصفهاء فقال(؟2:[ مجزوء الكامل] 
ر (J4 yy‏ 
أو ماترئ طرب النسيه سم إلى الغديرإذا نتمحرك؟ 
بللورايتالاء يلاه عب فى جوانبه » لسرا 
1١)‏ ) الخبر والآبيات في بدائع البدائه ۳٠۳‏ . 
(؟) في الأصل : أبو خالد بن صفير» والصواب ما أثبتناه » وهو محمد بن نصر بن صغير 
القيسراني » أديب وشاعر مجيد من أبرز شعراء الشام في عصره: توفي سنةم ؛ هه بدمشق 
انظر ترجمته في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ٠۳۲۲‏ الخريدة ( قسم الشام) 95/1١‏ 
٠‏ وفيات الأعيان 4 /458: معجم الأدباء ۲٠١٤/٦‏ . 
(*) كذا في الأصل» وفي بدائع البدائه: نوري بن أتابك طغتكين » والصواب: بوري ( بالباء ) 
بن طغتكين, الملقب تاج الملوك» صاحب دمشق ملكها بعد أبيه سنة 1 هه توفي سنة 
5ه . انظر: الكامل لابن الآثير ۳۲۷/۸ وما بعدهاء الوافي بالوفيات ٠۲۲/۱۰‏ . 
( 4 ) أبيات ابن القيسراني في شعر ابن القيسراني جمع وتحقيق عادل جابر صالح محمدءالوكالة 
العربية للدشر والتوزيع؛الأردن( ١951١م)ء)ص198--319)‏ الخريدة ( قسم الشام) ٠١۷/١‏ . 
٠ (‏ ) في الئريدة وبدائع البدائه: أو ما ترى طرب الغدير إلى النسيم إذا تحرك . 


السفر الأول 


7 8 اام هه )١(‏ 
وإذا الص ب اهيبت علي ه» أتاك فى ثوب مفرك) 


ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر» في ترجمة إسماعيل 
بن أبي هاشم. قال" : قرأت بخط أبي الحسن رشا بن نظيف» وأنبأنيه أبو 
القاسم علي بن إبراهيم وأبو الوحش سبيع بن المسلم» عنه: أخبرنا القاضي أبو 
عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن يحيئ الدقاق : حدثني أبو 
الحسن علي بن أحمد بن محمد بن سلامة الصحاوي: حدثنا إسماعيل بن أبي 
هاشم» قال: قرت علئ قصر بدمشق لبني أَمَية :[ الخفيف ] 


ليت شعرى! ما حال أهلك ياقصٌ روان الذين الوا بناكا؟ 
مالأآربابك الج بابرة الام سلاك شاذوك ثم حَلوا سواكا؟ 
الد ياقطلرفيك نحانز لاائلتبي ولستضاكا! 
ليت شسعری! وليتني كنت أذري! مادهامُم ياقصر نّم دهاكا؟ 


ومن خلفه: « هذا جواب عنهم» :[ الخفيف] 


ايها السائل الفَكْرٌ فيهم! ما إل ' ذا السؤال - فل لي - دعاكا؟ 


أؤماتعفف انون إذا حل ست ديارا فلن تراعی هلاک ا! 
إذفى نفسك الضعيفة شُفْلاً فاعبّبروامض فالمئون وَرَاكا! 


قال : وحدثني أبو الحسن بن الصحاوي : حدثني ابن أبي هاشم قال: قرات 


١ (‏ ) مابين القوسين أضافه المؤلف في الحاشية. 

(؟) لم أجد النص في المطبوع من تاريخ دمشق ومختصره» والأبيات في الروض المعطار 1141 
٣‏ عن إسماعيل بن ابي هاشم . ٴ 

(۳) الروض المعطار علّوا. 

٤ (‏ ) الروض المعطار: آلا نبني. 

د ) الروض المعطار: مالهذا. 
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بحلوان | مصر | علئ قصر لعبد العزيز بن مروان ': [ ۱۸۲ ][ النفيف] 


أين رب القعسر الذي شيّد القص 


مالنا لا تح سسهم ونراهم! 


سر وأين العبي1د والأجناد؛ 
سى وأعسوائهم وذاك السّسواد؟ 
)1١(‏ 


ن وأين الحم ةولأولاد؟ 


أترئ؛ ما الذي دهاهم» فبادوا؟ 


قال : وقرأت نحته : "هذا جواب عنهم :۱1 افيف ] 


أيُهاالسائلٌالْفُكّرفيهم 
ثم في القصر والذين بنوه 
أبن كسى وتُبّعٌ قبل روا 
اين نمرود؟ ين فرعون مموسئ؟ 
كلهم في الراب أضحى رهينا 
إن في الوت يا أخي لك شقلا 


كيف بادت جمُوعهم والسّواد 
أسفاء حين فارقو وبادوا 
ذومن ق لبم شداذ 
أين من قبلهم مود وعاد؟ 
حين لم تعن عنهوالأجناذا 
عن سواه » والموقف اليعاد! 
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وما ينسحب على ذيل ذلكء أنني نزلت في مسجد بقَنَيّة السلار» من 
اليرموك بالشام ( وكانت قديما منازل غسات» ثم نزلها قوم من آل يسار ثم 
صارت إلى بني السلار» وكانوا أمراء نبلاء؛ وسادة أجلاء» ثم أبادهم الحدثان) 
فقرأت على بعض جدران المسجد :[ الكامل] 


أرأيت أي منازل وديارٍ أمسّت خلاء من بني السلار 


العامرين مساجلا لإلههم الغامرين ندی ذوي الإعسار؟ 
وقد 2 كتب آخر تحتها: 


)١ (‏ الأبيات في الروض المعطار ١95‏ عن إسماعيل بن أبي هاشم . 
( ۲ ) الروض المعطار: أو ين مروان. 
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قبي | لشوق إلى بني | لسّسلار 


أبدا يقلب فوف جلوة نارا 


قوم مسن صنيعهم أحببتهم حبي لآل محمد الأطهار! 
فكتبت تعتهاا :1 الكامل] 

لاتنكرنتنكُرلآثار وتفيّر الأوطان والأوطار! 
يامن تعجب للقُئَيُةإذْ خلت من ساكنيهامن بنى السّلار! 


لانَتْجَينٌفهمسللةآدم 
لا تع جين من الفسراق» فإنه 
جاؤوا علئ آثار غيرهم وقد 


كل الذي حازوه عاريةٌ ولا 


أكْل امون وعرْض ة الأقدارا 
من آل سان وآل يُسْارا! 
ماهذه الدليابدار قرارا 
هبوا كماذهبواعلى الآثار! 
كسبيلهم في الورد والإ ص دار! 


جب إذا رد العار عواري! 


السفرالأول 


قلت : ومن هذا النوع أنني مررت بعد حين من الدهر بمعاهد كنت آلفها أول 
عمري» والشيب ماعارض عارضي ولا عذري؛ وعقد الاجتماع منظوم» وأهلها أهلَةٌ 
ونجوم. فوجدتها خالية بعد أهلهاء ظامية بعد عَلَّها ونهلها؛ قد أصبحت عارية من 
ريفها وظلّهاء عادمة لكُثْرها وقُلُّها. وقد كَتّب عليها بعض من ولع :[الخفيف ] 

هذه دارهم وماثوا ججميعا هكذا هكذا يعادي الزمان! 

فحركني هذا البيت» لسكان ذلك البيت» وأيامنا نحن وساكنه الميّت» 
وتذكرت تلك الأيام الماضية؛ والعيشة الراضية» ثم ما غرت الحوادث» وسدّت من 
الأبواب والبواعث » فقلت ارتجالا :1 الحفيف ] 

أين دهز مضي لناأول العم سروأين ال ان والإران؟ 


)١(‏ من هنا وحتى بداية مادة الديارات والانات الحقها المؤلف فى جذاذة ثبتها بين الصفحات. 


مسالك الأ بصار 


خدثت بعدنا عليهم أمورً! هات شيا ما اغتالة الحدثان؟ 

ذهب الكل في زمان تقسضى کل شيء ياتي عليه الزان! 

مات قى لنا من الكُلإلا قولناللتذكر ؛ كُناوكانوا! 

ثم مرت من كتبها تحت البيت وانصرفت باكياء وشكوت لو أنصف الدهر 
شاكيا. 


تر“ 


تيه 
یا 
د 


السفرالأول 
الديارات والحانات 


[*0]1')وأما ما بلغنا ذكره من الديارات المشهورة الواردة في أشعار 
العرب وغيرهم» أو كان قد دخلها أحد من الخلفاء والأمراء والأدباء والشعراء 
المشهورين» أو ورد لذلك الدير ذكرٌ في شعر قديم أو عصري . 

فمنها دير الكلب؛ ' وهو قرب معلثاياء في سفح جبلء والماء ينحدر عليه. 
وقلاليّه! "2 مبئيّة بعضها فوق بعض» في صعود الجبل. فمنظرها أحسن منظر. 
وينبوعه ينصب عليه من أعلاه. 

وفيه من الزيتون والرمّان والآس والكرْم والزعفران والنرجس شيء كثير. 

ولرهبانه مزارع في السهل» وغلاته كثيرة . 

قال الخالدي ٠“:‏ ولهذا الدير خاصية في برء عضة الكلب الكلب» وله عيدٌ 


)١(‏ هذه الصفحة وما بعدها حتى ( ص۲۹۱ )من الأصل بخط الحافظ تقي الدين محمد بن 
عبد اللطيف السبكي,المتوفى سنة؛ 4 ۷هر انظر مقدمة التحقيق ) 

)١(‏ انظر : الشابشتي »70١‏ وذيله رقم (7؟) صه١5-71١75‏ . معجم البلدان مادة ( دير 
الكلب)؛ ومادة ( كلب ). 

(؟) القلالي : جمع قليّه » وقلاية معرب عن اليونانية» بناء مرتفع كالمنارة خارج الدير تكون 
للراهب ينفرد بهاء وهي دون الصومعة» وقد تكون داخل الدير» تطلق على حجرات 
وغرف الرهبانء انظر: التاج ( قلل )» شفاء الغليل للخفاجي ۰-۹ ۱۹ » الديارات 
النصرانية في الإسلام حبیب الزيات» دار المشرق» بيروت؛ ط۳ ( ٩۱۹۹م)‏ ص ۲۸-۲٣۹‏ . 

٤ (‏ ) الخالدي » الحالديان» هما الأ خوان الأديبان الشاعران أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي 
(ت۳۸۰ه) وأبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي ر( ت۰ ۳۹ه) شاعرا سيف الدولة وخازنا 
كتبه» اشتركا في تاليف عدة كتب تاريخية وأدبية منها «الهدايا والتحف » و« كتاب 


الديرة» ولهما شعررقيق» جمع شعرهما وحققه الدكتور سامي الدهان = 


مسالك الأبصار 


في وقت من السنة. يخرج إليه خلق: من النصارئ نساء ورجال للإقامة 
عندهه! 2١‏ . وخلق من المسلمين للنظر إليه والنزهة فيه. ويجتمع إليه أهل الرفث 
والمجانء وتُسمع به الأغاني وأنواع الملاهي» وتذبح به الذبائح» وتشرب الخمور. 

وحُكي أن أخا لأبي السفاح الشاعر عضه كلب كلب» فحمله إلى هذا 


الدير» فتداوئ به» فبرئ. وأنشد له شعرا فيه لم أذكره! '2. 


دير أبون!"2 . وهو دير بين الجزيرة [ وقرية ]2*7 ثمانين. وهو دير جليل عند 
النصارئ. وبه جماعة من الرهبان . ويزعمون أنه قبر نوح عليه السلام ( وقد تقدم 
ما ذكرناه في أمر قبره بكرك البقاع. والله أعلم أي بقعة ضمته ٠*٠.)‏ 
ولهم صهريج للماء. زعموا أن له أنابيب من صقر يجري فيها الماء من جبل 
حر دمشق: مجمع اللغة العربية ۱۹٦۹‏ )» أما كتابهما «الديرة» فقد امتدت إليه عوادي 
الزمن ولم يبق منه إلا ما حفظه لدا ياقوت الحموي في معجم البلدان» وابن فضل الله 
العمري في كتابه هذا ما نقلاه عنه» انظر ترجمتهما في الفهرست ٥‏ معجم الأدباء 
۱۳۷۹-۷۲۳ » يتيمة الدهر 187/5» الوافي بالوفيات 2577/1١٠5‏ فوات الوفيات 
corr‏ وانظر: مقدمة تعقيق كتاب الهدايا والتحضف» وديوان الخالديين » وستأتي 
ترجمتهما في الجزء الخامس عشر من هذا الکتاب» ص (٠۹١ -۱ ٦۷‏ مخطوطة أيا صوفيا ) 
)١(‏ لعله عنده بإفراد الضمير. (زكي ). 
(؟) ذكر ياقوت في معجم البلدان» مادة ( دير الكلب ) البيت الذي قاله السفاح في دير 
الكلب: 


سقى ورعى الله دير الكلا ب ومن فيه من راهب ذي أدب 
(۳) معجم البلدان : (دير أبون)» وفيه : دير أبون: ويقال أبيون وهو الصحيح بقردى بين 
جزيرة ابن عمر وقرية ثمانين قرب ماسورين. . الخ 
٤ (‏ ) زيادة من معجم البلدان. 
( 5 ) ما بين القوسين أضافها المؤلف في الحاشية. 


لي 


2 
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السفرالأول 


وإلىْ جانبه ضيعةٌ غَنًاء كثيرة البساتين. يقال لها بزر مهران . 

دير الزعفران0' . وهو بالقرب من معلئايا بجانب الفلجة النافذة إلى 
الحسنية . وهو في حف جبل تنطل عليه قلعةٌ أردَمشت"٠.‏ وفيه نزل المعتضد لما 
حاصرها وأخذها. ]١84[‏ وهو كثير الرهبان والقلالي . ولرهبانه يسار ونْعَمِ 
ومزارع وبساتين. 

وفرش أرضه من زهر الزعفران. وقلاليه بعضها من [ فوق ] بعض» كبناء دير 
الكلب» باحسن وصف وأملح تكوين . وله سور يحيط به وشرابه مفضّل في 
اللون والرائحة والعتق. وماؤه سائح من يتبوع في جبله. 

قال الخالدي: اجتزت به في بعض السنين» وعامل الناحية سعيد بن إسحاق 
فاحتبسنى عنده أياما للأنس . فعملت فيه عدة أشعار» منها( "2 :[ البسيط ] 


وزعفرنيّة فى اللُون والطيب طيَبِّةالمكمرذكناءالجلابيب 


وت بحانة عسمر الزعفسران على مر الهراجرفيه والأمَاضيب 
وما المُطارفة الشُبَان إن شريو حمر بابلج من رهبانه اليب 


فى الكل 


شربتها من يدي حوراء مقلتها نضني القُأوب بتَبعيد وتقريب 
شمس إذا طلْعَت» قالت محاسئها: ها قد طَلَعْتْ » فيا شمس الضحى غيبى! 


)١(‏ الشابشتي ۱۹۷-۱۹۱ » وانظر ذيله رقم ( ١5‏ ) ص۳۸۲-۳۸۱» ومعجم البلدان ( دير 
الزعفران)» وسيذكره المؤلف مرة أخرى (عمر الزعفران) صه 7١17-5 ١٠‏ وانظر: نزهة 
الآذهان في تاريخ دير الزعفران للبطريرك أفرام برصوماء دير الزعفران: ( ١5195‏ )» والبدور 
المسفرة في نعت الأديرة ۲۷-۲٠١‏ . 

(۲) في الأصل: اردهشت» والتصحيح عن معجم البلدان ( زكي ) اقول : انظر حبر حصار 
المعتضد لقلعة اردمشد : تاريخ الطبري 4١-۳۹/۱۰‏ » مروج الذهب ١5١/5‏ وسماها 
المسعودي: ( الصوارة ) » والكامل لابن الأثير ١‏ /۷۸. 

(؟) ديوان الخالديين ۲۲-۲۱ . 


مسالك الأبصار 


ونمت سكّرا» ونامت لي معائقة فلا نسل عن عناق الظبي والذيب! 
دير قئى! 2١‏ . وهو ببغداد والمداين. 


ودير العاول! "2 . أسفل منها باثنى عشر فرسخا. وإلى جانبه قرية كبيرةٌ . 
أخرجت عة من الكتاب والوزراء. وهو حسن البناءء راكب على دجلة. وبات 
فيه الوزير علي بن مقلة» ثم أصطبح فيه. وقال :1 السريع ] 


بائتا بدي جني مارا ناح بديرقتى منوجووملاح! 
حسئَى تلا الراهب مُزْموره وض مخ الأ خلوف المسبساح 
فهلفتي يعدي عاقدا ذيلعموق بذيرلاصْطباح؟ 
أطيعه في كل مايشتهي كطاعة اليش لارالرياح 


1 وفيه يقول البحتري » من قصيدة يمد ح ابن القَيّاض الوزير» وكان 
من دير فَنی( ":1 الحفیف ] 


)١(‏ تعريف المؤلف لدير قى بأنه ببغداد والمدائن غير واضح» وقد حدد الشابشتي موقعه 
( ص۵٠۲‏ ) بأنه على ستة عشر فرسخاً من بغداد منحدراً في ال جانب الشرقي بينه وبين 
دجلة ميل ونصف وبينه وبين دير العاقول بريد؛ ونخائيل عواد بحث عن دير قنى بعنوان : 
« دير قنى موطن الوزراء والكتاب ومعقل المسيحية في العراق» نشر بمجلة المشرق 
۷ ۱۹۰-۰ » وفي ملحق الديارات للشابشتي مقتطضات منه ر(ص97-1791؟) 
وذكر بأن موقع خرائبه يقع في الجانب الشرقي من دجلة جنوبي بغداد على نحو من تسعين 
كلم. انظر عن دير قنى : الشابشتي ۰۲۷۳-٥‏ معجم البلدان: ( دير قنى ) و( دير 
مرماري ) » ومعجم ما استعجم ٥۹٤/۲‏ . وانظر : لسترخ : بلدان الخلافة الشرقية 4ه- 
هه وخارطته رقم (۲) ص١٤‏ . 

(۲) معجم البلدان : ( دير العاقول)» الروض المعطار 5١5‏ » ابن خرداذبة 8 الإصطخري ۰۸۷ 
ابن حوقل ۲٠٠١‏ المقدسي ٠٠۹‏ » تقويم البلدان ۰۰۲ 2556 وانظر : لسترخ ٠٠١-٠٤‏ . 

(۳) ديوان البحتري ۲۱٤۷/٤‏ . 


یی" 


ماتة تقضيو لبائةٌ عند لبنى 
نزلوا ربُوة العرق ارتيادا 


والعتى بالغانيات مَعنَى! 
أي أرض أش ف دارا وأشنسى؟ 
رفم ح تله إلى دير قُنَى 
ل عليه ورق الحم اام تغنى 
دولا مصانع المد تبنی! 


السفرالأول 


قال الخالدي : وأنشدنا أبو العباس بن أبى خالد الأحول: قال أنشدنى كاتب 
ابن طولون لنفسه:7١)‏ 

عجرا كمانكون وغينًا أن نر صاحينن في دير قُنَى! 
وهسواه ذاك السك رَدنا! 


حبذاروضه الدبج ليلا 
قد جرئ السَلْسّبيل بالمسّك فيها 
كم خلونابځسرواني كسرئ وهو يس قي طورا وطورا يِغَنَى! 
تتاف ( من الورد إلا أنهيامن أنامل البدر تجني! 
وحكى حجظة البرمكي"٠‏ قال : كنت بحضرة إسماعيل بن بُلْبّلء بواسط 


)١(‏ كاتب ابن طولون: هو جعفر بن محمد بن أحمد بن حدار» شاعر وأديب وكاتب » کان 
كاتب ووزير العباس بن أحمد بن طولون»ء وعندما خرج العباس على أبيه كان ابن حدار 
من حملة من خرج معه» قبض على ابن حدار بعد فشل تمرد العباس بن أحمد بن طولون 
سنة 517؟هه فقتله أحمد بن طولون ومثّل به. انظر ترجمته في معجم الآدباء 0 
١‏ الوافي بالوفيات 2١4١/1١1١‏ والآبيات في معجم البلدانء مادة ( قنا) . 

(؟) في معجم البلدان : تمت إفرندة. 

( ۳ ) جحظة البرمكي» هو أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد البرمكي» أديب وشاعر 
ومغن مجيد» كثير الرواية للأخبار» له سبعة كتب في الموسيقى والطبيخ وعلم النجوم 
وأخبار بعض الخلفاء» ضاعت كلهاء توفي بواسط سنة ٤‏ ۳۲ه. انظر ترجمته وأخباره في 
الفهرست 2١45‏ تاريخ بغداد ٤‏ / 6" 1۹ معجم الأدباء ١ 5-78 / ١‏ 4 المنتظل,- 
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مسالك الأبصار 


أيام حرب العلوتي البصري' '' » والموفق الناصر يقاتله. فلما انصرفت رافقني 
البحتري. وكان قد زار ابن بلبل. فلما وصلدا إلى دير فنى قال لي: ويحاك 
ياجحظة! هذا دير فنى » وهو من الحسن والطيب علئ ما ترئ! وأنت أنت! 
وطتبورك طنبورك! فهل لك أن نقيم به اليوم» فنشرب ونطرب» وننعم ونلعب؟ 
فقلت: نعم! ولم يكن معنا نبي . فسألنا عمن يقرب منا من العمالء فكتب إليه 
البحتري! "2 :[ الخفيف ]| 


[18] يا ابن عيسى بن فُرخان » وللفُرٌ س بعيسئ بن فرّخان افتخار! 
قد حللنا بديرئُئى ومانب غي قرى غير أن يكون عُقارً! 
فاسّق من حيث كان يشرب كسرئ 2 غَصسْبِةكلْهمظماهء حررًا 
من ميٽ تولت الشمس منها ماتولئهمن سوها النارً! 
فوجه إليها(") عشرين دنا شراباء ومائة دجاجة » وعشرين حملاء ونبائج 
فاكهة!؟»). وعملت في الأبيات لحنا. فلم نزل نشرب عليه يومْنا وليلتّنا. 
= لابن الجوزي ۲۸٦-۲۸۳/١‏ الوافي بالوفيات 189-1485/5؛ وله أخبار وأشعار 
متفرفة في الأغاني ( انظر فهارسه )» وانظر مقدمة ديوان شعره» جمع وتمقيق عبد الله 
توماء بيروت في دار صادر (955ام), 
)١(‏ هو علي بن محمد الورزتيني» صاحب ثورة ارج رت١117ه).‏ 
(۲) ديوانه 459/5 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ البيت الثاني . 
() كذا في الأصل » ولعلها :إليناء كما يقتضيه السياق. 
٤ (‏ ) كلمة نبائج؛ وقعت عليها نقطة حبر في الأصلء فظن المرحوم أحمد زكي أن المؤلف ضرب 
عليها بالقلم» ولذلك أهملها ولم يشبتها. وقد استدرك ذلك في ر ملحق) التصويبات 
والتصحيحات ( ص4-8 ) » ولكنه فسر ( النبائج ) بالغرائر السود» أي الجواليق والزكائب» 
فتكون الفواكه من النواشف» أي من نوع النقل. . إلخ. 
أقول: وردت (النبيجة) وجمعها (نبائج) في كتاب الديارات للشابشتي ( ص١١٠‏ ) في 
جملة توضح معناها الصحيح قال الشابشتي : الما صح عزم المتوكل على الله إعذار أبي- 
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وأخذت فيها معنى فقلت: [ السريع] 

وبات سف يناجنانية ضِئت بها الشمس على النار! 

دير العذارئ' '2 . وهو بين سر من ری وبغداد » بجانب العلث علئ دجلة» 
في موضع حسن. فيه رواهب عذارئ. وكانت حوله حانات للخمارين وبساتين 
ومنتزهات . لا يعدم من دخله أن يرئ من رواهبه جواري حسان الوجوه 
والقدودء والألحاظ والألفاظ . 

قال الخالدي: ولقد اجتزت به فرأيته حسناء ورأيت في الحانات التي حوله 
خلقا يشربون على اللاهي. وكان ذلك الموم عيدا له. ورأيت في جَُيْناتٍ 
لرواهبه جماعة يَلْقّطْنَ زهر العُصّْفُرء ولا يمائل حمرة خدودهنّ. ثم إن دجلة 
أهلكته(" بمدودهاء حتى لم يبق منه أثر. ولجحظة فيه أخبارٌ وأشعار. لآنه كان 
معانه("2 ومأواهء وإليه ينجذب به هواه. وفيه يقول ابن المعترً:“[ الطويل] 


-عبد الله المعتز.. كان في صحن الدار بين يدى الأيوان. . . ألف نبيجة خيزان فيها أنواع 
الفواكه. . إلخ» وفسر المحقق النبيجة بأنها السفرة والطبق من الخوص» أو الخيزران. وانظر 
ملاحظات حبيب الزيات على نشرة مسالك الأبصارء في مجلة لغة العرب ۳۳۷-۳۳۹/٩‏ . 

)١(‏ انظر عن دير العذارى: الشابشتي 41-1١١1‏ 1ء الديارات لأبي الفرج الأصفهاني» جمع 
وتحقيق جليل العطية ۱۲۲-۱ » معجم ما استعجم ۰۵۸۹4-۲ معجم البلدان» 
مادة ( دير العذارى )» البدور المسفرة في نعث الأديرة ٠۲۰-۹‏ آثار البلاد وأخبار العباد 
۷۲-۷۱ . 

(۲) في الأصل : أهلكتها. (زكي). 

(۳) المعان: المباءة والمنزل. (قاموس). ( زكي ) . 

(؛ ) ديوان ابن المعتز» صنعة الصولي» نحقيق يونس أحمد السامرائي» بيروت: عالم الكتب 
)1۹۹۷ م(« 11/1؟-YA.‏ 


سالك الأبصار 


أيا جيرة الوادي ٠‏ على امشرع الغذأب! 
وحسبك يا دير المذارئ قلي ما 
كذبت الهوئ إن لم أقف أشتكي الهُوئ 
رجت به والصبح يهب الدجئ 
أصانعٌُ أطراف الدُموع مُقْلَةَ 
وهل هي إلا حاجة قت لنا 


سقاك حيا حي الشرى ميت الجداب! 
بحن بما تحسويه من طيسبة قلبي! 
إليك وإن طال الوقوف على صححبي! 
باضوائه» والنجم برض في الغرب 
موقرة بالدمع غربا علئ غرب[ 181 ] 
رلوم تسملناه في طاعة الحب؟ 


قال الخالدي : وأنشدنى جحظة لنفسه :("“[ البسيط ] 


قالوا : قميمصك مَفمور بآثار 

فقلت: مر كان مأواه وگه 

وساذه يده والأرض مُفْسرشه 
ر = ر نار اس لات 

لم يذكر الناس منه أن حلته 


وقال : وللصنوبري فيه" :[ الوافر] 


اقول لمشبه العذراء ححسناً: 


وما و حدي أغارٌ عليهيلكن 


من المدامسة والريحاان والقار! 
دير العذارى لدئ حائوت خسمار 


خضراء كالروض أو حمراء كالنار! 


ع oa‏ ال مر (O)‏ 


جميع العالين معي غيُارئ! 
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)١(‏ الديوان : أيا سدرة الوادي. 

. ۱٠۰۲ : ديوائه‎ )۲( 

(؟) الصنوبري : هو أحمد بن محمد بن الحسن الضبيء المعروف بالصنوبري» شاعر محسن» 
كان أمينا سلدزانة كتب سيف الدولة في الموصل ثم حلب» أكثر شعره في وصف الطبيعة. 
توفي سنة 780!ه, انظر ترجمسته في تاريخ دمشق ۲٢۹-۲۳۹/۰‏ الوافي بالوفسيات 
۷ تاريخ الإسلام 771١‏ هه) : ٩٩‏ وفي حاشيته ثبت بمصادر أخرى لترجمته» 
والأبيات في ديوانه» تحقيق إحسان عباس» بيروت : دار صادر (۱۹۹۸) » ص٥٤‏ . 


٤ (‏ ) رواية الديوان: علام رغبت عن دين العذارى. 


330 السفر الأول 


ولابن فيروز البصير فيه :1 الطويل] 


وروضة لهو قد جنيت ثمارها بدير العغسذارئ بين روض وأنهسار 
تخال بها وجة الدير وكأسْه هلالأوفَمْ سأبيْن انْجم نوار 
يلوف بإبريق دى قرافةٌ علينا باش ماع كرام وأبصسار 


كانا له رُعْب الفراخ يُقُونُها مدل مذاب القسبر من شطر منقار 

قال الخالدي : وهذا حسن بديع. 

وحكى الجاحظ قال“ زعم فتيان من تغلب أنهم أرادوا قطع الطريق على 
قَفَل » بلغهم أنه يمر بهم قريب دير العذارئ. ثم جاءتهم العين بأن السلطان قد 
عرّف بهم وأقبل في طلبهم. قال: فاختفينا في الدير» فلما أمناء قال بعضنا 
لبعض: ما يمنعنا أن تأخذوا القَسّ فعشدّوه وثاقاً ثم يخلو كل واحد منكم 
بواحدة من هذه الأبكار[ ١8‏ ] . فإذا طلع الفجر تفرقنا في البلاد؟ وكنا جماعة 
بعدد الراهبات اللواتى كنا نظنهن أبكارأًء فوجدناهن كلهنّْ ثيبات» وقد 
افتض هر القَسنّ . فقال بعضنا :[ المتقارب ] 


موق ىا م tut‏ و وار س 2 ړ 5 لوار 
وديرالعلارئ ف ضوح لهن وعند الوص حديث عجيب 
8 0 0 عامة (es‏ 2 ,)۳( ل 
خلونابع شين ديرية وئيل الرواهب شيء غريب 


إدَامُنٌ يَرَْمَرْدرَمرَالشراف ٠‏ وباب الدينة فج رسيب 
)١(‏ الخبر والأبيات في عيون الأخبار ١٠١ / ٤‏ الديارات للشابشتي 21١8-1١١1‏ ( ماعدا 
اللقطوعة الأولى )» ومعجم البلدان: ( دير العذارى ). 
(؟ ) في معجم البلدان: صوفية. 
(۳) في الأصل: آخرها كاف» وقد تركتها كما هي - ومثلها في البيت الرابع - احتراماً 
للمرحوم أحمد زكي» الذي صحفها عمداءوتكررت أيضاً في مادة دير مريحنا في شعر 
عمرو بن عبد الملك الوراق . 


مسالك الأبصار 
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لقدبات بالدير ليل التمام نساءوس ا وني صليب 
س OP‏ 9 0 را) 5 u‏ - 

وللقس حزن يهسيض الفؤاد ووجد يدل عليه النحسيب 

وقد كان عيْرالدئعانة فصب على العيّر ليث غضصوب 


وفيه يقول بعض القَطّاع أيضاء من كلمة له "1:2 المتقارب ] 


والوط من راهب يدعي بان النساء علي هحرم 
يخم بيسضااء ممكورة ويغنيه في البٍضع عنها الغلام 
إذامسا مسشئ عض من طرفه وفي الدير بالليل منه سرام 


ودير العذارئ فَضِوحلهن 
وقيل في راهبة فيه" :1 الكامل] 
ياايّهاالقمرالْنِيرٌَالزاهرٌ 


0 


أبلغ شب يهك السّلام » وهئها 


وعند الل*صوص حديث تمام 


اشرق الس المضىء الباهرً! 
بالنوم واش ه د لي بأني ساهر! 


دير الباعوث0*) . وهو على شاطئ الفرات» من جانبه الغربي2”7. في موضع 
تزه وكانت العمارة قليلة حوله. وله خفراء من الأعراب . وله مزارع ومباقل 


)١(‏ معجم البلدان : القلوب. 

( ۲ ) الأبيات في الديارات للشابشتي ۸ آثار البلاد : ۳۷۱ . 

(") البيتان في الديارات للشابشتي ٠١١‏ لسليمان بن عبد الله بن طاهرء وفي يثيمة الدهر للشعالبي 
٦٤-٠۳٤‏ محمد بن عيسى الدامغاني وقال الثعالبي: ثم وجدتهما لغيره» ونسبهما الثعالبي 
في كتاب من غاب عنه المطرب »طبعة بيروت ( :١ه‏ ص۸٥‏ ): إلى عبيد الله بن طاهر, 

(4) سماه ياقوت ( دير مرماعوث ) » وذكر قصيدة المنبجي كاملة؛ وذكر ياقوت أيضا ديرا آخر 
اسمه ( دير باغوث ) بالغين المعجمة» وعرفه بأئه دير كبير كثير الرهبان على شاطئ دجلة 
بين الموصل وجزيرة ابن عمر. 

(5) في ( ط) من جانبها. 
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السفر الأول 


وجُنَيّئات. وفي هيكله صورة دقيقة الصنعة عجيبة الحسن» يقال إن لها مئين سنين» 
لم ]١18[‏ تتغير أصباغهاء ولا حالت ألوانها. قال المنبجي!!): اجشزت بدير 
الباعوث هذا واستحستته واستطبته» فلولا الوطن لاستوطنتة؛ورأيت في رهبانه 
غلاماً كما عذر قد ترمّب» فخاطبته وإذا به أحليئ الناس ألفاظا على لثغة فيه تجعل 
السين ثاء. فشدّيت سماريتي" إلى جانب الدير . واشتريت شرابا من الرهبان. 
وبت هناك منادما لذلك الغلام. فلما أردت الرحيل قال: أتنصرف من عندنا وأنت 
شاعرٌ ولم تقل فینا شيئا؟ فقلت: بلى» والله قد قلت! وانشدته(":[الكامل] 


(٤( 


يا طيب ليلة ديرم ر باعوث! 
وسور الؤجنات من رَهّبانه 
حاولت منه قُبَلة فاجاني 
حَنَى إذا ما الرَاحٌ سهّل حنّها 
نلت الَا وبلغت قاصية انى 
وأقد سَلَكْت مع التصارى كلما 


ننه رب الي رقا يوك 
هو بيهم كالظْبِي بين لْيِسوث 
ياحسن ذا التذّكير والتأنيث! 
منه العسير برطله المعثوث! 
منْهُ برقم قيب هالديوث! 


0 كوه 3 رالقول بال 5 ثا 


دير السوسي2*7 : وهو في الجانب الغربي بسر من رأى » ومنه أرضها. 

)١(‏ سماه في معجم البلدان : الشاعر الكندي المنبجي» ولعله المذ كور في باب الكنى في بغية 
الطلب في تاريخ حلب ( 451/١٠١‏ ) قال ابن العديم : أبو محمد بن معمعة الكددي 
المنببجي» خطيب حمص.. واسمه عبد الله. . إلخ وهو معاصر أبي فراس الحمداني. 

(؟) السمارية أو السميرية: ضرب من السفن النهرية المستخدمة في العراق في العصر العباسي؛ 
وجمعها: سميريات» السفن الإسلامية لدرويش النخيلي » جامعة الإسكندرية (191/4م): 1۷. 

(1) قصيدة المنبجي كاملة ( ١١‏ ) بيتاً في معجم البلدان: ( دير مرماعوث ) . 

(4 ) رواية البيت في معجم البلدان: 

ياطيب ليلة دير مرماعوث فسقاه رب الناس صوب غيوث 
(5 ) الشابشتي 1515-1١49‏ معجم البلدان» مادة ( دير السوسي ) » معجم ما استعجم 0۸۷/۲ . 


مسالك الأبصار 


فابتاعها المعتصم من أهله. 
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حكئ أحمد بن أبي طاهرء! ') قال : قصدت بسر من رأى رائدا بعض 
كبارها(') بشعر مدحته به» فقبلني وأجزل صلتي» ووهب لي غلاما روميا حسن 
الوجه. فسرت أريد بغداد. فلما سرت نحو فرسخ» أخذتنا السحاب» فعدلت 
إل دير السوسي لنقيم فيه إلئ أن يخف المطرء فاشتد القطر وجاء الليل. فقال 
الراهب الذي هو فيه : أنت العشية بات هناء وعندي شراب جيد» فتبيت 


تقصف ثم تبكّرء فبت عنده» فأخرج لي شراباً جيداء مارأيت أصفى منه ولا 
أعطر. وبات الغلام يسقيني[ ]١140‏ » والراهب نديمي» حتّى مت سكراً. فلما 


أصبحت رحلت وقلت :[المتقارب ] 
قى رمن ری وسّكانَها 
فق دبت فى دَيُرهليلة 
غزال سقاني حستّى الصسبا 
سق اني الداسة مس يتف 


وكانت هنات" ' لي الويلٌ من 


مو“ 5 من 
وديراً لسوسي ها الراهب! 
وبدر على فصن صاحسبي! 
34 راء كالدهب الذائب 
ونمت ونام إلى جائبي 


جناها الذي خْطّه كاتبي! 


)١1(‏ أحمد بن أبي طاهر ( طيفور ) الخراساني» أبو الفضل » مؤرخ وكاتب وأديب» أصله من 


مروالروذ» ومولده ووفاته ببغداد؛ له نحو خمسين كتابأء منها تاريخ بغداد ( طبع منه الجلد 


السادس )»والمنشور والمنظوم»بقي منه جزآن( ١‏ ۱۲,۱ )طبعت قطعة من الجزء الحادي عشر 


بعنوان ٠:‏ بلاغات النساء )» توفى سنة ۰ ۲۸ هءانظر ترجمته في : تاریخ بخداد 11/4 
معجم الأدباء ١‏ الوافي بالوفيات ۸/۷ » تاريخ الإسلام (180-1771ه) 505 


وفيه ثبت بمصادر أخرى لترجمته. والخبر والأبيات في معجم الأدباء ١‏ /85؟. 


(؟) في معجم الأدباء : زائراً بعض كتابها. 


() في معجم الأدباء: وديراً لسوسنها الراهب. 
)٤(‏ فی (ط) : هَنَاةٌ ( بالتاء المربوطة ) والصواب هئات ( كما فى الأصل) أي هفوات وزلات. 
ي ي 


دياك 


السفر الأول 


وقد ذكره أبو الفرج. وأنشد فيه قول ابن المعتز : ' '[ الخنفيف ] 


بالبِالي بالطيرة والكر ‏ خوديرالسشوسي بالل عُودي! 
كنت عندي أتموذجات من الجن ةلكتهابغيرخلود! 

اشرب الراح وهي تشرب عقلي وعلئ ذاك كان قتل الولييد 

دير عبدون!'! : وهو بسر مَنّْ رى إلئْ جانب المطيرة. قال : وسمي دير 
عبدون لكثرة إلمام عبدون - أخي صاعد [بن مخلد  ]‏ به . وكان عبدون 
نصرانيا . وأسلم أخوه صاعد على يد الموفق الناصرء فاستوزره وبلغ معه المبالغ 
العظيمة. وحكى البحتري أنه كان مع عبدون في هذا الدير في يوم فصح » ومعه 
ابن خرداذبة. قال البحتري فأنشدته قصيدتي التي مدحته بهاء وأولها ٠":‏ 


لاجديدالمئتبا ولا زيعائة راجع بعد ماتقضى زمانه! 

فأمر لي بمائتي دینار» وثياب خزء وشهري7؛) بسرجه ولجامه. وأخوه حينكذ مع 
الموفق في قتال العلوي البصري. فسّرٌ بذلك وقال لي : يا أبا عبادة! قل في هذا شعراً 
انفده إلى ذي الوزارتين» يعني أخاه» وكان لقب بهذا . فقلت1:2*7 المنسرح] 


)١(‏ دیوانه ۲/ 15-35 ( تمقيق يونس السامرائي ) وفيه مصادر التخريج » وهي في شعر 
الببغاء » جمع سعود محمود عبد ام ابر ۸۲ . 

(؟ ) معمجم البلدان» مادة ( دير عبدون ) » وذكر ياقوت ديرا آخر» اسمه ( دير عبدون ) قرب 
جزيرة ابن عمر وبينهما دجلة وقد خرب الآنء وكان من أحسن متنزهاتهاء ومعجم 
مااستعجم ۲ //588-541ء وانظر بعض أخبار عبدون بن مخلد في الديارات للشابشتي 
۲۷۳-۰ وذكر وفاته سنة ١٠الاهه‏ والروض المعطار 5861١‏ . 

() ديوان البحتري ۲۲۹٤/٤‏ . 

(4 ) الشهرية ( بالكسر) : ضرب من البراذين وهو بين البرذون والمقرف من الخيل» أو بين الرمكة 
والفرس . التاج ( زكي ). 

(5) ديوان البحتري 4551/1١‏ . 


مسالك الأ بصار 35 
ليكتنفك السسسرور والضسسرح! ولا يفتك الإبريق والقدح!| 1۹۱ 
فتح وفصح قد وافياك معا: فالفتح يقري» والفصح يفتتح 
فانعم سليم الأقطار تفتبق القت ليهبامندنهيا وتصطبح! 
فإِنّأرذت اجتراح سيفة فهاهنا السّيفات تجسترء! 


وأقمنا يومنا إلى الليل. وخلع على ابن خرداذبة وحمله وانصرفنا. 

وأنشد الخالدي قول ابن المعتز فيه 1:2١‏ البسيط ] 

سقئ الجزيرة ذات الظل رالشجر فديرغيدون هطال من المطر! 

دير زى ": وهو قريب البليخ والفرات. في أنزه البقاع» بين بساتين وأنهار 
وتلال وضياع. 

وحُكي عن الحسين بن يعقوب أنه قال : صرت إلى الرهاء فبت بها. 
وخرجت قبل عيد الصليب بيوم. فإذا لديئا وجوه حسان من نصرانيات خرجن 
لعيدهن» عليهِنْ يد الثياب وفاخر الجوهر؛ وإذا روائح المسك والعنبر قد طَيب 
الهواء منه» وقد فُرش لهِنٌ على العجّل وهو يُجرٌ بهن؛ وأخريات على الشّهاري 
الخراسانية والبغلات المصرية والحمر الفُره؛ ومشاةٌ » وفي خلال ذلك صبيان 
مارأيت أحسن منهم وجوهاً وقدوداً وثياباً. فتاملت منظرا لم أر أحسن منه قط . 
وإذا هم يطلبون دير زَكَى ليعيدوا فيه. 
)١(‏ ديوان ابن المعتز ؟ / ٠١7‏ وفيه :سقى المطيرة 
(۲) الشابشتي »۲۲۷-۲٠۸‏ وقال: وهذا الدير بالرقة على الفرات وعن جنبيه نهر البليخ ع 

وانظر ذيل الشابشتي رقم (۱۷ ) ص ۲۷۸-۳۸٤‏ وفيه معلومات عن الدير وتاريخه وأشهر 

رهبانه وبطارقته» وانظر: أبو الفرج الأصبهاني : الديارات 91-915 معجم البلدان» مادة 


( دير زكى ) ؛ معجم ما استعجم -014 والبدور المسفرة في نعت الأديرة زرك 


336 السفر الأول 
قال الخالدي: وإلئْ جانبه قرية تعرف بالصالحية ذات قصور ودور. وفيها 
يقول بعض الشعراء' ١‏ :[ الوافر] 
فعسور الصالحيّة كالعذارئ لبسسن حليسهن ليسوم عرس 
ر ,ت .د شم هم 2 # صر 5 ديق 
تقنعهالرياض بكلنر وتضحكها مطالع كل شمس 
وفيها قال السنوبري؛ "2 :[ البسيط ] 
e+‏ بتك 3 ow‏ 0-9 
إني طربت إلى زيت ون بياس فالصالحيةذات الورد والآس! 
صف الرياض كفاني أن أقيم على 2 وَضف الطُلُول فهل في ذاك من باس؟ 
وقائل لى: افق يوما! فقلت له من سَككْرة الحب أو من سكرة الكاس[ ۱۹۲] 
قل للذي لام فيه: هل ثرئ كلفا بأسلح الروض إلا أملع الشاس؟ 
وفيها قال أيضا(” 2 :[ مجزوء الكامل ] 
السهسالمجميةتُوطنى أبداء وبأ ي اس قزري 
5 ' و 8 2 1 (WD, 5 ١‏ 
من فوق غساران تف سي سض وبين أنهار جوري 
ودام ةبزلت فاش بهفتلهافتل المسوارٍ 
)١(‏ البيتان في معجم البلدان: ( الصالحية ) لمنصور الدميري ( لعله الدمري ) وليست في ديوانه 
جمع وتحقيق الطيب العشاش. وفي الأغاني ۲٠۷/٠۸‏ لأشجع السلمي» وكذلك في 
معاهد التنصيص ٠١/١‏ . 
(۲ ) رواية البيت في الأغاني ومعاهد التنصيص : 
فتغبقهالسماء بِصِيغ ورس وتصبحه بأكؤس عين شمس 
(") ديوان الصبوبري ۱۹۳-۱۹۲ ( تحقيق إحسان عباس) » والأبيات ما عدا الثاني في معجم 
( 4 ) في الأصل: نطياس ( بالنون / تصحيف). 
(5) ديوانه 4٥-هه.‏ 


(5) الديوان : وفوق. 
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يالالمىبالعمارزعا 


وفيه قال : "“[ الخفيف ] 


ا 5 3 
حبذا الكرعا حبذ المّسْرا لابل 


رك فسامض عني العسار عساري! 
و ر( 


خبذاالدير! حبّذا السروتان! 


قد تجلى الربيع من حُلل الم سروصاغ الممسام طيب الأغساني 
ْم أوجة الرياض فأض حت وهي تُرهِئ على الوجسوه الحسان 


أخضر اللون كالزبرجد في أح 


مرصافي الأددم كالعق يان 


وهار مغل الدنائيرمحمو ف بزهر لحي ري والحسوذان 
سفاني بكل لون من الرا حعلئ كل هذه الألوان! 


وفيه يقول الصنوبري أيضا من قصيدة!؟2:[ الوافر] 


أراق مہ سجاه بالرة فين 
وأهدئ للرصيف ريف مزن 
يضاحكها الُرات بكل فج 
أقامًا كالسوارين » استدارا 


وياسفنّ الفرات بحيث تَهوي 


جنوبي مصخب الجانبين 
يع وده طرير الطرتين 
فتضحك عن ضار أو جين[ 145] 
إذااعتنقاعناق متّيمين 
علئ كقيه او كالدملجين 


موي الطب ربن الجلهنين 
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)١(‏ الديوان: الطرار. والطرار : جمع طرة»وهي القّصّة من الشعر الذي تزين به المرأة جبهتها. 

(؟) ديوانه ٠٤٤١‏ والديارات للشابشتي ۲۲٤‏ والأول في معجم البلدان: ( كرخ الرقه) . 

(۳) في الأصل و( ط): حبذا المرح» وفي سائر المصادر: الكرخ» وهو كرخ الرقة. من أرض 
الجزيرة » كما ذكر ياقوت. 

٤(‏ ) ديوانه 47 4» والشابشتي 2770-5١19‏ ومعجم البلدان: (ديرزكى). 


دي“ 


تطارذ مق بسلات مدبرات 
ترانا واصلين لماع يدنا 
الاياصاحبئ خذاعناني 
وكان الله عندي كابن امي 
وله أيضا من أخرئ ١:‏ ' '[ الخفيف] 
اندي أا تحر إلى القعف 
ماترئ جانب المصلى وقد أش 
إن آذارلم يذر تحت وجه الأر 
وكأن القسرات بينهما عسي 
كبطون الميّات أو كمعونال 
کم غدانحودیرزکاءِ من قل 
لوعلئ الدير عمجت يوساًء لالَهَتْ 
لائمي في حابتي فلك مهلا 


وصاالانتقْ ص هببين؟ 
هواي ! سلمتما من صاحبين! 


فصرنا بعد ذاك لعلّتسين! 


ف » فه ذا أوان يدو الحنين؟ 
رق منه طهوره والبطون؟ 
روطابت هله واللحزونٌ 
ض شی اااگنه كاردا 
مشرفيّات » اخلصتها القيون 
سب صحيح فعاذ وهو حَزين! 
ك فُنودٌ وأطربتك فنون! 
لانلمني. إن اللام جنون! 


ولأبى بكر الْعَوج فيه من قصيدة("2 :1 الخفيف ] 


ماترئ الدير؟ ماترئ أسفل الذي 


ر» وقد صار وَرّْدة کالدهَان؟[٤۱۹]‏ 


. ۲۲۳-۲۲۲ والشابشتي‎ » ٤٤٥ - 444 ديوانه‎ )١( 

(۲) أبو بكر المعوج الأنطاكي : ذكره ابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» 
۰4۳۱۳-۰ ( في باب الكنى والألقاب )» ولم یذ کر اسمه » ووصفه بأنه شاعر 
مجيد من آهل أنطاكية » وينسب أيضاً الأنطاكي المصري» ولعله من أنطاكية وسكن 
مصرء وسماه ياقوت: أبو بكر المعوج الشامي» وذكر له حكاية مع الصنوبري الشاعر. 
معجم الآدباء ٤١١-٤۲١/۱‏ , 
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لور الغ ماك شق عليه مسايرئ من شقفاتق النشمان! 

قال الخالدي عن الزهراوي» قال : كان بالموصل جارية مغنية, لُقبَتَ بالديرء 
وكان لها ابن عم يعشقها. فطرقته یوما زائرا» فاحتجب عني » وعرفت أن عنده 
المغنية المعروفة بالديرء وقد خلا بها. فكتبت إليه :[ الخفيف ] 

قدعَلمنا بان م تراك بالدي سرء فعيشافي غبطة وأمان! 

تقغنى طوراً وتسقيك طورا وثلاقي للسوءة السّسوءتان 


ثم نْشَدتْإؤسمكت نُخيرا كنخيرالرعود فى نيُسان 
"ماترئ الدير؟ ماترئ أسفل الدي روقد صار وردة كالدهان" 


قال الخالدي : "وهذا التضمين حَسَنّْ » واقع في موقعه» متمكن في مكانه. 
وهكذا سبيل مثله أن يكون البيت المضّمّن كأنه من الشعر المضاف إليه" . قلت: بشرط 
نقله لمعنى آخر غير ما أراد به ناظمه» وإلا فترك التضمين أولئ؛ إذا كان بمعنى الأول . 

وقد ذكره أبو الفرج وقال: ومن ذكره هاروث الرشيد» فقال في بعض غزواته 2 
وقد خلّف جارية كان يحبها هناك :('“[المتقارب ] 

سلام على النازح الغفترب! تحيّةصببهمكْتهيب! 


غزل مراتعه بالبليخ إلى دير زكى فف صرالحشبا! 


أيا من أعان على تنفسه ببخليفهطائعا من أحب! 
o‏ دة ََ 00 0 ُ 0 1 ٠‏ 
سأستر والسترمن شيمتي هوی من أحب لن لاأحب 


قال : ويقال إنه قالها في ديرانية رآها في دير ز کی » فهويها. 


4¥ والديارات للشابشتي ه25 وديارات الأصبهاني‎ 1 A1۸ الأبيات في الأغاني‎ )١( 
ومعجم ما استعجم 8157/19 ومعجم البلدان: ( دير زكى ) . والجارية التي قال فيها‎ 
. الرشيد هذا الشعر هي ماردة» أم المعتصم‎ 


دير القائم الأقصى': وهو على شاطئ الفرات» من جانبه الغربي في طريق 
الرقّة . قال أبو الفرج: وقد رايشه» وهو رقب من المراقب التي كانت بين الروم 
والفرس» عا أطراف الحدود. 

وقال إسحاق الموصلي!"' : لما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة» مررنا بالقائم 
وعنده الدير. فاستحسن الرشيد الموضع. وكان الوقت ربيعاء وكانت تلك المروج 
ملوءة بالشقائق والزهر. فشرب على ذلك ثلاثة أيام. ودخلت الدير أطوف فيهء 
فرأيت ديرانيّة» حين نهد ثدياها» عليها المسوح؛ مارأيت أحسن من وجهها 
وجسمها. وكأن تلك المسوح عليها حلي . فدعوت بنبيذ وشربت على وجهها 
أقداحا. وقلت("2 :1 مجزوء الوافر] 


بير القائم لاف صى عفرل شادن أخرى! 
بر بي له ج سمي ولاتدري اال قا 
وأاكُْكمحخبّهجهدي رلا واله م ايخأفى! 


ثم دعوت بالعود» فغنيت في الدير صوتا مليحا ظريفا. ومازلت أكرره 
وأشرب وأنظر إليهاء وهي تضحك من فعلي حتّى سكرت . فلما كان من الغدء 
دخلت على الرشيد» وأنا ميّت من السكر. فقال لي: أين شربت؟ فأخبرته 
القصة. فقال: طيب وحياتي! ودعا بالشراب فشرب . فلما كان العشي» قال: قم 
بنا حبّى أتنكّر وأدخل إلى صاحبتك هذه وأراها. فقمت معه وتلقّم ودخل الدير 


)١(‏ أبو الفرج الأصبهاني : الديارات 177-1١14‏ ء والأغاني 6/ 2744-7417 معجم 


ما استعجم ١‏ / 555-591 » معجم البلدانء مادة ( دير القائم الأقصى ) . 

(؟) الخبر في الأغاني »4١8/©‏ ومعجم ما استعجم ٥4۲-٥۹۱/۲‏ . 

() الأبيات في ديوان إسحاق الموصلي» تحقيق ماجد العربي (بغداد ١191م)‏ صل/الم» 
والأغاني /٠‏ 416854-47 » ومعجم البلدان ( دير القائم الأقصى ) . 
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فرأها وقال: مليحة والله! وأمر من جاءه بكأس وخرداذي!١).‏ وأحضرت عودي 
فغنيته الصوت الذي صنعته ثلاث مرات» وشرب عليه ثلاثة أرطال. شم خرج وأمر 
لي بشلاثين ألف درهم. فقلت: ياسيدي» وصاحبة القصة؟ أريد أن يبين عليها 
أثري . فأمر لها بخمسة آلاف درهم» وأمر بان لايؤخذ من مزارع ذلك الدير خراج» 
وأقطعهم إياه وجعل عليه عن الخراج عشرة دراهم في كل سنة» تؤذئ ببغداد. 


دير حزقيال''2: قال شريح الخزاعي' "2: اجتزت بدير حزقيال. فبینا أنا أدور 

فيه» إذا بسطرين مكتوبين على أسطوانة. فقرأتهماء فإذا هما :1[ ۱۹١‏ ][الحفيف ] 

رب ليل امد من نفس العا شوطولأًءتطْمْمهباكحاب! 

ويم بوصل من كنت أشرئ قد تبدلتهببؤس العقاب! 

بوني إلى الجنون ليِحَموا مابقلبي من صَّبُّوةٍ واكت قاب 

ليت بي ماادعوه من فد عقلي فهو خيرمن طول هذا العَذَاب! 

وتحته مكتوب : "هُويت فمنعت» وطردت وشردت . وَقُرّق بيني وبين الوطن؛ 
وحجبت عن الإلف والسّككّن. وحبست في هذا الدير [ظلما و] عدواناء 
وصفدت في الحديد زمانا: 


.) الخرداذي: الخمرء وقد أهمله في الأصل والصواب اعجامه . (زكي‎ )١( 

(؟) معجم ما استعجم 076-51/4/5» وذكره ياقوث في معجم البلدان مرتين: ( ديرحزقيال) 
و( دير هرقل )2 وانظر : الديارات لأبي الفرج الأصبهاني 51-55 وحبيب زيات: 
الديارات النصرانية في الإسلام »٠١3-١١‏ الروض المعطار ۲٠۲‏ آثار البلاد وأخبار العباد 
۳۷۰-۹ . وسيذكر المؤلف مرة أخرى ( ص 45١ -٤۳۰‏ ) : دير هزقل من ديارات الشام , 

(؟) الخبر والأبيات في معجم ما استعجم ؟/4لاه-هلاه: ومعجم البلدان» مادة ( دير 
حزقيال )» كلاهما عن أبي الفرج الأصبهاني» وانظر ديارات أبي الفرج الأصبهاني 07 
۷ والروض المعطار ۲٠۲‏ وفيه : قال شريح الخرامي . 
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وإنى على ما نابنى وأصابني لذو مرة باق على المثثان! 
ل 0 ل 9 ق 5 0 

فإن تعقب الأيام أظفر ببغيستي! وإن أتولى يرم بي لجسو 

فكمميّت همابفيظ وحسرة بور ما ياتي به لوان" 


فدعوت برقعة» وكتبت ذلك» وسألت عن صاحبه» فقالوا : رجل هوي ابنة 
عم له. فحبسه عمه في هذا الدير» وغرم علئ ذلك جملة للسلطان خوفاً أن 
تفتضح ابنته. ثم مات عمه» فورثه» هو وابنته» وجاء أهله فأخرجوه وتزوج ابنة 
عمة, 

دير ماسرجس"): قال أبو الفرج“: لم یذ کر أي دياراته؟ وله عدة دیارات . 
منها دبرٌ بإزاء البركان» في ظهر قرية يقال لها كاذة(*2. 

حكي عن عبد الله الربيعي ي" قال : دخلت - أنا وأبو النصر البصري» مولى 


)١(‏ رواية عجز البيت في معجم مااستعجم» ومعجم البلدان: وإن أبق مرميا بي الرجوان. 
والرْجّوان: حافتا البغرء فإذا قيل: رمي به الرجوان» أرادوا أنه طرح في المهالك. انظر: 
القاموس ( رجو) » الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة لحمزة بن الحسن الأصفهاني» تحقيق 
عبد المجيد قطامش » (القاهرة : 91/1 ام) ٠۳٠٦/۲‏ . 

(؟)الملوان: الليل والنهار. 

(۳) انظر : معجم ما استعجم ٠١١-٦٠٠/۲‏ ( والنص فيه كاملاً) » وانظر: الديارات لأبي 
الفرج الأصبهاني 448 ١ 45-١‏ 

( ) رواية أبي الفرج في معجم ما استعجم 1١٠/۲‏ . 

(5) في الأصل : كادة ( بالدال المهملة)» وفي معجم البلدان: كاذة ( بالذال المعجمة) وفي 
معجم ما استعجم: كاذي. 

(1 ) في معجم ما استعجم: محمد بن العباس الربيعي» واسمه في الديارات للشابشتي : عبد 
الله بن العباس بن الفضل بن الربيع» وهو شاعر وأديب من الأدباء الظرفاءء كان في أيام 
المعتصمء انظر: الديارات للشابشتي ٦۳‏ وما بعدهاء وتاريخ بغداد ٠٠/٠٠١‏ . 
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بني جمح - بيعة ماسرجس. وقد ركبنا مع المعتصم» نتصيد . فوقفت أنظر إلى 

جارية كنت أهواهاء وجعل هو ينظر إلئ صورة في البيعة» استحسنها ؛ حتى 

طال ذلك. ثم قال أبو النصر 1:2 الرمل] 

فتَنْئْئا صورةٌ في بيعا! ف ينالةالذيصورها! 
زاذها الناقش فى سينها فضل خسن إنه تفرها! 
وجههالاشك عنديفتنة وكذا هي عند من أبصرها| ۱۹۷] 
اناللقر علي هاحاس ليت غيري عبفاكسرها! 
قال : فقلت : له شتان ما بيئنا! أنا أهوئ بشراء ونت تهوئ صورة! قال لى : 

هذا عبث » وأنت فى جد . 
قال حماد» وغتى عبد الله بن العباس فى هذا الشعر غناء حسناأً» سمعته 

منه. فنسبه إليه لكثرة شعره فى امرأة كان يهواها. 
دير الروم": وهو بأرض بغداد. قال الشابشتي"): كان مدرك بن علي 

55 الأبيات في معجم ما استعجم 501/17 ء والبيتان الأولان في الديارات للشابشتي‎ )١( 
لعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع.‎ 

(۲) معجم البلدانء مادة ( دير الروم)ء الديارات للشابشتي » (الملحق: الذيل رقم؟) 
ص 07377 البدور المسفرة في نعت الأديرة لشمس الدين محمد بن علي بن محمود 
الخطيب الدمشقي» تحقيق هلال ناجي » بغداد: دار الحرية (191/5١م)؛‏ ص-4١»‏ 
وسماه: دير أسرى الروم . 

9" ) أخبار دير الروم من النصوص الضائعة فى كتاب الديارات للشابشتي» وقد أضافه الأستاذ 
كوركيس عواد في خاتمة الكتاب عمن نقل عن الشابشتي» انظر ملحق الديارات ص۷٠٣۲‏ 
والنص في معجم البلدان: ( دير الروم ) دون عزو إلى الشابشتي . ومدرك بن علي 
الشيباني: أعرابي من بادية البصرة» دخل بغداد صغيراً ونشا بها » فتفقه وحصل العربية 
والأدب» وكان شاعراً فاضل» انظر ترجمته وأخباره في معجم الأدباء ۲۹۹۲/۱ - ۲۹۹۸» 
مصارع العشاق ۱۷۰/۲ تزيين الأسواق ٠٤١‏ . 
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الشيباني يطرقه في الآحاد والأعياد. فينظر مَّن فيه من الْرْدانَء والوجوه الحسان. 
وله فيه 1:2 الطويل] 
وجوه بديرالروم قد سلبت عملي فأصبحت في بؤس شديد من الحبل! 
وحكي عن جساس بن محمد قال!'2: كان بدير الروم غلام من أولاد 
النصارى» يقال له عمرو بن يوحنا. وكان من أحسن الئاس صورة وأكملهم خلقاً. 
وكان مدرك بن علي يهواه. وكان من أفاضل أهل الأدب . وكان له مجلس تجتمع 
فيه الأحداث لاغير. فإن حضره ذو لحية؛ قال له مدرك : إنه يقبح بك أن تختلط 
بالأحداث» فقم في حفظ الله فيقوم. وكان عمرو ثمن يحضر مجلسه» فعشقه 
وهام به. فكتب إليه رقعة» وتركها في حجره. فقرأها فإذا فيها :[ مجزوء الكامل] 
باس لقعي بائامن متها 
لازق ب تلئفللة ‏ فت يفيض وها 
بيني وبك ةة ناله في تششييعها!ا 
فقرا الأبيات» ووقف عليها من حضرء فاستحيا عمرو» فانقطع عن الحضور. 
وغلب الأمر علي مدرك» فترك مجلسه وتبعه. وقال فيه أشعارأًء منها قوله :1 الكامل] 


یامن يريد وص اللناويرده ماقد يحاذر من كلام الناس![۱۹۸] 


قال جساس"): ثم خرج مدرك إلى الوسُواسء فحضرئه عائدا في جماعة 


„oy البيتان في معجم البلدان : ( دير الروم )» والبدور المسفرة‎ )١( 

(؟) الخبر والأبيات في معجم الأدباء 5 / 255951 واسم الراوي فيه: حسان بن محمد بن عيسى» 
البدور المسفرة ۰۸ مصارع العشاق ١1/؟4؟»‏ ثمرات الأوراق ۳۱۹ تزيين الأسواق ٠٤١‏ . 

(؟) الخبر والآبيات في معجم الأدباء 751//5؟- 25598 البدور المسفرة 4 ١‏ . 
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من إخوانه» فقال : ألست صديقكم القديم؟ فما فيكم أ حد يسعدني بالنظر إلى 
وجه عمرو؟ قال : فمضينا إليه. وقلنا له: ياعمرو إن كان قتل هذا الرجل دينا فإ 
إحياءه لمروءة . قال : فما فعل؟ قلنا له: قد صار إلئْ حال ما نحسبك تلحقه. قال 
فنهض معنا. فلما دخلنا عليه» سلّم عليه عمرو » وأخذ بيده. فقال: كيف 
تجدك ياسيدى؟ فنظر إليه» ثم أغمي عليه» ثم أفاق وهو يقول :[ مجزوء الرمل] 
أنافي عافي آلا منالشغ وق إليكا 
ألهالمائك ابي منك لايك فى عليكا! 
لاتَعد جسماوعً دقل باارهينافييَدَيْكاا! 
ك سي هلان َيْلكمَيُرٌ ‏ مئبس هبشي شيك" 
دير الزندورد/ "“: وهو با جانب الشرقي من بغداد. وأرض ناحيته كلها فواكه 
وأترج وأعناب . وعنبها من أجود مايعتصر هناك . ولذا قال أبو تُوّاس0"):[ البسيط] 
فسقني من كروم الزندورد حى ماء العناقيد في ظل العَتاقيد! 
قال الشابشتي“): حكى عبد الواحد بن طَرّخان: قال خرجت إل دير 
الزندورد في بعض أعياده متطرباً ومتنزهاًء ومعدا جحظة في جماعة من إخواني . 


)١(‏ في معجم الأدباء: 

وفي البدور المسفرة: كيف لا يهلك من شوق 

(۲) انظر: معجم البلدان» مادة ( دير الزندوره ) » ملحق الديارات للشابشتي ص07 
الروض المعطار 4ه ؟» البدور المسفرة ١4‏ . 

(۳) لم أجد البيث في دیوانه» وهو في معجم البلدان» والروض المعطار. 

)٤(‏ سقطت أخبار هذا الدير- كسابقه - من مخطوطة كتاب الديارات للشابشتي» وقد الحقها 
الأستاذ کو رکیس عواد بالملحق (الذيل رقم ۳) ص‌ ۳۳۹-۳۳۸ عن ياقوت ومسالك الأبصار. 
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فنزلنا موضعا حسناء ووافقّنا هناك جماعة من ظراف بغدادء لجميعهم معشوقات 
حسان الوجوه والغناء. فأقمنا به أياما في أطيب عيش . وقال جحظة فيه شعراء 
ذكر الدير وطيب الوقت ومن كان معنا وغنّى فيه لحناً حسناً. وهو ':[ البسيط] 


سيا وزيا لدير الزندورد وما بَحُوِي ويجمّع من را ورَيحان”''! 
دير نَدُور به الأفداح رة من كف ساق مريض الطُرف وَسْنان! 
امود ينْبَمُهنلي يفف" والشدو يُحكمه غُصن من البان![199] 
والقوم فوضى تر هذا يُقبّل ذا وذاك إنسان سوء فوق إنسان! 
هذا ودجلة للرائين مع رضةٌ والطير يعسو هديلاً بين أغصان! 
بر وبحرفصي د البرمقثَرِب والبحر يسبح شّطاه بحيتان! 


ثم صنع لحناً وغنّى فيه بشعر له . منه( :1[ الوافر] 


خليلي المبُوح دنا الصباح فلا شفاءماتجدان راع! 


فَيُهفِتيِةَجبهواقدياً عواذلهم بجر فاستراحوا! 
رأيت الغانيات صَّددن عني وأعسسرضت البتتلة الرداح 
وقلن: مضت بشرتك الليالي! فقلت: نعم؛ وقد رث السّلاح! 


دير دُومَالس70) : وهو فى باب الشمّاسية؛ شرقي دجلة. قال الشابشتي : 


.١ 5 والبدور المسفرة‎ ۱۷١ ديوانه‎ )١( 

(؟) معجم البلدان والبدور المسفرة : وغزلان. 

7 ) معجم البلدان: يواقعه. 

(4 ) معجم البلدان : فضا. 

(0) ديوانه ٦۲‏ (عن مسالك الأبصار) . 

(1) انظر الديارات للشابشتي ۱۳-۳ » ومعجم البلدان» مادة (ديردرمالس)» وفيهما: 
( درمالس ) بالراء مكان الواو»وذكرها المؤلف بعد ذلك بهذا الرسم ( درمالس) وذكر حبيب- 
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وموقعه في هذا الوقت في ظهر القرية التي بناها أحمد بن بويه الديلمي . وهو 
نزه كشير البساتين والشجرء وبقربه أجمة قصب . وهو كبيرآهل» وهو من البقا 
المعمورة بالقصف . وعيده أحسن عيد» يجتمع نصارئ بغداد فيه» وفيه يقول 
ابن حمدون الندي '“:[ السريع ] 

يادير رمال ما اسك وياغزال الدير ما أفتنك! 

لفن سكنت الديّرفيأهله فلن في وسط الحشا مسكنك! 

دير سمالُو(" : وهو بالجائب الشرقي من بغداد» على نهر المهدىئ. وهناك 
أرحية للماء وحوله بساتين وأشجار ونخل .آهل بمن يطرقه من أهل الخلاعة . وفي 
عيد الفصح لا يبقئ أحد من النصارئ ببغداد» حتى يأتي إليه» محمد بن عبد 
الملك الهاشمي فيه شعر » منه(؟ 1:2 الكامل] 


ورب يوم في سم الوتم لي فيه النُعيم وصُيبت أحزانه![١٠؟]‏ 
3 72 ل 0 23 8 م„ و (8©) صا م 0 


قال خالد بن يزيد بن الكاتب277: كنت بدير سَمَّالو» فلم أشعر إلا ورسول 


-الزيات في تعليقه على مادة الديارات مسن كتاب مسالك الأبصار نشرة أحمد زكي» 
أن الصواب : ( رومانس) » انظر : مجلة لغة العرب ۳٠١/۹‏ . 

١ (‏ ) البيتان في الديارات للشابشتي ٤‏ » ومعجم البلدان » مادة ( ديردرمالس ). 

( ؟) في ( ط) دومالسء وما أثبتناه عن الأصل» وهي توافق رواية ياقوت والشابشتي . 

( ۳ ) انظر: الديارات للشابشتي -57» معجم البلدان» مادة ( دير سمالو) » فتوح البلدان 
للبلاذري 217١‏ البدور المسفرة في نعت الأديرة ٠۷-٠1١‏ . 

( 4 ) البيتان في الديارات للشابشتي ١5-١4‏ » والبدور المسفرة ٠١‏ . 

( 5 ) في الشابشتي : والدير ترقص. 

(5) خالد بن يزيد الكاتب» أبو الهيشم› أديب وشاعر وكاتب» من كتاب الجيش أيام المعتصم» 
له شعر رقيق أكثره في الغزل» توفي ببغداد سنة 5"اه» انظر ترجمته في تاريخ بغداد-ت 


السفرالأول 


إبراهيم بن المهدي قد وافاني. فذهبت إليه» فإذا برجل أسود مشفراني قد غاص في 
الفُرشُء فاستجلسني . فجلست . فقال: أنشدني شيئا من شعرك! فأنشدته:[ الطويل ] 


رأت منه عسينى مَنْظرَينَ كما رأت من البدر والشمس اأضيئة بالأرض 
عشي ةخحياني بوره كائة ‏ دود ضيفت بعضهن إلى عض 
وناولني ک اسا کان رض ابا دموعي ا صد عن قلتي غُمُضي 
وولی» وضعل السگر في حرکاته من الراح فعل الريح بالغ صن الض 
فزحف حتَى صار في تُلْنَي الْصَلَّىء ثم قال: يابتي! شبّه الئاس الخدود 
بالورد» وشبهت أنت الورد بالخدود! فأنشدته :1[ مجزوء الكامل] 

عابت تف سي في هوا كفلم اجمدهائَفف بل 
واجَبْت داب ها إلي كولم أجبا من بعك" 
لاوألذي جسعل الوججو امسن رج هك تنلا 
لافلت: لاال بعد -كمنالئصابي أجْملا 
فزحف حتّى صار خارج المصلى» ثم قال : زدني! فأنشدته :1 الرمل] 


3 م (۲( 52 
شف رلح ب بقلب دئف بك والس قم بجمناحل 
وبكّى العاذل لي من رحمتي ف بكائي من بكاءالعاذل 


= ۳۰۸/۸ طبقات ابن المعتز ه ٤٠‏ » الأغاني 2574/7١‏ معجم الأدباء ١147/1“‏ الوافي 
6/17 بغية الطلب في تاريخ حلب 9198/1» المنتظم © | »٠٠‏ وشعراء عباسيون 
منسيون لإبراهيم النجارء بيروت : دار الغرب الإسلامى (۱۹۹۷) 40/7/75 ومابعدها ) 
والخبر والأبيات في الديارات للشابشتي 273١-1“‏ زهر الآداب ٠١۹-۱۵۸/۲‏ ( تحقيق 
زكي مبارك ) » شعراء عباسیون منسيون ١535/15/7‏ ( وفيه التخريج ) . 

)١(‏ الديارات : ولم أطع من يعذل. 

١؟)‏ الديارات : والضنى . 
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فصاح وقال: بابليق! كم لي معك من العين؟ قال ستمائة وخمسون دينارا. 
قال ۲۰۱ ]: اقسمها بيني وبينه. 

وحكى الشابشتي لخالد حكايات» وأنشد له شعراء منه قوله! 1:2١‏ الخفیف ] 

كبدالسْتهام كيف نذوب؟ ماتقاسي من الفيون القلوب؟ 

بامكان الووئ خلوتمنالصب ر فماللسأرفيك نصيب! 

وقوله :"[ الطويل] 

ولم أذر ماج هد الهوى ربلاؤه وشدته حستى وجدئك في قلبي! 

أطاعك طرفي في فُؤادي» ُحارّه 2 لطرفك حى صرت في قبضةالحب! 

دير الفعالب2'7: وهو في الجانب الغربي من بغداد» بباب الحديد0؟». وهو 
بمكان متنزه لا يخلو من قاصد وطارق. ولا يتخلف أحد من النصارئ عن 
عيده*) . فمواطنه معمورة» وبقاعه مشهورة. ولابن دهقان('2 فيه شعر ظریف . 


)١(‏ البيتان في الديارات اليك 

.7١ : الشابشتى‎ )١( 

(؟) انظر : الديارات للشابشتي 217-15 وذيله رقم ( 5 ) ص47 2347-1 معجم البلدان» 
( دير الشعالب )» وانظر الديارات أبي الفرج الأصفهاني »٥۸-٠١‏ وبغداد في عهد الخلافة 
العياسية ۹۲ » لم4١١‏ ۱۸۲ > والبدور المسفرة في نعت الأديرة: 6 

٠ (‏ ) في الأصل؛ وفي (ط ): باب الجديد ( بالجيم) والصواب: باب الحديد (بالحاء المهملة) 
كما في الشابشتي وياقوت. 

١ (‏ ) جاء في حاشية الديارات للشابشتي ( ص١۲‏ حاشية ۲) : قال البيروني (الآثار الباقية عن 
القرون الخالية ص١١7‏ ليبسك 178١م‏ ) في كلامه على أعياد النصارى: ١‏ .. عيد دير الثعالب 
هو آخر سبت من أيلول» إلا أن يكون أول تشرين الأول من السنة الآتية يوم الأحد فيتاخر 
العيد إليه ويخرج من أيلول فتتعرى تلك السنة ويتكرر في الآتية مرتين في أولها وفي آخرها؛. 

(1) في الديارات :ابن دهقانة الهاشمي . 


سس سس سد السفرالاول 


وهو من ولد إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس» ويكنى بأبي 
جعفر. وأنشد له جحظه :| المتقارب ] 


أحين قطعت لك الواصلين ولمد عليك ولم أبخل 
غدرت وأظهرت لي جفورة وجرت علي ولم تعدل؟ 
أأطمع في آخغرمن هواك ولم تر لي خرف ةالأول؟ 


دير مديان! '): وهو علئ نهر كرخايًا ببغداد . وكرخايا نهر یش ى من الحوّل 

: ويز على العبّاسية » ويش الكَرّحَ » ويصب في دجلة . 

وكان قديما عامرا يصب الماء فيه» ثم نضب بالبغوق"). 

قال الشابشتى (“: وهذا الدير حسن عامر حوله البساتين» ويقصد للتنزه. 
ولابن الضحاك فيه شعر منه!*:[ البسيط] 


2 3 ا £ . عي صر 5 3 5 0ت 
يادير مديان لاعريت من سكن ماهجت من سفر يادير مديانا! 
0 - 5 لډ ي 5 ١ ١‏ رد 3 ١‏ 5 7 زفق 


. الأبيات في الديارات للشابشتي 5؟‎ )١( 

(؟) انظر :الديارات للشابشتي ٤٥-۳‏ » وذيله رقم (/1) ص1ه 27 ومعجم البلدان مادة ( دير مديان). 

(؟) في الأصل : ( ثم يصب في السوق )» وقد صححت بمعونة ياقوت فإنه يقول: وكان الماء 
ف جارها ذم لقعامت جريت بلاوق التي لمت في لمات زجي 

٣ : الشابشتي‎ ) ٤ ( 

(ه) لأبيات في اندي ٤‏ ومعجم البلدانء ( دير مديان ) والأغاني 2197/1 ومعجم 
مااستعجم ٦٠۳/۲‏ » أشعار الحسين بن الضحاك» تحقيق عبد الستار فراج» ( ط. بيروت ) 
115-16 » وسيذكر المؤلف البيت الأول مع بيت آخر في ( دير مران)» ص"4 4 » 
وروايته: ياديرمران مكان: ( يادير مديان ). 

(1) في الأغاني : هيجت لي سقماً. 

(7) في الأصل و( ط ) :من حاناءوالمقبت عن الأغاني والشابشتي وياقوت. 
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: : سر“ 7 8 ال 
| ۲۰۲ |سقيا ورعيا لخرخايا وساكنها بين المسينة والروحساء سن اناا 


دير أشمونى' '2: وأشمونى امرأةٌ بني الدير باسمها وذفنت فيه. وهو بِقطريُل, 
قال حط "2 : خرجت في عيد أشمونئ فلما وصلت الشط > مددت عيني 
لأنظر موضعا خاليا أصعد إليهء أو رجلا أنزل عليه. فرأيت قينتين!؛ ' من أحسن 
من رأيت . فقدمت سميريتي نحوهماء وقلت : تأذنون لي في السعود إليكما؟ 
فقالتا!*): بالرحب والسعة! فصعدت» وقلت: ياغلام! طنبوري ونبيذي. 
فقالتاا ° : أما الطنبور فنعم» وأما النبيذ فلا. فجلست مع أحسن الئاس خلقا 
وأخلاقا وعشرة. فاخذت الطنبور وغثيت بشعر لي ":1 السريع ] 

سُقيألأشمُونئ ولذاتها ٠‏ والعيش فيهابينجناتها! 

إذ اسطباحي في بساتينها 2 وإذغ بوقي في دياراتها! 

فشربنا بالأرطال» وطاب لنا الوقت إلى آخر النهار. 

قال محمد بن المؤْمّل: كنت مع أبي العتاهية في سميريته؛ ونحن سائرون 


إلى أشمونئ فسمع غناء من بعض تلك النواحي» فاستحستة وطرب له وقال 


)١(‏ في الأغائي : وللجنينة بالروحاء. 

(؟)الديارات للشابشتي 7-5 25 وذكر الأستاذ كوركيس عواد في ذيل الديارات رقم (۸) 
ص ه ۳۵۹-۰۳۵ الديارات والكنائس المسماة باسم ( أشمونى ) والتعريف بأشمونى التي 
سمي الدير ياسمهاء وانظر: معجم البلدان ( دير أشمونى ) » والبدور المسفرة في نعت 
الأديرة ۱۸-١۷‏ , 

() الخبر في الديارات للشابشتي 57 . 

٤ (‏ ) الشابشتي : فتيين. 

(ه ) الشابشتي : فقالا. 

(5) ديوان جحظة 4ه., والشابشتي 4۷ . 


لى : أتمسن أن ترقص؟ فقلت : نعم . فقال: فقم بنا نرقص . فقلت : في سميرية؟ 


أخاف أن نغرق . فقال: إن غرقناء أليس نكون شهداء الطرب؟ 
دير سابر!'): وهو في الجانب الغربي من دجلة » بين المزرفة والصالحية؛ في 
بقعة كثيرة البساتين والكروم والشمار والحانات والخمارين » معمورة بأهل 
الطرب. والدير حَسْنٌ عامرٌ. ولابن الضحاك فيه "1:2 الكامل] 
(r‏ 7 
صحاحا 


- 3 تير 8 0 a‏ الى 07 7 
وعواتق باشسسرت بين حسداشق ففضضتهن وقد غنين 


أت 3 ت و ر تلك و :هذه حتی شربت دماءهن جراحا 


7ن 0 0 1 ام 5 4 
أبرزتهن من الحدور حسواسرا وتركت صول حريمهن مباحا 


في دير سابر والص باح يلوح لي 


فجمعت بدرأ والصّباحٌ وراحا 
وكسوته من ساعدي وشاحا 
نما افترفت لذاذةوجماحا 


وأورد الشابشتيّ فيه للحسين بن الضحاك أخباراً ظرافاء وأنشد له أشعارا 
لطافا. مدها :““[ الرافر] 

OS.‏ ل 

أماناجاك بالوتر القصيح وأن إليك من فلب اللجريح؟ 
منت عليه بالف تل المريح! 
أماينهاك حسنك عن قبيح؟ 


بحسنك کان اول حسن ظنی 


)١(‏ الديارات للشابشتي ٦١-٤‏ » معجم البلدان ( دير سابر) وانظر: الديارات النصرانية في 
الإسلام 4٩‏ 2 1۹ . 

(؟) الديارات 4ه - هه » معجم البلدان : ( دير سابر)» أشعار الحسين بن الضحاك ۳۷ . 

() الديارات: حسن» معجم البلدان : عنين. 

(4) الديارات ٠٦٠١-٥۹‏ أشعار الحسين بن الضحاك ۲٠١‏ . 

(5) الديارات : بالنظر. 


مسالك الأبصار 


( 


١١ ¥ :‏ 
الايا عمروهل لك بنت كرم 
د فقامعلئ تخاذل 20 مقلشيه 


وأتبع سكرة سلفت بأخسرئ 


353 


هلم إلى فية كل روح! 


04 .و 3 5 ۲ 
وخلى الصحو للحر الشحيح 


وحكئ عنه قال ": كنا عند المتوكل في يوم نوروز » والهدايا تعرض عليه 
فيها تماثيل من عنبر. وكان شفيع الخادم واقفاء عليه قباء مورّد» ورداء مورد» وهو 
فيهما من أحسن الناس وجها. فجعل المتوكل يدفع إلى شفيع قطعة من ذلك 
العنبرء ويقول: ادفعها إلئ حسين» واغمز يده. فيفعل ذلك. ثم كان آخر مادفع 
إلى وردة حمراء؛ حياني بها. فقلت :1 الطويل] 


01 35 م (٤(‏ 
وكالوردة الحمراء حيا بأحمر 


5 5 11 5 3 
لدوعبثات عند كل ية 
2 2ي 8 3 a‏ 05 1 
كمنيت أن أسقئ بكفيهشربة 


سق اله دهرأ لم أبثا فيه ليلة 


oO 9‏ 
من الورد » يسعئ في غلائل كالورد! 
بكقيه تستدعى الخلى إلى الوَجْد! 
تُذَكّرني ماقد نسيت من العهد! 


من الدهرإلا من حبيب على وعدا 


لكل 2 


فأمره المتوكل أن يسقية) وقال: قد أعطيناك أمنيتك . 


دير قُوطا(") ‏ وهو بالبرّدان » علئ شاطئٌ دجلة. 


قال الشابشتى("2 : وبينه وبين بغداد بساتين متصلةٌ ومتنزهات منتظمة. كل 


)١(‏ الديارات :ا يا عمرو هل لك في الصبوح. 


(۲) الديارات : لأحز. 


(7) الخبر والأبيات في الديارات للشابشتي ٥۸-۵۷‏ وبدائع البدائه 4 "» والاغاني 1137/19 


(4) الأغاني ومروج الذهب: بعنير. 
( 5 ) الأغاني ومروج الذهب: قراطق. 


(5) انظر : الديارات للشابشتي 1۸-1۲ ؛ معجم البلدان ( دير قوطا) , 


. ٦۲ : الديارات‎ )۷( 
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السقر الأول 


ذلك شجر وكرومٌ كفيرة الطراق . قال: وهذا الدير يجمع أحوالا”') كثيرة 
منها:! '! عمارته وكثرة فواكيه وما يطلبه أهل البطالة فيه. ولعبد الله بن العباس 
الربيعي فيه : ' '[ البسيط | 


يادير قوطاء لقد هيجت لي طربا أزاح عن قلبي الأحسزان والكربا! 
وشادن مارات عسينى له شيها فى الناس» لا عجما منهم ولا عريا 
واللهه لو سامئى نفسى سمحت بها وما بخلْت عليه بالذي طلبا! 


وأنشد الشابشتى له فيه قوله :!؟ '[ السريع ] 


ياحبّذايزمى بالذالية! نَشَربهاققصيةصافية 
مع كل قزم تلف مله لم تبُق في الدلياله باقيّه 
فنخ ذم الدنياولداتها فإنمانحنبهياعاريه! 


دير جرجس(”)- وهو بالمزرفة : أحد الأماكن المشهودة» والمواضع المقصودة. 
ويخرج إليه من يتنزه من أهل بغداد في السَّمَّيّريات» لقربه وطيبه» وهو على 
شاطئع دجلة» والبساتين محدقة به والحانات مجاورة له وبه كل ما يحتاج إليه . 


)١(‏ في الأصل ء و( ط): أموال» والتصويب من الديارات. 

(؟) في الأصل:من 

( ۳ ) الأبيات في الديارات 1۳ء والبدور المسفرة ٠۲١‏ والبيتان الأولان في معجم البلدان : ( دير 
قوطا). 

.٦٦ - ٦٥ (؟ ) الديارات‎ 

( ه ) انظر: الديارات للشابشتي ۷۸-1۹ وفيه : دير مرجرجس . ومرء أومار: لفظة سريانية 
معناها السيد» وهي لقب يطلق على القديسين والجغالقة والأساقفة (عن حاشية 
الديارات )» ومثله في معجم البلدان» مادة ( دير مرجرجس ) وفيه توضيح لموقع الدير» 
قال : ديرمرجرجس» بالمزرفة بينه وبين بغداد أربعة فراسخ مصعداء والمرزفة قرية كبيرة » وكانت 
قديما ذات بساتين عجيبة وفواكه. . إلخ؛ وانظر: البدور المسفرة في نعت الأديرة ٠۹-۱۸‏ . 


مسالك الأبصار 


وأنشد الشابشتى فيه لأبى جفنة القرشى' ' )| المنسرح ] 


0ع 
0 
ترنم الطير ‏ بعد عسجمته 


ومثل لون النجيع صافية 
CY)‏ 


ومن وفئ وعاه بزورته 

في دير مر جرجس وقد نفح ال 
وأنشد له فيه :7[ الكامل] 

وقسرعت صافية يماو سحابة 
[05] وشربت ثم سقیته فكأئني 
وفتى يديرعليك في طرياته 
مازلت أشربها وأسفي صاحبي 


وانصرف البرد فى أزمتد! 


تذهب بالمرء فول همتا 


فستحن حين قسرع هن سسرورا! 
سَبسبت فوق لهاته كاقورا! 
خمراتُولّد في العظام فتورا 
حتى رایت لسانه مكُسّورا 


قال: وكتب ٠”‏ النميري إلى ابن المعتز في آخر شعبان" :1 مجزوء الرمل ] 


يائبا العباس:؛ فد شم 


فاغدنشٌرب صفوةالد 


رة با إزارةا 
سحقإنسال غ بارة 
نوتسلب وه وقاره! 


فلم یرد عليه جواباء ولا أفهمه فيه خطابا. 
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. ٠۹-۱۸ لاء ومعجم البلدان : ( دير مرجرجس )> والبدور المسفرة‎ ٠" الأبيات في الديارات‎ ) 1١) 

(۲) في الأصل و( ط) :ترنم الصيفء والمئبت عن المصادر المبينة في الحاشية السابقة. 

(؟) في الديارات ومعجم البلدان والبدور المسفرة: وفى بميعاده وزورته. 

( ) الديارات 27١‏ والبدور المسفرة ١8‏ . 

( 5 ) في الأصل و( ط) وكتب منه النميري» ولا معنى لكلمة (منه )» والعبارة في الديارات 
الذي نقل عنه المؤلف : قال عبد الله [ بن المعتز] : وكتب إلي الدميري. . إلخ. 

(5) الديارات ۷۳. 


السفر الأول 


م 


دير الخنوات!١)‏ - وهو بعكمْبّرا. وهو دير كبير عامر. وأكثر سكانه نساءٌ 
مترهبات . وعيده الأحد الأول من الصوم. 

قال الشابشتي": وتسمى ليلة الماشوش" » وهي ليلةٌ يختلط فيها الرجال 
بالدساء» فلا يرد أحد يده عن شيء . وأنشد فيه للجحظة :(“[ الرجز] 

وحانة بِالْعَلْتْ وسْط السوق نزلئها وصارمي رفيقي 

على للام من بني الحليق جه بالجام وبالإبريق 

دير باشهرا*) - وهو على شاطئ دجلة. نزهٌ كثير البساتين» على طريق 
سرمّن رأئء منزلة المصعد والمنحدر. وفيه يقول أبو العيناء("2:[الهزج] 


. ) انظر الديارات للشابشتي 55-51؛ معجم البلدان» مادة ( دير الخوات‎ )١( 

. ٩۹۳ الديارات‎ )؟١(‎ 

(؟) انظرعن ليلة الماشوش. بحث الأب انستاس الكرملي : «ليلة الماشوش وليلة الحاشوش » 
مجلة لغة العرب ۳۷۳-۳۹۸/۸ وحييب زيات الديارات النصرانية في الإسلام 
ص11١1-١؟1.‏ وفيهما بحث مستفيض عن مدلول اللفظة في المصادر القديمة ونفي 
حدوث مثل هذه الليلة في دير الخوات . 

٤ (‏ ) الأبيات في معجم البلدان » مادة ( العلث )» وديوان جحظة ۱۳۲۳ء وليست في الديارات 
للشابشتي» وكما هو واضح من الأبيات أنها متعلقة ب «العلث» أو ب« دير العلث» » ولعل 
هنالك سقط في النص قبل أبيات جحظة ( بقية دير الخوات» وبداية دير العلث ) لأن مادة 
دير العلث عند الشابشتي الذي نقل المؤلف عنه تأتي بعد مادة دير الخوات مباشرة . 

2 ) الديارات للشابشتي ۹۳-۹ » ومعجم البلدان ( ديرباشهرا) . 

(5)أبو العيناء» هو محمد بن القاسم بن خلاد الهاشمي اليمامي» أديب» اشتهر بفصاحته» 
ونوادره وظرفه وسرعة بديهته؛ من ندماء المتوكل» كف بصره بعد الأربعين » توفي بالبصرة 
سنة ۸۳ اه انظر ترجمته وأخباره في الفهرست ۸ طبقات ابن المعتر 4١١‏ » 
تاريخ بغداد ۱۷١/۳‏ وفيات الأعيان ٤١/٤‏ معجم الأدباء ۲ /۲ ۲٠۱ ٤-۲٦۰‏ » الوافي= 


397 


مسالك الأبسار 


نزلناديرباة هرا على ة ظيرما 
ف نتف نت نااورزوانا من السافي ةالمذرا 
ف قالنابهالشمس ول يلنابهالدرا 
وأ يت لذة الكاس ولکن ف تلت سکرا! 


ترا 
دير مرمار! ' ) - وهو بسر من رأئ » عند قنطرة وصيف . حوله کروم وشجر. 
وأنشد فيه الفضل بن العباس بن المأمون :0" )| البسيط ] 
رم #8 شءاه ^ n‏ 1 ع 7 تاصق 
أنضيت في سرمن را خيل لذاتي ونلت فيها هوئ نفسي وحاجاتي ! 
عمرت فيها بقاع الهو منفّمسا في القصف ما بين أنهار وجنات! 
بدير مما إذ تحيي الصوح به ونُعمل الكاس فيه بالفشيّات 


ناه 3" (4) 0 
فكم به من غزال شادن لبق يصيدنا باللحاظ البابليات! 


= بالوفيات 4١/5‏ » سير أعلام النبلاء ١8/11‏ » وانظر عنه بالتفصيل: أخبار أبي 
العيناء اليمامي / محمد ناصر العبودي» الرياض: دار اليمامة (917/8١م)‏ ؛ وأبو العيناء 
محمد بن القاسم بن خلاد دراسة وتوثيق / أئور أبو سويلم» عمّان: دار عمار 
(195341م)؛ أبو العيناء الأديب البصري الظريف / إبعسام مرهون الصفارء بغداد: جامعة 
بغداد ( 984١م‏ )» والأبيات في الديارات ۸۰ ومعجم البلدان: ( دير باشهرا) . 

)١(‏ الديارات للشابشتي 111-1١7‏ ومعجم البلدان» مادة ( دير مرماري ). وقال الأستاذ 
كوركيس عواد: الصواب ( دير مرماري) كما ورد في معجم البلدان» وماري هذا من أقدم 
جثالقة المشرق» جعل مقامه في سلوقه» وبنى كديسة في دير قنى بالقرب من المدائن وفيها 
توفي سنة ۸۲م » انظر الديارات ص5١‏ الحاشية رقم ( ١‏ )» وانظر: الديارات لأبي الفرج 
الأصبهاني ١١٠-٠١۸‏ والبدور المسفرة ٠؟-71.‏ 

(؟) الأبيات في الديارات 21515-١517‏ ومعجم البلدانء والبدور المسفرة:١7.‏ 

(۴) الديارات : وشهواتي . 
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السفر الأول 


وحكى الشابشتي! ') أن الفضل ذكر أنه خرج مع المعتز للصيد . قال: 
فانقعلعنا عن الموكب. أنا وهو ويونس بن بغا. فشكا المعتز العطش . فقلت له: 
يا أمير المؤمنين . إن في هذا الدير راهبا أعرفه وله مروءة حسنةا ' 2. وفيه آلات 
جميلة. فهل لنا أن نعدل إليه؟ فقال: افعل! فصرنا إليه. فرحب بنا وتلقانا 
بأجمل ملقى. وجاءنا بماء فشربنا. وعرض علينا النزول عنده . وقال : أما 
تبتردون عندنا؟ فقال المعتر: انزل بنا إليه. فنزلنا عدده. فسألني الديراني عن 
المعتز ويونس . قلت: فيان من أبناء الجند . فقال: بل مُفْلّتان من أزواج الحور. 
فقلت له: ليس هذا من دينك واعتقادك . فقال: هو الآن في ديني. فضحك 
المعتز. ثم جاءنا من الطعام بما يكون مثله في الديارات. وكان من أنظف طعام 
في أنظف آنية. فأكلنا منه وغسلنا أيدينًا . فقال لي المعتز: قل له بينك وبينه من 
تحب أن يكون معك من هذين ولا يفارقك. فقلت له» فقال: كلاهما 
[وتمرا] ٠"‏ فضحك المعرٌ حتّى مال من الضحك. ولحقنا الموكب » فارتاع 
[ الديراني ]» فقال له المعتز: بحياتي عليك لا تنقطع عما كنا فيه» فإنني لمن نّم 
مولى ومن ههنا صديقٌ! فمزحنا ساعة. ثم أمر له المعترٌ بخمسين ألف درهم. 
فقال: لا والله » لا قبلتها إلا علئ شرط! قال: ماهو؟ قال: يكون أمير المؤمنين في 
دعوتي مع من أراد. قال : ذلك إليك. فاتعدنا ليوم جقناه. فلم يبق غاية» وقام 
بالموكب كله. وجاء بأولاد النصارئ فخدموناا؛ ؛ أجسن خدمة. وسر سرورا ما 
١‏ ) الحكاية في الديارات 155-154 والأغاني ۱۷۹/۸ والبدور المسفرة ٠ ۲٠-۲١‏ بغية 

الطلب في تاريخ حلب ۳۷۷۱/۸ . 
( ۲ ) الديارات : وله مودة حسنة . 
(؟) كلاهما ومرا: مثل عربي قديم» أول من قاله عمرو بن حمدان الجعدي» مجمع الأمثال 

للميداني 5/7”: جمهرة الأمثال للعسكرى ١٤١۷/۲‏ المستقصى للزمخشري 2771/5 

الفاخر للمفضل بن سلمة 45 »١‏ وكلمة : ( وثمرا) زيادة عن الديارات والأغاني . 
٤ (‏ ) الأصل و(ط): فخدموا. 


رأيته سر مثله قط . ووصله ذلك اليوم بمال كثير. 

دير سرجيس!١)-‏ وهو بطيزناباذ "2 . بين الخُوفة والقادسية» على حافة 
العلريق . وكانت أرضه محفوفة بالنخل والكروم والشجر والحائات والمعاصر. 
وكان بهذا أحد البقاع المغمورة» ونزه الدنيا التي تبتهج بها القلوب المسرورة. 

قال الشابشتى!"2 : وقد عفت الآن آثارهاء وهدمت دياراتها. 

قلت : وبلغني أن ديارها خربت» ولم يبق من رسومها إلا قاب خراب» 
وجرد على قارعة الطريق فى القفر اليباب. 


قال الشابشتي : ويسميه الناس معصرة أبي واس . وله فيه( :| البسيط] 


قالوا : تنسّك بعد الحج! قلت لهم: أرجو الإله وأخشىئ طيزناباذا 
0 . (1) : 
أخشئ قضيب كرم أن ينازعنى فضل الخطام ١‏ إذا أسرعت إغمذاذا 


2 (۷( 35 0 
فإن سلمت - وما قلبى على ثقة من السّلامة -لم أسّلم ببغداذا 


)١(‏ الديارات للشابشتي ۲۳۳ وفيه: دير سرجس ( بدون ياء )» ومعجم البلدان : ( دير سرجس 
وبكس ) وقال ياقوت : وهو منسوب إلى راهبين [ سرجس وبكس] بنجران. 

( ؟ ) طيزناباذ: اسم مدينة مشهورة سيأتي ذكرها وبعض الشرح عليهاء وانظر مجلة «لغة 
العرب [۳۲٠-۳۲۱ / ۲] ٩‏ التي يصدرها اليوم في بغداد الفاضلان الأب انستاس الكرملي 
وكاظم الدجيلي » فقد تضمنت شرحا وافيا على مؤسس هذه المديئة» وأخباره» وتاريخ 
وقائعها وسقوطها. ( زکي ) 

(؟) الديارات : ۲۳۳ . 

٤ (‏ ) في الديارات : وحجر. 

( 5 ) الأبیات في ديوان أبي نواس ۱۹۹-۱۹۸ء الديارات ١٤۲۳ء‏ معجم البلدان » مادة 
( طيزناباذ )» والأخير في مادة ( بتا) . 

٦ (‏ ) الديارات : رأس الخطام .( زكي ) 

(۷) الديارات : ومانفسي . ( زکي ) 
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, 0 م 0 )2 5 
ما أبعد الرشد من قلب تضمنه قُطربل فقركئبنا فكلواذا 
وفيه يقول الحسين بن الضحاك< ؟ '[ الكامل ] 


أخري » هبًا للصبوح صباحا! هبَاولا تعدا الئديم رؤاحا! 
هل تعذران بدير سرجس صاحبا بالمحُوء أو ثريا ذاك جناحا؟ 
إني أعيذكما بألفة بينا أن نُشربا بقُرئ الفرات قراحا! 
يارب ملت بس الجفُون بنومة 20 نبُهُتهبالراح حيناراحا! 
فكأن ريا الكاس حين دته للكاس أ نهض في شاه جناحا 
فاجاب يعثسر في فضول رذائه عجلان يُخلط بالعفار مزاحا 
متكت سثرمجونه بنيْتكي ‏ في كلمُلهِيةوبحتوباحا 
ديارات الأساقف0؟): 


قال الشابشتي : هذه الديارات بالنجف » ظاهر الكوفة؛ في أول الحيرة. وهي 
قباب وقصورء تسمى ديارات الأساقف » بحضرتها نهر يعرف بالغدير» عن يكينه 
قصر أبي الخصيب» وعن شماله السّديرء والديارات بين ذلك . 

قال" : وقصر أبي الخصيب هذاء من أحسن متنزهات الدنياء مشرف على 
النْخف والظهر كله. يُصعد من خمسين مُرقاة إلى سطح حسن» ومجلس 
مشرف» ثم يصعّد من خمسين مُرقاة أخرئ إلئ سطح فيح ومجلس عجيب 
الصنعة . وهو منسوب إلى أبي الخصيب » مولئ أبي جعفر المنصور. 


. في الأصل : بنى» واعتمدت ما أورده ياقوت» معجم البلدان: ( بنًا)‎ )١( 

( ۲ ) الأبيات في الديارات 714؟-175: ومعجم البلدان ( دير سرجس وبكس). 

(۳) معجم البلدان: بعشرة. 

٤ (‏ ) الديارات للشابشتي 40-1715 ؟ » ومعجم البلدان : ( ديارات الأساقف). 

( 5 ) الديارات "25 وانظر وصف القصر في معجم البلدان» مادة ( قصر أبي الخصيب). 
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وأنشد في هذه الديارات لعلي بن محمد بن ب جعفر العلوي قوله:! | مجزوء الكامل | 


كم وق 3 ةلك بالحور نق لانسرازى بالمواقف 
بين القفديرإلئ الد ير إلئ ديارات الأساقف 
ف نُدرجالرّهب د فى أطمسار خسائفةوخائف 


سن كان ريلئها يكين أعمسلم المطارف 

وكلائًس اتورها تهستزبالريح العرواصف 

تلقل فلب ار خرها بألوان الرُخارف 
دير زرارة(" - وهو بين الكوفة وحمام أعین» على بمين الخارج!"2 من بغداد» 
ره » كشير الحانات والشراب . لايخلو من يطلب اللهو واللعب » ويؤثر البطالة 
والقصف. قال الشابشتي!*): : خسرج يحيئ بن زياد ومطيع بن 
)١(‏ علي بن محمد جعفر العلوي الكوفي الحماني» نقيب العلويين بالكوفة وشاعرهم 
ومدرسهم لم يكن أحد بالكوفة يتقدمه في وقته» له مراث كثيرة في أخيه إسماعيل» 


وأقاربه العلويين الغائرين» توفي نحو سئة ٠5اه,‏ انظر تاريخ خ الطبري //78ه-: 1ه 
الموشح 5*67-1745: سمط اللآلئ ۰٤٤۰-٤۳۹‏ زهر الآداب ۸۹4۳-۸۹۲ الديارات 


٠١۳-۲‏ ومقدمة ديوانه» جمع وتحقيق محمد حسين الأعرجي» بيروت: دار صادر 
(15548١م).‏ والأبيات في الديارات ۲۳۷» ومعجم البلدان (الحورنق) و( ديارات 
الأساقف ) والأمالي 17/8٠1177 / ١‏ والبصائر والذخائر »١156 / ١‏ وديوانه و88-4. 

(۲) انظر عن دير زرارة: الديارات للشابشتي ۲١۷-۷‏ ( والنقل عنه مختصراً)» الديارات 
لأبي الفرج الأصفهاني 45-94 » معجم البلدان» مادة ( زرارة ) » فتوح البلدان ۲۸۲. 

(؟) في الأصل : الحاج » والتصويب من الديارات. 

. ۲٤۸-۲٤۷ الشابشتي‎ )4( 

(5) يحيى بن زياد الحارثي؛ أديب وشاعر كوفي ماجن» كان صديقا لمطيع بن إياس = 
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إياس١'١!‏ حاجين. فلما قربا من زرارة» قال أحدهما لصاحبه: هل لك أن نقدم 
أثقالنا » ونمضي إلى زرارة» ونشرب في ديرها ليلتناء ونتزود من خمرهاء 
ونستوفي من مُردها ما يكفينا إلى العودة» ثم نلحق بأثقالنا؟ ففعلا. وسار 
الناس. وأقاما. ولم , يزل ذلك دأبهماء إلى أن عاد الحاج . و فحلقا رؤوسهماء وركيا 
عيرين ؛ ودلا الحاج» على أنهما قد حجنا وقال معان[ فر 


ألم ثرني ويحيئإذ حججنا وكان الحج من خيرالتججاره؟ 
خسرجنا طالبّي خير ودين مال بها لط ريو إل زز 
فآب الناس قدغنموا وحجوا وأبنا موق رين من الحساره! 


عمر مریونان ٠"‏ : وهو بالأنبار» علیٰ الفرات» وهو عُمرٌ كبير» كثير القلايات 
والرهبان. عليه سور محكم البنيان» كالحصن العظيم. والجامع ملاصقه. وله 


ع وحماد عجرد» مدح السفاح والمهدي» وذكر الخطيب البغدادي أنه ابن خال أبي العباس 
السفاح . تاريخ بغداد 05/1١4‏ ١-لا1١١.‏ 

١ (‏ ) مطيع ابن إياس الكناني» كديته أبو سلمى» شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» 
كان ظريفا خليعاً ماجناً مليح النادرةء اتهم بالزندقةء توفي سنة 95١ه.‏ انظر ترجمته في 
الأغاني ۳۰۰/۱۳ طبقات الشعراء »٩۳‏ تاريخ بغداد ۲۲۹/٠۳‏ » معجم الشعراء ٤٥٤‏ 
وانظر : معليع ابن إياس وما تبقى من شعره لغرنباوم» ضمن كتاب « شعراء عباسيون » 
ترجمة محمد يوسف نجم» مؤسسة فرانكلين بيروت ( ۱۹۵۹م) ص0 75-١‏ . 

)١(‏ الأبيات في الأغاني ٠٠١/٠۳‏ » والديارات »۲٤۸‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي 
١‏ ؛» وشعراء عباسيون لاه ونسبت الآبيات في ربيع الأبرار ٠۳۳-٠۳۲/۱‏ لأعشى 
طيء مع بشار بن برد» وصدر البيت الأول : ألم ترني وبشاراً حججناء وانظر: فوات 
الوفيات 5 .١145/‏ 

() في الأصل و( ط): مرتومان »والتصويب من الشابشتي ومعجم البلدان. انظر : الشابشتي 
۰۲۹۲-۸ ومعجم البلدان: ( دير مريونان ) . 
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ظاهر حسنء ولاسيما في أيام الربيع. لان صحاريه وسائر أرضه تككون كالخلل : 
لكثرة نواره» وطرائف أزهاره. ونزله کل من اجتاز به من الخلفاء. وفيه يقول 


شاج ''[الخفيف | 
أغد يامساحبي إلى الأنبار 2 نشسرب الراح في شسباب النهار! 
وأعمر العسمر باللذاذة والقسص ف وحث الكؤوس والأوتار! 
فاغتنم غفلة الزمان وبادر وافتر 0 ١‏ لذة الليالي القصار! 
لانفرط فإنها خلس العيا 22 ششوبادر بوادر القدرا! 


5٠١ [‏ |وأنشد الشابشتي له فيه يصف عودا في يد محسنة:0”'[ المنسرح ] 


جاءت بعود كأن تقمقة صوت فتاة تشکو فراق فستئ! 
دارت ملاويه فيهواختلفت مثلاختلاف الكفين شبكتا 
ياحسن صوئيهماء كانهما أختان في صنعة تراسلفا! 


وهوعلئ ذا ينوب إن سكنت عنها وعنه تنوب إن سَكْتا! 


)١(‏ كشاجم: هو محمود بن الحسين بن السئدي بن شاهك» أبو الفتح الرملي» الكاتب 
والأديب والشاعرء ولد بالرملة في فلسطين؛ واستقر في حلب وأصبح طاهيا ونديما لسيف 
الدولة» سكل عن معنى لقبه ( كشاجم ) فقال: الكاف من كاتب» والشين من شاعر» 
والألف من أديب» والجيم من جواد؛ والميم من منجم » له عدة مؤلفات » منها: «أدب 
النديم »» وه المصائد والمطارط ) » وله ديوان شعر طبع عدة مرات» ستاتي ترجمته في الجزء 
الخامس عشر من مسالك الأبصار( مخطوطة أياصوفيا)» ص ۱۳۲- ٠١٤‏ »وله ترجمته في 
الفهرست ۲٠٠,٠۳۹‏ الديارات :17:-١51/‏ يتيمة الدهر 25١١/١‏ ومقدمة ديوان 
شعره تحقيق النبوى عبد الواحد شعلان» القاهرة: مكتبة الخانجي ( ۱۹۹۷م ) والأبيات في 
الديارات 55؟» وملحق ديوائه ٤۸٥‏ ( عن الديارات ) . 

(۲ ) في الأصل و( ط) :واقترض» والمثبت عن الديارات» ومعناها: اغتئم الفرصة. 

(۳) ديوان كشاجم ۰٥۱‏ والديارات ۲۹۱ . 
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دير الأبلق! ' : وهو بالأهواز. وحكئ المدايني » قال: إنه اصطبح في دير 
الأبلق فى جماعة من أصحابه » فلما سكر قال "1:2 السريع] 


يُومى بدير الابلقالق رهد مانت إلاجئة‌الملد! 
به وأ شال لە لم زل يجوز العيس أبو الهندي 


عمر إتراعيل!؟2 . والشاهد فيه مار ميخائيل 


قال ابن المستوفي!*؟ 2: بینه وبين كفر عزى أقل من ميل. وهو عمار كبير(*) 
وفيه رهبان كثيرة» وله نهر يجري على بابه وکرم وشجر في شرقيه» ورحى عامرة 


3 


تطحن فوق الكرم . وبإزائه تل دير زارج» إذا صعده الزائر أيام الربيع أشرف على 


. معجم البلدان : ( دير الأبلق)‎ » ٥۷٠/۲ انظر عن دير الأبلق : معجم ما استعجم‎ )١( 

(؟ ) البيتان لحارثة بن بدر الغداني, والضمير في الحكاية (إنه» سكر) للغداني انظر التخريج في 
الديارات لأبي الفرج الأصفهاني 45-41 . 

(۴) مادة هذا الدير والذي يليه ( دير باقوقا) إلى آخرهاء استدركها المؤلف في جذاذات» كما 
أشار إليها في المتن بقوله : ( من هنا تبدا التخريجة ) » وقد سقطت هذه الجذاذات من 
مصورة فؤاد سيزكين التي اعتمدنا عليهاء والمثبت هنا عن طبعة الأستاذ أحمد زكي . 

٤ (‏ ) ابن المستوفي: هو المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الأربليء مؤرخ» عالم 
بالحديث واللغة والأدب» ولد بإربل» تولى فيها استيفاء الديوان» ثم الوزارة» ثم انتقل إلى 
الموصل بعد احتلال الصليبيين لإربل » توفي بها سنة ١1۳۷ء‏ له تاريخ إربل المسمى «نباهة 
البلد الخامل بمن ورده من الأماثل» في خمسة مجلدات » بقي منه الثاني والرابع» حقق الجرء 
الثاني سامي بن السيد خماس الصقارء ونشرته وزارة الثقافة والإعلام في بغداد سنة ٠94١م؛‏ 
والججزء الرابع ( مخطوط ) في شستربتي 40448 ) » انظر ترجمته في التكملة لوفيات النقلة 
۴۳ ؛ ‏ وفيات الأعيان 4 //1617-141» سير أعلام النبلاء ٥۲-٤۹/۲١‏ والبداية 
والنهاية ٠۳۹/٠١/١۳‏ معجم البلدانء مادة (إربل )» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
510-511"ه) : ۳١١‏ ومقدمة تاريخ إربل .والنص غير موجود في المطبوع من تاريخ إربل. 

(5) لعلها : عمر کبیر؛ بمعنى دير. 
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سائر بلدة حزة. وفيه من ألوان الزهر وأنواع الأقاحي والشقائق وصنوف النور 
والزهر. . ٠".‏ يسر الناظرين ويقصر وصف الواصفين. وفي قلالي رهبانه جنينات 
حسان فيها آس مصر وشجر مريم وغير ذلك. 

قال : وحدثني محمد بن حمد الأصمء قال: كنت بكفر عرَّى » فنزحت ع 
جماعة فيهم خير نلتمس موضعا نزها نجلس فيه ونقصف. فأجمع رأينا على 
قصد دير إتراعيل - وهو من كفر عزى على ميل - في أيام الربيع» فرأيناه في 
نهاية الحسن بما حوله وفيه» وهو مشرف على بلد حزة كله» فنزلناه وقصفنا فيه 
أياما متتابعة» وقلت فيه هذه الأبيات :[ مجزوء الوافر] 


بفةتينا ذوي شرف 


و ار وذوي ب 
رإتراعيل عن فرب 
باشلبج اا لهعُلْب 
يها مسلولةالقضب 
فاض حي وهو كالعخصِْب 
ا ا 0 
لمجت بحلى الشرب 
عل ف شب على ثب 
ن عند المكرع العسذب؟ 


)١(‏ كلمة ناقصة هنا سطا عليها المجلد. ولعلها: "ما" أو نحو ذلك. (زکي) 
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قال فانصرفنا بعد أيام وكلنا يود أن لا يزول منه: لطيبه وحسنه. 

قال ابن المستوفي : وليس بهذا الدير الآن شجر ولا ماء على بابه. وفيه بيعة 
حسنة وقناة قاديمة ورحاه باقية» والماء الذي يدير...!'2 بعيد عن الدير؛ وفي كل 
عيد من أعياد النصارئ يقام به سوق وتخرج إليه جماعة من إربل » ويزوره خلق 
من النواحي يكونون في مدة يومين أو أكثر وينصرفون عنه 

دير باقوقا : ذكره ابن المستوفي في تاريخ إربل» قال : وهو إلى الآن باق» وفيه 
رهبان كثيرة. ذكر الشمشاطي"' أنه وراء الزابي وله مزرعة إلى جانب دارى 
وفيها بساتين وفيها تين أسود كبير. وبينه وبين الموصل سبعة فراسخ . وهو دير 
كبير. وكان أنشدني فيه أبو الحسين محمد بن ميمون الكاتب :1 الوافر] 


نزلت بدي بأفوفاوفيه من الرضُبان لي خد مقيم 

فالحقنى بصهباء شمول يفوح بعنبر منهاالنسيم 

ونادسني برشبان ملاح ونيهم شاد خسن رخسيم 

وسسرنا عنه والأهراء فيه وهل شيء من الدنيايدوم؟ 

دير سعيد!؟2 : وهو بالجانب الغربي من الموصل» مطل على دجلة» حسن 
)١(‏ هنا كلمة ناقصة في الأصل مما سطا عليها امجلد ولعلها: الرحى ( زكي ). 


(؟) الشمشاطي: هو علي بن محمد الشمشاطي العدويء أبو الحسن كان حياً سنة /ا/الاهه وهو 
معلم أبي تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان وأخيه » ثم نادمهماء شاعر مجید» ومصنف مفید» 
كثير الحفظ والرواية» واتهمه ياقوت بأنه كان رافضيا دجالاء له عدة مؤلفات منها: « كتاب 
الديارات والأعمار؛ » وسماه ابن العديم: ١‏ كتاب الديرة» . وهو كتاب كبير كما وصفه ابن 
النديم وياقوت» والكتاب مفقود؛ وفي بغية الطلب نقول عنه جمعها إحسان عباس في كتابه: 
١‏ شذرات من كتب مفقودة؛» رص ۳۸۷-۳۸۱ ) . انظر ترجمته في الفهرست ۱ معجم 
الأدباء ؛ / ۷٠۱۹ء‏ الوافي بالوفيات ٠١۸/۲۲١‏ رجال النجاشي ۲١٠‏ الإكمال 141/5غ؛ 
الأنساب ۳۸٦/۷‏ معجم البلدان ( شمشاط )»> وانظر: بغية الطلب ٤۷٤٤ ۲4٤۸۹/١٠١‏ . 

(۳) معجم البلدان : ( دير سعيد ) » آثار البلاد للقرويني ۳۷١‏ ءوفيات الأعيان؛ ٠٠٦/‏ . 
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البناء. حوله قلالي 2١‏ كثيرة» حسنة العمارة» ظاهرة النضارة. في كل قلاية منها 
جنينات لرهبانه» فيها طرائف الرياحين وغرائب الشجر. كثير النرجس. وهو 
يقارب تل باذع . وتراه في الربيع كالوشى الملمّعء والخلي المرصّع. وهو منسوب 
إل سعيد بن عبد الملك بن مَروان. أصح ما قيل في نسبته إليه أنه ربما كان 
يتعهّده أيام إمارته باوص ' . 

ويقال إن لترابه أثرا في دفع أذئ العقارب, وإن ماءه إذا رش في دار » قلت 
العقارب بها. 


وحكي أن رهبانه ألزموا في وقت بجباية؛ فقاموا بشلشمائة ألف درهم. 
وللخالدي فيه شعر . منه( ":1 الوافر] 


ألافاْتَرزق الرحمن خسيرا وسر بالكاس نحو السككر سيسرا! 
فايامُالقُمُوم مقصصات وأيام السٌرور تطيرٌطيرا! 
وله فيه( 1:24 ۲۱۱ ][الخفيف] 


)١(‏ في الأصل و( ط) قلال؛ والتصويب من معجم البلدان؛ لأن جمع القلية على قلالي 
( بالتشديد ) مغل علية وعلالي. 

(؟) في معجم البلدان : وهو منسوب إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان» وكان يتقلد إمارة 
الموصل في أيام أبيه فاعتل وكان له طبيب يقال له سعيد نصراني » فلما برأ قال له: اختر ما 
شعتء قال: أحب أن أبتني ديراً بظاهر الموصل وتهب لي أرضه » فأجابه إلى ذلك فبني» 
وقال الخالدي: هذا محال» والصحيح أن ثلاثة من رهبان النصارى اجتازوا بالموصل قبل 
الإسلام باكثر من مائة سنة فاستطابوا أرضها فبنى كل واحد منهم ديرا نسب إليه وهم: 
سعيد وقنسرين وميخائيل وهذه الثلاثة معروفة وكل واحد منهما متقارب من الآخر. 

() ديوان الخالديين هه ( عن المسالك ) 

. ٤۹-٤۸ ديوان الخالديين‎ ) ٤ ( 


عدت صحبتي بدير سُعيد 
كم فتاةمئلالمهماة سلبنا 
وغرير مثل الفزال حللنا 
وحططبا رح النا بفتاءال 
فنخدودمثل الشقائق في اللو 
وإذااما الهزار غرد في الفط 
من رآثا - ونحن في الأرض صرعئ- 
وله فيه( ':[المنسرح] 
قامربالنفس في هوى قمر 
واف نض أبكارٌ لوه طَرْبا 
من لم يدر في ربئ المدائق من 
5 8 ّ 5 بلا 5 و 
قدضريَت 2 ال ام لا 
وعندتا عاتقان حَمُراء كالش 
ياتاركاطيب يمه لدا 
وقوله ("): 

في جنح ليل تری راک به 


ها ليبا من بين تحر وجسيد! 
عَفْدزئَار خَصْههالمَقُودا 
ميكل الوئق البديع الشيد 
ذلناني حبرت البسرود 
ذتليها شقائق كالمّدود 
سن » حكته الأوتارٌ في القغريد 


قال: قوم موت بغيالحودا 


ونال وَصْلَ البدور بالبدر 
بین ع شا ا ادام والبگر 
دير ع يده رحاولم تدر 
لدوم ف ههابلا كدر 
ورش خيش النسسيم بالطر 
مس وأخرى صقراء كالقمر 


5 7 6م 0 و 


طُّفْتَ بكاس » فهاتهًا تَطْفَعً! 
وهي إلى الغَرْبء كلها جنع[ ]۲٠۲‏ 


١ (‏ ) الآبيات ( ماعدا الثالث ) في ديوان الخالديين ٦ ٠-٥۸‏ وانظر حواشيه. 


السفر الأول 
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نراك تنسی سور يومك فى 


دير سعيد وظله الأفيد! 
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على باط من البتفسج قد ال في من الورد فوقفهمطرح! 
وكساس راح يديرها قمر الحاظه في فُلوبنا تخرح! 
قد كان فيمامضى يعرض بال 2 وصلء ولك راه قد صْر! 
وقوله( ' 1:2 الهرج] 

فكم من روخحة والشمً سس لم تند لع يفيل 
إلى ديرش ع يدوو إلى ديرم خائيل! 
ساق كىهاةمفةف زل أداء علب ل! 
تر في وج ه هوج هه لك للرئقتامنميل! 
فاأجرامًا كخلخال من اليائر ت ممقتو ل 
ا ی حور كال ائيل 


قال الخالدي: ١‏ انشاي السري الرفّاء لنفسه ف :[الكامل] 

لم أرمهابقلى ولابعقُوق 
فكاثهامبنيابخَلوق! 
نارود بين النُسُروالمَيوق! 


7 و 85 0 3 
وقلالي الديرالذي" لرل النوئ 

2 

و بيك و 5 3 1 

. (عن مسالك الأبصار)‎ ۸٥-۸ ٤ ديوان الغالديين‎ )١( 
٤۷٤-٤۷١/۲١) ديوانه؛ تحقيق حبيب حسين الحسپني »بخداد :وزارة الثقافة والإعلام( ۱۹۸۱م‎ (۲( 
الديوان : التي‎ )۳( 
الديوان :الجدران‎ ) ٤ ( 
ه ) الديوان :قباب‎ ( 


الس سس يسك السسفر الأول 


وأرئ الصوامع في غوارب أكمها مثل المُوادج في غوارب تُوق؟ 

حشر تلوح خلالهابيض كما فقسللت بلكاقورٍ سمط عقيق 

وحكى ابن المستوفي في « تاريخ إربل» » في ترجمة أبى حفض عمر بن محمد 
بن الشّحنة الموصلي النحوي” ٠‏ » أنه نقل من مجموع بخطه» قال: كنت في يوم 
من أيام الربيع بدير في ظاهر الموصل» يعرف بدير سعيد. وكان فيه راهب من 
الثبل» كنت آوي إليه إذا جعت الدير. فانّفق في ذلك اليوم أنى خرجت من قلايته 
إلى بستان الدير ومعي جماعة من الكتاب» كنت آنس بهم . ونحن على لذتناء وإذا 
قد أتانا رجلّ » فجلس واندفع يغني» ويقول هذا الصوت في الموضع الفلاني» ليرينا 
أنه يعرف صنعة الغناء. فأبرمني وأبرم الجماعة» واستشقلناه . فسألني بعض الجماعة 
أن أقول فيه على طريق العَبّث شيئاً. فعملت في الحال :[ الطويل] 

تفيل بيصم السمع من قبح صوته وتعسمئ له أبصارنا والب صائرا 

ولولم يكن فوق البسيطة لم تر مره بُطنائها ٠‏ والظوامرا 


تغنى فقلنا : هاتف البين قد دعا بفرقتناأوريب دهر مبادرًا 
فبياليتأنالهلميك خالقى ويالئِت هدارَت عليه الدوائر! 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من تاريخ إربل» وابن الشحنة: هو عمر بن محمد بن علي بن أبسي 
نصر الأصبهاني الموصلي» المعروف بابن الشحنة» أديب ولغوي وشاعر هجاء سليط اللسان 
كثير الهجاء للرؤساء؛ سجنه صاحب الموصل نور الدين أرسلان شاه بن مسعود» فلبث في 
سجنه حتى مات سنة 1۰٦‏ ه. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (71-١51اه)‏ ص لاح 
بغية الوعاة ؟4/5؟؟» وستاتي ترجمته في الجزء السابع من مسالك الأبصار ( ص44 -١‏ 
٠١‏ ) مخطوطة أحمد القالث» وهذا الجزء تحت الطبع» بتحقيق زميلنا الأستاذ عبد 
العباس عبد الجاسم . 

(؟) بطن : يجمع على أبطن وبطون وبطنان. ( زكي) 
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الدير الأعلى ': وهو بالموصل » فى أعلئ جبل » يطل على دجلة. يضرب المثل 
به فى رقة الهواء» وحسن المستشرف تحته. والجزائر تتفرق خلجانها وغُدرانها بإزائه . 
ولم تزل الولاة تخرج إليه للطف الهواء؛ والنظر إلى الماء. ويقال إنه ليس للنصارئ 
دير مثله. وظهر عنده معادن الكبريت» والمرقشيئا! ' ) والقلقطارا "2 وأشياء من هذه 
الأنواع. ثم صانعت النصاری[ ۲٠۳‏ ] حتى أبطلت» خوفا من تشقيل السلطان. 

قال جعفر بن محمد الفقيه: اجتاز بنا بعض السنين أبو الحسين بن أبي البغل؟ 
فنزل عليه» وخرجت في غد يوم نزوله إليه. فجعل يصف من طيب الهواء فيه وطيب 
قراءة رهبانه أمرا عظيما. ثم أنشدني لنفسه فيه شعرا» ولست أرضاء!” 2 , 


)١(‏ انظر عن الدير الأعلى : الديارات للشابشتي ۱۸۰-۱۷٩‏ » وذيله رقم ( ۳ ) ص14 
دلا" » معجم البلدان » مادة ( دير الأعلى )» الديارات لأبي الفرج الأصفهاني 44:-لا؟ . 

( ۲ ) المرقشياء أو المارقشيثاء هو الكيفا مقشيئا ( آرامية ) » ويسمى حجر النار» والفرس يسمونه 
حجر الروشتا ( أي النور ) » وهو مركب من حديد وكبريت. انظر: القانون في الطب لابن 
سينا تحقيق ادوار القش» بيروت : مؤسسة عز الدين رد.ت) 504/1١‏ ۷۰۸ . المعتمد في 
الأدوية المفردة للملك الأشرف الرسولي ۲٤٠-۳٤۲‏ . 

) في الأصلء و( ط ) : القلفطار ( بالفاء)» والصواب ما أثبتناه عن الشابشتي وياقوت» 
والفْلقُطار: ( يونانية ) » من الزاجات القديمة؛ أصفر اللون» وهو سلفات الحديد غير النقي» 
انظر: القانون في الطب لابن سينا ۳۰۳/۱ » ٠۷٠۹‏ تذكرة داود » بيروت: دار الفكر 
(۹۹1م) 11/۲. 

٤ (‏ ) أبو الحسين بن أبي البغل: هو محمد بن أحمد بن يحيى» كان واليا على فارس في بداية القرن 
الرابع الهجري» وكان بليغاً مترسلافصيحا من أهل المروءات » وشاعراً مجوداء وله ديوان 
رسائل. انظر ترجمته وأخباره في الفهرست ٠١۲‏ صلة تاريخ الطبري 4١‏ » ۷۳-۷۲ر۹١٠ء‏ 
الوزراء أو تمفة الأمراء في تاريخ الوزراء لأبي الحسن الهلال بن المحسن الصابي» تحقيق عبد 
الستار فراج» طبعة الحلبي (980/4١م)‏ ص١6 2799-191١‏ معجم الأدباء ۲٤۳۸/٩‏ . 

٠ (‏ ) ذكر ياقوت قصيدة ابن أبي البغل في : دير الأعلى ). 
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ونما قال الخالدي فيه '2:[ الكامل] 


07 9 5 iL 
اركلئ‎ 
7 


متقرك 


و 5 7 


آذي دجلة تنه 
غنى الجمال به فزاد افر من 
اهفرص البان في زتره 
وله :2" [المتقارب ] 

فتكت!افلاتآَخَ د ِمَنْفْبَك 
أدرها! الست ترئ الديررفي 
وبين الب كور وبين السغُس روب 
غناء نشا إل هاليُحالء 


السفر الأول 


للدير» تاه بحسنه وبطيبه 
بغديره وخليجسه وقليبه 
ر 7 3 3 1 2 َم )2 
وسحرت بين شروفه وعروبه 
تفضيضه والحد من تذهيبه 


وأضاء جيد الرم نحت صليبه 


بما كد الجهل وماترك! 
سدقم سن للم نهل 


دير مار مخايل(؟) : وهو على ميل من الموصل» يركب دجلة في بقعة حسناء 
يطل علئ كروم وشجر. بري بحري » سهلي جبلي . وبه قلالي كثيرة في غاية 
الظّرف» محفوفة بأنواع الشجرء وأصناف الرهر. وله عيد يكون قبل الشعانين 
بأسبوع. تخرج إليه النصارئ بنسائهم وصبيانهم» وير لهم فيه يوم وليلة؛ 


)١(‏ ديوان الخالديين ۲۹ (عن المسالك )2 والبيتان الأول والغالث في بغية الطلب في تاريخ 
حلب ›»٤۱۳/۱‏ وذكر ابن العديم أن النالديين قالاها في دير البيعتين وقال: «وكان في 
سفح جبل جوشن دير للنصارى يعرف بدير البيعتين. ويعرف أيضاً بمارت مروتا. وهذا 
الدير هو الذي عداه الخالديان بقولهما من قصيدة يأتى ذكرها فى موضعها. 

(1) بغية الطلب: وسكرت بين سكوره وعروبه . 

. ) ديوان الخالديين ۷۷ عن المسالك‎ ) "١ 

(4 ) سماه ياقوت : ( دير بانخايل) و( دير مانخايال) و( دير ميخائيل ) انظر المواد النلاث في 
معجم البلدان. 
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تتجاوب فيه لحان الأغانى وقراءة الرهابين. 

وحكي أنه أريد به حفر بكر في بعض قلاليّه فأفضئ الحفر إل[ 4١؟‏ | 
صندوق من حجر. فكشف › فإذا فيه میت لم يتغير من جسمه شيءء وإذا ثيابه 
صحيحة. وعند رأسه صحيفة من صفر فيها كتابة قديمة لم يقفوا على قراءتهاء 
ولكنهم علموا أن فيها ذكره. وقصد المسلمون انتزاعه منهم. ثم دارت(') 
النصارئ حتى حلي لهم» فرذوه إلئ مكانه» وعفُوًا أثره. 

قال الخالدي: والذي يُظن أنه كان ممن على دين المسيح عليه السلام» وأنه 
هرب بدينه» فمات في هذا الموضع» ودفن فيه. 

قال: وبين هذا الدير وبين الموصل واد يعرف بوادي زَمّار» عليه رابية تعرف 
برابية العٌقاب » شرف على دجلة والبساتين والجزائر والنهر. وهي غاية في 
الربيع. وقال فيه :"“[المتقارب ] 


ألسسْت ترئ التلّببديلنا طرائ ف مسن صن آذاره؟ 
وقد نقّط الزهرٌ خا التُسرئ بدرمقس وبديناره 
- 1 ا 0 8 ين 0 a‏ 
وككل تب في لازورد الدجى برج فوه وبزنجاره 


قال : وكان جحظة قد أنشدني لنفسه في دير العَلْت قوله("2:[ اليسيط] 


سَقيًا ورَعْياً لدير العلث من وَطَن! لاديْرحَنةَ من ذات الأكيراح! 
أيام» أيام لا اغى لعماذلة رلا ترد عنانى جاب اللاحى! 


) دارت : من المداراة» بمعنى المصائعة. ( زكي‎ )١( 
. الأبيات في ديوان الخالدیین 11 والبيتان الأولان في معجم البلدان : (وادي الزمار)‎ )۲( 
YY: ديوان جحظة‎ )۳( 
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السفر الأول 


فاستحسنتها » وذكرت قول أبي واس في دير حنة» وهي في عروضها 
وقافيتهاء فقلت :1 البسيط ] 


محاسن الدير تسبيحي ومسباحي وخمره في الدجئ صبحي ومصباحي! 
ړ هډ 3 7 ١‏ اع 5 o,‏ (5)وع 
بسط البنفسج.... تبسط في صحون آس وخيريات تفاح 
بدائعلالدَيْرالمَلْث هن ولا لدَيْر نة من ذات الأكقيسراح 
1 (")م 

حش تخسر خساري عرفتي وحيرثتث ملحي بالسكر لاحي 
ابا مخانال" ١‏ لاتعدم شح ودج سجال كل ملث الودق سحاح! 
فإن أقم سوق إطرابي» فلا عجب! هذا بذاكإذا ماقام شواحي! 


قال: وكان في هذا الدير خمّارء يقال له الحارث» ويكنى أبا الأسد» معروف 
بَجودة الشراب؛ وكان لجان من أهل الموصل يقصدونه. وكان له ابن حسن 
الوجه» مهَفْهّف القَوّام» خفيف الروح» يقال له عبد المسيح» يسقينا ومعنا مغن 

مليح الغناء » غتانا في شعر حسّان بن ثابت» قوله0* :1 المنسرح] 

أنظر خُليلي ببطن جِلّقَ هل نونس دون البّلقاء من أحد؟ 
وهو صوت معروف في الأغاني . فاستحستاه » وكان معنا كاتب » له علي 

اياف فقال لي: أحب أن تعمل في عروض هذا الشعر شعراً تذكر فيه يومنا. 

. 570/5 ويقيمة الدهر‎ )4 ٠-۳۷ الأبيات ماعدا البيت الثاني في ديوان الخالديين‎ ) ١ 

(۲) كذا في الأصل» وذكر حبيب الزيات في تعليقه على طبعة الأستاذ أحمد زكي» أن 
الصواب: حيريات ( بالحاء المهملة المكسورة ) جمع حيرية» نسبة إلى الحيرة» وهي طبق 
يسوى من قضبان الخلاف أو الصفصاف أو الرمان يعخذه أهل الحيرة لوضع الشمار 
والفواكه» انظر: مجلة لغة العرب 5 / ه77 . 

() في الأصل» و( ط): حبرت ( بالباء الموحدة) ولا معنى لهاء والصواب ( حيرت) بالياء 
المثناة» وفي اليتيمة: وصيرت» واعتمد الديوان رواية اليتيمة. 

٤ (‏ ) في اليتيمة :ياديرمران. 

٤ (‏ ) ديوان حسان بن ثابت» تُحقيق وليد عرفات. بيروت : دار صادر (191/4م) ۲۷۹/۱. 
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فقلت :"1 المنسرح] 


لاوجفون تنوس في العقد 
أحسن من وهففةعلى طلل 
کاس دامج لالمديرّبها 


هلأسا نال م فل لذتناء 
سَفْيألما حور حارث ولا 
قل لهوابئهيُطوف بها 
بابك ذا في ج مال صورته 


هات اسقنيهافإن سَفكْت دمي! 


بين الأثافى والنؤي والوتد! 
ففروزجرالغيرنة الأجدء 


أم الليالى وجلدة الأبْد 


ونجتليها روحابلا جسدا! 
يابا,مخايال ليلةالأاحد؟ 
خص به من مخاسن جددا! 
عمرك فيناعمارةٌ البلد! 
صرت أبا الظبي لا ابا الأسد 
فمابفتلي عليك من فودا 


[ !1 فاقمنا يومنا ذلك» وبتنا . فلما أصبحناء أراد الكاتب الموصلي أن 
يذهب . وكان اليوم حسنا لرقة غينه(؟2» وملاحة صحوه. وكان للرجل غلام 
يحبه» فاراد الركوب إلى ديوانه» فأانشدته أبيات شعر قُلتَهاء فأمر بحط سروج 
بغاله» وأخذنا في شاننا. 


ومنها :(''[المتقارب ] 
بحكمرة وجه لذاك البلال ورفترة م قلة ذاك الغفزال! 


صل الي وم بالأمس ‏ إِنّي أرئ له بالسَ ع ود وجوه الُصال 
)١١‏ ديوان الخالديين ٠ه‏ ( عن المسالك ). 

(؟) الغين : الغيم . 

(") ديوان الخالديين ۸٤-۸۳‏ . 


هواءٌ ص فا وهوى مكْله 
وغفسيم تومّمله كالتوئ 
ول البراقيت زهرالربى 
إذامانئت ممه للذبر 
وذاالدير عى بغ زلانه 
وصقراء بائهاخاسر 
أيابامخايال أفدي تراك 
فم سكرةلي بل الأذا 
تجسول يول دوالي بها 
وقوله فيه:(')[ البسيط ] 

ببامخايال ٠‏ إن ارما طلبي 
ياصاحباي هو العمّر الذي جمعت 
بوبه هدي سی مهما 
يج صياده الشبُوط مضطربا 


السفر الأول 


كخهخمّردلال وماء زلال 
وصحوحقيقبيهكالحال 
وقطر الندئ بينبها كالآل 
ل» اشرق ثواره كاالئبّال 
شعانينه في صئوف الجمّال 
ولو حاز عن فدح بيت مال 
بنفسي» ومالي؛ وعمي» وخالي! 
بين دولي ب «هواللوالي! 
فِتَملامَاوَردَ ذاك الجال 


فيه الي » فاغدوا للدير أوروحا! 
للروح مسلكًا بماء الورد مض وحا 
حا وقانصه اليعفورٌ مذبوحا 


وفيه يقول أبو حفص عمر بن الشحنة الموصلي النحوي» من قصيدة"“:[ البسيط ] 


واعمد إلئ مر مخائيل فإ به 


محاسنا لسّرور النقس مقماح! 


)20 ديوان الخالديين ا والأول والثاني في معجم البلدان 2 ( دير مارنخايال). 

(۲) معجم البلدان : بمانخايال . 

(")أورد المؤلف قصيدة ابن الشحنة كاملة في ترجمته في الجرء السابع من مسالك الأبصار 
( ص١ )١5١-١5‏ مخطوطة أحمد الثالث. 


مسالك الأبصار 


3 لر 2م 0 


كم فيه من أشعث باد شحوبته 
وفيه يقول أيضا [٠:‏ الكامل] 

يار مخائيل » وإن بعد المدئ, 
ياح ې ذانوار روضك إذغدا 


مغن خلّعت به العذارَ تصابياً 


( 


ده ل 8 وف ١١‏ 


يفترمن دمع الغمّام الدافق 1 


a 5 a 8‏ 
في عنج أحلاق وزهر حدائق! 
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أيامٌ أجَري في ميادين الصسبا متسخايلاً جي الجموح السّابق! 

وستاتي القصيدتان» إن شاء الله تعالئ» في ترجمته مع النحاة. وبالله 
التوفيق! 

دير متى!'2 : هو بالموصل» من ال جانب الشرقي» علئ جبل شامخ» يعرف 
بجبل متَى.7111] يشرف على رستاق نيتوئ والمرج. وهو حسن البناء؛ جيد 
الحصانة. وأكثر بيوته منقورة في الصخرء في نهاية الحسن والنظافة . ورهبانه لا 
ياكلون طعاماء إلا جميعا: في بيت للشتاء؛ وبيت للصيف. 


ومتئ جلس أحد في صحن هذا الدير» نظر إلى الموصل . وبينهما سبعة 
فراسخ. وله عدّة أبواب مفرطة في الكبر» وكلها من حديد مُصّْمَّت . وبه صهريج 
عظيم يجتمع فيه ماء المطر» عمقه اثنا عشر ذراعا: لكل شهر ذراع من الماء. 
ويفتح هذا الصهريج من موضعين: في أعلاه وفي أسفله. فيخرج ماؤه من 
أسدين من صفّر. وجملة أمره أنه عجيب عظيم في أمثاله. وحوله من الأشجار 
ومن سائر الشمار. وفي خارجه مغارٌ في الجبل؛ فيها صناديق من صخر بأطباق 
(۲) الأبيات في ترجمته في مسالك الأبصار ٠١١/۷‏ . 
(؟) انظر عن دير متى : معجم البلدان : ( دير متى ) » آثار البلاد للقزويني TY‏ 
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لموتاهم» فمتئ امتلأت خرج رأس الدير مع رهبانه يقرءون اناجیلهم» ويجمعون 
العظام البالية منها. ثم تطرح في فج داخل هذا المغار, 

قال [الخالدي] : وبت ليلة فيه مع بعض الرؤساء على شرب ولعب» 
فقلت7 1:2١‏ الكامل] 


ت 0 0 0 اس قا قي 3 2 8 
فلاشكرن لدير متى ليلة مَزقت ظلمتهاببدر مشرق! 
7 01 ََ 30 8 3 ر a‏ 8 7 2م a‏ 
حستى رأينا اليل فوس ظهسره هرم وأثرفيه شيب المفرق! 


قال : وقرأت علئ باب دهليزه بيتين كُتباء وها ":1 البسيط ] 

ادير مَْتَى سق أطلالك لبر انهل فبك على انك التق“ 

فنماشفى فلتي ماءعلىطمإ ‏ كماشَفى حَرقلبي ماك الشبما 

دير الخنافس*) : وهو دير صغير بالموصل» بالجائب الشرقي» على قله جبل 
شامخ» يشرف عل أنهار نيتوئ وضياعها. وفيه طلسم ظريف: يجتمع له في 
وقت من السنة الخنافس الصغار اللواتي كالنمل» حتى تسود حيطانه وبيته 


ر ت 


وسقوفه وأرضه» مدة ثلاثة أيام. ثم لا توجد . ولهذا سمي دير الخنافس. 


قال الخالدي : وهذا معروف مشهور بالموصل . فإذا كانت[ ۲٠۸‏ ] تلك الأيام» 


2174/١ البيتان لأبي محمد بن هاشم الحالدي» في ديوان الخالديين ه/اء ويتيمة الدهر‎ )١( 

( ۲ ) يتيمة الدهر : لدير قنا. 

(۳) البيتان في معجم البلدان» ( دير مثى )» وسيذكرهما المؤلف مع بيتين آخرين لأبي شاس 
( برواية مختلفة ) في حديثة عن ( دير يونس) ص۳۳٤‏ . 

( 5 ) معجم البلدان : الرهم . 

(5 ) انظر : الديارات للشابشتي ۰۳۰۰ وذيله رقم (۲۵) ص5-417 4١‏ » معجم البلدان › 
( دير الخنافس )» آثار البلاد للقزويني , 
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أخرج الرهبان أمتعتهم منه» هربا منها. 
قال : ولا أعرف فيه شعرا إلا ما قاله بعض بني عروة الشّيباني يرثي خا له» 
مات عنده» فدفن إلى جانبه . ومنه :1 الطويل] 


بقربك يادير الخنافس حفرةٌ بها مساجد رحب الذراع كري! 
طون مناه امبو رفي ان هلال ال ومو 
سقاكوسقاهوسقىضريحه أجشمنالف_رالم داب هزيا 
فسياذير أحسن ما استطعت جواره فإني غاد عنك» وهو مُقسيم! 


قال: فنساء بني عروة جميعا تنوح عليه وعلئ موتاهم بهذه الأبيات إلى 
اليوم؛ وإذا تزلت أحياؤهم به نحروا عليه وأقاموا مآتم. 

دير باعربا( ' : وهو بين الموصل والحخديشة» علئ شاطئ دجلة؛ من الجانب 
الغربى بإزاء جزائر كثيرة الشجرء قَلّما خلت من سّبع. وهو جليل عند النصارئ» 
وفيه قبور يعظمونها. وبناؤه عجيب . وارتفاع حائط هيكله نحو المائة ذراع . 
ماحوله بناء يسنده. وله مزارع. وفيه بيت ضيافة ينزله من يجتاز عليه. 

قال الشيظمي١2'2‏ : لما انحدر سيف الدولة إلى العراق» نزل دير باعرباء 
وضرب مضربه علئ شاطئ دجلة» وتغدى ونام. فلما كان وقت العصر دخل 
الدیر» وصعد سطحه. فرأئ منظرا حسناء من بره وبحره وعلو مشترفه. 
فاستدعئ شرابا» ودعا سقارة العواد» فغناه. وكان معه من الندماء أبو إسحاق 


اليسري. ثم استدعاني » وسقّارة يغني بشعر غث في وزن بارد. فأمرني بأن 


. ) انظر : معجم البلدان » ( دير باعربا‎ )١( 

(۲) الشيظمي » هو نصر بن خالد» أبو القاسم الشيظمي» كان شاعراً مجيدأ» وهو أحد معلمي 
سيف الدولة الحمداني» انظر: الفهرست ٠۹١‏ اليتيمة 217/1١‏ بغية الطلب في تاريخ 
حلب ۱۰/ ٤۵۸1-4٥۸4‏ . 
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أعمل في عروضه» فقلت بعد تمتع » لكنه لايجيء فيه الحسن :[ الرمل] 


شرفايا دير غعرباء ومئجدا بهمائعى مدى الدهر وتَعمَر! 
رى ماك هذاماء ورد وترئ صحتك ذا مسكا وعنبر 


إذعلئ سطحك سيف الدولة القرٌ م الذي فات الور عرًا ومُفخَر191؟] 
والذي إن سار في العسسكر فردا فهوفي إقدامهالف عَسَكُرًا 
دير القيّارة:'2 : وهو فوق دير باعرباء علئْ جانب دجلة الغربي تسب إلى عين 
فيه ومعدن » يستخرج منه القير . وتحته حَمَةٌ عظيمة. يقصده من به علةٌ أعيت 
الأطباء» فيقيم به خمسة أيام. مستنقعا في مائها » فيبرأ من علته. ويشفى من 
النقرس ويبسط التشنج»› ويزيل الأورام الجاسية والرياح الغليظةء ويلحم الجراحات . 
قال الخالدي : وسبيل من قصدهاء أن يظل نهاره في مائهاء ويأوى ليله 
هيكل ديرهاء ويدهنه رهبانه بالطيبوث0 "2 . فيشفى بإذن الله . 
وفيه عيون يخرج منها النفط والقير. فتتقبل من السلطان بالوف دراهم في 
)١(‏ انظر : الديارات للشابشتي ري كرت وذيله رقم (۲۷) ص,١4»‏ وحدد كوركيس 
عواد موقع الدير بأنه على شاطئ دجلة الغربي في الموضع المعروف اليوم بحمام العليل 
( حمام علي قديما) جئوب الموصل على نحو ١١‏ ميلا منها. وانظر : معجم البلدانء ( دير 
القيارة) 2 وآثار البلاد للقزويني ۳۷1 وعن طرق وأساليب جمع القير من هذه العيون» 
انظر: معجم البلدان ( عين القيارة ) وتاريخ إربل لابن المستوفي 2175/1١‏ ورحلة ابن جبير» 
بيروت: دار الهلال (941١م)‏ ص5/81: ورحلة ابن بطوطة؛ تحقيق عبد الهادي التازي» 
الرباط : الأكاديمية المغربية (۱۹۹۷م) .۸٠/۲‏ 
( ۲ ) الطيبوث :نقل الأستاذ أحمد زكي في قائمة التصويبات والتصحيحات ( ص۳٠‏ )عن الأب 
أنستاس ماري الكرملي تعريفه للطيبوث بانه «لفظة آرامية تلفظ( طيبوثا) »وهي عند 
نصارى اليعاقبة أصحاب دير القيارة :مادة تسوى أو تؤخذ من زيت قد صلى عليه مطرائهم 
وباركه»وقد أضيف إليه شيء من الماء وقليل من تراب رفات أحد الأئمة في القداسة. 
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كل سنة. ومرافق هذا الدير كثيرة . 

قلت: وسئلّم بذلك في موضعه. 

دير بارقانا( ' : وهو فوق الديثة > علئ جائب دجلة الشرقي. راكب للماءء 
في موضع نزه حسن. وبناؤه محكم. وقلاليه كثيرة الشجر والزهر. وله بساتين 
ومباقل. ويقال إنه ليس في سمك دجلة أسمن من سمك يصاد من شاطئه. 

قال الخباز البلدي" : اجعرت به» فرأيت من حسئه ونضارة شجره» ما 
دعاني إلى المقام به والقصف فيه. وسالت رهبائه عن الشرب» فدلوني على 
راهب منهم . فرأيته ظريقاء وقلآّيته مليحة» وشرابه صافيا جدا. فابتعت منه. 
وأقمت عنده نهاري وليلتي . وقلت :1 الوافر] 

الاش قيأالرقةبارقانا ومَيكله الشَيّد والقلالي! 

فكم من سدفة ٠‏ باكر فيها مُعَصُفْرةٌ كمشل دم الفّزال! 


)١(‏ ذكره المسعودي في التنبيه والإشراف ( ط. دي خويه» ليدن ۱۸۹۳م ) ص57 في حديثه 
عن نهر دجلة» قال: « ودجلة ومخرجها من الأقليم النامس.. وتر بجزيرة ابن عمر 
وياسورين وقبر سابور من بلاد قردى وبازبدی» وباهدرا وبلد والموصل» ويصب فيها الراب 
الأكبر فوق العمر المعروف بعمر بارقانا من كورة المرج» وذلك بين الموصل والحديشه من 
الجائب الشرقي على فرسخ من الحديثة). 

)١(‏ هو أبوبكر محمد بن أحمد بن حمدان» المعروف بالخباز البلديء نسبة إلى بلد من أعمال 
الموصل ( سياتي التعريف به بعد قليل )؛ شاعر مجيد من شعراء القرن الرابع الهجري» كان 
أمياء ولكنه كان يحفظ القرآن ويقتبس مده في شعره» وشعره كله ملح وتحف » انظر 
ترجمته وبعض شعره في الفهرست 2١116‏ اليتيمة ۲/ ٠٠٠١٠-۲٤٤‏ المحمدون من الشعراء 
0317-١‏ البصائر والذخائر ٠١/۲‏ نهاية الآرب ٠١8/7‏ » جمع شعره وحققه صبيح 
رديف» جامعة بغداد » ۱۹۷۳م . 


(") المقصود هنا اختلاط الضوء والظلمة معأ كوقت مابين طلوع الفجر إلى الإسفارء ويقولون:- 
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فكم عانقت عُصنا في اعتدال به ولفمت بدرافي قَمَال! 
وجاذبما أحساول منه سكرا وكان مانعي طيف الخيال! 


دير أبي يوسف(١):‏ وهو قريب من بلد"). بيئه وبيئها نحو فرسخ. على 
شاطئ دجلة . وموضعه حسن ]۲۲١[‏ معمور بالزيتون والسرو والآس 
والرياحين. مغروس الرَبئ بالنرجس . وهيكله حسن البناء. وفيه عجائب من 
بدائع العصوير. ولرهبانه جدةٌ ونَعَم. ولا يعُوزه كل يوم قافلةٌ تحط عنده لعاخذ 
خمراء والجان تقصده للتنزه فيه بطنابيرهم وعيدانهم وسائر ملاهيهم . 

قال الخالدي: خرجت في بعض السنين إلى بلدء مع كاتب لبعض أمرائنا. 
فاحببت الشرب في دير أبي يوسف» فكتبت إليه ":[المتقارب ] 


بدير أبى يوسُّف خمرة تزيد علئ لي بالبارق! 
فماذائرئ فيه قبل استماع هَمَاهم نا فوس هالناطق؟ 


ففعل . وأقمنا به ثلاثة أيام في أل عيش» وأصفئ وقت . ثم انحدرنا منه. 


-أتيته بسدفة» أي في بقية من الليل» ولها معان أخرى ذكرها في تاج العروس أيضاًء 
ولكن ما اخترته هو الذي يعنيه المقام. ( زكي ) 

.) انظر : معجم البلدان » مادة ( دير أبي يوسف‎ )١( 

(۲) بلد (بالتحريك): مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل» تسمى بقاياها اليوم (إسكي 
موصل ) على نحو ٤١‏ كم شمال غربي مدينة الموصل على ضفة دجلة اليمنى . انظر معجم 
البلدان. مادة إ بلد ) بتحقيقنا. 

() الأبيات لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي؛ في ديوان الخالديين ۷۳ (عن مسالك 
الأبصار ) . 


383 


مسالك اذ بصار 


دير الشياطين' ' 2 : وهو بالقرب من أوسل ( بلد على قطعة من الجبل على دجلة ) 
في موضع حسن. وهواؤه رقيق لطليف. وقلاليه عامرة كثيرة الأشجار. وأرضه كشيرة 
الرياض. وله سور يحيط به » ومشترف علئ سطح هيكله يشرف على دجلة والجبل . 

وفيه يقول السري الرفاء' "“:| البسيط ] 


عصىئ الرشاد فقد ناداه من حين وراكض الغي في تلك الميادبن! 


ماحنّ شيطانه العاتي إلى بلد إلا لي قرب من دير الشسياطين! 
وفتيسة زهر الآداب بينهم أبهئ وأنضر من زهر البسساتين! 
مشر إلى الراح مشي الرح وانصرّفُوا والسكر مشي بهم مشي الفرازين 7 '! 
حى إذا أنطق الناقوس بينهم 00 الخسصسر رومي القرابين 
فحت أقداحها بيض السّوالف في حمر الغلائل في خضرالرياحن 
كانهابياض لاه برها ور يمسافحه اراق نرين 
دير مر سرججس!7) : وهو فوق بلد بثلاثة فراسخ» علئ قُلّة جبل عال. يبين 


للناظر من عدة فراسخ . 


. ) معجم البلدان» مادة ( دير الشباطين‎ ۰۱۹۰۱-٤4 انظر الديارات للشابشتي‎ )١( 

(؟) ديوانه ۷۴١-۷۳٤/۲‏ » ومعجم البلدان: ( دير الشياطين ) ماعدا البيت الأخيرء والبيتان 
الثالث والرابع في البدور المسفرة: ۲١‏ للخباز البلدي. 

(۳) معجم البلدان: الآتي. 

٤ (‏ ) في الديوان : والراح يبمشي بهم مشي الفرازين . أقول: الرخ: قطعة من قطع الشطرج › 
على شكل البرج» والغرازين: جمع فرزان » معرب فرزين ( فارسية ) » وهي الوزير في قلع 
الشطر . انظر القاموسء والتاج: (رخ خ) و( فرزن) » والمعجم الفارسي الكبير: إبراهيم 
الدسوقي شتا » القاهرة: مكتبة مدبولي (19157م) ل ةا 

(5 ) في (ط) : مزين ( تصحيف). 

٦ (‏ ) معجم البلدان » ( دير مرسرجيس) » ومثله في آثار البلاد للقريني TY‏ . 


السفر الأول 


قال الخالدي: وعلى بابه شجرةٌ لا يعرف أحد ماهی» لا يسقط ورقها عند 
سقوط ورق الشجرء ولها ثمرة تشبه اللوز. وفي جبله من الزرازير شيء عظيم» 
لا تفارقه صيفاً ولا شتاء» لا يقدر علئ شيء منهاء وفي شعاب جبله أفاع كثيرةٌ» 
تمنع من صيد طيره ليلا. 

قال : وفى أوديته حص علىئْ شكل اللوز لا تغادره. 

قلت: ولعلّ هذه الشجرة هى التى ذكرها ابن وحشية» وقال إنها في الدنيا 
واحدة لا ثانى لها. 

وحكئ الخالدي » قال: حدثنا الخبّاز البلدي» قال: تقلّد بلدنا رجل من آل 
الفرات» وكان أديباً شاعراً. فاستخصّني» فما كنت أفارقه. فرائ يوماً هذا الدير 
وسألني عنه. فوصفته له. فاحب النظرإليه. فخرج وحملني معه. وكان ذلك في 
شتاء متصل المطر. فلما جغناه » رأينا فى جبله من الغدران ما ملا أفاويقه(١).‏ 
فلما صعدنا سطح الهيكل» فكر ساعة ثم أنشدني لنفسه:[ البسيط ] 


وهيكل تَبرز الدنبالمشرفه حتى يعاينَ منها السهل والجبّلا 
كان صبین باتا طول ليلهما يستمطران على غدرانه اقلا 


دير صباعئ '2 : وهو علىئ شاطئ دجلة الشرقي » فوق تكريت بقليل . وهو 
كثير الرهبان. وله مزارع وجنینات. ولرهبانه يسار وغنى . وفيه يقول بعض 


)١(‏ الأفاويق: ما اجتمع في السحاب من ماء المطر فهو يمطر ساعة بعد ساعة. الصحاح والتاج 
(فوق). 

(۲) انظر : الديارات للشابشتي ١٠۷٠ء‏ ومعجم البلدان : ( دير صباعى ) وضبطه الشابشتي 
(صبّاعي ) بفتح الصاد وتشديد الباء؛ وآخره ياء؛ وذكر كوركيس عواد في ذيل الديارات 
رقم (؟١)‏ ص1/5؟-277 أن الدير نسبة إلى القديس شمعون برصباعي ١ت‏ ١14ه)‏ » 
وبر صباعي لفظ سرياني بمعنى ابن الصباغين؛ لأن أهله كانوا يصبغون ثياب الملك. 


مسالك الأبصار 


لصوص بني شيبان :1 الوافر] 


الا يارب سلّم برض باع ا وزذرهبانهيكلهاجتماعا! 
فكم ج ئناه أمواتاًسفاباً ورخنامنه أحياء شباعا! 
فيًاللقصف مااسرئ نبيذا ال طلا وأحسنه شعاعا! 
لنعمتهومئهعلينا عميرناه وخسربنا الضياعا! 


عمر الزعفران!١2:‏ وهو على رس جبل مطل على نصيبين وديار ربيعة من 
جانب»[ ۲۲۲] وعلئ طُورٍ عَبّدین وفردئ وبعض ديار بكر من جانب آخر؛ وبه 
كثير من الزعفران . وهو عجيب البناءء كثير الرهبان. وفيه جنات لهم حسنة 
نضرة ملوءة بشجر البندق والفستق واللوز الفرك والزيتون والبطم. وماؤه من 
صهاريج يجتمع فيها ماء السماء. والصهاريج منقورة في صخور. والثلج به 
مكن. ولا نزل المتقي نصيبين استعذب ماءه واختاره على مائها وماء دجلة. 

قال الخنالدي : ولهذا الدير بيوت للضيافة في علو الهيكل. وللسور تسوير 
عجيبء وعليه أبواب من حديد مَصّمّت . قال: وسعر") زعفرانه فائق. ومنه ومن 
العسل أكثر يسار رهبانه. قال: وكان الآمير أبو البركات يخرج إليه؛ وأخرج معه. 
فيقيم به علئ شرب وسرور. وأمرني أن أعمل فيه شعرا. فقلت":1 مجزوء الكامل] 


عَطلت دارسة الغاني وعَمَرت ع مرالزعفران 
وأقنمتفىغزرفلدي هك الهاغزف المجنان 


(۱) انظر ما سبق ( ص ۲١۹-۲۰١۹‏ ) : دير الزعفران. 

(۲) في (ط) شعر (بالشين المعجمة) لآن الناسخ وضع علامة إهمال السين على شكل الرقم 
)۷( 

(۳) الأہيات لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي في ديوان الخالديين ١‏ (عن مسالك 
الأبصار) . 
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وترئفنانينام فد مةبآس خسسسرواني 
واعانقي ظبي وبد 0 ردجنةوة يب بان 
والراح أ صن جنة لك في مقارعةالزمان 
لاتأسنْ ص رنه فسالدهرليس بذي أمسان 


قال : وأنشدنى الببغا لنفسه فى هذا الديره ' :1 الطويل ] 


صفحت لهذا الدهر عن سيكاته 
وصبّحت عم الزعفران بصبحة 
وأهيف فاخرت الرياض بحسنه 
فلما دجا اللي استعاد سنا الضحى 
ونم إلينا هنا بضيائها 
وخوفني منه» فخلت صليسبه 


وعددت يوم الدير من حسسناته 
أعاشت سرور القَلْب بعد ممّاته 
فأذعْنَ ضُغْرا وَضُفُها لصفاته 
براح نات بالليل عن انه 
فكان ك قَلْبٍ ضاق عن خطراته 
لشدة مانخشاه بعض وشاته! 


السفر الأول 


[؟7] وفيه يقول مصعب» الكاتب :0" 6[ البسيط] 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد الخرومي» الملقب بالببغاءء لقب بذلك للثغة 
في لسانه» شاعر وأديب وكاتب بليغ» ولد في نصيبين سنة ۳١۳‏ ه والتقى سيف الدولة 
ومدحه» وأقام في الموصل مدةء ثم انعقل إلى بغداد » توفي نحو سنة ۳۹٩‏ ه. انظر : 
الفهرست 2١55‏ تاريخ بغداد ۱۲-۱۱/۱۱ › يتيمة الدهر /١‏ 2781-5918 وفيات 
الأعيان 199/5-؟١7»‏ والأبيات في شعر الببغاء» جمع وتحقيق سعود محمود عبد 
الجابر» قطر ( جامعة قطر)؛ ۱۹۸۲م» ص١5‏ » والوافي بالوفيات ۱۹/ ۲۸۱-۲۸۰ . 

(؟) مصعب الكاتب: هو مصعب بن الحسين البصري الوراق» المعروف بمصعب الكاتب» 
ومصعب الماجن» شاعر من أهل البصرة معاصر للمتوكل العباسي» وصفه الشابشتي بأنه 
كان من اشد الئاس تهتكا وأكشرهم خلاعة ومجوناً واستهتاراً بالمرد» انظر الديارات 
للشابشتي 2191-١951‏ ومعجم الشعراء 2759 شعراء عباسيون منسيون لإبراهيم النجار 
۳/٥‏ ممابعدها. 


مسالك الأ بار 


وقائل قال لي: أفصر! فقلت له: 
لا أعشق الأبيض المنفسوخ من سمن 
ففال لي: أنت مجنون؟ فقلت له: 
إني امسرؤ أركب اهر لمر في 
وكذلك قال |٠:‏ البسيط ] 

دببَتَ أمشي على الكفْين اسه 
فصر بش فى قرطاسه قلمي 
فقال لا الجلى عن ينه وسن 


أا ثراني 0 ب ارد م : ولا 
لكننى أعشق السمسر المهازيلا! 
لا تكفسرن على القال والقفيلا! 


يوم الرهان. فدعنى واركب الفيلا! 


كمشي مسترق للسمع أسرارا! 
والليل ملق على الأفاق أستارا! 
وق درائ تكة حلت وأزرارا 


إن الحوادث قد يطرفن أسحارا! 
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دير بار بيغا( "2 : وهو بنینوی » بأرض الموصل» على نهر الخازرة؟ ) . وبه بيت 
ضيافة. وله عند النصارئ قدرٌ جليل. 


قال الخالدي: رأيته في بعض السنين. وكان به راهب يقال له كوريال» من 
عبّاد النصارئ فأضافنا أحسن ضيافة وأكرمنا أتم إكرام» بالطعام الكثير» والشراب 
العتيق الواسع» وعلف الدواب» وأكثر » فعظم في عيني» وعاتبته على الإسراف 
في فعله» فقال: هذا والله رسمنا مع كل من ينزل بنا! 


)١(‏ الأبيات في الديارات للشابشتي »١91-١95‏ والبيت الأخير ( تضمين ) من شعر عدي بن زيد 
العبادي في كتاب الدر الفريد وبيت القصيد لابن أيدمر © /414» وليس في المطبوع من ديوان 
عدي بن زيد »ونسبه المرزباني في معجم الشعراء( ص٠۳۷‏ )إلى محمد بن حازم الباهلي) 
وكذلك في البيان والتبيين ٠١7/7‏ »؛ونسبه القرطبي في تفسيره( سورة الطارق ) إلى ابن الرومي . 

)١(‏ الديارات : وكر يمشي. 

(۳) لم أجد من ذكر دير باربيئاء وذكر الطبري قرية باربيشا التي قتل بها عبيد الله بن زياد سدة 
/"ه تاريخ الطبري 85/7 » والكامل لابن الآثير ۳۷۹/۳ » وفيه: بارشيا. 

( 4 ) نهر الخارز: نهر بين إربل والموصل» ثم بين الزاب والموصل » يصب في دجلة. ( زكي ) 


السفر الأول 


قال : وهذا الدير الذي فتل عنده عبيد الله بن زياد» قتله إبراهيم بن الأشترء 
على هذا النهر. وأنفذ برأسه إلى اختار فى خبر يطول > ليس هذا موضعه. 

دير حنظلة! 2١‏ : وهو بالحيرة» على نحو فرسخ منهاء إلى المشرق» وموضعه 
حسن» لما فيه من جنينات رهبانه وأشجارهم» وما يلبسه الربيع من الرياض. 

وأنشد الخالدي فيه لغيره شعراً » منه( "1:2 الكامل] 

طرفنك سعْدى بين شط بارق! نفسي الفداء لطيفها من طارق!4[1؟؟] 

يادي حنظلة اليج لي الهرئ! هل تستطيع صّلاحَ قلب العساشق؟ 

وقد ذكره أبو الفرج الأصبهاني» وأنشد لبعض الشعراء فيه رجزأء منه(":[ الرجز] 


بساحة المحيزة دير حْنْظلَهُ عليه أذيال السُرور مله 


۲ 1 يت ف 1 ليلة م 7 2 لَه وكأسنا بين الندامئ م 0 ممه 
والراح فيها مثل نار مشعلّه 


دير الجاتليق(“: وهو قدي البناءء غربي دجلة» في عرض حَربي» علئ ا لحد 


)١(‏ دير حنظلة» منسوب إلى حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة بن مالك بن ربّى بن نمارة 
اللخمي» انظر: معجم ما استعجم »٥۷۸-٥۷۷/۲‏ معجم البلدان: (دير حنظلة) ع 
الروض المعطار 255٠‏ والديارات لأبي الفرج الآصبهاني 78 . 

(؟) البيتان في قطب السرور في أوصاف الخمور لأبي إسحاق إبراهيم المعروف بالرقيق النديم» 
تحقيق أحمد الجندي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (9795١م)‏ »ص28 » والبيت 
الثاني في الأغاني ٠۲٠٠/٠٠١‏ معجم ما استعجم ۲ / ٥۷۷‏ ودير -حنظلة ( في هذا الشعر) › 
هو دير حنظلة الطائي با جريرة. 

)١(‏ الرجز في معجم مااستعجم ٥۷۸-٥۷۷/۲‏ » ومعجم البلدان: ( دير حنظلة )» والروض 
المعطار ٠٠١‏ ؛ قطب السرور في أوصاف امور ٦‏ . 

٤ (‏ ) الجساثليق: لفظ يوناني (01011605©) معناه «العمومي» والمراد به الرئيس الديني= 


مسالك الابصاا سس سس سس 8 


بين آخر السواد وبين أول أرض تكريت . وفيه كانت الحروب بين عبد الملك بن 
مروان ومصعب بن الزبير. فقال ابن قيس الرقيّات ٠:‏ الطويل | 


لد أورث المصسرين حسزنا وذلة قتيل بدير الجائليق مقسيم! 
فماقاتلت في الله بكر بن وائل 2 ولاصّدقت عند اللا تميم! 
وحكي أنه كان به غلام أمرد نصراني من أهل الحيرة› يقال له عشير بن إليا 


م 
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الصيرفي" . وكان يتعشقه بكر بن خارجة» وفيه يقول من شعر له'"':[ الوافر] 


أجرني امت بلك من هُمُسومي! وأرشدئي إلى وجه الطريق! 
فقدضاقت على جهات أمري وأنت الستجار من المضسيق! 


=الأعلى عند الكلدان النساطرة في أيام الملوك الساسانية والخلافة العباسية؛ جمعها: 
الجثالقة» ويقابلها في وقتنا هذا « البطريرك » ١تانقة1:ا20)‏ [ عن كوركيس عواد الديارات 
ص۲۸ حاشية رقم ( ])١‏ » وانظر عن دير الجائليق : معجم ما استعجم ۵۷٣-١۷۲/۲‏ 
معجم البلدان : ( دير الجاثليق )» الروض المعطار »551١‏ الديارات لأبي الفرج الأصبهاني 9ه- 
۳ وانظر : ذيل الديارات للشابشتي» رقم (۱۸) ص٠‏ ه7537-5) » البدور المسفرة في 
نعت الأديرة /11. وذكر الشابشتي ديرأ آخر يسمى دير الجائليق غربي بغداد بالقرب من باب 
الحديد» وهو دير كبير حسن نزه تمدق به البساتين والأشجار والرياحين» وهو يوازي دير 
الثعالب في النزهة والطيب وعمارة الموضع لأنهما في بقعة واحدة. الديارات ۳۲-۲۸ . 
وانظر خبر مقتل مصعب بن الزبير في موقعة دير الجائليق سنة ١۷ه‏ في تاريخ الطبري 
1517-5 تاريخ اليعقوبي ۰۲٠۰/۲‏ مروج الذهب ۳۰۹/۲ - ۳۱۳ (ط. شارل 
بلا) » الأخيار الطوال 1178117" , 

)١(‏ ديوانه ص9١‏ معجم البلدان ( دير الجاثليق) مروج الذهب 231١/17‏ الأخبار الطوال 
الا معجم ما استعجم ااه 

. اسم الغلام في الأغاني : عيسى بن البراء العبادي الصيرفي‎ )١( 

(۳) بكربن خارجة؛ شاعر كوفي ماجن» مطبوع؛ طيب الشعر؛ وكان وراقاً ضيق العيش 
يتكسب من الوراقة» ويصرف ما يكسبه في الحانات . انظر ترجمته وأخباره في الأغاني 
۲۳ وما بعدها » الديارات ؟54 1» والبيتان في قطب السرور ۲۲۲-۲۲۰ . 


390 السقرالاول 


وفيه يقول بيتين يحضرني منهما قوله! :| الرجز | 

زناره في سره مع قود كانه من كيدي مقدود 

قال أبو الفرج' "2 : وكان دعبل يستحسنه ويقول: ليت هذين البيتين لي 
بمائة بيت من شعري ! 

وفيه يقول محمد بن أبي أمية :"[ ۲۲١‏ ][ الوافر] 


رأبتك حليستي دين ودنيا حياةللشْجيعوللقرين 

بدالي بعد مساسبسقت كيني بهجرك أن أكفر عن يميني 

دير مريْحَئا* : وهو إلئ جانب تكريت» علئ دجلة. عامرٌ بالقلأيات 
والرهبان. مطروق مقصود. منزل لكل مسافر. وبه ضيافة قائمة علئ أقدار 
الناس. وله مزارع متسعة وغلات كثيرة. وهو للنُسطورية277. وعلى بابه صومعة 


. ۲۲١ البيت في الأغاني 2188/51 وقطب السرور‎ )١( 

(؟) الأغاني ۱۸۹/۲۳ . 

( ۳ ) البيتان في الديارات للشابشتي 5 ؟» وفيه ترجمة محمد بن أبي أميه الكاتب» ومختارات 
من شعره. 

٤ (‏ ) في الأصل : لا أكفرء والتصويب من الديارات » وقد تنبه الأستاذ أحمد زكي لهذا الخطأ 
وأصلحه. 

( ه ) انظر: الديارات للشابشتي ٠۷١-٠۷١‏ ( والنقل عنه مختصراً) » ومعجم البلدان: ( دير 
مريحنا ). 

٦ (‏ ) في الديارات : للنسطور. والنسطورية؛ أو النساطرة فرقة من النصارى عرفت باسم 
مؤسسها نسطور» وكان بطريركا على القسطنطيئية سئة 418م؛ وقد خرج في تعاليمه 
على الآراء السائدة لدى أئمة الكئيسة» فحرم المجمع الكنسي آراءه وأنزله عن کرسیه» مات 
نسطور في صحراء ليبيا سئة 4٠‏ ٤ه‏ ماتزال آراءه منتشرة بين نصارى المشرق ( الكلدان 
النساطرة ) . انظر الديارات ١۱۷١ء‏ حاشية (؟ ). 
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مسالك ال" بسار 


عبدون الراهب» وكان من الملكية' '. بناها فعرفت به. وفى هذا الدير يقول 


عمرو بن عبد الملك الوراق :' " '[ الهزج] 


أرئ قلبي قهلدحنا إلى دير ی حنا! 
إلئْ غ يطانه الفسسيح إلى برك 3 الغسنا! 
إلى أحهل سن خلق الله إن ة س أو غنا! 
فلنا بلج اب ية برلنابيننادنا! 
فل عا درت الكاس أدرئابيتبتنالحخنا!! 
نلساهجعاكٌ يا رَءتمُنا فت عائقنا! 


قال الشابشتي : وكان عمرو هذا من الخلعاء الظرفاء المنهمكين في اللهو 
والتطرّح في الديارات. وما أنشد له في المجون قوله”؟ :1 مجزوء الرمل ] 


أيهاالساائلعني لست من أهل الشلاح 
أنا إل ام ريب أش تيبي نيك الملاح 


عمر أحشويشا(* : ( وأحويشا بالسريائية الحبيس ٠")‏ 


)١(‏ في معجم البلدان : من الملكانية. والملكية؛ والملكانية؛ بمعنى واحد؛ وهم المسيحيون الشرقيون 
المنتمون إلى الكرسي الأنطاكي» والواحد منهم ملكي وملكاني» انظر الديارات 211/١‏ حاشية (۳). 

( ۲ ) الأبيات في الديارات للشابشتي ٠۷١‏ ومعجم البلدان: ( دير مريحنا) » وفي الديارات ترجمة 
موجزة لعمرو بن عبد الملك الوراق» وبعض شعره» وهو شاعر من الخلعاء اجان عاش في أوائل 
العصر العباسي» وانظر ترجمته في معجم الشعراء /١؟»‏ من اسمه عمرو من الشعراء 51١-85٠‏ . 

(؟) في (ط): أبلج. 

(:)الديارات : "لا .١‏ 

(ه ) في الأصل و( ط): عمر أخويشا ( بالخاء المعجمة ) والصواب ما أثبتناه » انظر عنه: الديارات 
للشابشتي 23١1-1548‏ وذيله رقم )١15(‏ ص۳۸۳ ومعجم البلدان: ( دير أحويشا) . 
(1) الحبيس : هو الراهب المحبوس في سبيل الله » أي الذي يقيم في محبسه؛ أي صومعته لا 

يبارحها للصلاة والعبادة . الديارات 1۱۹۸ء حاشية (؟ ). 
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قال الشابشتي : وهذا العمر بإسعرد» من ديار بكر» وهذا العْمر مطل علي ' 
ارزن ٠‏ وهو كبير جليل» فيه أربعمائة راهب في قلاليهم» وحوله بساتين 
وكروم» وهو في نهاية العمارة والنزهة وحسن الموقع وكثرة الفواكه والخمر. ومنه 
يحمل الخمر إلئ البلّدان» وبقربه عين عظيمة تدير ثلاثة أرحاء. وإليئ جانبه نهر 
يعرف بنهر الروم» وبه أنواع المطربين. وأنشد فيه اللبّادي2"0:[ الوافر] 


وفثيان گېلك ( من ناس خقاف في الداة وفي الرواح 
نمضت بهم وستر الليل ملقى وضوء الصبح مقصوص الجتاح 
يدير اس ويف اغلا ٠‏ غريب لمش كالئتر اليا 
فسا قنا الزم ان بماأردنا فأبنا بال لاح وبالنْجَاحم! 


عم کسکر(): وهو أسفل من واسط» في الجانب الشرقي› في القرية 
المعروفة ببرخوى*٠‏ وفيه كرسي المطران» وهو عمر كبير» كثير القلايات يبايع 
عليها. وي يحيط به بساتين كثيرة وغلات واسعة. 


)١(‏ أرزن:تسمى الآن :( أرض روم )أو( أرزروم )13121011110»في شمال شرق تركيا على خط 
الطول ١/3‏ 6 »و خط العرض 26 / ۹ . 

(؟) اللبادي: أحمد بن محمد» يكنى أبا بک من شعراء العصر العباسي» وصفه الشابشتي 
بأنه من طياب الناس وملاحهم» وذوي المجانة والخلاعة» وسمي الأبادي لأنه كان يليس ابداً 
علي ثيابه لباداً أحمر. انظر: الديارات للشابشتي ص ٠١8-١99‏ . والأبيات فيه ص948١-‏ 
5ه ومعجم البلدان ( دير أحويشا). 

(۳) معجم البلدان : كهمل (آخره لام ) . 

(؛ ) في الأصلء و(ط) : عمر عسكرء والصواب: عمر كسكر ( بالكاف) » انظر؛ الديارات 
للشابشتي »۲۸۳-۲۷٤‏ معجم البلدان» مادتي ( عمر كسكر) و( كسكر) . 

١ (‏ ) كذا في الأصلء وفي الديارات : برجوني» وفي معجم البلدان: برجوئية» وعرّف ياقوت 
برجونية بأنها قرية من شرقي واسط قبالتهاء وهي نزهة ذات أشجار ونخل كثير. . إلخ 
معجم البلدان » مادة ( برجونية) . 


مسالك الأبصار 


وفيه يقول محمد بن حازم الباهلي» وكان قد قصده أيام مُقَام الحسن بن 


سهل بواسط ١١:‏ '[ البسيط ] 
د وم 3 CD,‏ و 4ه 
بعمر عسكر طاب الهو والطرب واليادكارات والأدوار والنخب! 
وفعي ةٌ بذلواللكأسانفسهم وأوجبوا لرضيع الكأس ما يجب 
٥‏ د م 23 ro‏ 205 اق 
والدهر قد طرفت عنا نواظره فماتروعنا الأحداث والنوب 
قال الشابشتي : وأنشدني من مليح شعره قوله؛؛؟ '[ المجدث ] 
دام 0 6 في 5 0 


وفابحظكمنها - كاسالإل؛ حي ث تَذري! 
قال : فقلت له: إلى أين؟ ويحك! فقال إلى النار» ياأحمق! وأنشد له:0”[ الخفيف] 


)١(‏ محمد بن حازم الباهلي» شاعر عباسي مطبوع هجاء» ولد ونشأ في البصرة » ثم سكن 
بغداد. انظر ترجمته وأخباره في الأغاني ١١١-95/1١54‏ » الديارات للشابشتي 1/5؟- 
۳ تاريخ بغداد 2596/5 طبقات الشعراء لابن المعتز 2١45-١ ٤٥‏ معجم الشعراء 
للمرزباني ٤۲۹‏ والأبيات في الديارات للشابشتي 17-716؟) ومعجم البلدان: ( عمر 
كسكر ).وديوان الباهلي»)صنعة محمد خير البقاعي »دمشق :دار قتيبة( ۱۹۸۲م )»ص ٤٠‏ 

(؟) في الأصل و( ط) الباذكارات» ومعجم البلدان : البازكارات» وقد اخترت رواية الشابشتي» 
واليادكارات : فارسية مفردها: يادكار» معناها الذكرى » انظر الديارات » ص"/ » الحاشية 
( ۲۲ )ءوانظر المعجم الفارسي الكبير75450/5 ' 

(۳ ) رواية البيت في الشابشتي: 

فلم نزل في رياض العمر نعمرها قصفاً وتغمرنا اللذات والطرب 

6٠١ وديوانه‎ ١٠١١/1١ 4 الديارات ۲۷۹ والأغاني‎ ) ٤ ( 

(5) لم ترد الأبيات في الديارات ولا في ديوانه» وهي في قطب السرور ۲۹۸-۲۹۷ منسوبة إلى 
أبي عبد الرحمن العطوي» مع اختلاف في بعض ألفاظها. 
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جددامجلسالعيد الشباب وارعيا حرمة الصبا والتصابي! 
بكهول إذا استقرت خميا الك اس لم ينُطقوا بغير العسواب 
مارسٌُوا شدة الزمان فلانوا واستفادُوا محاسن الآداب 
فاسقياني إذا تجاوبت الأو تار كأس الإدٌ كار الشباب! 


دير الأسكون!') : ذكر مصنف «ديارات الحيرة00' أنه راكب للتجف. 
قال :۲۲۷1 ] وهو أنزه دياراتها. وفيه قلالي وهياكل ورهبان يقيمون الضيافة لمن ورد 
عليهم. وهو حصن منيع . له سور عال» وباب من ديد . ومنه يهبط إِلىٰ غدير 
الحيرة. وأرضه رضراض ورمل أبيض. وله مشرعة تقابل الحيرة» لها درج إذا انقطع النهر 
كان منها شرب أهل الحيرة. قال : وإليه تجتمع النصارئ في أعيادهم وفي كل يوم جمعةٍ 
بعد صلاة الجمعة. فإذا كان يوم الشعانين". أتوه من كل ناحية» مع شماميسهم 
بصأبهم وأعلامهم. فإذا استقموا فيه وفي القصر الأبيض والعَّلاليّ المدانية» خرج 
أسقفهم بهم إلئ مكان يعرف بقبيبات الشعانين ( وهي قباب على ميل من ناحية طريق 
الشام ) فأقام بهم فيها يومهم ذلك إلى آخره. ولكل منهم يومغذ شأ يغنيه. 

دير حئة!؟ ) : هو بالحيّرة» من بناء نوع" .( هكذا نقلته ولا أعرف من هو) . 
)١(‏ انظر عن دير الأسكون: معجم البلدان: ( دير الأسكون ) . 
(؟) لهشام بن محمد الكلبي كتاب بعنوان « كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات » مفقود» 


انظر: الفهرست 4٠‏ 4» ومعجم الأدياء ۲۷۸۱/٩‏ . 

(") الشعانين: مشتقة من العبرية ( هو شعنا) » ومعناها: أنقذناء ويسوع مشتقة منها ومعناها 
المخلص» وللشعانين عند النصارى عيد يقع في العيد الذي يسبق عيد الفصح من كل سنة 
فهو من الأعياد المتحوله. الديارات للشابشتي » ص4" » الحاشية ( )١14‏ 

( 4 ) انظر : معجم البلدان : ( دير حدة)» ومعجم ما استعجم 2578/7 والديارات لآبي الفرج 
الأصفهاني ۷٤-۷۳‏ . 

١ (‏ ) لعلها مصحفة من ( تدوخ ) .جاء في معجم البلدان( ديرحنة ) :وهو دير قديم بالحيرة مدذ يام بني 
المنذر لقوم من تدوخ يقال لهم بنو ساطع. .إلخ.وما بين القوسين استد ركه الناسخ في الحاشية . 
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وإلئ جانبه قائم . حکیٰ أحمد بن عمر الكوفي » قال: كان بالكوفة رجل أديب 
ضعيف الالء مهما وقع في يده من شيء » أتئ به دير حنة فيشرب فيه حتى 
يسكر. ثم ينصرف إلى أهلف ويقول: يعجبني من الغراب بکوره في طلب 
الرزق . ورا بات به» ويقول :[ المتقارب ] 


تطاول ليلك بالزاريه 
ومن تحت رأسك آج رة 
وذلك خي من الصاف 


وكان لمبيت بهامافيه 
وجنبك ملقى عل باريه 
فت حكُم فيك بنو الزانيه 


وإماقتيلاعلئ ساقيه 


قال : فوجد والله بعد أيام قتيلا على ساقية! وهو القائل:! البسيط] 


مالْدة العيش عندي غير واحدة 
لحامل الذكرمامون بوائقه 
حتى يحل على ديرابن كافرةٍ 
كاماغعق دالرْنَار فوقنقا 
وفيه قال الغروانى' '“:1 الكامل] 
يومي بهيكل دير حنة لم يزل 


هي البكور إلى بعض المواخيسر 
سهل القياد من الف المدابير 
من النصارئ ببيع الحمر مشهور 


واعَعَم فوق دجى الظُلّماء بالنور 


عُرَلسًحاب تجرد في هوم 


وكذلك قال فيه بكر بن خارجة الكوفي'"2:[ الوافر] 


)١(‏ الشرواني : هو محمد بن عبد الرحمن الثرواني» شاعر كوفي مطبوع» من شعراء القرن 
الخالت ١‏ لهجري کان مغرقاً في المجون وإدمان الخمور› انظلر ترجمته وبعض شعره في 


الديارات للشابشتى ۲۳۳-۲۳۰ . 


( ۲ ) الديارات لأبي الفرج الأصفهاني ۷۲ ( عن مسالك الأبصار) . 
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السفر الأول 
الاش في المورئق من محل ظريفالروض ممع شوق أنيق! 
أقمت بدير حنته زمانا بسر في الصوح وفي العُبسوق 
ومتالابسإكليز(زهر د و ضب السّوالف بالخَلُوق 
کان رياضه حسنا ونورا سحائب ذهبت بسنا البروق 
كان نقاطرٌالأشجارفيه إذاءغ سق الظلام؛ قطار توق 
ومساذا شسكت من در الأقاحي هناك ومن يواقيت الشقيق 
وقد ذكر دير حنة أبو الفرج الأصفهاني وقال: ذكره أبو نواس في شعره» 
يعني في قوله(2:[ البسيط ] 

ياديرٌ حنّةٌ من ذات الأكيراع! من يصح عنك فإني لست بالصاحي 
بسع کاس م © من الدهان عليه سحق امساح 
في في ةلم يْدَعمنهم تخوفُهم ‏ رفوع ماحذ روه غيرأاشباح 
لايَدلفْ ون إلئ ماء بآنية إلاافترافا من الفدران بالراح 


ف م اله 


قال : والأكيرا ح بلذ زه كشيم البساتين والرياض والياء . قال وير 
قال للا سنا الك 


)١(‏ الأبيات في ديوانه (ط. دار الكثب العلمية) ص1١‏ معجم البلدان: ( أكيراح ) » العقد 
الفريد ›»٤ ۰/٦‏ معجم ما استعجم ٥۷۹-۵۷۸/۲‏ . 

(۲) في (ط) : مجفوء والديوان: محفوف» والمثبت عن العقد الفريد ومعجم البلدان. والحفو 
بالحاء المهملة ) : المبالغة في قص شعر المفرق» وانظر ملاحظات حبيب الزيات على نشرة 
الأستاذ أحمد زكي» مجلة لغة العرب 5/ه 77-871 . 

(۳) في الأصل و(ط): بعارفه ( تصحيف )»2 والصواب : مفارقه كما في بقية المصادر. 

٤ (‏ ) معجم ما استعجم ٥۷۸/۲‏ (عن أبي الفرج) . 
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دير عبد المسيح ': وهو بالحيرة. بناه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة!'2. 
ويقال إنه عمر دهرا طويلاء ولحق خالد بن الوليد» حين فتح الحيرة . وله معه خبر 
طويل. وحكئ بعض أهل الكلام» قال: قرأت على حائطه مكتوبا:[الوافر] 


رأيت الدهر للإنسان ضدً ولاينجى من‌الدهرالخلرد! 
ولا ينجي من الآجسال أرض يحل بهارلا قصرٌ نشيدا 


وحكيئ آخر قال: قرأت على حائطه أيضا :[ البسيط] 


هَذِي منازل اقسراو هايم في حفص عيش خصبب ماله خطر! 
دارت عليهم صروف الدهر فانتقَلُوا إلى القبور» فلاغَينٌ ولا أثرًا 
وقد ذكره الأصفهاني» في أخبار لا حاجة فيها. وقال: وكان عبد المسيح قد 
بني ديرا في بقعة بالحيرة يقال لها الجزعة. كان يترهب فيه حتى مات. ثم خرب 
الدير» وظهر فيه آزج معقود من حجارة. وظنوا فيه كنزاء ففتحوه » فإذا سرير 
رخام » عليه رجل ميت» وعند رأسه لوح فيه مکتوب ":1 الوافر] 
حَلَبْتَ الدهر أشطره باتني ونلت من النى ف وق الزيد 
)١(‏ انظر عن دير عبد المسيح: معجم البلدان : ( دير عبد المسيح)» والديارات لأبي الفرج 
الأصفهاني ٠١۷-١١١‏ . 
وانظر بعض أخبار عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة في : التيجان في أخبار ملوك حمير 
لوهب بن منبه؛ رواية محمد بن هشام الكلبي» حيدر أباد » مجلس دائرة المعارف 
العشمانية» 41 ١ه‏ ص١ »7١‏ المعمرون والوصاياء تحقيق عبد المنعم عامر» القاهرة 
0م » ص4۷ » نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب لابن سعيد الأندلسي » تحقيق 


نصرت عبد الرحمن» عمّان: مكتبة الأقصى ۱۹۸۲م » 540-79/1١‏ المرصع لابن 
الأثير» تحقيق إبراهيم السامرائي » عمان : دار عمار» ۱۹۹۱م» ص۷۸-۷۷. 

)١(‏ في التيجان ونشوة الطرب: ابن نفيلة. 

() البيتان في التيجان 25١١‏ نشوة الطرب ۲۹١ /١‏ المرصع 1غ أمالي المرتضى 2757/١‏ 
معجم البلدان: ( دير عبد المسيح ). 


34 تت سس سر الأول 


وكدت أنال فى الشرف الُريا ولكن لاسب يل إلى الخلود 
دير الحريقا ') : هو بالحيرة. بناه النعمان بن المنذ ر عل ولد كان لهه عدي 
عليه وأحرق فيه . وإلى جانبه قبة تعرف بقبة الشتيق١‏ ")و [ قبة] تعرف بقبة 


غصين . وهما راهبان نسبا إليهما . وهما بديعتا البناء. 


وفي الدير وفيهما يقول الثرواني :1 الكامل ] 


ل 2 3 )۲( 8 0 . 0 
دير الحريق وقبَّةالشتيق مغنى لحلف مدامة وفسوق! 
وس 5 8 5 :23 8 3 8 . 03 3 ال 5 
وطن لفرقته شسرقت بدمعتي ولرحلتي عنه غص حصت بريقي! 


حكئ حمزة بن أبي سلامة» قال : كان الفرواني جاري بالكوفة وكان كثير 
الإلام[ ١؟]‏ بالديرّة» فباكرني فى يوم شعانين وقال لي : اعزم بنا اليوم على 
الشرب في دير الحريق» لأنه يوم سيقصده فيه خلق. ولي به صديق من رهبانه 
ظريف» مليح القلاية» جيّد الشراب . فهلُّم! ننزه أعيننا فيما نراه من الجواري 
والغلمانء ثم نعدل إلى قلاية صديقنا فنشرب على سطحها المشرف على 
الرياض . فخرجنا فرأينا من النساء والوصائف والولدان في اللي والخلل مالم أر 
مثله قط . فلم يزل يعبث ويتعرض» ويقبل ويعائق - وكان معروفا بذلك - فما 
أحد ينكر عليه فعله» إلى بعد الظهر. ثم أتينا قلاية صديقه الراهب» فلقيه 
بالإكرام والترحيب . فدخلنا قلايته. فما رأينا أنظف من آلاتهاء ولا أنضر من 
بستانها. ثم قدم لنا شيعا من طعامه» فأصبنا منه. ثم صعدنا سطحهاء وجلسنا 


ننظر إلى منظر يبهر حسنا وجمالا: من رياض وغدران وطير يصفّر. ونحن 


)١ (‏ انظر : معجم البلدان : ( دير الحريق) 
للشابشتي» وسيأتي ذكرها ( والتعليق عليها) ص١١٤‏ . 
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نشرب حتى ثملنا ونمنا هناك . وغدونا على الكوفة. فقلت له: تترك هذا اليوم 
مع حسنه» عاطلا من حلي شعرك؟ فقال : لا والله! ولقد عملت في ليلتي هذه 
هذه الأبيات. ثم أنشدني ٠:‏ ' [ الوافر] 
خرجنافي شعانين النصارئ وشي عناصليب الجائليق 
فلم أر منظرا أحلى بعسيني من النقينات على الطريق 
(Y) 01 3‏ 0 ول 3 2 
حملن الخوص والزيتون حتى بلغن به إلى دير الح ريق 
أكلْنَامنَ باللحظات ع شقا وأضمرا لهن على الفسوق 
دير ابن مزعوق!"): وهو بالحيرة» قريب دير الحريق. في أنزه البقاع» زهرا 
ورقيق هواء وتدقُقَ ماء. وتشوّق إليه التَروّانى من بغداد » فقال“:1 الوافر] 


5 حك 2 3 ع 3 
دير الحريق وبيعة المرعوق بين الغدير وقفبةلشستيق 
2 4 للك )¥( 
[ ]شه إلي من الصراة وطيبها عند المسساح ومن دجي البطريق 
يا صاح! فاجتنب اللام أما ترى سمجاملامك لي» وأنت صديقي؟ 


وقد ذكره أبو الفرج» وأنشد للثرواني فيه وفي دير فاثيون قوله [٤:‏ المنسرح] 


١ (‏ ) الأبيات في شعر الشرواني ( في شعراء عباسيون منسيون) .٤٤-٤١/٦‏ (عن مسالك 
الأبصار ) . 

(؟) في الأصل : حملنا رزكي). 

( ۳ ) انظر : الديارات للشابشتي ۲۳۲-۰» معجم البلدان : ( دير المرعوق ). 

٤ (‏ ) الأبيات في معجم البلدان : ( دير الحريق) . 

( 5 ) في الأصل : ربيعة ( زكي ). 

( 1 ) في معجم البلدان: ودورها. 

(۷) في معجم البلدان : رحى البطريق . 

(8) الأبيات في الديارات للشابشتى ۲۳۱-۰ ومعجم البلدان : ( دير المرعوق ). 
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قلت له والنجوم جائنحة في ليلة الفح اول لحر 
NOD o. .‏ ا 
هل لك فى مار فاثيسون وني دير ابن مرعوق غيرمقتصرا 
3 0 . 508 )¥( 
يفسيض هذا النسيم من طرف الش ام ودر الندئ على الشجر 
ونسال الأرض عن بُشسًّاشتها ويه هه ابالربيع والطر 


قال : ودير فاثيون "2 أسفل التجف» ودیر ابه( ؟) مزعوق بحذاء قصر عبد 
المسيح» بأعلى النجف . وفيه يقول القرواني :7*/[ الوافر] 

ا ل م )1( Fo 8 02 a‏ 2 0 

تقر بفضل عينك لي بوصل وفعلك لي مقربالجحود 

ل م ملا 50 3 8 مث“ 5 0 

تشككني »وأعلم أن هذا هوى بين التعطُّف والصدود 

وقال أيضاً [٠:‏ البسيط ] 

كر الشراب على دُشران مسصطبح قد هب يشربها والديك لم صح 
رن 5 0 0 0 1 0 2 0 (^A)‏ 

والليل في عسكر جم بوارقفه من النجوم وضوء الصبح لم يلح 

والعيش لاعيش إلا أن تُباكرها صهباء تئل هم النفس بالفرح 


١ (‏ ) في معجم البلدان: فايثون ( بتقديم الياء على الثاء) . 
(؟) رواية البيت في معجم البلدان : 
يقتص منه النسيم عن طرق الش ام وريح الندى على المدر. 

(؟) سماه ياقوت :دير مارفايثون بالحيرة أسفل النجف وذکر ديرا آخر: دير فثيون » وقال : وهو 
دير بسر من رأى حسن نزه مقصود لطيبه . انظر: معجم البلدان :( دير مارفايشون) 
و( ديرفئيون ) ومعجم ما استعجم ٩۹۱-0۹۰/۲‏ . 

( 4 ) في الأصل : بني . 

( ه ) البيتان في الديارات للشابشتي 789 . 

(1) في الديارات : بطرف. 

(۷) الأبيات في الديارات ۲ 

(8) في الديارات : لم يضح . 


مسالك الأبصار ات ا 


حى يظلٌ الذي قد بات يشربها ولا مرا به يخال كالرح 

دير مارت مرم" : هو بالحيرة» من بناء المنذر. وهما ديران مشقابلان» 
وبينهما مدرجة الحاج وطريق السابلة إلى القادسية» وهما مشرفان على النجف . 
ومن أراد النورئّق عدل عن جاذتهماء ذات اليسار. ومن شعر الُرواني 


فیهماا ":1 ۲۳۲ || الوافر] 
2 الأيام تف عل ماراذت إذا جات بئدمان وكساس! 
ومارت ريم والصصحن فيه ديقت ان من ورد وآس 
وظْبّي في لواحظ ممقلتئيه عاس من فت ورلا تعاس 
وخ للا يحول عن الابى كور للمودة غسيرناسي 
رخفن لطبور قصيح يفئيني بشعرابي وا 
وبا لكات إلا أن تراني صسريعابِينَ باطية وكاس! 


وقد ذكره أبو الفرج وقال(*2: كان فس يقال له يحيئ بن حمّار» ويقال له 


. في ( ط): ولابراح ( بالباء)‎ )١( 

( ۲ ) انظر : معجم ما استعجم ٥۹۹-٥۹۷/۲‏ وفيه: مارة مرم ( بتاء مربوطة ) » معجم 
البلدان: ر دير مارت مرم )» وانظر الديارات لأبي الفرج الأصفهاني 2141-1١4١‏ وفي 
الروض المعطار ٠١١‏ ذكر أنه بالشام» وقال القزويني عن دير أتريب بمصر أنه يعرف بمارت 
مرم . آثار البلاد وأخبار العباد ١۱۹٠ء‏ ومثله في معجم البلدان: ( دير أتريب ) . 
وكلمة مارت: معناها السيدة» أو القديسة» معربة عن السريانية» ويقال للرجل : مار. 
انظر: الألفاظ السريانية في المعاجم العربية للبطريريك مار إغناطيوس أفرام الأول » مجلة 
الجمع العلمي ببغداد ١١/54‏ 

() الأبيات في شعر الثرواني ( ضمن شعراء عباسيون منسيون) 4٠/5‏ ( عن المسالك ). 

( ؛ ) رواية الخبر في معجم ما استعجم ٥۹۷/۲‏ (عن أبي الفرج) : وكان فيه ( أي الدير). قس 
يقال له يحبى وله ابن يقال له يوشع.. إلخ» وفي الديارات لأبي الفرج: وكان فيه قس يقال 
له يحيى خمارا( ؟) وله ابن.... 
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يوشع» تألفه الفتيان ويشربون على سطحه وفي قلايته» علئ قراءة النصارى 

وضرب النواقيس . وفيه قال بكر بن خارجة» أو غيره : ' '[ مجزوء الكامل ] 
بتُعامرت ن يم ل قبأالارت رربم 
١‏ . 8 8 8 )۲( 3 وة 
ولفسًّهايحي الهس لم بعل اد نومالتوما 

و ليوشع ول لا مه حمسراء مئل العندم! 


ولف :يب ةح قوابه مص ون لممٌاللُوم! 
١ o‏ لز ره ك 0 لز اس م ضيف 0 

يسسقيهومظببي أغن لطيف خلق العصما 
يرمي ڊ المُلْر ب كم ل رمي الأسهما 


قلاية القس(؛؟) : وهى بالجحيرة» في موضع حسن. وكان الس الذى تنسب 
إليه من ملاح النصارئ . وكان ناسكاء ثم صار فاتكا. وفيه قيل:(*'[ البسيط ] 


قلاية القّسَ ! مالي عنك مصطبرا ومن إلى من لاه فيك يعتذر؟ 
فكم لديك نسيم ذيله عَبق وكم لديك هواءً يبه عطرا 
وتربةٌ وغناء: ذي يرول بها سَقْم السقيم» وذا يجلى به البصرا 
ومساء مزن بكف الريح تص كله وكالرَايًا تلي الأوشال والغدر 


وقد ذكره أبو الفرج» وقال فيه الثرواني :'“[ الطويل] 


)١(‏ الآبيات لبكربن خارحه في معجم ما استعجم ٥۹۸-0۹۷/۲‏ » والب والمخحيوب 
والمشموم والمشروب للسري الرفاء ٠١١/٤‏ . 

( ۲ ) في المحب والمحبوب: ولقسها محيي المتيم ( تصحيف ) . 

(۴) في (ط) غلق ر بالغين). 

٤ (‏ ) انظر معجم البلدان : (قلاية القس)» ومعجم مااستعجم۲/ ٠١۹۲-۱۰۹۱‏ 

(ه) لم أهتد إلى قائلها. 

(5) الأبيات للشرواني في المحب والمحبوب للسري الرفاء ٠۳١ / ٤‏ (ماعداالبيت 
الغالث )»والأبيات الثلاثة الأولى في معجم مااستعجم٣‏ / ١١۹۲‏ والبيتان الأولان في 
معجم البلدان: ( قلاية القس )» وانظر:الديارات لأبي الفرج الأصبهاني ٠١٤‏ . 
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خليلي من تيم وعسجل؛ هديئما! أضيفا بحث الكأس يومي إلى أمسي ! 
وإن أتتما حيّيتمانى تحيّة فلاتعئدواريحان قلايةالقس! 
[۲۳۲]إذامابه حییشمانی , فاخلوا ‏ حميدين ذوني بالخلوق وبالورس! 
وإن قلتما : لابد من شرب دائر ولم تعذرانى فى مطال ولا حسيس 
)١١ 5‏ 0ه : 

e r‏ 00 فق 
جرعلى فر امراج إزارها وتختال منه في سغة الورس 


دير حنة الكبير؛'2 : قال الخالدي: هو بالحيرة في الأكيراح» غير دير حنة 
الذي قدّمنا ذكره. يقال إنه بنى حين بنيت الحيرة: وكان من أنزه الديرة» لكثرة 


بساتينه وتدفق مياهه. 


حكى جحظة عن بعض أهل ١‏ لحيرة؛ قال: اجتاز بنا عمر بن فرج 
الرخُجي(» منصرفا من الح . فتلقيناه وأعظمناه؛ وسرنا معه. فلما اجتاز بدير 


حدة» سألنا عنه فعرفناه به. فقال» من ذا الذي يقول ٠":‏ 


)١(‏ في احب والمحبوب : جابرية. 

(؟) في الأصل » و( ط): العرس» والمغبت عن النحب والمحبوب. 

(۳) انظر : معجم ما استعجم ؟78/5د-9/4ه2 ومعجم البلدان : ( دير حنه) وقال ياقوت 
( بعد ذكر دير حنة بالحيرة ): ودير حنة بالأكيراح الذي قيل فيه: يا دير حنة من ذات 
الأكيراح. ثم قال: هذا أيضا بظاهر الكوفة والحيرة » لا أدري أهو هذا المذكور هنا أم غيره. 

٤ (‏ ) في الأصل : ذي. 

١ (‏ ) عمر بن الفرج الرخجي » من الكتاب أيام المامون؛ انظر بعض أخباره في تاريخ اليعقوبي 
865-48١ ٤۷-۲‏ 4 الوزراء والكتاب للجهشياري ۲۱١‏ وفيات الأعيان 
05 التذكرة الحمدونية »1١5/5‏ معجم البلدان» مادة (رخج). 


(1) سبق ذكر قصيدة أبي نواس فيما سبق» ص۳۱۳ . 
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يادير حنة من ذات الأكيراح! 
فقال له الحسين بن هشام الحيري: هذا لأبي نُواس. أفتحب أن أنشدك 
لشاعرنا الشُررّاني شيعا يقرب من هذا المعنئ» في هذا الدير؟ قال: قل. 


فانشده ':1 الهرج] 
على الريح نن والراحج وایام‌الأگ يبرح 
سلامُ يكر الصاحي ومافيهفتى صساح! 
ولي فب بالل عوج هين راما 
غ-زال ص يؤْمن فتن لجسي ةب دان وأرواح! 
إذا راح إلى الب بع ة في أثواب أ ساح 
فنفىكقفيهإفسادي وفى كشي هص لاحيا! 


1 قال: فاستحسن الأبيات وأمر كاتبا معه بكتبها. وخلع.علئ الحسين 
ابن هشام» وأجازه. 

وحكئ جحظة قال: زرت إبراهيم بن المدبرء وكان بالكوفة. فأكرمني وأنس 
بى. وأقمت عنده ثلاثة أشهر. فجرئ يوما ذكر دير حثة» فال ابن المدبر: والله 
إني لأحب أن أراه وأشرب فيه فقد ذُكر لي حسنه! فأين هو من الحيرة؟ فدلّه 
إسحاق بن الحسين العلوي عليه وقال له: في هذه الأيام ينبغي أن يقصد . لأنها 
أيام ربيع ورياض معتمّة بالزهرء والغدران . والبادية بقربه» فلن نعدم أعرابيا 
فصيحا يصير") إليناء ونحن فيه» فيهدي إلينا بيض نعام» ويجني لنا الكمأة. 


١ (‏ ) الأبيات في شعر الثرواني ( شعراء عباسيون منسيون) ۳۹-۳۸/٩١‏ ( عن مسالك الأبصار) . 
(۲) في الأصل» و(ط ) : يطير» والصواب ما أثبتناه. 
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فتقدم ابن المدبر إلى غلمانه بإعداد ما يحتاج إليه. وخرج وخرجت حتى 
وافيناه. فإذا هو حسن البناء» والرياض محدقة به» ونهر الحيرة الذي يقال له 
الغدير بقرب منه. فضربت لنا خيم عنده. وخرج إلينا رهبانه» وحملوا إلينا ما 
عندهم من التّحَف واللُطف . فأكلنا وجلسنا نشرب . وغنيته بشعر أبي واس 
المتقدم . فبينا نحن كذلك» إذا اجتاز بنا غلام حَسَنّ » عارضه كأنه بدر على 
غصن» معه مصحف من مصاحف النصارىء كامل العقل» ساحر اللحظ 
واللفظ . فشرب ابن المدبر على وجهه رطلاء وسقاه قدحا. واستاأذنه الغلام في 
النهوض » وقال: معي مصحف لا تتم للرهبان صلاةٌ إلا بحضوره. وهذا وقت 
صلاتهم» وقد ضربوا الناقوس منذ ساعة. وأخذ عليه العهد في الرجوع إليه وأمر 
له بمائة ديئار. وعملت شعرا صنعت فيه صوتا. فما زال صوئّه طول مقامه. 


وهو( !2:[ السريع] 
ديت مربنامسشرعا يَسُعئ إلئ الدير باس فاره! 
دمت رب الدير من أجله حتى كاي بعض اخ باره 
حدرني النار ولم يدر ما في القلب والأحشاء من ناره 
[] حيرني نتير أجفانه وحلّئ ديع قد زاره 


وأقمنا بمكاندا ثلاثة أيام» ثم عدنا إلى الكوفة وقد عملت في تلك الأيام 
وغنيت فيه( "[ الهزج] 
با يوليبق رزبلا بم 
إذاء زز بنااماء م زجناالراح بالراح! 


١ (‏ ) الآبيات في ديوان جحظة البرمكي ٠١١‏ . 
( ۲ ) ديوان جحظة 54 ( عن مسالك الأبصار). 
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وحكئ الربيع عن بعض أهل الحيرة قال : كان في دير حنة خمار يقال له مر 
عبداء موصوف بجو دة الخمر ونظافة الآنية وملاحة الحانة. فحكى مر عبدا قال : 
ما شعرت يوما وقد فتحت حانوتي وجلست إلى جانب الهيكلء إلا بثلاثة 
فوارس قد أقبلوا من طريق السماوة في البرّء حتّى وقفوا علي» وهم متلشمون 
بعمائم الخرٌ وعليهم خلل القصب . فسلموا علي وأسفر أحدهم وقال: أنت مر 
عبداء وهذا دير حئة؟ قلت : نعم. قال: قد وصفت لنا بجودة الشراب والنظافةء 
فاسقني رطلا. فبادرت فغسلت يدي ثم نقرت الدنان ونظرت أصفاها فبزلته. 
فشرب» ومسح يده وفمه بالمنديل. ثم قال: اسقني آخر: فغسلت يدي وتركت 
ذلك الد وذلك القذح والمنديل ونقرت دنا آخر. فلما رضيت صفاءه» بزلت منه 
رطلا في قدح» وأخذت منديلا جديدا. فناولته إياه فشرب كالاوّل. ثم قال : 
اسقني رطلا آخر. فسقيته في غير ذلك القدح وغير ذلك المنديل. فشرب ومسح 
فمه ويده. وقال لي : بارك الله فيك! فما أطيب شرابك وأنظفك وأحسن أدبك! 
وما كان دأبي أن أشرب أكثر من ثلاثة أرطال. فلما رأيت نظافتك دعتني نفسي 
إلى شرب رابع» فهاته! فناولته إياه على تلك السبيل. فشرب وقال: لولا أسباب 
تمنع من بيتك لكان حبيبا إلي جلوسي يومي هذا فيه. وولى منصرفا في الطريق 
الذي بدا منه. ورمى إلي أحد الراهّبّين اللذين كانا معه بكيس. فقلت وحق 
النصرانية! لا قبلته حتى أعرف الرجل [51؟] . فقال: هذا الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك! وصفت له» فأقبل من دمشق حتى شرب من شرابك ورائ ديرك 
والحيرة. ثم انصرف . فحللت الكيس فإذا هو أربعمائة دينار. 


مسالك الأبصار 4)7 


دير هدد : ( وهي بت النعمان بن المنذر ) بناه لها أبوها لتتعبد فيه. فلما 
فرغ منه» خرجت من قصر أبيها تريده. فأقامت في الطريق سنة تنزل المضارب في 
نزه وصيد . والمسافة بين قصر أبيها وبينه نحو الفرسخ. وشق له بشر بن مروان نهرا 
من القرات. ولم يزل النهر يجري حتى خرب الدير. 

وحكي أن النعمان كان يصلي به ويتقرب فيه وأنه علق في هيكله 
خمسمائة قنديل من ذهب وفضة. وكانت أدهانها في أعياده من زنبق وبان وما 
شاكلهما من الأدهان» ويوقد فيه من العود الهندي والعنبر شيئا يجل عن 
الوصف . 

وفيما حكئ؛ ' الكلبي أن النعمان دخله في بعض أعياده» فرأئ امرأة تأخذ 
قرباناء آَخَذّت بقلبه. فدعا الراهب الذي قربها وسأله عنها. فقال: هي امرأة 
حَكْم بن عمرو اللّخمي . فلما انصرف النعمان دعا عدي بن زيد» كاتبه. وأوقفه 
علئ الخبر وقال له: كيف الحيلة؟ فقال له : إذا كان بكرةٌ غد وحضر الناس 
الباب» فابد؟ به في الإذن وأجلسه معك على سريرك. ففعل النعمان ذلك وأذن 
للناس بعده. فجعلوا يتعجبون. وانصرفوا. فقال النعمان لعدي بن زيد: قد 
فعلت ما آشرت به» فَمَّهُ؟ قال: إذا أصبحت فاكسه واحمله . ففعل. ثم قال: 
اجعل حوائج العرب إليه. ففعل . ثم قال النعمان لعدي بن زيد : قد طال هذا! 


2» ۲٤۹-۲٤٥/۲ انظر : معجم البلدان » مادة ( دير هند الصغرى) » الخزل والدال‎ )١( 
الروض المعطار‎ 1١٦-1٠ 4/۲ الديارات للشابشتي 45-7414 ۲» معجم ما استعجم‎ 
البدور المسفرة في نعت‎ »515-51١4/7779-588/15 مروج الذهب‎ ۰۲۰۱-۰ 
ديارات الأصبهاني ل‎ 287-5١ الأديرة‎ 

)١(‏ هذه الحكاية رواها أيضا في كتاب المحاسن والاضداد المنسوب للجاحظ ( ص؟ ٠١‏ طبع 
ليدن ). وهناك تغيير في بعض الألفاظ . ( زكي ) . 
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قال: إذا أصبحت » فإن عندك عشر نسوة» فطلق أبغضهن إليك. ثم قل له: قد 
طابت نفسي لك بما لم طب به لولد ولا أخ. قد طلّقت لك فلانة» فتزوجها . 
ففعل ذلك. وخرج وهو لابس من حكل النعمان» ولديه ما حمله عليه. فجلس 
وحكم بين العرب» وعدي بن زيد بالباب جالس. فقال له اللخمي: ما أدرى ما 
أكافئ به الملك؟ فعل معي وفعل. فقال له عدي: [/117؟] ما أفدرك على 
مكافاته! قال: وماهو؟ قال: طلق امرأتك كما طلق لك امرأته. قال: قد فعلت. 
فأنفذها إلى النعمان. وفي ذلك يقول الشاعر:[ البسيط ] 


م ل يح 
. 


حرة حوراءٌ ناعمة كانها البدر في داج من الظلم 
مافي البريّة من أنغئ تعمادلها إاالتي أخذالثعمانٌ من حَكما 
وقد ذكره أبو الفرج وقال(١2:‏ هند بنت النعمان صاحبة هذا الدير » هي 
الحرقة . وهي التي دخلت على خالد بن الوليد. وآخر أمرها معه أنه أمر لها بمال 
ومعونة وكسوة. فقالت : مالي إليه حاجةً . لي عبدان يزرعان مزرعة لي» اتقوت 
بها ما يمسك رمقي. وقد اعتددت بقولك فعلا وبعرضك نقدا. فاسمع مني 
دعاء أدعو به لك. كنا ندعو به لأملاكنا: شكرتُكُ ید افتقرث بعد غنى » ولا 
ملكتك يد استغنت بعد فقر» وأصاب الله بمعروفك مواضعه! 
قال : وهذا الدير يقارب دير بني عبد الله بن دارم بالكوفة» مما يلي الخندق . 


وحكى الشابشتي('2 : أن الحجاج قدم الكوفة فبلغه أن بين الحيرة والكوفة 
ديرهند بدت النعمان؛ وهي متمكنة من عقلها ورأيهاء فانُظر إليها فإنها بقيةٌ . 
)١(‏ الخبر في معجم البلدان : ( دير هند الصغرى ) معجم ما استعجم ٠٠٠-٦ ٤/۲‏ » الروض 
المعطار ٠٠٠١‏ . 


(؟) الديارات للشابشتي ۲٠٠١-۲٤٤‏ والنقل عنه حتى نهاية المادة» وانظر البدور المسفرة 
ا 


مسالك الأبصار ٠‏ ب 


فرکب»۰ والناس معه» حتى أتىئ الدير» فقيل لها: هذا الأمير الحجاج بالباب: 
فاطلعت من ناحية الدير. فقال لها: ياهند! ما أعجب مارأيت؟ قالت: خروج 
مثلى إلى مثلك . لا تغعرن ياحجاج بالديناء فإنا أصبحنا ونحن كما قال النابغة 
لبي “:1 العطويل ] 


0 0 . 3 بلق 
رأيتك من تعقدله حبل ذمة من الناس» يأمن سرجه حيثما ارتفى! 


ولم نمس إلا ونحن أذل الئاس وقل إناء امتلا إلا انكفا. فانصرف الحجاج 
مَخْضبا . وأرسل إليها من يخرجها من الدير» ويستاديها الخراج : فأخرجت» 
ومعها ثلاث جوار من أهلها. فقالت إحداهن :۲۳۸1 ][ الخفيف] 


7 و 0 22 8 
خارجات يسفن من دير هند م علنات بذلة وهران! 
ليت شعّري | أأول للشرهذا أم محا الدَهرٌ غير الفتيان؟ 


فشد فتى من أهل الكوفة على فرسه. فاستنقذهن من رُس الحجاج. 
وتغيّب. فبلغ الحجاج شعرها وفعل الفتئ . فقال: إن أتاناء فهو آمنْ؛ وإن ظفرنا 
به » قتلناه! فأتاه. فقال له: ماحملك على ماصنعت؟ فقال: الغيرة. فوصله 
وخلاه. 


وكان سعد بن أبى وقّاص حين فتح العراق7؟2» أتئ هنداء إلى ديرها. 
فخرجت إليه وعرض عليها نفسه فى حوائجها. فقالت: سأحييك بتحية كانت 


١ (‏ ) لم أجد البيت في دوواين النوابغ الثلاثة ( الذبياني والجبعدى والشيبائي ) وهو في الديارات 
للشابشثي 45 ؟ » والبدور المسفرة ۲١‏ . 

( ۲ ) في الديارات والبدور المسفرة : من الئاس يأمن سرحه حيث أربعا. 

() في الديارات والبدور المسفرة : مذعنات. 

٤ (‏ ) خبر لقاء هند لسعد بن أبي وقاص - بالإضافة إلى ديارات الشابشتي - في مروج الذهب 
/88--759؟5؛ والبدور المسفرة ۲۲ . 
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ملوكنا تُحَيّا بها «شكرتك يد افتقرت بعد غنى » ولا مسّتك يل استغنت بعد 
فقر» ولا جعل الله لك إلى لغيم حاجةء ولا نزع عن كريم نعمة إلا جعلك سببا 
لردها عليه!» قال: ثم جاءها المغيرة؛ لما ولاه معاوية الكوفة('2. فاستأذن عليها. 
فقيل لها: الأمير على الباب! فقالت: قولوا له: من أولاد جبلة بن الأيهم أنت؟ 
فقال: لا. قالت: أفمن أولاد المنذر بن ماء السماء؟ قال: لا . قالت: فمن أنت؟ 
فقال: المغيرة بن شعبة الثقفي . قالت: فما حاجتك؟ قال : جمتك خاطبا. 
قالت: والصليب! ماجكتني رغبة في مالء ولا شغفا بجمال. ولكن ردت أن 
تقول: نكحت ابئة النعمان. وإلا فاي فخر في اجتماع شيخ أعور وعجوز 
عمياء؟ اذهب! فبعث إليها فقال: كيف كان أمركم؟ قالت: سأختصر لك 
الجواب. أمسينا وليس في العرب أحد إلا وهو يرغب إلينا ويرهبناء ثم أصبحنا 
وليس في الأرض أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه. قال: فما كان أبوك يقول في 
ثقيف؟ قالت: اختصم إليه رجلان» أحدهما ينميها إلى إياد والآخر ينميها إلى 
بكر بن هوازن. فقضى بها للإيادى» وقال :1 الرجز] 

إأئقتيفاألم تكن هوازنا ولم تُناسب عامرا ومازنا! 

[9؟] قال المغيرة: أما نحن فمن بكر بن هوازن» فليقل أبوك ماشاء! 

دير اللح"٠‏ وهو بالحيرة. نما بناه النعمان بن المنذر. وهو من أنزه دياراتها 
وأحسنها بناء : لما يُطيف به من البساتين. وكان النعمان يأتيه يتعبّد فيه» 
ويستشفي به في مرضه . وفيه قيل [٩:‏ السریع] 
)١ (‏ الخبر في الأغاني ۱۳۱/۲ مروج الذهب »۲٠٠١-۲۱٤/۳‏ الكامل للمبرد »1٦/۲‏ معجم 

ما استعجم 1١1-٦1١ ٠/۲‏ المستطرف ۱۹۸/١‏ البدور المسفرة ۲۲ . 
( ۲ ) انظر عن ( دير اللج ): معجم البلدان : (دير اللج) » والخزل والدال »۱۷۸-٠۷١/۲‏ 


معجم ما استعجم 0/۲ لاؤهة, 
(۳) لم أهتد إلى قائل الأبيات . 


مسالك الأبتسار 


ياليلتي أطيب بهاليلة 


م 


لولم يكن قف ص ماالطيب! 


بعنابديراللج في حانة 2 شريهسافي الكاس مكبرب 
يديرهاظبي هض شيم اللهشّا يحب الشبّانالشيب 
حى إذا ما الهمر مالت بنا جرت أمورٌ وأعاجيب 
نماترئظتك في شادن بات إلى جائب هذيب 
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وقد ذكره أبو افرح » فقال: كان النعمان يركب في كل أحد إليه؛ وفي كل 
عيد. معه أهل بيته خاصة من آل المنذر ومن ينادمه من أهل دينه. عليهم حلل الديباج 
المذهبة» وعلئ رؤوسهم أكاليل الذهب » وفي أوساطهم الزنانير امحلاة بالذهب المفصصة 
بالجوهر. وبين أيديهم أعلامٌ فوقها صابان الذهب. فإذا قَضوًا صلاتّهم » انصرف إلى 
مستشرفة على النجف("). فيشرب فيه بقية يومه إلى أن يمْسي» وخلع ووصل وحمل. 
وكان ذلك أحسن منظر وأشرفه " . وأنشد فيه قول الشاعر “:1 الطويل] 
على بده مني إلي بيبا 
وكم من بُعيد الدار وهو قسريب! 


دير بني علقمة(!") : وهو دير بئاه علقمة بن عدي اللخمي » بالخيرة . وفيه 


سقئ الله دير اللجَ خيرم فِإِنّه 
CD),‏ 
قريب إلى قلبى بعيد مكانه 


)١(‏ رواية أبي الفرج في معجم ما استعجم ۲ وانظر ديارات أبي الفرج الأصفهاني ل 

(؟) في الأصل ( ط): النجب» وما أثبتناه عن البكري. 

(۳) في معجم ما استعجم : وأجمله. 

٤ (‏ ) البيتان في معجم ما استعجم »596/١‏ ومعجم البلدان ( دير اللج) والخزل والدال 
,© دون نسبه في هذه المصادر. 

٥ (‏ ) معجم ما استعجم : دير. 

٦ (‏ ) معجم ما استعجم : محله. 

(۷) اسمه في جميع المصادر: دير علقمة» انظر : معجم ما استعجم ؟0541-55:/1) معجم 
البلدان : ( دير علقمة) » الخرل والدآل ؟74/5١-75‏ ١غ‏ قطب السرور ٠/۲‏ . 


السفر الأول 
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يقول عدی بن زید» وفيه غناء ":1 السريع ] 

نامت في الديربني غلقما عاطْيْئُيُم مشمولة غَنْدْنَاا!'' 

كان ريح السك في كاسها إذا مزجناها بماءال٠شّسما‏ 

۲٠٠١ [‏ ] دير هند الأقدم": وهي هند الكبرئ بنت الحارث بن عمرو بن 
حجر الملك؛ أم عمرو بن المنذر » الملك. 

وحكئ محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي عن أبيه قال : دخلت مع 
يحيئ ابن خالد(١2‏ » لما خرجنا مع الرشيد» إلى الحيرة. وقد قصدها ليشنزه بها 
ويرئ آثار آل المنذر. فدخل دير هند الأكبر. وهو على طرف النجف : فرأئ في 
جانب حائطه شيئا مكتوبا. فدعا بسلم فأحضر. وأمر بعض أصحابه بان يصعد 
إليه» فيقرأه. فإذا فيه مكتوب:[ السريع] 


)١(‏ البيتان في ديوانه» تحقيق محمد جبار المعيبد» بغداد: وزارة الثقافة » ۰٦۱۹م‏ ص155» 
ومعجم البلدان: ( دير علقمة)» ومعجم مااستعجم ٥۹۰/۲‏ . 

(۲) معجم ما استعجم : مشمولة تحسبها عندما. 

(7) انظر : معجم ما استعجم 1۰1/۲ 2507 المشترك ۱۹۲ » معجم البلدان : ( دير هند 
الكبرى) » الخزل والدأل 2741/17 ذيل الديارات للشابشتي ۳۹۲-۳۸۸» ديارات أبي 
الفرج الأصبهاني 155-١54‏ . 

(4 ) هي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكنديء آم الملك عمرو بن المنذر 
(عمرو بن هند ) وعمة الشاعر امرئ القيس» انظر بعض أخبارها في نشوة الطرب ›1٤۷‏ 
۸ . 

١ (‏ ) الخبر والأبيات في معجم ما استعجم 1.۷/۲ ( ماعدا البيت السابع) ومعجم البلدان: 
( دير هند الكبرى )» والديارات للشابشتي ۲۳۸ وفيه الآبيات (١,١٥ر,۷).‏ 

٦ (‏ ) في الديارات للشابشتي : ولا نزل الرشيد الحيرة» وقت منصرفه من الحج ركب جعفر بن 
يحيى إلى السدير فطافه. . ( ولم يرد فيه ذكر دير هند ) . 


سالك الأبصار 


5 3 )1( 3 0 
إن بنى النذر عام القضرا 


بحيث شاد البيغةالراهب 


تنفح بالسْك ذفاريهم وعنْبرٌيُقطبهالقاطب 
والقفزوالكةئ ان اتثوابهم لم يجلب الصوف لهم جال ٠"‏ 
وال-زواللك لهم راهن وهر ناج رذها ساكب 
حو وما يرجوهم طالب خسيسر ولا يرهبهم راهب ٠"‏ 
كانهم كالوابهالعئيبة سار إلئ بین بها راكب 
وأصبحوافي طبقات الشزى بعد تم سيو لهم رانب 
شرٌلبقاياين تْزِى مته" لولج دابا 


4+3 


فبكئ الرشيد!' )؛ حتى جرت دموعه على لحيته. وقال: هذه سبيل الدنيا 
وأهلها! وانصرف عن وجهه ذلك . 


قبة الشتيق"): وهى من الأبئية القديمة بالحيرة» على طريق الحاج . وبإزائها 


)١(‏ معجم ما استعجم : حيث. 

(۲) معجم البلدان ومعجم ما استعجم: لم يجب الصوف لهم جائب . 

( ۳) الشابشتي : أضحوا ولا يرجوهم راغب یوما ولا يرهبهم راهب 

٤ (‏ ) معجم ما استعجم : وکل جمع زائل ذاهب. 

( د ) معجم البلدان ومعجم مااستعجم: من بقى منهم . 

(1) الشابشتي : فحزن جعفر وصار ينشد الأبيات ويقول: 

ذهب والله أمرنا » وفي معجم ما استعجم : فبكى يحبى 

(/) انظر عن قبة الشتيق: الديارات للشابشتي 417-741١‏ 7ء وقد رسمها ابن فضل الله العمري 
( الشئيق ) بالشين المعجمة ثم نون وياء وقاف» وفي معجم البلدان: ( السنيق ) بالسين 
المهملة والنون. . إلخءوالمشبت عن الديارات» والشتيق كما عرفها الأستاذ كوركيس عواد: 
لفظة سريانية « شتيقا» بمعنى الساكت والصامت. ولا يبعد أن هذه القبة كانت منسكا لراهب 
انقطع عن الناس ولازم السكوت فعرفت به من هذه الجهة (عن الديارات ص١٤۲»‏ حاشية! ). 
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قباب يقال لها السّكُورة! ١‏ » جميعها للنصارئ. وعيد الشعانين بها نَزِه. يخرج 
فيه النصارئ من السكورة إلى القبة في أحسن زي » عليهم الصلبان وبأيديهم 
المجامر. والقسوس والشماسة على نعم واحد» متفق في الألحان» إلى أن يقضوا 
بغيتهه!'). ثم يعودون علئ هیشتهم . 

دير إسحاق!'): وهو بين حمص وسَلَّمية .1 ]۲٤۱‏ في موضع حَسَّن تَزه» على 
نهر جار. وحوله كروم ومزارع» إلى جانب ضيعة صغيرة» يقال لها جدر“). 
وهي التي ذكرها الأخطل في قوله: 

عتقتها حمص أو جدر 


وفيه قال أبو عبد الرحمن الهاشمى السلّمانى» من أهل سَّلمية( “:1 الكامل] 


وافق أخاك تجده خيرّرفيق إن كنت لست عن الصّبًا بمقفيق! 
1 5 1 و عمام #2 7ه 7 و 
وإذا مررت بدير إسحاق فقل: جادتك غر سحائب وبروق! 
ريش به ماه بهوئه وهوازه بتطافة امشوق 


. ) في الديارات : الشكورة ( بالشين المعجمة‎ )١( 

(؟) في الأصل : بعئتهم. (زكي ) 

(۳) انظر : معجم البلدان : ( دير إسحاق)» والخزل والدال ۲٦۹-۲۹۸/۱‏ خطط الشام 
5 وذكر محمد كرد علي أن هذا الدير قد اندثر » وانظر: بغية الطلب في تاريخ 
حلب 5859/5 21۸٩/۱۰‏ . 

( 4 ) في الأصل : جذر ( بالذال المعجمة ) والتصويب عن معجم البلدان وديوان الأخطل. 

( 5 ) ذكره ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب ( ٤1۸۹/٠٠١‏ ) في باب المعروفين بالنسبة 
إلى آبائهم فمن لا لم يعرف له اسم ولا كنية فقال: ابن عبد الرحمن الهاشمي» شاعر من 
أهل حلب له شعر قاله في دير إسحاق بقرب الناعورة ذكره أبو الحسن الشمشاطي . وذكر 
هذه الأبيات وأضاف إليها بيتا رابعا. 

(1) الأصل :غيرءوالمثبت عن بغية الطلب. 


مسالك الأبصار 


وكتب أبو عبد الرحمن إلى أخيه من دير إسحاق : "| البسيط | 


أما طربت لهسذا العسارض الطرب؟ 
تعائقا فكان القطربينهما 
ونحن في دير إسحساق ومجلسنا 
لنجعل اليوم عيدا في ملاحته 
وقال فيه :[ المتقارب ] 
سلا على ليلةبالدوير 
أنَتني في طيلسان الضياء 
يعسارض فيها اسسام البروق 
وصفراء لم بق إلا التحي 
تمززتهافي ثياب الدجیٰ 
ترلنابهاوسْط تَكسّوة 
سقانئي ابن قسّيسهاكاسّها 
وقال فيه: [؟4 ؟] [الطويل] 
تما رياض الدير من صّوب مساطر 
وقلت: سقئ الصحراءً بين عَواقصٍ 
رحب باطفال لصيس بش ها 
فكم قلت للساقي » وقد فتح الثدى 


أمارايت الصسبا وال جو فى لعب؟ 
من فضة > وكأن الزهر من ذهب 
8 (؟ك). 


8 ادن 
ونقلب الهم بالأدوار في القلب 


فاحضره ولا تغب 
( 


تقضت كزئرة في الحلم! 
ولم تت قئع بدورالظْلم 
بروق نان به اتښتسم 
سف منها الليالي وطول القدم 
إلى أن تجلى الدجئ للهم 


على زورة من حب بي سبآلم 


ولم أفر ضيف الليل أجفان ساهر؟ 
ذوائبهافي سفحه ونواشسرا 
إذا ما انشدت ضضم الشفيق المحاذر 
نواظرها: فُم هاته ا لائناظرا 
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. ٤1۸۹/٠١ الأبيات في بغية الطلب‎ )١( 
في بغية الطلب : مغديك.‎ )۲( 
في بغية الطلب : وندخب الهم بالأدوار والنخب.‎ )۳( 


416 السفر الأول 


بحن إلئ الدير اشتياقي كانّما يريني المنبا فيه بموقع ناظري 
دير هيماس" : وهو بين دمشق وحمص علئ نهر مِيمّاس . وليه نُسب. وهو 
في رياض وبساتين» وعليه طواحين رومية. ويزعم رهبانه أن به شاهدا من 
الحواريين. 
وحكئ العسقلاني أنه كان لديك الجن غلام يهواه» وكان شديد الوجد به. 
فخدعه قوم ومضًوا به إلئ دير ميماس » وسقوه نبيذا. فبلغ ذلك الديك » فقلق . 


وقال("2:[ السريع] 
تلالوضيم الكثح ياس ارتَقَعَالعمه د من الناس! 
ياطاق ةالآس التي لم تما إلا أذلتةٌ نسب الآأس! 
وثقت بالكاس وش بها وتف أمفالك في الكاس! 
في دير مي ماس »وينما بيغي فيك ريماس 
لاباىَّ م ولاي على انها نھایة الکروه والباس! 


فاله ودع عنك أحاديتهم سيصج الذاكرٌ كالناسي! 
وحكى أن أبا نرّاس» لما دخل حمص مارا بهاء دعاه فتى من أدبائها إلى دير 
ميماس. ودعا معه أشجع السلمَي . فجلسوا يشربون» وأبو نواس ينشدهم» له 


» 44-47 /5 انظر : معجم البلدان (دير ميماس)» والخزل والدال ۲۲۳/۲ خطط الشام‎ )١( 
ءوفي لبنان الآن بلدة تسمى ( دير ميماس ) في جدوب‎ ٠١5 الديارات النصرانية في الإسلام‎ 
. لبنان»من أعمال قضاء مرجعيون »انظر:عفيف بطرس مرهج :اعرف لبنان ه51‎ 

( ۲) الأبيات في ديوانه» تحقيق عبد المعين الملوحي ومحيي الدين الدرويش » دمشق : دار طلاس 
(15914م) ص1518-1170ء والخبر والأبيات في الأغاني 11/١١‏ . 

(۳) الأغاني والديوان : وحال ميماس . 


مسالك الأبصار 


ولغيره. فقال أشجء' '“[المنسرح] 


بحت وجة المسّبْاح بالكاس رلم تَعُقْني مقسالة الناس 
ونحن عند المدام ارب ارم صحب وخیر جلا[ 1147] 
ولم نرد مطرباومندشانا أبونواس في ديرم يماس 


دير محلى("): وهو بساحل جيحان» قريب المصيصة . 
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وحكى أبو نصر النحوي أن أبا خالد» الكاتب» اجتاز بهذا الدير» ومعه ابن 
ابي زرعة الدمشقي الشاعر. قال : فرأينا من حُسن ریاضه» وتدقق مائه؛ وطيب 
هوائه؛ ونّضرة أشجاره؛ منظرا حسنا. فقال ابن أبي زرعة: لقد حظر علينا أن 
نتجاوز هذا الموضع ولا نشرب فيه حتى نموت سكرا . فقلت له: ويحك! أنا 


مبادر في مهم . فقال: ما قدَامّك أهم من هذا. وثنئ رجله» ونزل عن دابته. 
فنزلنا. ثم أتانا الرهبان بتحايا الورد والياسّمين والمُفّاح. وأخرجوا إليئا شراباً 
عتيقاء في نهاية الصفاء والرقة» فابتعناه منهم. وأقمنا يومنا هناك في أنعم عيش 


وأحسنه. فلما أصبحناء غدّونا . فأنشدني ابن أبي زرعة لئفسه223:[ المدسرح] 


توفي نحو سنة ١8‏ ١ه‏ ترجمته في الأغاني ۲٥۲-۸‏ » تاريخ دمشق ۱۱۳-۱۰٥/۹‏ 
بغية الطلب 4 //1841» الشعر والشعراء 884-886 : جمع شعره خليل بنيان الحسون 


( أشجع السلمي حياته وشعره ) بيروت: دار المسيرة ( ۱۹۸۱ ) ولم ترد فيه الأبيات. 
(۲) انظر : معجم البلدان ( دير المحلى) » الخزل والدال 197-191/5. 


(۳) في الأصل و(ط) فأنشدني أبو زرعة»› والصواب ما أثبتنافى وابن أبي زرعة: هو محمد بن 
عبد الرحمن ( أبي زرعة) بن عمرو الدمشقي» محدث وشاعرء له شعر جید» أورد ابن 
عساكر مقطوعات من شعره توفي نحو سئة ١ه.‏ انظر ترجمته في تاريخ دمشق ۰۹۷/۰٤‏ 


تاريخ الإسلام ( 90-4 ١ه):‏ ۲۷۱ والبيتان الأولان في معجم البلدان : ( دير امحلى ) , 
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دير حلى حلةٌ الطرب وصحنه صحن روضة الأدب 
N, ١ 1‏ ا 
واماء والخمر فيهقد سبكا للصفومن فضة ومن ذهب 
لاودمسوعالنغنمامروق ذا وتلك لم تعتص رمن العنب 
م ل 35 0 د * لري و ر اله 
وورده في الغص ول تيمني حسناوتفاحهيبرحبي 
فلاتلمئىإذاجعلت إلى حاناته ما حيبي منْقلّبی 


رم ضيت أل أ فتدي بلا نش نسب 
: 2 


السفر الأول 


دير مار مروا(" : وهو دير صغيرء بظاهر حَلّب» في سفح جبل جوشن» 
على نهر العوجان( ٠"‏ 

وكان سيف الدولة محسنا إلى أهله. وقلّما مرّبه إلا نزله» ووهب لأهله هبَّة 
كبيرة. وكان يقول : رأيت أبي فى النوم يوصيني به“ . وله بساتين قليلة 
ومباقل. وفيه نرجس وبنفسج وزعفران . 441 ؟ ] ويعرف بالبيعتين» لأنه فيه 
مسكنين: للرجال والنساء. 


قال الخالدي وإياه عن الصنوبري بقوله [٠:‏ المنسرح] 


)١(‏ معجم البلدان : سكبا. 

(؟) سماه ياقوت في معجم البلدان : ( دير مارت مروثا) انظر : المادة» وفي مراصد الاطلاع 
؟ 274-17 : دير مرثان. وقد سبق تفسير كلمة مار ومارت ص7١:‏ ( دير مارت 
مريم )ء وانظر الديارات النصرائية في الإسلام ۳۷,۳۲ . 

( ۳ ) في الأصل و( ط): نهر العرجان» والصواب ما آئبتناه» ونهر العوجان من أسماء نهر قويق 
بحلب . معجم البلدان ( العوجان ) » بغية الطلب ٤۳۷/١‏ وما بعدها. 

٤(‏ ) في معجم البلدان: وكان [ سيف الدولة] يقول: كانت والدتي محسدة إلى أهله ووصتني 
بم 

. ملحق الديوان» عن مسالك الأبصار)‎ ( 4٠ ٤ ديوان الصنوبري» تحقيق إحسان عباس‎ )  ( 


مسال”ك ال بصار 
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مابال أعلئ فويق يدشر من وشي الربيع الجسديد ما أدرح؟ 
كائما اختيرت الفصوص له بين عسقسيق وبين فسيسروزج 
أما ترئ الب عَسنْسين أفردتا عفد لأف حون والمزوج؟ 
أثوابه الزن كيف مسا اتصلت وناره البسرق كيف ماأجي 


دير الرصافة! '“ : هو بالشام» قريب رصافة هشام بن عبد الملك. وموضعه 
حسْن. وفيه قيل :1 الوافر] 


نراك جزعت يا دير الرَصافة غداة حولت عنك الحلافة! 
فلا تج زع وتذريالدمع حزناً فإذلكل مجم غينآفة! 


وحكي أن أبا نواس مرّ به» فباٽ فيه. فلما رحل عنه» قال ":[ الخنفيف] 
ليس إلا دير افا ديرٌ فيە‌ماتشة تشتهي النشوس وتَموى 
بهليلةف : ت أوطا رأوبرس الات تنه ليرا 
وقد ذكره أبو الشرج وقال : إن ابن حمدون حكئ اأ أن المتوكل لا أتئْ دمشق» 
ركب یوما إلى رصافة هشام» يزور دوره وقصوره. ثم خرج فأتئ الدير . وهو من بناء 


الروم» حسن البناء» بين مزارع وأنهار. فبينا هو يدورء إذ بصربرقعة قد ألصقت في 
صدره. فأمر بها أن تقلع ويؤتئ0") بها. فقلعت وإذا فيها :““[ الطويل] 


. ٠٠۳ الروض المعطار‎ »58٠6/5 انظر : معجم البلدان : ( دير الرصافة ) » معجم مااستعجم‎ )١( 

( ۲ ) البيتان في معجم البلدان ( دير الرصافة )» ولم أجدهما في المطبوع من ديوائه. 

() في الأصل: ونبرك ( بدون إعجام)» وقد اجتهد المرحوم أحمد زكي فكتبها هكذا وفي 
مختصر تاريخ دمشق: وتنزل. 

٤ (‏ ) الأبيات في تاريخ دمشق 1۸ / ۷١-۷ ٤‏ نسبها إلى الفرخ من موالي بني أمية؛ومختصر 
تاريخ دمشق8/17ه- 5ه وفيه الخبر وهي في معجم البلدان ( دير الرصافة ) » ومعجم- 
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ايا مزلا بالدير بح خالياً! 
كائك لم تَسَكُنْك بض أوانس 
وأبناء ملاك عباشم سا 
إذا أبسرا أذراعهم فضراغم 
ليالي هشام بالرصافة قاطن 
إِذْالعَيش عض والحلافة لدنَةٌ 
وروضك قينا بذوب نُضسارة 


تلاعب افيهئً مال ودبورا 
ولم تقبخترفي فنائك حور 
أصاغ رهم عند الأنّام كبسيسر 
وإن لسرا تي جاتهم فبدورٌ 
وفيك ابنه يادير وهو امير 
وأنت طرير والزسان غ رير 
وعيش بني مُروان فيك ضير 


السفر الأول 


رويد إن الوم يتْبَعُهغدٌ | طون موف الدائرات تدورا 

فلما قرأها المتوكل» ارتاع وتطيّر. وقال أعوذ بالله من شر أقداره! ثم دعا 
بالديراني وقال: مّنْ كتب هذا؟ قال : والله لا أدري. لأني منذ نزل أمير المؤمنين 
هناء لا أملك من أمور هذا الدير شيعا. يدخله الجئد والشاكرية. وغاية قدرتي 
أنّي متوار في قلايتى . فهم بضرب عنقه وإخراب الدير. فلم يزل به الفتح بن 
خاقان حتى كف . ثم ظهر أن الذي كتبها رجل من ولد رَوّْح بن زنْباع» صاحب 
عبد الملك» وأمه مولاةٌ لهشام . 


دير حمطورا("2 : هو في شرقي طرابلس» في جانب الوادي. الذي أسفل من 


=مااستعجم اماف وحياة الحيوان للدميري 1/۲ »١‏ واللحماسة البصرية 
( تحقيق عادل سليمان) ›»٦۱۲-٦۱۱/۲‏ والروض المعطار 7517 » بغية الطلب في تاريخ 
حلب 4774/٠١‏ منسوبة إلى الفرخ كما في تاريخ دمشق وفي ألفاظ القصيدة بعض 
الاختلاف في هذه المصادر, 

)١(‏ عباشم : نسبة إلى عبد شمس. 

(۲) لم أجد لهذا الدير ولا الذي يليه ذكر فيما لدي من مصادر» وفي خطط المقريري 9/7:.ه- 
وقال محمد كرد علي : ولا نعرف أي أديار البنات هذا. خطط الشام ۲۸/١‏ . 
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طرزيه والخدث . وهو بناء في سفح الجبل. من ذلك الجانب» قبالة الطريق السالك 
إلى طرابلس. وهو حصين جدًا. لا يسلك إليه إلا من طريق واحد. وظهر الجبل 
الذي له ممتنع. 

دير البنات : وهو دير أبيض البناء» مشرف على أرض طرابلس. له ذْكُر. 

حكي أن الطيبي' ٠‏ أتاه في يوم شعشعت شموسه» وأترعت كؤوسّه. وكان 
الفصل ربيعا قد استطال فيه النبات؛ وطّل الحسن تلك البنات. وفيهنْ كل 
عذراء تدهش المتحير("» وتحير المتخَّيّر. وكان قد صحبه غلامٌ ذو عذار أخصب 
به البلد الماحل» وقذف موج افد منه العنبر إلى الساحل. وطافت عليه قطائع 
المدام» وأمن شنائع الملام» وتقلّب بين غلامة وغلام. فقال:[ السريع] 


ديرٌالبنات الزهرٍ أنت الْنَى! 
لم انس يومافيك أذهيئه 
ونحن في غ ة أيامِنا 
والدرح ماج قت له زهرة 
وبيننا خود كشسس الضحي 
لولائبات الشعرفي خده 


١ (‏ ) لعله القاضي شمس الدين أحمد بن يوسف بن يعقوب الطيبي» كاتب الإنشاء بطرابلس » 


وأنت من دون الأمساني المرام! 
تالله بل ذ بالدام! 
والعيش مثل الُطيف حُلو العام 
والروض طفل ماج فاه الغمام 


3 ل 
0 


وأغغيدٌ قد فاق بدرٌالتمام 
۴ 0 8 5 9 1 222 
لم تدر أى الأغيدين الغلام 


توفي بها سنة ۷۱۷ھ » كان أديبا وشاعراء أورد مترجموه مقطوعات من شعره. انظر 


ترجمته فى الوافى بالوفيات //5517غ» أعيان العصر ١1//ا"4؛‏ الدرر الكامنة 2951/1١‏ 


المنهل الصافي ۲/ ۲۸١‏ . 
(۲) في (ط): المتحبر ( بالباء ا موحدة). 


(1) حكاية الطيبي وقصيدته مما استدركه المؤلف في الحاشية. 


كوا 


السفر الأول 


دير كفتون' '2 : وهو ببلاد طرابلس. مبني علئ جبل. وهو دير كبير. وبناؤه 
بالحجر والكلس» في نهاية الجودة. وبه ماء جار . وله حوض كبير مملوء من شجر 
النارح. يحمل نارجه إلى طرابلس » يباع بها. ويرتفق بشمنه الرهبان. وله 
مُسْتَشرَفٌ مطل على البلاد والمزارع . ومنه مكانٌ يشرف» على بعد » على البحر. 

ولهذا الدير صيت جائ وسمعةٌ مذكورة. وبه رهبان كثيرو العدد. 
والنصارئ تقصده › وتعمل إليه النذورة. ويقصده كثير من أهل البطالة واللهو 
للتفرج به والتنره فيه . 

وفيه يقول الطيبي :[ البسيط ] 


أدير قفتون تكقى كل نائبة من الهمموم وتلُقى كل سراء! 


من كل خضراء فى الأشجار مائسة وكل صّهباءً فى الكاسات حمراء 
حللت فى دير كفتون فلاعجب إذمت سرا بخمرء وخضراء! 


دير القاروس(؟') : على جانب اللاذقية[ ۲٤٠١‏ ]» من شمالها. وهو في أرض 
مستوية . وبناؤه مربع. وهو حسن البقعة. 


وفيه يقول أبو علي حسن بن علي العَرّي("“:1 الكامل] 


١‏ ) انظر خطط الشام /٦‏ ۳۷ء الديارات النصرانية 8 وقال محمد كرد على : لعله المعروف 
) 3 ر ي و 


اليوم بدير كفتين. 
(؟) دير القاروس : ذكره محمد كرد علي في خطط الشام 5/ 25-158 ونقل ماجاء في 
المسالك عنهء ولم يعلق عليه. 


( ۴ ) هو الحسن بن علي بن حمد بن حميد الغزي» بدر الدين» أديب وشاعر وكاتب» معاصر 
لابن فضل الله العمري» من كتاب الإنشاء بدمشق توفي سنة هلاه ترجمته في الوافي 
بالوفيات 84/1١7‏ 1١»؛‏ أعيان العصر 25١5/5‏ الدرر الكامنة ؟/؟5» المنهل الصافي 
٠٠٠‏ النجوم الزاهرة ۲۸۸/٠٠١‏ ءوفيات ابن رافع السلامي ٠١٠١/۲‏ . 


مسالك الأبصار 


مسفل الجسبين يزينة فسرء الدجى! 
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في ظل هيكله الشيد وقد بدا للعين مع قود السكينة أبلجا 
واللاذقسيسة دونه في شاطئ بلوره قسد زيّن الفسيسر وزجا 
لدي سن فياف عن أضحئ افرط جما متيرها 
أحوئ أغنإذا ترد صوتة في مسمع رد احتجاج ذوي الحجئ 
لاشيء الطف من شمائلهإذا حث الشمُرل ولفظه قد لجلجا 


دير فيق ' : وهو في ظهر فيق» بينها وبين بحيرة طبرية. في لحف جبل 
يتصل بالعقبة. منقور في الحجر. وهو عامر بمن فيه ويمن يرد عليه. والنصارئ 
تقصده ود تعظمه . 

قال الشابشتي": ويزعم أنه أوّل دير عمل وأن المسيح ( عليه السلام) كان 
يأوي إلئ ذلك الموضع الذي عمل به هذا الديرء ويجلس إلى ذلك الحجر. وكل 
من دخل من النصارئ ذلك الموضع» كسر من ذلك الحجر: تبركا به. وعمل في 
هذا الدير موضع على اسم المسيح» ( عليه السلام ). 

قال : ولأبي نواس قصيدة» يذ كر فيها هذا الدير ويخاطب فيها غلاما نصرانيا 
كان يهواه . منه('2:[الوافر] 


(١)انظر‏ الديارات للشابشتي ٠۲۰٦-۲۰ ٤‏ معجم البلدان ( دير فيق) الخزل والدال 2١47/١5‏ 
خطط الشام 5 / ١‏ » بلدانيات فلسطين العربية ١8-115١‏ . 

( ۲ ) الديارات 5 ٠١‏ والنقل عنه بتصرف. 

١ (‏ ) الأبيات في الديارات للشابشتي 5-7١5‏ ١؟»‏ والثاني مع بيت آخر في معجم البلدان ( دير 
فيق ) وليست في أي من طبعات ديوان أبي نواس. 
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8 للق 


و 4 ديف 2 00-5 8 
(CD), ۰ ,‏ 
وبالصلب اللْجين وقد تبدت 
أمسا والرب من بعد الثّنائي 
(VD,‏ 
۲٤۷[‏ ]لقد أصبحت زينة كل بكر 


فدير الثوبّهار فديرَفيق! 
وبالزنار في الم صرالدقيق! 
بمينُفتى لفاتلهعشيقا 
وعيداً مع جفائك والعقوق! 


8ل 02007 
وجفوف ريقي! 


السفر الأول 


دير الطور" : والطور جبل مستدير» متسع الأسفل» لا يتعلق به شيء من 
الجبال» وليس له إلا طريق واحد» بين طبريّة والنّجون. مشرف على الغور والمرج 
وطبرية. نَرْه. وفيه عين تنبع بماء غزير. والدير في القبلة» مبنئ بالحجر. وحوله 
كروم كثيرة» يَعترونها. ويعرف بدير التجلّي . لآنهم بزعمهم أن عيسى تجلى فيه 
لتلامذته » بعد أن رفع حتّى أراهم نفسه وعرفوه. 


)١ (‏ الديارات : الدير العتيق. 

( ۲ ) الديارات : بمطرينيها. 

(۳) كذا في الأصل و( ط) وفي الديارات ومعجم البلدان : بحجاك ( وهو الصواب) . 

٤ (‏ ) الديارات : وبالصلب العظيمة حين تبدو. 

( ه ) الديارات : تحرقي . 

٦ (‏ ) الديارات : زينة كل دير. 

() الطور المذكور هنا في فلسطين» وهو غير طور سيناء» ويقع شرقي الناصرة» وكانت بقمته 
قلعة حصينة بناها الملك العادل الأيوبي أيام الحروب الصليبية . ويسمى الجيل أيضا: جبل 
طابور انظر عنه: معجم البلدان : ( طور) الأعلاق الخطيرة ( تاريخ لبنان والأردن وفلسطين) 
لابن شداد» تحقيق سامي الدهان (المعهد الفرنسي بدمشق : 19717 ص۲٦‏ معجم 
بلدان فلسطين 505-5٠.‏ . وانظر عن دير الطور: الديارات للشابشتي 275118-91 
معجم البلدان : (دير الطور)» الخزل والدآل ٠١1/1‏ خطط الشام 4/1 هل 
بلدانيات فلسطين العربية ٠١١-١۱۲۹‏ . 


مسالك الأبصار 


وللمهلهل بن يموت بن الْرَرّعْ فيه" '2:[ المتقارب | 


مضيت إلى الطورفي ف ية 
كرام الجدود» حسسان الوجسره 
فاي زسانبهم لم يسر 
أنخت الراب على ديره 
وانزرلتئ هو وط أعنابه 
وأحضرثهم فمرا مشرقا 
نحث الكؤوس بأمزاجه 


وما بین ذاك ح ديت یروق 


سسراع النهوض إلى ما أحب 
كُهول العقول» شباب اللّعب 
وأي مكان بهولميطسب؟ 
وقضيت من حقهمايجب 
وأسقسيئهم من غعصير العنب 
تسيل الف صو به في الكُثُب 
وسرسوم أرماله بالعجب 


وخ وض لهم في فنون الأب 


فنياطيب ذا اليش لولم يرل وياحسن ذا السعسد لولم يغب! 
وأنشد له الشابشتي في نحو من مثل هذا الأرب» وقد دعا نوار الربيع إلى 
شرب ابنة العنب( '):[ الخفيف ] 
رغ ريب الصنُوف والألوان 
من ج فون الكاقور بالرّعفران 
ثم ماسّت فانهلَ مثل الججسمان 


قد ابانت لى الرياض من الرّم 
وبدا النرجس الف تح يرنو 
ىن قم 

وی الل في الحاجر منها 


)١(‏ المهلهل بن يموت بن المزرع العبدي» أبو نضلةء شاعر مجيد » ولد في الشام وارتمل إلى 
العراق» وشعره رقيق في الغزل وغيره» وهو معاصر للمسعودي ( سنة ۳۲٣ه)‏ . انظر مروج 
الذهب ه ه٠٠‏ الديارات ۲۱۳-۲۰۷» معجم الآدباء 5“ (في ترجمة والده 
يموت بن المزرع ) ومشله وفيات الأعيان 21/1 تاريخ بغداد 7107/1 والأبيات في 
الديارات ١1‏ ؟-8 ١‏ 27 والابيات الأربعة الأولى في معجم البلدان: ( دير الطور) . 

(؟) الديارات : ومزموم . 

(؟) الدیارات : ۲۰۹-۲۰۸ . 


1 ] ياغلام اسقني فقد ضحك الوق 


أذن منلى الدنان! سب الآباري 


ت وقد تم طيب هذا الزمان! 


ق ! استحث الكؤوس ! صف القتاني! 


السفر الأول 


بادر الوقت واغتنم فرص الع عش ولا تكُذبّن فالعمرفان! 


وكذلك أنشد له قوله( :1 المتقارب ] 
ز ماك الرياض ز ماك أنيق 
داهن يحملن طل الثدئ 
فبادر بنا حادثات الزسان 
وقوله في مثله ":[المنسرح] 
قدفُدمَت للسروراثهال 
وأقبل ور لاسا خللاً 
وامهسرَع ود وحن من طَرِبٍِ 


ه 5 ت ك 53 
وعيش الملاعة عيش رقيق! 
علئ ترص وش ق يق قسيقا 

کو ال 5 
فهاتيك تبروهذي عسقسيق! 


8 ص 2 هيه الى 5 


وحث شهرالصيام شوال 
مسكيٌة ماله أذيال 
# ر o‏ ,)°( 
شوق وغنت بالراح أرطال 


فاغتئموافْ رص ةالزمان ولا تُفَرْطُوا فالرّمان مفْتال! 


دير الْصلْبَة("» : وهو بظاهر مديئة القدس الشريف» في شامها بغرب. وهو 
دير رومي قديم البناءء بالحجر والكلس. محكم الصئعة» موق البقعة. في بحيرة 


. ۲٠۹ : الدیارات‎ )١١ 

(۲) الديارات : بهار بهرت به غيره. 

. ۲٠١ : الدیارات‎ )۳( 

٤ (‏ ) الديارات : وأقبل الغيم. 

( ه) الديارات : ناي وعبت بالراح أرطال. 

(5) انظر : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ۲/ ١ه‏ وسماه: كنيسة المصلبية» وانظر: خطط 
الشام ٦‏ / ۳۹ء بلدانيات فلسطين العربية »١115-١ ١‏ والمفصل في تاريخ القدس ٠۲۷‏ . 


مسالك الابصار سس 7 


من أشجار الزيتون والكروم وشجر التين؛ بإزاء قرية» تجري على الدير بمرسوم 
السلطان. 
وهذا الدير دخلت إليه ورأيته. وفيه صورٌ يونانية فى غاية من محاسن 
التصوير» وتناسب المقادير. وصعدت إلى سطحف فرأيت له حسن مشترف 
وسعة فضاء. ورهبانه من الككرج . 
وقد كان أخذ هذا الدير» وجعل مسجدا للمسلمين » وأعلن فيه بالأذان 
وأقيمت الصلاة. ثم أعيد ديرا للنصارى» وضرب فيه بالناقوس وأظهرت فيه 
كلمة الكفر وتوصل إلى هذا بكتاب أحضر من ملك الكرج! ' ؟ وأعانه [45؟] 
عليه قوم آخرون . 
ورأيت عند الحافظ العلامة أبى سعيد العلائى!'2 وعند سائر العلماء 
والصلحاء ببلاد القدسء من إعادته إلى النصارئ ماهو قذى عيونهم إلى أن 
يتخلى("2 » وشجئئ حلوقهم إلى أن يسترد. وعلي لله نذر إن وصلت يدي إلى 
)١(‏ كان ذلك سنة ه٠ل/اهه‏ انظر: الروضتين في أخبار الدولعين ۳۲٠/٤‏ الأئس الجليل 51/1. 
)١(‏ أبو سعيد العلائي :خليل بن کیکلدي»محدث»حافظ »فقیه» شاعر» درس في دمشقءثم 
تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية بالقدس»فاقام بها إلى أن توفي سئة١5/اههوله‏ عدة 
انظر ترجمته في الأنس الجليل و والبداية والنهاية؛ ١‏ / ۲۹۷ ءالدارس ٥۹/۱‏ ءالدرر 
الكامنة۱۷۹/۲ءتذأكرة الحفاظ؟؛»طبسقات السبكي ٠٠/٠١‏ النجوم 
الزاهرة ۰ ١‏ / ۳۳۷ الوافي ۱۳ / 4٠١‏ »أعيان العصر؟ /۳۲۸. 
(۳) كذا فى الأصل ( يعخلى ) بالخاء المعجمة» وقال حبيب زيات : الصواب يتحلى (بالحاء 
المهملة) وهو مأخوذ من بيت محمد بن سعيد الكاتب: 
رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذی عينيه حتى تلت 
انظر ؛ مجلة لغة العرب 778/5 . 
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428 السفرالأول 


هذا لارددتّها حتى يرَد! ولهذا القصدء شهد الله العظيم» قصدثه. 

وحدثني رهبانه بان علئ ديرهم وقوفا في بلادهم» منها خيول سائمة تُحمّل 
أثمان نتاجها إليهم» وأنه يجيء منها في كل سنة قدرٌ جليل؛ وأنها تُنفق في 
مصالح الدير وابن السبيل. 

وفيه يقول أبو علي حسٌ الغَرّي! 1:2١‏ الكامل] 

ياحُسن يام َطْعْتْ هُنيفة بالدير حيث اين والرُئُون! 
ديرا صلب ة الرفيع بناؤه 
في ظلّ مَيْكله وأمراب الدمى 
وم رثن إذا تلراإيلهم 


غزلان ورجرة هم وبين جفونهم 


تفدي ع بير ترابه دارین! 
جره ال لوث 
وتعطفوا فحمائم وغصون 
لأسود بيشّة إن رضن عَرِين 
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2 مھ * 4ه o‏ 0 و د ور 
نزع واالقلانس والْسوح فرخرفْت منهن عن غرر الشموس وجون 


وسَّعوا بكاسات ادام وما دروا 
5 م Ja‏ 8 م B22‏ 


أناللكؤوس الدائرات جنوك 


8 2 ر 3 
عندي إليه تشوق وحنين 


لامصِرّقا طبةولا 1 جيرونا 


دير السّيق('2 : قبلي البيت المقدّس. على تشز عال» مُشرف على الغُور » 
غور أريحا. يطل على البسائط الحُضّر ومجرئ الشريعة. وبه رهبان ظراف 
أكياس» ولا يأتيهم إلا قاصد لهم أو مار في مزارع الغور. تحتهم وفوقهم الطريق 
الآخذة إلى الكثيب الأحمر. وقبر موسئ عليه السلام فى القبة التى بناها عليه 
الملك الظاهر بيبرس. 

. هو الحسن بن علي بن حمد بن الغزي؛بدر الدين »سبق التعريف به في( دير القاروس)‎ )١( 
. ٠٠٠١-١۱۲٤ بلدانيات فلسطين العربية‎ » ۳۲ / ٦ انظر : خطط الشام‎ )7( 


مسالك الأبصار 


وفي هذا الدير ومشترفه» وأطلال قلاليه وغرفه ؛قلت: [ثه؟ ][ الطويل ] 


أرئ س ديرأ : ليو يزداد كلما 
بنوه على نجد على الغور مشرف 
وأشرق فى سود القمام كائما 
١ 5‏ 4 1 7 

وام على طود على کا 
زفت إليه الشمس من جنب خدرها 
والقت إليسه الريح فضل عنانها 
ولو كان کالنسرین هان ارتفاژه 


علانهرريحاوالجرةفوقه 


نظرت إليه والفضاء به نضر! 
کو مليك * : 


J? FF 


بط ضر 
مصابيخه تمت الدجئ الأنجم الزهر 
وناغاه جح الليل في أفقه البسدر 
وأحنى علي هالا تبلل عدر 
ولكنّه قد حط من دونه التُسْسرٌ 


420 


دير الدواكيس' : شرقي القدس. وهو دير حسن البناء. له بين النصارئ 
سمعة وذكْرٌ . ولا اعرف بانيه» ولا وقفت له على اسمء ولا على السبب الذي 
سَمّى به بهذا الاسم. غير أن له وقفا يعود منه على الرهبان السكان جليل فائدة 
ونفع. 

وقد مررت به غير مرة فى أسفارى» وخرج إلى رهبانه بميسور ما عندهم. 
وفيه قلت :[ البسيط ] 


نخ ليل علئ دیرالدواک يسن 
واحبس مع الوق لقب في طب 
وانظرٌ مع الصبح هاتيك الشموس ضحى 
واسبّأ من الدير مرا كلها ذَهَبْ 


وانصت إلى قرع هاتيك الثواقيس! 
طول الزمان ولا تُرحل مع العسيس! 
وخُلْ عنك رباطات النواميس! 
كيلا دك في حب القاليس! 


)١(‏ انظر : خطط الشام ٠٠/٠‏ » بلدانيات فلسطين العربية 4 ؟١»‏ وانظر : مصطفى الدباغ: 


بلادنا فلسطين ۲/ 5١١-505‏ وذكر الدباغ بأنه يسمى أيضاً: دير دوسي وديرابن عبيد. 
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وانْعَمْ ولذ بماق سض يت من وطر 
وقلت ١١:‏ )[ البسيط ] 

دير الدواكسيس أم ريش الطواويس؟ 
ماوى الياسيرلكن بعد أوبتهم 
فأنزل به وأقم فيما ريد ول 


واقدح زناد سرور من مدامته 


كر ليْسَ في الإنفاق للكيس! 
وطرسرورا إلى تلك الطواويس! 


أم الشموس سنا تلك الشماميس؟ 
منه عدون في حب القَاليس! 
بلا كُؤوسي وفرع عندها کيسي! 
فهفه النار من تلك القابيس! 


السفر الأول 


دير رمّانین "2 : قال الخالدي: [51؟] هو بالشام. ولا أدري في أي ناحية هو 
6ن 1 ر اس يو ي و 8 ن 
منها. ولكن قيل إنه كبير حسن عامر. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
قال("»2: خرجت فى بعض أسفاري إلى الشام» فدخلت أنطاكية. فبينا آنا في 
بعض أسواقهاء إذ قبض على بطريق من بطارقتها. ولم يكلمني حتى أتئ دارا 
فيها تراب وجَنْدَلُ. وإذا مسحاة وزنبيلٌ . فقال: انقل هذا من ههنا إلى ههنا. 
يشير في ذلك بيده. وتركني ومضى . فتقاصرت بي نفسي وخنقتني العبرة 
وقعدت» فلم أعمّل شيئا. وكان أغلق علي باب الدار حين مضئ . ثم عاد إلي 
LE 8 8 : 5‏ لو 0 و 
بعد ساعة. وكان يوما شديد الحر. وإذا هو عريان» متشح بسبنية“ يبين منها 
)١(‏ الأبيات الحقها المؤلف بقلمه في الحاشية. 
»47/45/٠١ 5981-5‏ خطط الشام 0/5*» نهر الذهب في تاريخ حلب 
0١‏ ذكرياقوت أنه يعرف بدير السابان »وهو بين حلب وانطاكية. 
انظر: تاريخ دمشق 414 .۸-٦/‏ 
(4 ) السبدية ؛ نوع من الشياب » تدسب إلى قرية ( سبن) في العراق» يصنع منها نوعان: غليظ 
ويتخذ من الكتان» ورقيق يتخذ من الحرير» ولعل الأخير هو المراد . 


مسالك الأبصار 
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جميع بدنه. فلما رأئ التراب والجندل بحالهماء قبض علي وجمع يده وضرب 
بها لَفْديء ضربة أقرح بها قلبى . فقلت: ثكلتك أمك . ياعمر! ما هذا 
الاستخذاء للعلّج؟ وأقبض عليه فأطرحه تحتي وآخذ المسحاة. فأضرب بها رأسه. 
ضربة فَلقّتْ بها دماغه. فمات!'2. وبادرت هاربا من المدينة. وسرت من يومي 
وليلتي » فصبّحت ديراء فدخلته. فلما رآئي راهبه قال: أضيف أنت؟ قلت : 
نعم . وکت قد أَعْيِيتُ» فاضطجعت نائما ماشاء الله . ثم أيقظني الراهب وقال: 
من أين أنت؟ قلت : من مكة . فصعّد نظره وصوبه. ثم قال: مااسمك؟ قلت: 
عمر. فأخرج كتابا عنده ونظر فيه» وأعاد في مرات. ثم وثب فقبل رأسي. 
فقلت: ماحملك عليئ هذا؟ فقال: هل ظهر عند کم رجل يذ کر أنه نبي؟ 

وقد كان وقع لي شيء من خبر النبي» ا . فقلت: قد سمعت بعض الناس 
يذكر ما سألت عنه. فقال: اعلم أنك وحق المسيح ستملك أكثر رالأرض» وتخرج 
هرَقّل من الشام» وتغلب عليها . فاكتب لي أماناء ولديري. فقلت: ياهذا! 
ماأدري ما تقول . فقال: هو ما أقوله لك» وأنت هو لا محالة . فجعلت أعجب 
منه وأدفع قوله» وهو يلح علي في سؤاله ذلك. فلما أطال» قلت: ماتريد يد؟ فقال: 
كتابّك . وأتاني بقطعة من أَدّم» فكتبت له ماأملاه علي من ترك الخراج والوصاة 
به. ولفه مع كتابه ذلك . وأكرم مغواي. وبرت غاديا من عنده. فأسرج لي 
حمارة وقال اركبّها. فإنك مائمرٌ ]۲٠۲[‏ بدير» فيراها راهبه إلا أكرمك . وإذا 
بلغت آخر دير يلي بدك » فخلّفُها عند سکانه . وزوذني وانصرفت . 

فيقال إن عمر لما خرج إلى بيت المقدس» لقيه الراهب» وهو شيخ كبيرء 
بكتابه وذكّره الأمر . فقال عمر: هذا كتبٌه في الجاهلية» وقد أتئ الله بالإسلام. 


)١(‏ في تاريخ دمشق :فقمت بالمجرفة فضربت بها هامتهءفإذا دماغه قد انتشرءثم واريته حت 
التراب . .إلخ 


432 السفر الأول 


ولا يحل لي تضييع فُيْء المسلمين. ولكتي أقاطعك على خراجك بما فيه مصلحةٌ 
لك ورف بك. فقال: قد رضيت . فقاطعه عل ما فيه رفق به. 

قال الخالدي: ويقال إن الرهبان يتوارئون الكتاب إلى وقتنا هذاء وإن الولاة 
تُمضيه لهم. 

دير هرقل!!2: قال الخالدي: هو بالشام» ولا أدري فى قرب أي مدينة هو. وقد 
ذكره دعبل بن علي حين هجا أبا عبّاد(؟)» كاتب المأمون» فقال("“ :[ الكامل] 

فكانَهُ من ديرهزقل فلت حدق يَجُرٌ سَلاسل الاقسيساد 

وحکی ارد( قال: دخلت ديرهزقل0*) . وسألت رهبانه: هل فيه مجدونٌ 
طيّب الكلام» نضحك أنا وصحبي منه؟ قالو: هاهنا. وأومؤا إلى إيوان مرتفع في 
الدير. وقالوا: هم هناك. فإن أحببت النظر إليهم فامض ولا دن من أحد. 


ففعلت . ورأيت مراتبهم عل قدر بلاياهم. وكان معي وقت دنوي منهم المتولي 


)١(‏ ذكر المؤلف سابقا ( ص ٠٤١ ٠-۳۳۹‏ ) دير حزقيال» في ديارات العراق» وأغلب المصادر 
تذكر دير حزقيل» أو دير هزقل (لمسمى واحد ) بين البصرة وعسكر مكرم» واشتهر بعلاج 
المجانين» ولم أجد من ذكره في ديارات الشام» انظر : معجم البلدان: ( دير حزقيل ) (٠‏ دير 
هزقل ) » الروض المعطار ۲۸١‏ . 

(۲) أبو عباد: ثابت بن يسار ( وقيل ابن اسار) الرازي › وزير المامون وكاتبه مع عمرو بن 
مسعدة وكان لا يفارق المأمون في سفره وحضره» وكان من الكفاة ومن الحمقى أيضاً. انظر 
ترجمته وأخباره في تاريخ دمشق ١٤٠١/١١‏ تاريخ الطبري ۸/ ٠٦١‏ الوافي EVN.‏ 
سير اعلام النبلاء ۱۹۹/۱۰ . 

(۳) البيت في ديوان دعبل (صنعة عبد الكريم الأشتر) 4؟١‏ وفيه مصادر تخريجه. 

(4 ) حكاية المبرد في تاريخ بغداد م / لالم اسه م معجم الأدباء ٦‏ / 2554817-9554 التذكرة 
الحمدونية ٩‏ / 41-779" أخبار النحويين ١١‏ . 

(0) التذكرة الحمدونية: دخلت البيمارستان. 
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على أمورهم. فلما رأوه معي امتثلوا. فرأيت شيخا منهم علئ حصير نظيف» 
ووجهة إلى القبلة» كأنه يريد الصلاة. فجاوزته إلى غيره. فقال: سبحان الله! أين 
السلام؟ من ترئ المجدون؟ أنا أم أنت؟ فاستحييت منه وسلّمت. فقال: لو كنت 
بدأتناء لأوجبت علينا حسن الرد . على أنا نعتذر لك أن للداخل على القوم 
دهشةً . اجلس » أعزك الله عندنا! . وأوما إلى موضع من حصيره فنفضهء كأنه 
يُوسّع لي . وعزمت على الدنو منه» فمنعني قيّمهم. فوقفت استجلب مخاطبته. 
فسالني . فقال: من أين أنت؟ قلت : من البصرة. قال: أتعرف المازني؟ قلت : 
نعم. قال: أتعرف الذي يقول فيه :[ مجزوء الرمل ] 


وف--تى من م ازن ساد أهل الب صسره 
57 )2 ٍ ا 7 
اه م عرفة وأبوة ل دك سيه! 


قلت: لا أعرفه. قال: افتعرف غلاما قد نبغ في هذا العصر معه دينٌ. وله 
حفظاٌ. وقد برّز في النحوء وصار يخلف صاحبه في مجلسه» يعرف بالمبرد. 
قلت : أنا عينٌ الخبير به. [+5؟] قال: فهل أنشدك من عَبّئات شعره؟ قلت : لا 
أعرفه قال شعرا. قال : بلي » هو القائل :1 مجزوء الرمل] 

ذا مساء العٌداقي د بريقالغفانيات! 

بهماينبت مي ودي أي ن ات! 

أُهالطالب شغي فا من لذيذ ال هرات 

کل ماءالورد مقا ح ادود الداع مسات! 

قلت : أما تستحيي من إنشاد مغل هذا الشعر في الدير؛ فقال: سبحان الله . 


هل تستحيي أن تشد مغل هذاء حول الكعبة» َع عنك هذا. إني سمعت 


)١(‏ في (ط) : معروفة. 
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السفر الأول 


الناس يقولون في تسبه. ثم لم يزل بي حتى عرفني . ثم قال: أحوجتني إلى 
الاعتذار إليك » ثم قام إلي ليصافحني . فرأيت القيد في رجله قد شد إلى 
خشبة في الأرض. فأمنت غائلته. ثم قال لي: ياأبا العباس! صن نفسك عن 
الدخول إلى هذه المواضع. فليس يتهيّا لك كل وقت مصادفة مثلي على مثل 
هذه الحالة الجميلة! أنت المبرد! أنت المبرد! وجعل يصفقء وقد انقلبت عيناه 


وتغيرت حليته» فبادرت مسرعاء وخرجت . 


دير يونس!١2:‏ حكئ رجل من أهل أنطاكية قال : حدثني أبي قال : نزلت مع 
الفضل بن إسماعيل بن صالح بن عبد الله بن العباس(2"7 في دير يونس» ونحن 
خارجون إلى ناحية الرملة. فرأئ فيه جارية حسناءء ابنة لقَسّ كان فيه . فخدمته 
مدّة مقامه ثلاثة أيام» وجاءته بشراب صاف عتيق. فلما أراد الانصراف أعطاها 
عشرة دنانير ورحل . وقال في طريقه ":1 الطويل] 


)١(‏ في معجم ما استعجم ٥۷۱/۲‏ : دير بولس» و كذلك معجم البلدان : ( دير بولس) وحدد 
ياقوت والبكري موقعه بناحية الرملة . وأورد البكري فيه قصيدة الفضل بن إسماعيل» وفي 
الروض المعطار سماه ( دير يونس ) وذكر قصيدة الفضل بن إسماعيل» وهناك دي رآخر اسمه 
( ديريونس ) وهو بالجائب الغربي من الموصل ذكره الشابشتي ۰۱۸۳-۱۸۱ وياقوت ( دير 
يونس ) والبدور المسفرة ۲٤١-۲۳‏ وفي هذه المصادر أبيات أبي شاس» ويبدو أن ابن فضل 
الله العمري خلط بين الديرين وجعلهما دير واحداً. 

(؟) الفضل بن إسماعيل بن صالح الهاشمي» أمير وشاعر عباسي من أهل قنسرين» ذكره 
المرزباني وأورد له نماذج من شعره. معجم الشعراء ١185-141١‏ , 

(؟) الأبيات في معجم مااستعجم ۲ه » الروض المعطار ۱ ء والبيتان الأولان في معجم 
البلدان ( دير بولس ) مع اختلاف في رواية البيت الثاني في المصادر الثلاثة» وفي الخزل 
والدال ۲۹۷-۲۹٦/۱‏ خمسة أبيات من هذه القصيدة . 


مسالك الأبصار 


عليك سلا الله يادير من فستى 
ولا زال من نوء الس ماكين وابل 
إذا بل أرضادم ع هبان منظرٌ 
كان البروق الوامضات بجوه 
[ رب ليل حالك قد صدعنه 
ومشمولة أوقدت منها لصحبتي 
تُعللني بالراح ةا غادةٌ 
تجول المنايا بينهنإذاغدت 
أيا ابنة فس الديرقلبي مُدلة 


وفيه يقول أبو شاس ":1 البسيط ] 


لم شف في ناجر ماء علئ ظمّ! 
أستغفر اله كم لي فيك ذو غنج 


بميجنه شف البك علويز! 
عليك بيمايردى ثراك هصول! 


لول . 
اڵ راو ٣ي‏ ۲ 
لرياض يفيل 


سحاب بإحياء 
بها لعسيسون الناظرين جميل 
صفائح تسر في السسمساء سول 
وليس معي غير الحسام خليل 
مصابيح مايخبو لهن فتيل 
يخال عليهاللقلوب كفيل 
ملاحظهابين القلوب تجول 


عليك وجسمى مذ بعدت عليل! 


ى CY)‏ 8 . 
كماشفئ حرقلبي ماك الشبم 
إلأتَخَلّل عده ذلك السَ قم 


)١(‏ في الأصل :بأخبار»والمثبت عن معجم ما استعجم :والروض المعطار. 
( ۲ ) ذكر الطبري في حوادث سئة ٩‏ ۲۲ه خبرا عن ( أبي شاس الشاعر ) وهو الغطصريف بن 
حصين بن حنش» فتى من أهل العراق» ربي بخراسان» كان أديبا فهما. فلعله صاحب هذا 
الشعر انظر : الشابشتي ١8١‏ ( حاشية رقم ) » والأبيات في الشابشتي 18١‏ › ومعجم 
البلدان : ( دير يونس ) وسبق للمؤلف ذكر البيتين الآولين ص16 "في أخبار دير متى 
بالموصل ( برواية مختلفة ) » والآبيات أيضا في البدور المسفرة: ۲۳ . 

(") في الأصل و( ط): ناظراء والصّواب ما أثبتناه ( بالضاد ) كما في الشابشتي وياقوت. 
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ويقول أيضاً: '2:[الكامل المرفل] 
لاتع دلن عن ىة الكرم 
لولم يکن في شش ربهافرج 
ويقول أيضا أبو شاس [٩:‏ الوافر] 
أعاذل ماعلى ملي سَبِيل 
اليس مُطِيتي قوي غلم 
إذا كانت بنات الكْرم شربي 
أمنت بدَّيّن عاقبةالليالي 


إلا تخلص من يدالب 


وعذلك فى الُدامة مستحيل! 
ورحل أناملي کاس شمول؟ 
و(٤)‏ 


وقبلة وجهي الوجه الجمسيل 
وهان علي ماتقل الععذول! 


السفر الأول 


دير بُصرى2*0 هو بالشام. وقيل هو الذي كان فيه بُحيراء الراهب . 
فصاحة» وهم عرب متنصرة من طيي» من بني الصادر. أفصح من رأيت. فقلت 
لهم : مالي لا أرئ فيكم شاعراء مع فصاحتكم؟ فقالوا: والله! مافينا رجلٌ ينطق 
بالشعرء إلا آَمَةٌّ لدا كبيرةٌ السّنّ . فقلت: جيؤوني بها. فجاءت» فاستنشدثها. 


. ۱۸۲ البيتان في الديارات للشابشتي‎ )١( 
: (؟) رواية البيت عند الشابشتي‎ 
لولم يكن في شربها من راحة‎ 
. ۱۸۳ الآبيات في الديارات‎ ) ۳ ( 
الديارات : ونقلي وجهه الحسن الجميل.‎ ) ٤ ( 
-۲۸۹/۱ معجم البلدان ( دبر بصرى) > الخزل والدال‎ »۲۹٩ ۰ تاريخ دمشق‎ )5( 
وبصرى ماتزال معروفة في سورية»وتقع في الطرف الشرقي من سهل إلى الشرق من‎ ء۱١‎ 
مديئة درعا بأربعين كيلا بالقرب من الحدود السورية الأردنية؛ودير يصرى مايزال قائما‎ 
. ٠۲۲-۳۲۰/۱ ويسمى دير الراهب بحيرا.انظر:المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري‎ 
الخبر في تاريخ دمشق عن أبي الحسن على بن محمد بن المظفر الشمشاطي مؤلف (الديرة).‎ )1( 


مسالك الأبصار 


فأنشدثني لنفسها :” ''1 الطويل ] 
أيا زفسقة من آل رى حملت 
إذامابلفُتم سالين فِبِلُمُوا 
وي ى )ر 
فياليت شعرى هل أرئ جانب الحمئ 


(Ê) 07 7 0 


تؤم الحسمئ لقسيت من رفقة رشدا! 

ية من قد ظن أن لا ير نجدا 
z‏ 2 ا 

بكبل هوی من حبکم مضمرا وجدا 

r) 8 

وقد أنبعت أجراغه بقلا جعدا؟ 


كان الصّبا تسدي علئ تنه بردا! 
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فوهبت لها دريهمات. وبت في ديرهم وأكرموا ضيافتي . 

دير الْخْمان(”2: وهو دير ببلاد أذرعات!' ) مبني بالحجارة السود» علي نشر 
من الأرض. يشرف على بركة الفوار وهو من البناء الرومي القديم. أتيت عليه في 
أسفاري غير مرّة. ورأيت مرّة به غلاما قد خرج من كنيسته» كانه الظبي 
الكانس . فقلت :[ الكامل] 
درت عليك السَّحُبْ بالهملان! 
تمنو مواطرها على الكُفْسبان! 


يادير عة فى ربى امئان 
فنك كغمانة هان 


)١(‏ الخبر والأبیات في تاريخ دمشق ۰۲۹۵-۲۹/۷۰ ومعجم البلدان ( دير بصری) وکان 
ياقوت قد ذكرها في حرف الباء» مادة ( بصرى ) منسوبة إلى أعرابي» وهي ليزيد بن 
الطشرية من قصيدة عدد أبياتها ٠١‏ بيتاء انظر : شعر يزيد بن الطشرية» جمع ناصر الرشيدء 
دمشق: دار الوثبة (د.ءت) » ص7" وانظر فيه مصادر تخريجه. 

( ۲ ) في تاريخ دمشق: العامري» وفي معجم البلدان ( مادة بصرى ) » وشعر يزيد بن الطثرية : 
الحارثي . 

(۴) كذا في معجم البلدان» وفي تاريخ دمشق: وقد انبتت أجراعه أثلا صعدا. 

(؛ ) تاريخ دمشق: وتلعة. 

(5) انظر : خطط الشام 55/5 وقال محمد كرد علي : لا يعرف عنه اليوم شيء. 

(1) أذرعات: تسمى اليوم: درعاء وهي جدوب سورياء مركز محافظة درعا ( قرب الحدود الأردنية ). 
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لم أنس في اللذات سساعسة منزل 
والصبح تحت ملاءة مرقومة 
وشناك كل كحسيل طرف فاترٍ 
[ ]فی وجنتيه جني وردأحمر 
ماشه زثاراله في بيعة 


يقي الشمول ولا كريقة ثغره 


برباك فوق ص فائح السدران! 
نشرت عليه غرائب الألوان 
نمز لواحظه إلى الغسزلان 
بدر الدجى في النصف من شعسبان 
قد سيجوههباخضرالريّحان 
إلا وحل عسزائم الرهبان! 
سَكْرئ بها وبطرفه الفتان! 


السقر الأول 


دير صليبا ٠"‏ : ويعرف بدير السائمة . وهو بدمشق » مطل على الغُوطة . 
ويليه من أبوابهاء باب الفراديس . نزل دونه خالد بن الوليد» أيام محاصرة 
دمشق. وهو في موضع نزه» كثير البساتين. وبناؤه حسن عجيب . وإلىئ جانبه 
دير للدساء» فيه رهبان ورواهب . وإِيّاه أراد جريرٌ بقوله": [ البسيط] 


ي صسوت الاجساج وفرع بالنواقسيس 
قال الخالدي: ونما يدل على أنه يلي باب الفراديس » قول جرير فى هذا 
الشعر("): 


فقلت للركُب إذ جد النُجاء بهم 


إذاتذئ رت بالديرين أرُقنى 


يابعد يرين من باب الفُسراديس! 


)١(‏ يعرف دير صليبا بدير خالد» ودير السائمة» انظر: فتوح البلدان 2١5١‏ 8 تاريخ 
دمشق 44-47/78119-118/37» معجم البلدان: ( دير خالد ) » و( دير صليبا) › 
الديارات للشابشتي (الذيل) ص179؟-١34»‏ الأعلاق الخطيرة لابن شداد ( تاريخ مدينة 
دمشق ) تحقيق سامي الدهان ۲۷۸-۲۷۷ خطط الشام ٦‏ / ۳۳,۲۹ ءوالديارات النصرانية 
في الإسلام74١‏ -۱۷۰»معجم دمشق التاريخي 7١17/١‏ . 

(؟) البيت في ديوان جرير (ط. صادر) ۲٤٣۹‏ . 

(۳) ديوائه : ٠ه‏ ؟, 
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وأنشد فيه قول الآخرء وهو :| البسيط ] 


(۲ 


بادير باب الفراديس اليج لي بلالا بقلاليه وأشجاره! 

لو عشت تسعين عاما فيك مصطبحا لماقضى منك قلبي بعض أوطاره! 

وحكي أن الوليد بن يزيد كان كثير المقام في هذا الدير. يخرج إليه» ومعه 
حرمه» استحسانا له؛ وأنه کان يجلس في أيام مقامه فيه في صحنه كل يوم ساعة 
من النهار؛ ثم يأكل ويشرب في مواضع منه: طيبة حسنة. 

وحكئ الخالدي عن أحد من كان ینادمه» أنه دعا يوما بطعامه» وأمرني 
بالغداء معه؛ وحضر ندماؤه» وكان فيهم حَنَينٌ » المغني . فنحن على المائدة إذ 
قال له: ياحنين! غنيتّني البارحة في آخر المجلس - وقد أخذ الشراب مني - بشعر 
صاحبکم» عدي بن زيد" » فلم أستكمل الطرب» لأجل سكري. فأعده علي 
الساعة. قال : فأخذ حنين رقاقه ووقع عليها وغنى :“[المديد ] 


و 3 3 سام 3 مش اسم )2( 

gw‏ 0 .2 . 5 7 5 5 رثع 
[/51؟ ] رب ناربت أرمقها تقضم الهندي والفارا! 

عندهاظب يۇج جها عاقذدفىا هق ص رزارا! 


قال : فطرب طربا عظيماء وأخذ رقاقه» وقام وترك الغداء» وجعل ينقر عليها 


مع حنّين. وأخذ كل من على المائدة رقاقه» وجعلوا ينقّرون عليها مثلّه. ومضى 


١ (‏ ) البيتان في الأعلاق الخنطيرة ( تاريخ دمشق ) ۲۷۸ والخزل والدال ؟57/5,١1١1.‏ 

( ۲ ) الخزل والدأل: وعماره. 

(؟) في الأصل و( ط ) :عيسى بن زيدء والصواب ما أثبتناه» وهو عدي بن زيد العبادي الشاعر. 
٤ (‏ ) الأبيات في ديوان عدي بن زيد ٠٠١‏ ( وانظر مصادر تخريجه ) . 

( 5 ) في (ط): قد جارا. 

(1) الهندي: العود الهدديء والغار : نبات طيب الرائحة » ويسمى الرند » وتصنع منه أكاليل الغار. 
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يطلب باب الدهليز وحَنّين والندماء حوله. والحاجب قد جلس ينتظر جلوسه. 
وقد حضر وجوه العرب. فلما رآه الحاجب على تلك الحال» صاح بالناس: الخُرَم! 
الحُرم! انصرفوا! انصرفوا! فخرجوا. فقال له: ياأمير المؤمنين! وفود العرب تنتظر 
جلوسك» وأنت تخرج إليهم على تلك الحال! فقال: تكلتّك أُمَك! أُدخل. 
ودعا له برطل . فحلف أنه ماذاقه قط . فقال : والله ! لعشرين معي حتّى أسكر. 
ولم يزل يسقيه» حتى مات سكرا وانصرف محمولا. 

قلت : وهذا الدير اليومٌ لا عيّنَ له ولا أثر وإِنّما صار دورا وأبنية ومساجد 
ومدافن. وهي بناحية محلة حمّامٍ النحاس. والله أعلم : وبهذه امحلة داري التي 
بنيتها ومساكني وهتعتها! 


دير بوتا( ') : وهو بجانب غوطة دمشق. ليس بکبیر» ولا رهبانه بكثير. 
ولكنه في رياض مُشرقةء وأنهار متدفّقة. ويقال إنه من أقدم ديّرّة النصارئ. بتي 
بعد المسيح ( عليه السلام ) بقليل. واجتاز به الوليد بن يزيد» فرأئ حسنه 
وطيبه. فاقام فيه أياما في تخرق ومجون. وقال فيه [٩"(:‏ الخفيف] 


)١(‏ أنظر : معجم البلدان ( دير بونا)» الخزل والدأل ۲۹۷/۲ الأعلاق الخطيرة ( تاريخ 
دمشق) 587-71/84؟2 ويرى حبيب الزيات أن( بونا) مص حفةءوالصواب( يونا )بالياء 
المثناةءأي يوحناءوقد اندثر الآن»انظر:مجلة لغة العرب 5/ ٠.‏ الديارات النصرانية في 
الإسلام١1١؟1-1١71ءوتابعه‏ محمد كرد علي في :غوطة دمشق517١-194ءوخطط‏ 
الشام" /۲۹-۲۸»معجم دمشق التاریخي‌ ٠٠۹/۱‏ . 

(؟ ) البيتان في معجم البلدان ( تل بونا) مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري ونسبهما ياقوت 
في ( دير بونا) إلى الوليد بن یزید» والبيت الأول في تاريخ دمشق ٠١۱ - ٠8٠/05‏ (مع 
بيتين آخرين ) نسبهما إلى مالك بن أسماء» وانظر القصيدة وتخريجها في ديوان الوليد بن 
يزيد» تحقيق حسين عطوان؛ بيروت : دار الجيل (۱۹۹۸م) ص54 2155-١‏ ورجح الحقق 
أنها لمالك بن أسماء الفزاري . 
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قلت : وهذا الدير لا وجود له. قد أقفرت الأرض منه من رسّم وطلل › 
ومضئ وحادث كل دير بعده جَلّل. 

دير سمعان(') : قال الخالدي: هو بنواحى دمشق » بالقرب من الغوطة. على 
قطعة من الجبل» يطل عليها. وحوله بساتين وأنهار. وموضعه حسن جدا. وهو 
من كبار الديرّة . وعنده دفن عمر بن عبد العزيزء بظاهره. 

قلت : وهذا غلطٌ من الخالدي. وهكذا ذكره أبو الفرج. وغلط أيضاً. فإِنْ 
هذا الدير في قرية تعرف بالبقرة » من قبلي معرة النعمان. وبه قبر عمر بن عبد 
العزيز» مشهورٌ لا يُدكر'2 . وليس يُسمع بدمشق لهذا الدير نابسة؛ ولا يعرف 
لكانه فى غوطته خضراء ولا يابسة. 

عُدنا إل ماذكره الخالدي. قال: ذكروا أنه دخله جريرٌ في يوم عيد. فرأئ 
النساء والصبيان يقبّلون الصَلْبْ ويسجدون لهاء فقال :"[ الوافر] 


رایت بدير س معان ليبا قله الشرادن واللُباء 


)١(‏ انظر : تاريخ دمشق ٠٥١‏ / ۲۹۹ القلائد ا لجوهرية في تاريخ الصالحية ۲٠٠-۲٠١/۱‏ معجم 
ما استعجم ۲۸۹-۰۸۰/۲ » معجم البلدان: ( دير سمعان ) » الخزل والدال ۸٤/۲‏ الروض 
المعطار ۲٥۲-۲۵۱‏ التنيسيه والإشراف ۰۳۱۹ آثار البسلاد ۱۹٩‏ ءابن حوقل79١ءوانظر‏ 
بالمفصيل:الديارات النصرانية في الإسلام”5١-15١»وحدد‏ الدكتور قتيبة الشهابي 
موقعةءبانه كان في سفح قاسيون برأس طلعت العفيف إلى الشمال الجاور للمدرسة المعظمية 
والعزيزية البرانية»وبلغة اليوم( برأس زقاق الماوردي عند الطرف الشرقي لجادة الأصمعي ءبينها 
وبين جادة اليافي شمالها)»وقد درس .معجم دمشق التاريخي١/١51.‏ 

(۲) ذكر ياقوت ( دير سمعان) هذا أقرب إلى معرة النعمان» ونفى أن يكون قبر عمر بن عبد 
العزيز بهذه القرية. 

(۳) لم أجد الأبيات في المطبوع من ديوان جرير. 
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نُعظّمه الفسوس وتخستويه فترشفهويخقهاالبكاء 

فسقلت لهم: مه! هل غسيسر عود تملكه اعوجاج واستواء؟ 

وذكر أن الوليد بن يزيد خرج متنزها فيه. فأقام يصطبح ويغتبق معه ندماؤه 
ومغتوه. فخرج يوماء غب سحّاب. فنظر في صحن الدير غدران ما 
فاستحسنها. فنزل علي أكبرها وأكثرها ماء. وقال: والله! لا أبرح حتّى أشرب 
هذا كله» مزاجا لكأسي . وشرب حتى نام. فقال بعض أصحابه لبعض : لمن أقام 
حتى يفني الغدير؛ طال علينا مقامنا. فجعلوا يحملون ماءه بالليل ويصبونه في 
الرمال. فخرج بعد يومين أو ثلاثة» فنظر إليه وقد فُني ماؤه. فقال: أنا أبو 
العباس ! وأمر بالرحيل إلى دمشق. وما سمعته من والدي » لأحمد بن هلال» في 
صفة دير سمعان» تما مدح السيد الرضي عمر بن عبد العزيز )1 الخفيف ] 

بابنَ عبد العزيزلوبكت العي نْنتى منأُميّة لبكيمّك! 

أنت نُزُهْتّئا عن السب والش ةت ما فلو يمكن الجزاء لجزيتك! 

قبرٌ سمعان؛ لاعدتك القوادي! خير میت من آل موان متكا 

وكان عمر بن عبد العزيز ( رضي الله عنه ) تسبّب في إبطال السب عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) وأثبت في الخطبة؛ موضع السب 
ل إن الله يمر بالعَدّل والإحسّان وإيتاء ذى اقرب وينه عَن الفَحْشَاء والْْكرٍ 
والبَغى يَعظكُم لَعَلَهُم تَذَكَرُونَ [النحل:۰٩]‏ 

وقد ذكر أبو الفرج' أن صاحب دير سمعان دخل علئ عمر بن عبد العزيز 
بفاكهة يطرفه بها في مرضه. فقبلها منه» ومر له بدراهم. فابئ أن يأخذها. فما 


)1 الأبيات في ديوان الشريف الرضي » ومعجم البلدان . 
( ۲ ) الخبر في معجم مااستعجم ؟ ]مزه اه 
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زال حتى أخذها. وقال: ياأمير المؤمنين! إنما هي من ثمر شجرنا. فقال عمر 
( رحمه الله) وإن كان من ثمر شجركم! ثم قال : يا صاحب دير سمعان! إني 
ميت من مرضي هذا. فحزن وبكئ. ثم قال له عمر: بعني موضع قبري من 
أرضك» سنة[ 59؟ ] » فإذا جاء الحول» فانتفع به. وهذا الذي حكاه أبو الفرج 
مؤكد لقولنا. 


دير مزان :2١(‏ وهو بالقرب من دمشقء على تل في سفح قاسيون وبناؤه 
بالجص الأبيض . وأكثر فرشه بالبلاط الملون. وكان في هيكله صورة عجيبة دقيقةٌ 
المعاني . وقلاليّه دائرة به. وأشجاره متراكبة. وماؤه يتدفق. 

وسكي عن المبّرد أنه قال("2: وافيت الشام - وأنا حَدَثُ في جماعة 
أحداث- لأكتُب الحديث وألقئ أهل العلم. فاجتزت بدير مُرَّانَ2”1. فأحببت 
النظر إليه . فصعدناه؛ فرأيت منظرا حسنا. وإذا في بعض بيوته كهلٌ مشدودٌ 
حسن الوجه عليه أثر النعمة. فدنونا منه وسلّمنا عليه فردٌ السلام. وقال: من 


» ٦۰۳-٦۰۲/۲ انظر عن دير مران: معجم البلدان ( دير مران) » معجم مااستعجم‎ )١( 
374/54 البدور المسفرة في نعت الأديرة 417-14» تاريخ دمشق‎ » ۲٠١ الروض المعطار‎ 
وانظر عن الدير بتفصيل أوفى : الديارات النصرانية في‎ . ۹۸-۹٦ / ۲ ؟ء نفحة الريحانه‎ ۷ 
مجعم»۲٤١-۲‎ ٤١ وغوطة دمشق‎ » ٤١-٤١/٠١ خطط الشام‎ ۲١٠-١۱۷۹ الإسلام‎ 
. ۳۱۳/۱ دمشق التاريخي‎ 

› معجم البلدان» مادة (دير هزقيل)‎ ۲٤۹-۲٤۸ / ٥٦ حكاية المبرد في تاريخ دمشق‎ )١( 
وهي كذلك‎ ۳۷١-۳٦۹ آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني‎ ١158-١ 517//5 العقد الفريد‎ 
في مصارع العشاق» دار صادر بيروت (د.ت) ۲۰-۱۹/۱» تزيين الأسواق » تحقيتق شكري‎ 
فيصلء دار العلم للملايين ۲۹۱/۱ منازل الأحباب ومنارة الألباب لشهاب الدين محمود‎ 
سلمان الحلبي (ته ١لاه) » دار صادر » بيروت (١٠٠٠م) ص۷۹-۷۸ والحكاية منسوبة‎ 
في المصادر الثلاثة الأخيرة إلى عبد الله بن عبد الله السامري رفي مطلعها اختلاف.‎ 

(۳) في معجم البلدان» ومنازل الأحباب : دير هزقيل . 
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أين أنتم» يافتيان؟ قلنا: من أهل العراق . قال: بأبي ! ما الذي أقدمكم هذا البلد 
الغليظ هرازه » الغقيل ماه ا جفاة أهلّه. قلنا: طب الحديث والأدب . فقال: 
حبّذا! أتدشدوني أم أنشدكم؟ قلنا: بل أنشدنا: فقال :[ الكامل المرفل] 
لااستطيع اث مااجذدا 
بل وأخرى حسازها بلدا 
صسبيرٌ وليس يُصونْهِاجِلْدَ! 


مكانهّاتجد الذي أجدا 


الله يع[ يعلماألنى : , تمده 

روحان لي: روح تقش مها 

وأرئ القيمةليس بتقعها 

ثم أَعُْمِي عليه. فأفاق فصاح بنا فقال: أتنشدوني أم أنشدكم؟ قلنا: بل 
أنشدنا. فقال :[ البسيط ] 


أا أناخوافُبَيل الصبح عيرهم 
وأبرزت من خسلال لجف ناظرّها 
فودعتاببناخ للا 
وَيْلي من البَسيّن ماذا حل بي وبها 
إلي على المد لم أنقض مودتهم! 


ورخلوا نادت بالهسوى الإبلٌ 
يَرنوإلي ودمع العين منهمل 
فقلت :لاحَمَلّت رجلاك! ياجمل 
من بارح الوّجد! حل البين فارتحلوا! 
فليت شعري » لطُول العهد ما فَعَلُوا! 


1 فقال له فتى من الُجّان الذين كانوا معي : ماتوا. قال : فاموت؟ فقال 
له: مت. فتمطى وتمدد. وما برحنا حنّى دفتاه. وللصنوبري فيه» من شعر يقوله :("[ البسيط ] 
وأجعل بيت لهوي بيت لهيا 


)١ )‏ كذا فى الأصل»وفي العقد الفريد :ورحلوها وسارت بالدمى الإبل»؛وفي معجم البلدان وآثار 
البلاد :وثوروها فثارت . 


0 و 0 2 
أمسربدير مان فأحيا 


(۲) معجم البلدان : خلته عنم» تاريخ دمشق: حمله غنم ( تصحيف بالغين المعجمة) » منازل 
الأحباب : عقده عنم. 


(۳) ديوائه 455 ( ملحق الديوان) » وتاريخ دمشق 895/5-/91؛ومعجم البلدان : ( دير مران). 
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مُظِلْلَة فراكههنَابيئن وأنُسَ رفي نواظرنا وأهْيَا! 

فمن ثقاحةلمتعْد خذا ومن رم ةلم تعد ثديا! 

وقد ذكره أبو الفرج وقال('2: هو على تَلْعَةَ مشرفة على زعفران ورياض 
حسان » نزله الرشيد وشرب فيه ونزله المأمون بعده. وكان الحسين بن الضحاك مع 
الرشيدء لما نزله » فأمره أن يقول فيه شعراء فقال2'0:[ البسيط ] 


يادير ميان » لاعريت من سكن! قد هجت لی حَرّناء يادير مرانا! 
حث المدام فإن الكاس مترَّعةٌ ما يُهسيج دواعي الشوق أحسيانا! 


وأمَرّ عمرو بن بانة» فغنى فيه ئين. 

وحكي عن إبراهيم الموصلي أنه قال0؟2: مر الرشيد بدير مرن فاستحسنه 
ونزله. وأمر أن يؤتئ بطعام خفيف. فأتي به» فاكل ؛ وأتي بالشراب والندماء 
والمغئين. فخرج إليه صاحب الديرء وهو شيخ كبير هرم . فوقف بين يديه » ودعا 
له» واستأذنه في أن يأتيه بشيء من طعام الديارات . فاذن له فاتاه بأطعمة نظافٍ 
؛ وإدام في نهاية الحسن والطيب . فأكل منها أكشر أكل . وأمره بالجلوس »› 
فجلس معه يحدثه؛ وهو یشرب . إل أن جرئ ذكر بنى أَمَية» فقال له الرشيد : 
هل نزل بك أحد منهم؟ قال: نعم. نزل بي الوليد بن يزيد» وأخوه الغَّمر. 


)١(‏ معجم البلدان : سقت دنيا دمشق لنصطفيها. 
(۲) أبو الفرج الأصبهاني : الديارات ٤١٠٠ء‏ ومعجم ما استعجم ٠٠۲/۲‏ (دون عزو لأبي 
الفرج ) 5 راجع حاشية الديارات. 
(۳) سبق تخريجهما في ( دير مديان) ص48 "؛ ورواية البيت الأول : 
يادير مديان لا عريت من سكن قد هجت لي حزن يادير مديانا 


. 1۳/۲ الحكاية في مععجم ما استعجم‎ ) ٤( 
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فجلسا فى هذا الموضع» فأكلا وشربا وعُنيا. فلما دب فيهما السكرء وثب الوليد 
إلى ذلك الجرّن فملاه وشربه» وملاه وسقى أخاه 15511 الغَّمَر. فمازالا 
يتعاطيانه؛ حتى سكراء وملآه لي دراهم. فنظر إليه الرشيد» فإذا هو عظيم لا يقدر 
على أن يقلّهء ولا يقدر علئ أن يشرب ملأه. فقال: أبئ بنو أُمَيّة إلا أن يسبقوا إلى 
اللذات سبقا لايجاريهم أحد فيه. ثم أمر برفع النبيذ» وركب من وقته. 

قلت : والناس في اختلاف: این كان دير مران؟ فمن قائل إنه كان بمشارق 
السّفح, نواحي برزة . والأكثر علئ أنه كان بمغاربه» وأن مكانه الآن المدرسة 
المعظمية؛ وأما الذي كان بمشارق السفح» فهو دير السائمة المسمّى دير صليبا. 
وقد ذكرناه. 

دير صيدنايا(') : وهما اثنان : أحدهما يقصده النصارئ بالزيارة . هو في 
دمنة القرية. والآخر على بعد منهاء مشرف على الجبل» شماليها بشرق. وهو 
دير مار شربين ويقصّد للتنزه. من بناء الروم بالحجر الجليل الأبيض . وهو دير 
كبير. وفي ظاهره عين ماء سارحه. وفيه كُوئ وطاقات شرف علئ غُوطة دمشق 
وما يليهاء من قبليّها وشرقها. وفيها مايطل على بواطن ما وراء نُيّة العقاب. 
ويمتد النظر من طاقاته الشمالية إلى ما أخذ شمالا عن بعلبك. 

وأما الذي في القرية("2» فمن بناء الروم بالحجر الأبيض أيضا. ويعرف بدير 
)١(‏ ذكر ياقوت الحموي قرية صيدناياء ولم يذكر هذا الدير؛ انظر معجم البلدان: ( صيدنايا) 

وهي بلد من أعمال دمشق مشهور بكثرة الكروم والدمر الفائق» وانظر : خطط الشام 

84-8 وقال محمد كرد علي : وهذا الدير لم يزل عامراً إلى اليوم يزوره الناس وفيه 

راهبات أرثوذكسيات» وفي عيد الصليب من كل سنة تجري في قربه اجتماعات وأفراح» 

ويأتيه الناس من الأقاليم المجاورة وغيرها . 
(۲) في الأصل: «وفي قرية صيدنايا دير» وقد كتب المؤلف فوق الكلمتين الأولين كلمتي : «أما 

الذي » لتصحيح السياق المتقدم» ولكده فاته أن يضرب على تلك الكلمات الأربع ٠.‏ زكي ) 
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السيدة. وله بستان . وبه ماء جارء ذ في بركة عملت به . وعليه أ« قاف حغيرة. وله 
مغلات واسعة. وتأتيه نذورٌ وافرة . وطوائف التصارئ» من الفرج. تقصد هذا 
الدير وتأتيه للزيارة . 

وكنت أراهم يسألون السلطان في أن يمك دنهم من زيارته . وإذا كتب لهم 
زيارة قمامة ولم يكتب معها صيدناياء يعاودون السؤال في كتابتها لهم. ولهم 

والنصارئ تزعم أن بها صدعا يقطْرٌ منه ماء » يأخذونه للتبرك. ويدغونه في 
أوان لطاف من الرجاج» ويكسونها من فاخر الثياب . ولهم فيه أقوالٌ كثيرة. 
وسمعت نصرانية» كانت معروفة بينهم بالعلم» تقول: إن ذلك الماء إذا أخذ على 
اسم شخص وعلق في بيته ثم ازداد مقداره عنده عما أخذه. دل علئ زيادة ماله 
وجاهه؛ [ 171 ] وإذا نْقَسء دل علئ نقص ماله وجاهه وقرب أوان موته. 

وريت هذا الماءء وله ذُهئيّة تشبه الشيرج أو الزيت الصافي» وليس بهما 
وجاءت مرة كب ريدفرنس!١)‏ وكتب الأذفونش!'2 على أيدي رسلهم. وما 
سألوا فيها تمكين رسلهم من التوجّه إلى صيدنايا للتبرك بها. فأجاب السلطان 
سؤالهم وحمل الرسل علئ خيل البريد إليها. 


وما قلته فيه :[ السريع] 

في جانب الديرلنا منزل وم نها عابيهدئة نهل 
وشاددٌ قد جافنا حور في كقه كاله تُشعل 
وروضةٌ شر ق أنهارها فقدشقهافي وسطهاجدول 


.) عل 16. رزكي‎ Fane : أي ملك فرنسا‎ )١( 
. ) (؟) أي ملك إسبائيا ءد«عطملة واسمه عند الأسبانيين ٥5١0٤ء1 . ( زكي‎ 
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ومطرب تطرب اانه كائهإسح اق أو لرل 
دونك الراح في دنّها شهافي العم بهمافلفل 
واف بهافي الكاس لكثها عذراء من خطابماتْجل 


دير شق مَعلُولا ٠"‏ : وهو بباطن جبة عسسّال. وهو بناء رومي بالحجر الأبيض . 
مَعَلّقْ بسْقَيّف . وبها صدعٌ فيه ماء ينقّط» نحو الذي بصيدنايا. ويأخذه 
النصارئ للتبرك» معتقدين فيه نحو اعتقادهم فى الآخر. وإِنّما الاسم للذي 
بصيدنايا. 

دير بَلُودان'2: وبداؤه قديم بديع الحسن. وافر الغلّة» كثير الكروم والفواكه 
والماء الجاري . بقرية بلُودان") . وهي محاذيةٌ لكفر عامس تُطل من مُشْتَرَفها عل 
جنّة الزبداي » ببلاد دمشق. وبه رُهّبان نظاف » وغلمان من أبناء النصارئ ظراف . 


مررت عليه ونزلت إليه . ورأيت به غلاما يفوق الظبي حسناء ويشبه البدر 


)١(‏ ذكر ياقوت (. معلولا) نقلا عن ابن عساكرء وعرفها بأنها إقليم من نواحي دمشق» وسماها 
ابن عساكر مرة (إقليم معلولا) ومرة (فج معلولا) انظر : تاريخ دمشق 185/8) 
۲ » وتابعه ابن العديم في بغية الطلب ١١4٠/5‏ ( فج معلولا) وقال الدكتور 
سهيل زكار: فج معلولا على مقربة من دمشق مازال قائما يزار حيث يحمل الاسم نفسه 
وفيه عدد من المشاهد المسيحية > وقال محمد كرد علي ( بعد ذكر قول ابن فضل الله 
العمري ): والغالب أنه دير الروم الباقي إلى اليوم. خطط الشام ٠۳/٠‏ . 

(؟) في الأصل و( ط) : بلوذان ( بالذال المعجمة)» وأكد الأستاذ محمد كرد علي في تعليقه 
على نشرة الأستاذ أحمد زكي من مسالك الأبصار أنها بالدال المهملة ( بلودان)» انظر 
مجلة المجمع العلمي بدمشق 2١85/5‏ وخطط الشام 1/5؟8-5؟» وقرية بلودان ماتزال 
معروفة وتتبع ناحية الزبداني» وتبعدعن بلدة الزبداني "كم إلى الشرق منهاء وتبعد عن 
دمشق ٠٠‏ كم» وفيها آثار دير قديم. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري ۳٠۲/۲‏ . 
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أو أسنى . بخصر نحيل. وطرف كحيل . قد قلع الرنار بین خصره وردفه» ونفث 
السحر بين جفنه وطرفه. ثم ما كان بأ عجل مما استتر بدره» ولاح ثم خفي فجره. 


فقلت فيه:[ النفيف | 
بلا الدير ص بلودان دارا أي دیسر به واي نس اری! 
في بهم كل أحور الطرف أحوئ فائق الحسسن في حياء العذارى! 
بتلومإذاتمايل نشوا نافالحاظ مقلتيّه سكارئ! 


ناحل الخصرحل عقد اصطباري 
قبل رياه مارايت فزلا 


عندماشسدٌ خصو الزنارا! 


بات يسقى من مرشفيه العقارا! 


دير نجران('! : وهو باليمن ]۲٠۳[‏ . وتسميه العرب كعبة نجران. وهو 
لبني الحارث بن كعب. وسيأتي ذكره في موضعه. ويقال إن بناءه أعجب بناء 
وأحسنه. على نحو عمارة عُمدانء القصر المشهور. كان محجوجا. وبه الراهبان 
اللذان ذكرهما بعض شعراء العرب» في قوله' ":1 الطويل] 


ضام © 3 0 5 3 (") 
أيا راهبي نجران» مافعلت هند؟ أقامت على عهدي؟ وأنى لها عهد؟ 


)١ (‏ ذكر ياقوت الحموي ثلاثة مواضع لدير نجران: أحدها باليمن وهو الذي ذكره ابن فضل الله 
العمري» وثانيها بأرض دمشق من نواحي حوران» قرب بصرى» وثالثها: بأرض الكوفة بنته 
نصارى تجران لما أجلاها عمر عن جزيرة العرب . انظر معجم البلدان: ( دير نجران ) الخزل 
والدثل ۲٣۰-۲۲۵/۲‏ وانظر عن دير مجران ( اليمن ) أوكعبة جران: معجم مااستعجم 
۱ الأغاني 88٠0/1١‏ ؟١8/1-و‏ ؛ آثار البلاد للقزويني ١1١5‏ ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب للثعالبي ٠۲٠‏ . 

( ۲ ) البيتان في معجم البلدان : ( دير سرجس وبككس ) دون عزو. 

(1) في معجم البلدان: فإني لها عبد. 
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إذا بعد المشتاق رت حبالة وما كل مشتاق بغي البعذا! 

ولهذين البيتين غناء حسن. 

وقد ذكره أبو الفرج الأصبهاني وقال '2: إنه كان لآل عبد المدان» سادة بني 
الحارث . قال : وكان اهل ثلاثة بيوت من اليمن نصارئ » يتبارون في البيع وزيها 
وحسن بنائها: آل المنذر بالحيرة » وغسان بالشام» وبئو الحارث بن كعب بنجران» 
فتكون دياراتهم في المواضع الكثيرة الشجر والرياض والخدران» الشامخة البناء. 
ويجعلون آلاتها من الذهب والفضة:؛ وستورها من الديباج. ويجعلون في 
حيطانها الفسافس» وفي سقوفها الذهب. وكان بنو الحارث على ذلك» إلى أن 
جاء الإسلام وفي كعبتهم هذه قال الأعشئ( "1:2 المتقارب ] 


وكعبةنجران حثم علي ك حتی تناخى بأبوابها! 
نزور يزيد وع بد السيح وقيساء وهم خير أربابها! 
إذال شف برت تلوت بهم وجرا سافل مُدابهاء 
Dh, os‏ و وه واه )٤(‏ 
وشاهدنا الج والياسشمي ر والسمعات بقصابها 
3 )ع 3 8 0 
وبريَطّئنا مع ملدئب فاي الشثلاثة أزرئ بها؟ 


قال : وفي هذا الشعر غناء ر حَسٌَ أخذه جحظة عن بنان. ولهذا الدير أخبارٌ 
كثيرة» ليس هذا مكانها. 


. ٠۰۳/۲ ومعجم ما استعجم‎ » ۳۸۱/۱١ انظر الأغاني‎ )١( 

٠ ديوان الأعشى» تحقيق محمد أحمد قاسمء بيروت : المكتب الإسلامي (19914م)‎ )١( 
. ) معجم البلدان ( دير ثجران‎ »۳۸۰ /۱١ ۰۲۹۹/۰ والآبيات في الأغاني‎ ۳٠ص‎ 

(؟) الديوان : وشاهدنا الورد. 

٤ (‏ ) في الأصل : تقصى بها (زكي ). 

(5) في الاصل : سيربطناء والمغبت عن معجم البلدان والأغاني» وفي الديوان: ومزهرنا. 


مسائك الابصار 


بيعة أبي هورا '' : وهي بسر ياوس" . عامرة برهبانهاء مسربة بفطسة 
قناديلها وذهب صلبانها. كثيرة القلالي . مدهبة بالوقود جنح اللبالي . ولها 
أعياد مقصودة الأوقات. منتفظرة الميقات . 

حك الشابشتي أن به - علئ ما ذكره أهله اعجوبة| ۲٣٢‏ | . وهي أنه من 
كانت به خنازير وقصد هذه البيعة للمعالجة: أخذه رئيسها وأضجعه. وجاءه 
بخنزير وأرسله على موضع العلة. فيلحس الخنزير موضع الوجع جميعه. وياكل 
الخنازير التي فيه؛ لا يتعذى ذلك إلى الموضع الصحيح . فإذا نظف الموضع. ذر 
عليه من رماد خنزير فُعلٌ مثل فعل الأول من قبل . ومن زيت قنديل البيعة 
فيبرأ. ثم يؤخذ ذلك الخنزير فيذبح. ويحرق » ويعد رماده مغل هذه الحالة . 

وقال : وهو إلى الآن كذلك» كما ذكروه . قال: ولهذه البيعة دحل عظيم 
ممن يبرأ من هذه العلة . وفيه خلقّ من النصارئ. 

ل ي . 0 8 إن 

دير يحنس("')2: وهو بسنهورل*) » من أعمال مصر. وهو عامر برهبانه» ناضر 
بسكّانه . قال الشابشتي : وقد ذكر بعض المتقدمين أنه إذا كان يوم عيدهء أخرج 
الرئيس الذي في الدير الشاهد في تابوته. . ويسير العابوت على وجه الأرض» فلا 


يقدر أحد ٠‏ یمسکه» ولا يحبسه > حقى يرد البحرٌ فيغطس فيه ؛ ويرجع إلى 
مكانه . 


)١(‏ انظر : الديارات للشابشتي "١‏ ء معجم البلدان: ( دير أبي هور ) » والحزل والدأل ۲۹۲/۱ خطط 
المقريزتي 508-5:1//7 وسماها ( دير سرياقوس ) كان يعرف بابي هور وتاريخ أبي صالح الأرمني 
۳ » كنيسة أباهور آثار البلاد وأخبار العباد ٩۱۹۰ء‏ قوانين الدواوين ١٤۲‏ وسماه : دير باهور. 

(؟) سرياقوس: ماتزال عامرة؛ وهي قرية تابعة لشبين القناطر » انظر: قوانين الدواوين لابن 
ماتي 55 ١غ‏ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ٠١/٠/۲‏ . 

(۳) انظر: الديارات 2711 معجم البلدان ( دير يحنس) » الخزل والدال 751/1. 

( ؛ ) في الديارات : بدمنهور» وفي معجم البلدان: بسمنود. 
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السفر الأول 


وقال: كذلك قول المتقدمين على أنه على هذه الحالة. 

قلت: وهذه حكاية مكذوبة» لا صحة لها. 

وَإنّما الذي بلغنى » وأنا بمصرٌ تلك لدد الطويلة» أنه إذا كان أوان تمرك 
النيل» يخرّج تابوت 2 يقال إن فيه إصبع الشهيد» ويرمئ في البحر. وذلك لوقت 
معلوم» يسمونه عيد الشهيد . ويكون الذي يرميه بعض أعزاء كبراء القبط . عادةٌ 
كنت أسمعهاء لا تتغير. ويظن القبط أن رمي الإصبع سبب الزيادة. وإِنما هو 

بمشيئة الله وقدرته . 
دير مَرِيْحَئاا١»:‏ وهو علئ شاطئ بركة الحبّش. قريب البحرء إلى جانب 

بساتين الوزير. وهي التي أنشاً بعضها تميم بن المعز وأنشأ به مجلسا على عمد. 

وقريب هذا الدير عينٌ ذهّبت بها الرمال. 
قال الشابشتي('2 : وهذا الموضع من معادن اللّعب والشرب والطرب» نره في 

أيام النيل» وزيادة البحر » وامتلاء البركة. وكذلك هو في أيام الزرع. لا يكاد 

يخلو من المتنزهين. وقد ذكرته الشعراء. وفيه قال ابن عاصم :"“[ الكامل] 

)١(‏ انظر: الديارات للشابشتي ۹ - ۲۹۳ وأسمه فيه: دير مرحنا ومعجم البلدان ( دير 
مرحنا) » الخزل والدثل ؟/ 25٠١‏ خطط المقريزي ٠٠۳/۲‏ البدور المسفرة ٠٠-۲۹‏ 
وسماه: دير البركة» وقال أيضا: ويعرف بدير المعاقر» وتاريخ أبي صالح الأرمني اه وفيه: 
دير ماريوحنا. 

١؟)‏ الدیارات : ۲۹۰ . 

(؟) هو محمد بن عاصم المصري» من شعراء مصر في القرن الثالث الهجري» لا يعرف عن 
حياته أي شيع ويبدو من شعره أنه كان من شعراء اللهو والجون» وسماه التعالبي محمد 
بن عاصم الموقفي ( نسبة إلى حي الموقف بالقاهرة )» انظر الديارات ٤‏ وما بعدهاء يتيمة 


الدهر ٠٠٣١/١‏ ؛ وجمع إبراهيم النجار ما تبقى من شعره في شعراء عباسيون منسيون 
۲۳/٦‏ وما بعدها. والآبيات في الديارات ۲۹۰ . 
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باطيب أيام فحت مع الما 
فالبركة الغْنَاءُ فسالدير الذي 
فناحدّث كؤوسك ياغلام وأعفني 
وأرئ الفسريًا في السماء كائها 
فاشرب على جسن الرياض وعُدني 
فلعل أيام لميا قليلة 


طوع الهوى فيها بسَفح المنظر![ ]۲٠١‏ 
قد هاج قرط صبابتي وتَفَكْري 
فلقد كرت وخم طرف مُسْكري 
تاج تفصُل جانباه بجوهر 
وانظر إلى السساقي الأغن الأحور 
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دير نهيا!'): ونَهيا بالجيزة» وديرها هذا من أطيبها موضعاء وأجلها موقعا. 


وله فى النيل منظرٌ عجب» لأن الماء يحيط به من جميع جهاته» ويزيد في 
حسن مُتنرّهاته. فإذا تصرف الماء [وزرع ٠"‏ أظهرت أرضه غرائب الثوار» 
وعجائب الزهور المشرقة الأنوار. وله خليج ينساب انسياب أرقّم» وعليه شطوط 
کاتها بالديباج ترم . 


وقال الشابشتي : وهو متصيد ممتنع". وأنشد فيه لابن البصري““:1 المتقارب ] 


)١(‏ انظر : الديارات للشابشتي ۲۹۷-۲۹٤‏ » معجم البلدان: ( ديرنهيا) والضزل والدال 
5-/797» آثار البلاد وأخبار العباد :١154‏ خطط المقريزي ؟ / 4 ٠٠‏ »وذكر المقريزي 
بان هذا الدير قد خرب» تاريخ أبي صالح الأرمني ۸١-۷۷‏ . 

(۲) زيادة» عن الشابشتي وياقوت. 

(۴) الديارات :مُتَصيّد حسن»خطط المقريزي :متصيّد ممنع . 

٤ (‏ ) اسمه في الديارات للشابشتي ( ص٤‏ ۲۹) العباس بن البصري» وفي يتيمة الدهر 01١/١‏ 
١‏ محمد بن عباس البصري» المعروف بصاحب الراقوية» وعرفه الشابشتي بأنه من 
الخلعاء مجان »وله شعر يجري مسجرى الهزل والطيب» وخدم أبا العباس أو نوجور بن 
الأخشيد ( ثاني. ملوك الدولة الأخشيدية بمصر تولى الحكم من سنة 1845-15714ه) 
الديارات ٤‏ ۲۹۷-۲۹ وفيه الآبيات. 
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السفر الأول 


أتنشط للشرب ياسيدي فيومك هذادقيق الدروز؟ 
فعنْدي لك اليوم مشُويقان سرقتهما من ذجاج العجوز! 
أتذشط عندي على نبفتين ٠‏ عل لوزتين» على قطرميرز! 
ونقصد نهياوديرالها به مُْبت الورد والرمحوز؟ 
ونشربٌ فيها برطل وجسام وطاس وكاس وكوب وكوز؟ 
فعندي خشف رخيم الذلال نشافي النعيم ولبس الخزور! 


دير القصير١ :2١‏ هو في أعلى الجبل» على سطح قُنَيّة من بلاد الفح(" 2. وهو 
حسن البناء ‏ تزه البقعة . وله بعر منقورة في الحجر. 

وفي أعلاه غرفة بناها خمارويه بن طولون» تطل من كل جهة. وكان كثير 
الغشّيّان لهذا الدير.551؟] 

والطريق إليه من جهة مصرٌ صّعب» ومن قبليه سهل . 

ول جانبه صَومَعَةٌ » لا تخلو من حَبيس. 


وإلئ جانبه قريةٌ تعرف بشهران. يقال إن أم موس ( عليه السلام ) منها ألقته 


)١(‏ انظر : الديارات للشابشتي ۲۸۸-٤4‏ » معجم البلدان ( دير القصير) » الخزل والدأل 
مهل خطط المقريزي ٥۰٣-۰٠۲/۲‏ » البدور المسفرة في نعت الأديرة ۲۷- 
8 » تاريخ أبي صالح الأرمني 5 »6 ذكر المقريزي أنه يعرف الآن [القرن التاسع 
الهجري] باسم دير البغل؛ وانظر عن القصير: فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم 
١ ۵۸-۱۷‏ ؛صبح الأعشی ٥‏ / ۷۳۲( ط .بيروت ) 

(؟) في الخزل والدال: وهذا الدير في أعلى جيل المقطم يشرف على النيل؛ وفي الديارات: 
وهذا الدير في أعلى الجبل على سطح قلته» وليس فيه ( من بلاد الفتح) وفي البدور 
المسفرة : في أعالي جبل في ثلاثية . 


مسالك انا بصيار 
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وبها دير آخر يعرف يدير شهران . وشو | 7 الآن بشعران' ل 
قال الشابشتي : ودير القصير أحد الديارات ا مقصه ده والمشزهات المعلرهقة : 


لسن موقعه وإشرافه على مسر وأعمالها. وفيه يقول محمد بن عاصہ 


المصري؛ "2 :| الخفيف | 


إن دير القصير هاج ادكاري 


لم ييحن من منازلي ودياري 
50) 


إذ صعودي على الجياد إليسه وانحداري فى امنشات الجسواري 


منزلا لست محصيامابقلبي 
منزلا من علو كس مام 
كم شرينا على التصاوير فيه 
سورةٌ من مصور فيه ظلت 
لا وحسن العينين والشفة الل 
لاتخلفت عن مسزاري ديرا 
فس قى الله أرض حُلوان فالنج 


كم تنبسهت من لذاذة نومسي 


ولنفسي في هه الأوطار! 
والصابيح حوله کالدراري 
بصغار محثوثة وكيسار 
ف تنةللقلوب والأبسصار 
سياءمتهاوخدهاالجلناري 
هي فيه ولو نأى بي مسزاري 
د فدير الفُصيْر صوب العشار 
بنعير الرهبان في الأسحار 


. 455 سيأتي ذكره بعد هذاء ص‎ )١( 

(۲) الأبيات في الديارات 218171-78 ومعجم البلدان: ( دير القصير) » ويتيمة الدهر 
٩۱۹-۱‏ » والبدور المسفرة ل1١-55.‏ 

() في الديارات : في المعنقات» وفي يتيمة الذهر والبدور المسفرة: في المعقبات» وفي معجم 
البلدان: في المعتقات . 

( 4 ) في الديارات واليتيمة والبدور المسفرة: فالنخل . 
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السفر الأول 


والنواقيس صائحات تنادي: حي يانائم ا علي الابتكارا 
وقال ابن ظافر(١)‏ : مضيت آنا والشهاب يعقوب ابن خت نحم الدين ( يعني 
ابن مجاور ) والقاضي الأعز بن المؤيد") في جماعة من أصحابنا إلى الدير 
المعروف بالقصير إيثاراً لنظر تلك الآثار» فلما تنزهنا في حسن منظره تعاطينا 
العمل فيه على عادة الشعراء الذين قطعوا طريق الأعمار» بطروق الأعمارء 
وضيّعوا العيّنّ والعَقّارء في تحصيل العَيّن والعقًار. فقال الشهاب :[المتقارب ] 


قى اله يومي بديّر القصير 
YH‏ (4) ياه 
محل إالاح[لي] لمأقف 


و 


فقلت: 


1 م () 
بود صحيح وطرف سقيم 
فقال الآعرٌ: 

قطعت به العَيْش مع فنتية 
بكل كرم لصي رالرا 


ص صيرّالمَسرّالي طويل الذيول! 


بعد بصحبي على حومّل فالدخول 


علئ فصن في فيب مهيلا 


و : 8 8 5 2 
وروح خفيف وردف ثقفيل! 


صباح الوجوه كرام الأصول! 


. ۲۲۹-۲۲۷ حكاية ابن ظافر الأزدي أضافها المؤلف في الحاشية» وهي في بدائع البدائه‎ )١( 
والنقل عله يتصرف يسير.‎ 

(۲) في الأصل القاضي الأعز المؤيد» والمكبت عن بدائع البدائه» وهو القاضي أبو الحسن علي بن 
المؤيد الغساني» أورد له بن ظافر الآزدي عدة حكايات ومقطوعات شعرية ( انظر فهارس 
البدائع ) . 

(۳) بالاصل صفحة5١7‏ : محلاء وقد اعتمدنا على البدائع. (زكي ). 

٤ (‏ ) لي» غير موجودة بالأصل. وأخلناها عن البدائع. (زكي). 

( ه ) في البدائع: بلحظ صحيح. ( زكي ). 


مسالاث الأبصار 
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فقال الشهاب : 


إذااقسه سل سيف المدام فكم من سليب وکر مس قتبا! 
فقال الأعز 


وكم من خليع كم الفسعسال يجده بالجود غيظ البخيز! 
فقلت: 


يوافس يه ذا ذهب جامد فيفنيهفى ذائب للشّمسول 


ثم صنع الشهاب١١)‏ :[الوافر] 


7 ۲( ل ب ۴ E»‏ 
على عمر القصير قطعت عمري وصنت خلاعتي وأرلت وفسري! 


فقال الأعر: 


(FD, 3 9 3‏ د 
ثقلت ٠‏ 


ظفرنافيهمن شّفةوكأس- 20 بمشروبين :من ريق وخمر 
فقال الشهاب : 


ودافعنا يقن الرأي فيه مُظنونين: من خم ر وخ صر 
فقال الأعز 
Ja. 3‏ ول امه ose,‏ وو (°) u‏ 6 
كسوت به الكؤوس البيض حمرا من القمص اشتريئاها بسفر 
)١(‏ زاد في البدائع: على غير هذا الروي والوزن فقال.( زكي ) 
)١(‏ في البدائع : قصرت [ وهي أحسن] (٠.‏ زكي ) 
(۳) في البدائع : لعمري. (زكي ). 


٤ (‏ ) في البدائع: الدين ( زكي ). 
() أي القّمص . ( زكي ). 
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فقلت : 

وظلت أرق لالهو اثر بهزالبيض فيه عتا سرا 

دير شعران!١2:‏ هو في حدود طَرا» من ضواحي القاهرة القبلية» في لحف 
الجبل الأحمرء المعروف بِالْقَطّم . وبناؤه بالحجر واللّبن. وعليه نخل . وبه جمائع 
من الرهبان. وهو من ديارات اليعاقبة. 

حكي أن السراج الوراق2"7 مر عله[ ۲۹۷] » فنزل به. فرأئ به جماعة من 
أوذائه علئ راح . تُفْدَّح لهم أقداحها » وتهدئ إليهم أفراحها. وكان السرّاج قد 
طففّت فتيلتّه من شعّلة ذلك اللّهّب» وتَكرّت قافيته صفرة ذاك الذهب . فأتاه بها 
الساقى فردّهاء وواصلته فى الكاس فصدها. هذا حين نكّس الكبّر صعد ته › 
وأنفد العمر مَدّنّه . وذكر بجلسائها فق إخوانه» وذّهاب زمانه. فلامه من حضر 
إذ صد الكاس» وقال: امالك أسوةٌ بهؤلاء الجلأس ؟ فقال :1 الرمل] 


عمجب الساقي لردي الق دحا ولأرفي الت ص ابي ف دحا 
وأتانا بض ميا كاسه حيث جئنا دير شعران ضحي 


)١(‏ لم يذكره ياقوت في معجم البلدان» وذكره في الخزل والدال 75/7) باختصار: وسماه 
دير سعران ( بالسين المهملة) بمصرءوقال :لا أعلم أين هوء قاله صاحب الديرة. وانظر: 
خطط المقريزي ٠١١/۲‏ ء تاريخ أبي صالح الأرمني 57,5٠0‏ › قوائين الدواوين ١١8‏ وذكر 
الأستاذ محمد رمزي أن هذا الدير لايزال موجودا ويعرف بدير شهران المشهور باسم دير 
العريان بأراضي ناحية المعصرة با جيزة . القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ۲٠١/۱‏ . 

(؟) السراج الوراق : هو عمر بن محمد بن حسنء سراج الدين الوراق» كاتب وشاعر مجيد» 
كان شاعر مصر في وقته» له ديوان شعر كبير في ( سبعة مجلدات ) . توفي سنة 5ه 
ستاتي ترجمته في الجزء التاسع عشر من مسالك الأبصار( القسم الثاني من شعراء 
مصر)»ص 6717-7( مخطوطة أياصوفياء مكتبة السليمانية» إستانبول ) وانظر ترجمته 
في فوات الوفيات ١4٠/1‏ شذرات الذهب ۷٠١/۷‏ النجوم الزاهرة ۸۳/۸ . 


مسيانات الا بصار 


قلت: باقرة عسيني رما 
لم ا اول ولهان سلا 
اشرب الراح أرجي فرحا 
سوء حفلي لو رمئ البح دجا 
ومول نطق بالشتم لي 
زاد في سبي إلى أن خلئه 
أنا اما ذثبي االله ارا 


عض طرف بعاد اأ قد با 
باولا أوا نت 1 0 
د قداأون سسس أن تست . 
ني ته اكد مياد حا 
2 ب 5 8 
ور ي ليلل عدار وجا 
من ارف دهرتی له ممنددجا؟ 
f‏ 


لام في التوبة مسستلي ولحا! 


يانديمي أنت للراح فاعني نز الدمع إلئ أن ينزنعها! 
هى ؛أوق ات وكل تفلك من صفا وقاتهماسمحا! 


راقل 


حكى أن السراج الوراق وأبا الحمسين الجزارا '؟ خرجا في عهد صباهماء 
والشباب أعقد حباهماء يريدان النزهة. فوجدا غلاما زامراء يتمتى منه اللقاءء 
ويجتمع فيه الغصن والورقاء. يتلقّت بصفحة القمر المنير» ويطرب كانما زمره مما 
آوتى[ ۲۹۸] آل داود من المزامير. فلفتاه إليهما لأمر. وظنا أنه ستلينه لهما 
الخمر. اتيا به دير شعران » وصعدا إليه» فوجدا راهبا يصدع حبه الفؤاد» ويطلع 
قمره ولا شيء أحسن منه في ذلك السواد. فزاد سرورهما بحصول الزامر 
والراهب» وأيقنا ببلوغ المآرب . فلما حميت فيهما مؤْرّة الخُمَيَاه وظن كل منهما 
أنه قد حَعمّل له فراشّه وتهيّاء فطن الزامر والراهب لمرادهما فتركاهما ومضيا قبل 
)١(‏ أبو الحسين الجزار: يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد الجزار» جمال الدين» شاعر 
مصري ظريف» كان جزارا بالفسطاط مثل والدهء ولكنه أقبل على الأدب وأوصله شعره 
إلى السلاطين. فمدحهم وعاش من جرائرهم . توفي سنة 1۷۹ه. ستأتي ترجمته في 
السفر الثامن عشر من هذا الكتاب ( قسم شعراء مصر) ص1057--174ءوانظر( ميخطوطة 
أحمد الغالث طوبقابوسراي :إستائبول ) وانظر ترجمته في فوات الوفيات 4 / ۲۷۷ المغرب 
( قسم مصر) »595/1١‏ التجوم الزاهرة /1/ 548 . 


460 السفر الأول 


التمام» وتركاهما وكلٌ واحد منها يشكو ضجيعا لا ينام. فقال السراج :1 السريع ] 


في ف خنالميّقَعالطائر لاراهب الدير ولا الزا لير 
فسنااليس لال اليس لتخم 
فقال السراج: 

فالقلب في إترهماهائم» 


فقال الجزار : 
والقلب من أجلهما ححائر 

وحكى أن السَرَاج الورّاق كان يغشئ راهبا بدير شعران وافرٌ العقل» كامل 
الفضل. فخرج إليه في جماعة من أهل الأدب وشعبان قد بقي على أقل من نصفه› 
وبدره قد أخذ يتقهقر إل خلفه . وشهرٌ رمضان قد آن له أن نَل فيه شياطين الأنام؛ 
وبحم فيه على الآفواه بالصيام. فألفُوًا الراهب وقد لبس مُسّحه وساح» وعزل الدير 
فما هبت فيه رائحة راح. فلما رأوا أن دَيّنَ رمضان قد حان حلول أجله» وان وجه 
الدير الوقاح مادبّت فيه من الخمر حمرة خَجَّله» خافوا أن يأتي الصيام» وما تشعشع 
سوئ قنديل سحوره الذي بان. ولا ملك مدام یات منه أوائل ورد فى أواخر شعبان. 
فندب السرّاج إليه راهبا من شباب الدير ليتبعه» وكتب معه:[ الخفيف ] 


أبلغ الفاضل الرئيس السّلاما شق عن زَهْرهِ الصباح كماما 
فُلّله: يها لحكيم الذي في دين عيسيا قد برهن الأحكاما 
3 كم رباك كالهلال إلى أن حت للناظرين بَدْراً تساما! 


١ 0 o, °” ماه‎ 85 3 5 


قُطِمُوا من رضاع كاس اميا وهي أنكئ للمرضّسعين فطاما 


مسالك الأبصار 


واسستسحلُوا وضع الصليب عن الرا ووق من بعد حسسله أعسواما! 
عدوا راحةالنْفُوس منالرا ‏ جح فدارك بالائمُس الأجساما! 
وأطالوا حبس المدامسة في الد نَ ويكفي حبس المدامة عاما! 
ودعا الديك للصّبوح فهبرا ك ابي لايع ونالملاما! 
فاسقهم من سلافة تطرد اله سم وعسجل لهم بذاك امتماما! 
وعسئ قائل يقول لحظي ونصيبي : أطلت في ذا الكلاما! 


كاب الدعي وخر شغبا 


ن يناديني الصيام المسياما 
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دير البغل'2 . هو شمالي دير شعران. وبناؤه مثل بنائه فى لحف جبل المقطم 
وعليه نخل . وبه جمائع من الرهبان اليعاقبة. 

قالو: وسم بدير البغل لآنه كان به بغلٌ لسَقي الماءء تعوّد هذا وألقه . 
وكانوا إذا أطلقوه» أتئ مورد الماء»» وهناك من بملاً عليه. فإذا حمله أتئ الدير 
بالماء . 

خرج إليه السّرّاج الورّاق مع أبي المَضمّل بن العسّال في جماعة من أهله. 
وأقاموا به أياما فى لهو يجرّون أعطاف الرَهو. وكان بالدير غلام لا يتعداه مَل 
المقترح» ولا يحاكي ذوابل عيونه إلا الترجس المتفة . فألفه السراج الوراق وهو 
إلى وصل منه محتاج . فلما عادواء قال السراج يذكر أيامه ويمدح أبا الْفَضّل › 
ويذكر شيئا كان عليه به قد تفضّل :1 البسيط] 


أَجْنَاكَ من عارض فى خده لاحا ريحانة جاورت من ريقه راحا 


)١(‏ ذكره ياقوت في معجم البلدان : ( دير البغل)» والمقريزي في الخطط ٥٠۳-٠۰۲/۲‏ » وأبو 
صالح الأرمني ٠٠۳-۲‏ وذكروا أن هذا الدير هو تسمية أخرى لدير القُصير ( السابق ذكره» 
ص ۳۹٣-۳۹۳‏ ) وغلبت عليه تسمية « دير البغل؛ بسب حكاية البغل التي أوردها المؤلف. 


وما كفا الشّذا السكي بينهما 
[ ۰ عيني رات بدير البغل في ما 
مقسرطق ترك النأمان من يده 
عاطيّئه كاسها والشهُب ماجنخت 
والنجم حيسران لولا ما رفسعت له 
حتى إذا أذنت المهباء خطوته 
وبات طوعى فلم أزدد على قبل 
أغالب النفس عمًا تشتّهي كرما 
وقد يروفك لفظي اللو لاسيمًا 
القوم جادوا ولم أسأل» وهم منوا 
وشاد مج دهم بيتاًيبيت له 
من كل أزهر لولافي تطلعه 
أبا ا الفضلء لم أبْلْغْ داك ولو 
إن رمت إخفاءً ما تعطي فقد نطق ال 


حبّى جلا من خضيب الخد تُفاحا 
قد قام نيهم مع الأسحار نواحا 
عي وقد حث أحداقا وأقداحا. 
إل مغ اريها والديك مسا صاحا 
من كأسها تحت جنح الليل مصباحا 
ورحلت يده عن راحه الراحا 
إذلا أبيت لباب العارفتاحا 
جدافلا تَحَسَبْني فم احا 
إذا لقسيت بني العسّال ممداحا 
رماغشيئُِهِوْول مُمْتاحا! 
طرف المجّرة تماطال طُمّاحا! 
مَطالع البح ! زاد الصبح إيضاحاء 
طارحْت في مدهب الشعر الطرمأحا! 
معروف عنك با تُخْفِي وقد باحا! 
إنا رأينا نسيم الجود فيّاحا! 


دير طمويه!١):‏ ويعرف المكان الآن بطموه(")» وهو فى الجانب الغربي» بإزاء 


)١(‏ الديارات للشابشتي ۲۹۹-۲۹۸ معجم البلدان : (دير طمويه) ‏ الخزل والدأل 
٠١5-05‏ خطط المقريزي ؟/ 4 .هه .3غ تاريخ أبي صالح الأرمني .۸٥‏ 

(؟) طموه: ماتزال معروفة بهذا الاسم » وهي على نحو خمسة أميال من حلوان » من أعمال 
الجيزة . انظر: قوانين الدواوين ١٦۲‏ التحفة السنية 45 »١‏ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية 
5/1 . 
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حلوان . والدير راكب على البحر. تمف به الكروم والبساتين والأشجار. وهو 
عامر الأوطان . آهل بالرهبان. وحين تخضر الأرض يكون بين بساطين من البحر 


والزرع. 
قال الشابشتي' '2: وهو من المتنزهات المذ كورة» والمواضع الموصوفة. وأنشد 
فيه لابن عاصم قوله! ":1 البسيط ] 
e‏ 0 6 (*) : 
۷11[ على رياض من التوار زاهية تجري الجداول منها بين جنات! 
منازلا كنت مشغوفا بها كلفا وكن قدما مواخيري وحاناتي 
إذا لا أزال ملحا بال بوح على شرب النواقسيس صسيّسا بالديارات 


كئيسة الطور““: قال الشابشتى : وهذا الطّور هو طور سيناء الذي عق 
عليه موسي » عليه السلام. والكئيسة فى أعلئ الجبل. مبنيةٌ بحجر أسود. عرض 
حصنه سبعة أذرع. وله ثلاثة أبواب من الحديد . وفي غربيه باب لطيف. وقدامه 
حجر لقي . إذا أرادوا رفعه رفعوه» وإذا قصدهم متغلب أرسلوه» فانطبق. فلا 


( ١ع‏ الديارات ۲۹۸. 

( ۲ ) الأبيات في الديارات 2555 ومعجم البلدان ردير طمويه) » وخطط المقريزي . 

( ") في الأصل : تروي» والمئبت عن سائر المصادر. 

٤ (‏ ) انظر: الديارات للشابشتي ١٠7ء‏ معجم البلدان : ( دير طور سيناء) » الخزل والدال 
١١-5‏ ء آثار البلاد وأخبار العباد 151 خطط المقريزي ۲/ ١٠٠ه.‏ ولهذا الدير 
شهرة واسعة في القديم والحديث» ويعرف بدير سانت كاترين» انظر بالتفصيل عن الدير 
وتاريخه والمصادر التي تحدثت عنه» في دائرة المعارف الاسلامية 8١759/1-/10؟؛‏ وذيل 
الديارات للشابشتي (۳۱) » ص454-14175 »موسوعة سیناء؛ ٠١۳-١١‏ 

(5) كذا في الأصلءوفي الديارات والخزل والدال:وقدامه حجر لهمءوفي خطط 
المقريزي :وقدامه حجر أقيم 


السفر الأول 


يعرف أحلٌ مكانّ الباب. وداخلها عينْ ماء» وخارجها عينْ أخرئ . 

قال١١2:‏ زعم النصارئ أن بها من أنواع النار الحديدة ('؟التى كانت ببيت 
المقدس: يُقدون منها فى كل عشيّة السراج. وهي بيضاء ضعيفة الح لا تُحرق. 
ثم تقوئ إذا هم أرادوا أن يوقدوا منها. 


وهو عامر بالرهبان. فلا يخلو من أحد من أهل البطالات للتفرّج فيه والتبرّك 


- علئ رأيهم - به. 
وهو من الديارات الموصوفة والأماكن المقصودة. وما وصفه ابن عاصم. قال 
فيه :("“[ البسيط ] 
ياراهب الذي ماذا الضوء والنور فقد أضاء ما في ديرك الطُور؟ 
هل حلت الشمس فيه دون أبرجها أو غيب البدرعنه فهو مستور؟ 
فقال: ماحله شس ولاقمن لكن يقرب فيه اليوم فُوريرا 


دير طُرَا(؟) : وموقعه قبلي القرافة ومصر. يلى بركة الحبش» وبساتين الوزير. 
يقصده أهل مصر للفرجة والتنزه. ويؤّتى إليه علئ ظهر البر والنيل. وله إشراف 
على النيل». ولا يخلو من صف وشرب . ولأمراء الديار المصرية إليه إفضاء في 
الفضاء ومنتهئ الركوب . وفيه أقول :[ مجزوء الرجز] 


. ) أي الشابشتي ( لأن النقل عنه‎ )١( 

(۲) في الديارات :الجديدة ( بالجيم) . 

(؟) الأبيات في الديارات 2٠١‏ ومعجم البلدان» وخطط المقريزي» والبيعان الأولان في آثار 
البلاد للقزويني. 

٤ (‏ ) انظر : خطط المقريزي 501/5 وقال: ويعرف بدير أبي جرج على شاطئ النيل » ولهذا 
الدير ذكر في تاريخ أبي صالح الأرمني 57-51 ء وسماه دير الآرمن بطرا. 
وطرا: تعرف اليوم ب( طره) من أعمال الجيزة. انظر القاموس الجغرافي للبلاد المصرية 
0-١‏ 1. 
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يوم طأسسرا ودي رها 
وأبيض من يوم ها 
[۲۷۲]لم أنس هيف نخلها 
الها من حوتهلا 
هذاإلئ قن ااتنة 


فلائقللي:غيهها 


ومسا أتى من يها 


وأحمسسسر من م يها 
م جدة فى س رها 


ويومنا في رها 
ووحش ها وطيسرها 
ملي حةفى ذيرها 


ما أربى فى غسيارها! 
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السفر الأول 


الديارات السبع<١)‏ 

وهي في الوجه البحري» وهو سفلي ديار مصر. بمتدةٌ غربا على جانب البرية 
القاطعة بين بلاد البحيرة والفيوم . 

مرّرنا عل بعضها في الصحبة الشريفة الناصريّة. وهي في رمال منقّطعة › 
وسباخ مالحق وبرار معطشة؛ وقفار مهلكة. وشرب سگانها من جفارات لهم. 
وهم في غاية من قشف العيش وشظف القُوت. 

ويحمل النصارئ إليهم جلائل النذور والقرابين » وتخصهم بكرائم التحّف. 

ويتخذ كتبةٌ القبط وحَدَمٌ السلطان منهم خاصة ‏ أيادي معهم» ليكونوا لهم 
ملجاً من الدولة» إذا جارت عليهم صروقها. 

ولم أعلم فيها(') أخبارا فاذكرها ولا أشعارا فأطرف بها. وإنما ذكرتها لشهرة 
اسمها وبع صيتها. 

الدير الأبيض": وهو دير جليل البناء» أبيض كما سمي . عليه رونق . قد 
بني بالحجر الأبيض» وزين في أبنيته» ووس في قدر أفنيته. وهو غربي النيل» في 
طَرّف الحاجر الطل على المزدرّع» فيما يقابل إخميم. وله إشراف على بسائط 


)١(‏ هي المشهورة التي بوادي النطرون. وقد زرتها في سنة ١894‏ م. (زكي). 

(۲) في الأصل : فيهم . (زكي ). 

(۳) ويعرف بدير «بوشنوده» » وانظر ياقوث ( ج۲ ص 511 ) » وقد اقتصر على القول بأنه في 
الصعيد وأنه يقال له « دير الأبيض» . وقد ذكر أن بالرها ديرا آخر بهذا الاسم في جبل 
مطل على تلك المدينة [المعروفة الآن باسم أورفة ] ون ناقوسه متى ضرب يسمع بهاء وانظر 
أيضا ما أورده أبو صالح الأرمني ( ص؛ ٠١‏ إلى ٠١5‏ ) »؛ وقد سماه « دير بو شنوده» وقال 
إنه بإخميم؛ علئ جبل يسمى أدريبة. ( زکي ). 
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تلك الزروع» وسوارح تلك المواشي . وبإزائه نل خاص به. 

ويجري من النيل خليج طويل المدئ. كانه السيف النقي من الصدئ؛ 
ينتهى إلى ملّقة متسعة» وبركة فيها أمداد المياه مجتمعة» شرقى الدير. يفصل 
بينهما الطريق. ويطلّ على هذه الملقة رابيةٌ علية» قد تكونت من فضلات الترع 

لا يُرئ مل نزاهته في زمن الشتاء والربيع: يتضاحك في جنباته الثوار» 
وتخضّر فيه شقاق الزروع» وتكثر فيه مصايد الطيرء ويكون من الحسن في غاية 
تملا البصرء وتزيد على الخبر. ومررنا به صحبة السلطان ونزلنا على تلك الرابية. 
وأشرفت على البركة وفيها قارب يصاد فيه السمك› ومرّث الأطلاب!') مزينة 
الترك' ") وجياد الخيل [/171]. فسّكلت أن أعمّلْ فى مثل هذا شيثاء علئ رسم 
ما يقال فى الديارات . فقلت :1 الرجز] 


يوْمٌلمابالدُيرء ديرالأبيض قدانقضئ وطيبهلم ينقضي 
قد جفقه في السك المنصور فغلق الأبواب كالمحصور 
ونزل الرفْبانبالدبُوس- فيه إلى فرارة لموس 
وأطّْلَمَتْ َموي هباك رابيةً تيِامّةٌ علئ الوهاد تيه 


)١(‏ الأطلاب :جمع طّلبءوهي وحدات صغيرة من الجند قد تبلغ اربعمائة»يرأسها أمراء 
يعملون في وظائف البلاط أو الدولة»وكان للسلطان أيضاً طّلبة من الفرسان في عدد 
صغير.انظر :أعيان العصر؟ //ا"اه »بدائع الزهور”/ ٤‏ ۲> خطط المقريزي ۱١۹ / ١‏ ءالتعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى/ا7 . 

(؟) كذا في الأصلءولامعنى لها هناءويعتقد الأستاذ أحمد زكي باشا أن الكلمة مصحفة عن 
(البرك )»وهي كلمة تركية كانت فاشية الاستعمال بمصرعلى عهد المماليك ومعناها 
السلاح .انظرقائمة التصويبات والتصحيحات الملحقة بطبعة أحمد زكي من 
المسالك( ص5١‏ ) 
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قد خضعت من جانبيهاالوهد 
كائما تطلب مني المأتئ 
وللربيع م أتئْ اعق لال 
والشمس قد وب بها السّقام 
والليلٌ قد هيا صف عَسكرة 
واه وفي ردائه الصندل 
ورَمَرَالفْ و ادع بالحق 
وزهر الكتان كالبَئَْف سج 
تبدوعلى أعطافه الترائئه 
كانه في مائهالمتَزج 
ارا فاق خر 
والنخل حول الدير كالعسرائس 
كأنه مشىر في همه 
[ ونم من باقي مدود النيل 
وَاقت 'إليه خلج فة 
دائ رة وٍراءٌ م فل الأقق 
قد متا يها الرياح بلطي 
فسيحةالأرجاء كالميدان 
فيهامن الأسماكأشتات ثرئ 
فيها البلطي والبني 


كانهافوق الصدور مد 
هذا وقد ولى زمان الشتى 
ولأنسيم بينه اعتلال 
واليسوم لم يبل قم 
لماع روفه في مدكرة 
والأرض تذكئ باشتعال المندل 
وشعل البهار فيهائوئد 
شبية أذثاب الاجاج البق 
و فله لولا ذكي الأرج 
ذوهيّف في شکله ظرافه 
زبرجد رصع بال يوزج 
ويعمضهالها طراز تئر 
مجلوة في فاخ ر اللابس 
صف وفوف حوله في الحدمه 
ماءٌ شبيه الصارم الصقيل 
تاي بها حيتائهافي لفق 
في غاية الصأقال والتفريك 
فشوشتهائمسالت كالغرر 
تشفهاسّوبح الحبتّان 
تاذ من أنواعهن العنبرا 


السفر الأول 
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والبركة الفيحاء فيها قارب 
يجري به قاربه على نفس 
كائما اج سرئ به جوادا 
كانه إذا أراد الگ بجا 
بسي راحب تا وسط الماء 
يأتي إليها بأضاليل الدع 
ولم بزل بخقةفي الحسركة 
وکل مایریده يتصيد 
علي سرب مها جاذر 
أقمار ترك فوق شهب اليل 
1 ]ريال من حَلَبَة لا تلحق 
كانْماافق حوئ اقمرا 
من نسل خاقان وجنس الترك 
كم فسيهم من ساحر الاجفان 
له إن جرد اسي اف ادق 
هابا للملق يشر 
وميد الأغصسان لم سبق 
أغصا بان امهم غزلان 
قد ركبوا صسوافن الس وابق 


وفسيسه صّار للش بساك ضارب 
وهر به في الماء ناري الق بس 
أسرع في الركض وما تماد 
صل من الحيات يرقئ ع قيا 
كائها النجوم في السماء 
لأجلمابأخذمنهاويدع 
يازْرع هات لك المصيد 
اجفائهاتضممائحاتر 
وَبَيِتَا دهم ضافي الذيل 
وعايئت عيناي تلك الخَلَْبَه 
تكنو ورتهالرباع شيو 
قدطلعوافي أثقهائهارا 
قد عوهوا ألحاظهم بالفتك 
وبدد الدمساء في الح الْمَقَقَ! 
مابرزواللعین حتى عشقوا 
طوزا خْلى م طررائ كدق 
أوالشْ مو بل هم الرلدان 
وافترقوالكن فؤاد العاشق 


من لي منه لو فض بت ديني؟ 
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قدأسرج الغمم بالهلال 
أدهُم مه في الباق قد در 
له من العجب ج فون مطبقه 
لم ارم كل غو إذضحكًا 
بدرولائف صح لي أسمَرؤه 
مالي وما للراح أو للا ؤس 
وبادمن ثب به‌الجسرد 
[175] فيا أَحَي إا فَضَيْت نَحُبَا 
أهون بدمع م فك 1 السب 
ماالوت في هو إلا خا 
أا أتاني من بع يد ورقف 
وكان قد حال غُروب الشمس 
وظلت ألهيه باشغال السّمّرٌ 
وقلتهذامئْرل زيه 
يامرحباً شرفت هذا اضعا 
فلونرلك دههناكأوهنًا 
فأنزل بنا واقعٌد قريراًسائئه 
الي جاب بعس 
وقال لي اقم حَوالْيَنَا ارس 


كابأفي وسطهاسر 
ريده للهورئ مها 
وآفني من العيون الضيَقَه 
لقد حكاه البرق لكن ما حكئ 
ذو ترف يكاد يجري ملؤه 
إذ حل لي بئد ال بسساء الأطلس! 
كانهمن نض ةتنقد 
دعي امسوت في هواه حيبا! 
مت لە لنم ادام وف 
وطلَع البدرٌ كمثل الرس 
ليسلهفيماهناشبيه 
وجفتنا والبدرفي وقت معًا! 
عَم بيك الور والهّنًا 
ولاتخف من فاضح الشُنَامَه 
رفاح لي طبب ضا ونس 
رانحط لي كلهم عن ظهر القن 


السفر الأول 
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فقلت: ماتقول في ذا إن مسك 
وتُوق ةاالنازَ لهل ملي 
وناكل السلور والتش ب وطا 
هذا وما تضم أكناف السٌَفَرٌ 
فقا لي :دونك ماتريد 
هذاوكتافد أن االطاهي 
[۲۷۷ ]وحط عن أجسامها الجواشنا 
قت داح النارَ من الرْنَاد 
بؤرث الفا جل نار 
وبعد هذاص فف الفالى 
وسكب الدّهان فى الأُنجير 
تم لى في الطاجن الأاسماكًا 
أعادها بعد اللْجَيْن عَسُّجَدا 


وج اء باللح وبالأبزار 
م 4 7 2ه )0 
وصب من أطايب الأصلاص 
من حامض نطبب وز 


ونْض دالب فقول فى الأطباق 


)١(‏ جمع صلصة. ( معرية عن اللاتينية والطليانية 58158وعند الفرنسيين 88066) . (زكي). 


هذا لنا وجاب من هذا السمك؟ 
ومن أتئ مزاحمافي القلى 
والفسرخ والسلوخ والسموطا 
وما تكون منه ألطاف السشقر 
فكان عندي باللّقاءوعيد 
باذ تلك الجلّة الزواهى 
وزانها في الوضع والتصفيف 
وأظهر امال والحاسنا 
مثل اصطكاك البَرق فى العهاد 
هل منه للرمانةانَتتتفِارٌ 
وكلما ئح ب ذاك القالى 
كمسثل بسط الظْل في الغفدير 
لولاقليلٌ » لقلىئْ ال ماكا 
سبائكا من النُضّار قد صّفًا 
سقف رالوانا لها وورَدًا 
كرفو صف إلى دينار 
حقائباً مسلودة العقاص 
وغير ذامن كل حمض يجزي 
مث الحرير لف في الأوراق 
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ووضع الكماج والرف افا 
وجاء بالفُقا والمشروب 
ومنة في إنائه م سكوب 
وق ربوا الحَلْواء مِلْءَ الجام 
فقا لي ورن سروري وط 
[ ]وك عندي يده ئم اگل 
نکم أصبنامنه مارردنا 
ثم أدمناحمنلنا والشكرا 
ثم أتانا الست وال سول 
ثم تلاهالطيب والنديل 


حبئّى إذا م انَزل السلطان 
ونام كل مستكنًا في الحيم 


وأمن الراشب والق سس يس 
وأوقدوا في البيعة القنديلا 
وزيّموا اله يكل بالف ربان 
وسَكبوا الصهسباء في الإبريق 
وسبها في اکان مسثل لل 
بن يئيه دامسوا على الإمجسيل 
وبعصض هم دب له لار 


حتى استدار حولهانطاقًا 
يهم في الكيزن بالوثُوب 
کاله من ذهب مصبوب 
كمل فرص الشمس بالقمام 
أن من أحببمه قد الْبَسَط 
ولونشاءبع د هذازدنا! 
وهَوَبماجاددعليناادرئ 
ياحبّذا ماح ب هالرسول 
واشتغل الفَوْغاء والغلمان ( 
ونكُرّالآفاق جلباب الظْلم 
وانشق عن موتاهم الناووس 
ورمعو اراز والإمجيلا 
وصقُفوالشموع والقَاني 
صفراء أو حمراءٌ كالعقسيق 
بممدةمثل شريط الذهب 
شبه الغزال الشف أحوئ أحور 
من لي بهم لو انهم من جيلي 


ك 9 9 ,2 
كاألنلهمن صدهواع تار 


.) لم يرد جواب الشرط إلا أن يكون مقروئاً بالواو في الأبيات التالية . ( زكي‎ )١( 


السفر الأول 


مسالك الأبصار 


وفيهه ذاك الغسزال النافرٌ 


ماذا أقسول في بديع صئعها 
غصِنٌ رطيب دب فيه الراح 
آفنةكلمسلمركانر 
ياساجرى منها وياما يجري 
مذ هدت عتاعيوئ الناس 
وقلت» فم حتى نروح في العَلس 
فالديرقسدآنله أن يُفتتَحا 
فما إليه تحت ستسرالليل 
وقدعسلاً هيكلهالقنديل 
ونم في الديرلنا ديق 


خلي ف ة اللأح وهو الظافرٌ 
تسبّرالليلٌ فقيل الكافرٌ 
كالليل قد أقبل في هالصّبح 
كانه من ماء خدَيُهااغفترف 
قد ناصسبت بدينها لاريني 
والبدر في الظلماء حشر درعها؟ 
ومن جنى حُدودها الفاح 
وتنا في أول ور 
مثاوسئهيا من بُكأومُجْرا 
نرت به في غسفلة الحسراس 
في خلسة» فاطيب العيش الخُلَس! 
وكان قد أغلق عمدأ من ضحي 
نوازع ا نَرْسِي على يل 
كانئهلراس هكليل 
مبهمك في السّكْر لا يُفيق 
ماشرب الممهباء حى الآنا 
ووت أوثار له تطربه 
بمكره أن اليا ذاهمبه 
واقتل بما شعت سوئ التسجني! 
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فقم بنا انهض وذع العذالا! 
لنغنم الصخة والفسرافا 
[۸۰] ولم أزل به به حستى ئرل 
خدعئهفانطاع لي الغُلام 
ويت مسرورا بذاك الشف 
وان لي ليم ظريف 
جميعمايبقولهمجون 
حسديشه ليس عليه من حرج 
قلت له: كاالني ممن ندم 
ويحك لم أطعمت هذا ذا السمك! 
باشاطرالبلاد انت القسيم 
لاش ك قد أتقنت علم السّحر 
وما قلته فيه :1 الطويل] 


وبالدير يوم ابيض لي كاسمه 
وقد جلت في الكاس صهباء 2 
وبالدير ديراني برزّت لنا 
جلها كان الطُورٌ جانب كأسها 
وقلت :1 المتقارب ] 


ولم أنس بالديريومالنا 
ففضط أبكاره باللجين 


كم ذا القعورد هكذا كُسالئ! 
ونشرب العم رْلنا ما انساغا 
شاباش لي ! صدت الغَرَالَ بالغزل! 
وكان ماقد كان والسلام! 
وفسوق ما وصقت منه الخفي 
ماکان مله ولا یکرن 
لنابه الفلال وقد سمي فرج 
لأجل ذاك الظبي لاأنطعم 
فقال:لولاهلما كانانمسك! 
لأجل ذا أبصرئّه م سترخي 
فعلت مالا تستطيعالأسهم! 
وصدت صي ابر بعد البحر 


وقد طَلعْتَْ من جانب الدير أقمارٌ 
فتملنافيهاحديث وأسمار 
وإلا ربیٰ داریسنَ من دُونهادار 


ملم 013 0 ماهم 
وعيش السرور به ينتهب 
ووه ماه بالذهب 


السفر الأول 


مسالك الأبصار 


[41؟] وكاس المدام علينا توف 
يطوف بهامنبَّنات السو 
م بلةبين رهب انما 
وقد غاب عناعصيان الرقيب 


ص باخلةٌ الف ليست تهب 
لالحاظهافي حشانا رهب 
كصبيح أطل وليل ذهب 
وجا الز مان بماقد وهب 


وعض | لدد لديناء , نيب 


015 


دير ريفة!١)‏ : وهو بصعيد مصر »2 فوق سيوط» لا ببعيد . على الجبل الغربي 
المطلّ على ريفة. 

وهناك عدة ديارات . المشهور أكبرها. والبقية كالقلالى. 

وهو من الأبنية القديمة المحكمة. ولأهله رزق من أطيان تُزرع وتستغل . 
جارية بتواقيع السلاطين» ثابتة فى حساب الدواوين. وهو دير مذكور. وله 
أخبار» وفيه حكايات وأشعار. 

يُحكى أن شاعرا مغربياً» يُعرف بابن الحدّاد( "2 » مر به وهو مصعد إلى قُوص» 
ليحج من جهة عيّذاب» في البحر. فرأئ ديرانية اسمها نويرة. كانما أذكاها في 


)١(‏ ورد ذكره عدد أبي صالح الأرمني ( ص14 ) :باسم بيعة ريفة وادرئكة وانظر عن قريتي 
ريفة ودير درنكة: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ؟ /4 /8؟. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن الحداد الوادي آشي» شاعر أندلسي أصله من وادي آش واستوطن 
المريةء كان على معرفة بالفلسفة والموسيقى » توفي نحو سنة ١/4ه.‏ ستأتي ترجمته في 
السفر السابع عشر من المسالك: ( شعراء الجانب الغربي ) ص875/؟85-1؟ ( مخطوطة 
المكتبة الوطنية بباريس ) . والخبر في الذخيرة لابن بسام ١‏ /191/7» ولم ترد فيه حكاية 
مروره بدير ريفة» قال ابن بسام: وكان أبو عبد الله قد مني في صباه بصبية نصرانية ذهبت 
بلبه .وعنه نقلت سائر مصادر ترجمته. 
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السفر الأول 


قلبه نَظرهاء وشَبّها فى جوائحه من خدودها المحَمرة تضرها. فالقئ عندها عصا 
سفره؛ وقي عندها منتهئ ما يمل من ظَفَره. وترك الحج كانه ما تعني [إلا] له من 
أقصئ بلاده» ولا نوى [إلا] إليه السفر في رحلته وزاده . وقال فيها('2:[ الكامل] 


و ل (۲( لول 


2 ت وه 0 
ورأت جفوني من نويرة كاسمها نارا تضلء وکل نار ترشد! 
والماء أنت» ولايصح لقابضا والنار أنت» وفى الحشا تتوقدا 


ولا طال مقامه» وقفت عليه وسألت عن سبب إقامته فقص عليها الخبر» ونص 
العبّر. وأعلمهاا" أنه ء إِنّما أتئ ليحج» فلما رآها أقام» وتطلّب ما يعالج به 
السّقام. فقامت غيرٌ مُتباطية»[581؟] ووثَّبَتْ كالظبية العاطيه. وظنت أنه لم 
يصب وأنه مد لها شركه ونَصّب. فلما رای ماراب من شُفورها(؟)» وإعراض 
ظبيتها الأدماء وسرعة نفورها » أسال عبرته» ووالئ حسرته. ثم قال(“ :1 الطويل] 


2 ه 28 26 
حديثك ماأحلئ! فزيدي وحدثى عن الرشإالفَّرد الجمال الث ! 


ولا تسأمي ذکراه» فالذكر مؤنسي وإن بعت الأشواق من كل مَبْعْتْ 
١ 207 00 1‏ و 
راسم بالإج يل إّي لكاذب وناهيك دمعى من محق ومّحنث! 


. مخطوطة باريس)‎ ( ۲۸۳/١۷ ومسالك الأبصار‎ » ۷١ ٤/۲/١ البيتان في الذخيرة‎ )١( 

(۲) في المسالك: وارت ضلوعي . 

(؟) في الأصل : وأعلمه. (زكي). 

٤ (‏ ) في الأصل «سفورها» بالسين المهملة. ولا معنى لها هنا على الإطلاق. لذلك صححت 
بالشين المعجمة ليكون المعنى أنه رأى أنها تنظر إليه شزرا . ( زكي ) . 

( 8 ) الأبيات في الذخيرة ١/05/5/ء‏ الإحاطة ٠٠١/۲‏ . 

( 1 ) ضبطها في الأصل بفتح اللام» والصواب كسرها لآنه يشير إلى الديرانية التي تقول 
بالتذليث ( زكي )» أقول: وردت الكلمة بفتح اللام في الذخيرة » وفي الإحاطة بكسرها. 

(۷) الذخيرة : إني لمائن» والإحاطة: أني شابق. 
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مسالك الأبصار 


ورآها يوما بين صواحبها » كما أطلَّعَت ليلةٌ القَمْرَ بين كواكبها. فلما دنا 
منهن للحديث تنحت» وبخلت' عليه بكلامها وشّحَت» فقال [٠:‏ الطريل] 
4( 


وبين السيسحيات لي سامرية 
مَتَلْتَةّقد وحد اله حسنها 
فط الحمارالجون حسَنٌ كائّما 


وفي معقد لزنا عَقَدُ صبابتي 


بعيد على الصّب الحنيفي أل تدنُو 
ب 8 )۳( 3 ر 2م 
فشني من قلبي بها الوجد والحزن! 
ج تَجَمع ف فيه البدر والليل والدجن 
8 5 إن الها 5 4 و 
فمن نحته دعص ومن فوقه صن 


ثم إنه صارت لا تراه إلا احتجبت » وهيهات للشّموس أن حجبت. فزاد بها 
بلباله » وعظُّم اختباله. فلما كان يوم عيد من أعياد النصارئ» طلعت تلك 
الى كأنجم السماء وبرزت تلك الديرانية في أترابهاء وخرجت كالصباح 
المسفر من وراء حجابها. فوقف عليهن وقال(“:[ مجزوء الوافر] 
مريت فلبي الشاكي 
لوضف ب اي رإفلاكي 


وأوعني بصلب د 
3[ ولم آت الكنائس عن 


25) 7 


ورهمبان وناك 
هوى ف بهن لراك 
علىٰء يلي ع يناك؟ 


.۲۸۳/۱۷ ومسالك الأبصار( الخطوط)‎ ۷0۰۸/۲/١ الأبيات في الذخيرة‎ )١( 
(؟) كذا في الذخيرةء وفي المسالك : لي بنث بيعة.‎ 

(؟) الذخيرة والمسالك : في قلبي . 

(؛ ) الأبيات في الذخيرة .۷١۰۸-۷۰۷/۲/١‏ 

(5) في الأصل : تقضيه. 
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ومايذ كي ههننار 


2 3 
5 
0 . 


سنا عن بعري 
وفي الف صن الرطيب وفي الن 


وعند الروض لل 


السفر الأول 


بقلبي نورك الذاكي؟ 
وفوق الشمس سيماك 
فالرج عطلقاك 
وفي رياه راك 
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الحانات 


وكانت سوئ هذه الديارات حاناتة بمواضع شتى 0 لها أخبار» وفيها أشعار. 
وأشهرها ما نذكره هنا ونلحقه من الديارة بأمثاله» ونضيفه منها إلى أشكاله. 
وهي : 


حانة الطائف(١):‏ 


5 


كانت في الجاهلية. وكان خْمّارها يسمى ابن بجرَّة. وكانت فُريْش وسائرٌ 
العرب تقصده» فتشرب فى حانته . وتمتارٌ منه وتحمل إلى أوطانهاء وتورد أحباءها 
مواقر إبله لتضرب بأعطانها. وفي ابن بجرة يقول أبو ذؤيب"“: [الطويل] 


فلوآنٌ ماعند ابن بجرة عندها من الحم رلم تبلل اتی بناطل ا“ 
فتلك التي لا يذهب الدهرٌ حُبّها ولا دگ رها ما أررمت ام ا ٠‏ 
)١(‏ انظر : الأغاني 2757/5 ۲۹۹ المحب والمحبوب والمشموم والمشروب»للسري الرفاء 
4 ۳۲۸ »ومعظم مادة الحانات عنه وتصرف المؤلف في تغيير عناوين الحانات»فقد ذكرها 
السري الرفاء منسوبة للخمارين»ونسبها المؤلف للمكان. 

( ۲ ) الآأبيات في شرح أشعار الهذليين ۱٤١-۱٤١/۱‏ والأغاني ۰۲۹۲/۱ 2317-9719 
وبعضها في الحماسة البصرية 4/5 ١٠٠رقم‏ (815 ) » وانظر مصادر تخريجها في شرح 
أشعار الهذليين. 

(۴) الناطل: كوز تكال به الخمرء وقيل: الجرعة من الماء والنبيذ .. إلخ.. انظر: الأغاني 
٦‏ شرح أشعار الهذليين .1١517/1١‏ 

٤ (‏ ) وفي المثل : « لا أفعله ما أرزمت أم حائل» . والإرزام صوت تخرجه الداقه من حلقها 
لاتفتح به فاها. أورده اللسان في مادة ( رزم) . والحائل ولد الناقة ساعة تلقيه إذا كان أنثى» 
وأمها أم حائل. كذا فسره صاحب اللسان في مادة ( ح و ل) وكذلك أورده الميداني في 
مجمع الأمثال.( زكي ). 


0 سس سس سسب السفر الأول 


7 4 الم لايك و ,)١(‏ ديق 
وإن حدينامنك لو تبللينه جنى النحل في ألبانعوذ مطافل! 

: : ْ 0 ام 0") 
مطافيل أبكار حديث نتاجها يشاب بماء مثل مساء المفساصل! 
اه ئ( و 2 3 3 1 ١‏ 1 5 ,)2 
لعمرى ا لأنت البيت أكرم أهله وأجلس فى أفسيائه بالأصائل! 


حانة بني قُريظة : وكان خمّارها في جوار سّلام0" ) بن مشكّم. وكان عزيزا 
منيعا. ولا انصرف أبو سفيان بن حَرّب من غزوة السّويق(") > نزل علئ ابن 
مشگم. فاكرمه واحتبسه عنده ثلاثة أيام. وبعث إلى جاره الخمار» فابتاع كل 


. ) جمع عائذ . وهي الناقة الحديثة النتاج. ( زكي‎ )١( 

(؟) جمع مطفل. وهي الناقة الصغيرة الأطفال [ والمراد أن لبن الأبكار أطيب] ( زكي ) . 

() جمع مفصل. وهو منقطع السيل في الجبل. [ والمراد طيب هذا الماء لأنه يجري في 
رضراض] ( زکي ) . 

٤ (‏ ) وردت في الأصل بكسر التاء إشارة إلى الحبوبة. ولكنها بالفتح في الديوان الذي بخط 
المرحوم الإمام محمود الشنقيطي المحفوظ بدار الكتب المصرية ( رقم “ش. أدب ) وهو 
الصواب لأن الشاعر انتقل إلى الكلام على بيت محبوبته . ومن البعيد على مثل أبي 
ذؤيب أن يجعل محبوبته بيتا يجلس فيه بالأصائل ويكرم أهله. (زكي ). 

)١(‏ قد نقل ابن فضل الله هذه الأبيات عن أبي ذؤيب» وقدم فيها وأخر وحذف ما حذف. 
وهي واردة على ترتيبها المستقيم في ديوان الشاعر ( رقم " ش. أدب ) . فالأول والثاني هنا 
هما آخر القصيدة . وبين الرابع والخامس هنا بيتان أغفلهما ابن فضل الله ( زكي ) . 

( 1 ) نص جمهور العلماء على أنه بتشديد اللام. ولكن بعضهم قال فيه بالتشديد وبالتخفيف. 
(زكي). 

() كانت غزوة السويق في السنة الثانية من الهجرة» وسميت غزوة السويق بهذا الاسم لأن أبا 
سفيان ومن معه أثناء فرارهم جعلوا يتخففون نما معهم فيلقون جرب السويق - وهي عامة 
زادهم - فيلتقطه المسلمون عند مرورهم بها. والسويق: هو القمح أو الشعير يقلى 
ويطحن» ويتزود به المسافر ملتوتا بماء أو سمن أو عسل. انظر خبر غزوة السويق في سيرة 
ابن هشام */ 45-45 » مغازي الواقدي 2187-141١ /1١‏ تاريخ الطبري 486-485/5» 
الأغاني 5 / "ه097" . 


مسالك الأبصار 481 
ما في حانوته» وسقاه أبا سفيان ومن معه من قريش . فقال بو سفيان :7[ الطويل] 
ري ل 1 () , 57 9 
0 3 شق 7 0 (٤(‏ 0 5 ا 
تخيرته أهل المدينئة واحذا لحلف فلم أ بن ولم أتندم! 


حانة هجر : وتعرف بحانة ريمان. وهي مذكورة. وقال فيها الراعي 


مه 

التّمَيْري(" 1:2 الطويل] 
a‏ 1 0 قف ”0 م 1ه ےت ,)۸( 
وصّهّباء من حانوت رمان قد عدا علي ولم ينظربها الشرق صابح 
0 )4( 0 دوو اس (MD.‏ 0 , 
بطر عنهااليوم كاس روي برد العَشَايًا والقيان الصوادح 


وبتنا علي الأنماط؛ والبسيض كالدمئ تُضِيئٌ لنالبَاتهنٌ المسابح 
يه ّْ 7 4 MD, o‏ 
إذا نحن أنزفنا ا مربي ؛ علنا مع الليل ملشوم من القسار طافح 
حانات الخيرة : وهي أربع حانات: 


)١(‏ البيتان في الأغاني 55/57؛ وسيرة ابن هشام ۳ / ٤٠٠٤٠٥‏ والأول مع بيت آخر في 
مغازي الواقدي »181/1١‏ وبر والأبيات في المحب والحبوب ۳۲۹/٤‏ . 

(۲) في سيرة ابن هشام : على عجل. 

(؟) في سيرة ابن هشام : وإني تخيرت المدينة. 

(4) في الأصل : سواه» وفي الأغاني: سواهم» واختار الأستاذ أحمد زكي رواية ابن هشام . 

٠ (‏ ) الخبر والأبيات في المحب وانحبوب ٠٠١۰/٤۲‏ . 

٦ (‏ ) الأبيات في ديوان الراعي النميري » جمع وتحقيق راينهرت فاييرت بيروت : المعهد الآلماني 
(401١ه/‏ ۱۹۸۰م) » ص ٤۹-٤۸‏ وفيه التخريج . 

(۷) كذا في معجم البلدان (مادة ريمان) وفي الديوان: رمان. 

(۸) معجم البلدان: ضايح . 

)٩۹(‏ الديوان : فقصر عني 

)٠١(‏ الديوان: رخص الشواء. 

. الديوان : ناج‎ )١1١( 


وب ل سد سس السقر الأول 


حانة عون!١2:‏ : وكان عون ظريفاء طيب الشراب» نظيف القياب . . وكان فتيان 
الكوفة يشربون في حائته ' '» ولا يختارون عليه أحدا. وشَرب عنده ليلة أبو 
الهندي الشاعر"» حتى طلع الفجر وصاحت الديوك» على أنه يصبح يوم 
شلك . فقيل إنه من رمضان. فقال :1 الوافر] 


شربت الحمرفي رَمَضانَ حتى رأيت البدر للشعرئ شريكا! 
فقال أخي: الديوك مناديات! فقلت له: وما يدري الديُوكا؟ 


حانة دومة(؟) : وعن أبي عبيدة قال : مر الاقیشر شر *) بخمارة ذ في الحيرة» يقال 
لها دومة؛ فنزل عندها واشتريئ منها شرابا. ثم قال: لها جردي لي الشراب حى 
اجرد لك المديح . ففعلت . فأنشأ يقول :1 الوافر] 


.۳۳۸/ 5 الخبر والابيات في المحب والنحبوب‎ )١( 

. الأصل:حانونته‎ )5١ 

") أبو الهندي: اسمه غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعي الرياحي اليربوعي ( كما في 
الأغاني وفوات الوفيات ) وفي طبقات ابن المعتز: عبد الله بن ربعي» وفي الشعر والشعراء: 
عبد المؤمن بن عبد القدوس» شاعر مطبوع من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية؛ 
استفرغ شعره في وصف الدمر توفي نحو ١ه‏ جمع شعره وأخباره عبد الله الجبوري 
التجف : ۱۹۷١‏ )انظر: الأغاني ۴۰ الشعر والشعراء 585» طبقات ابن المعتر 
۱۳۹ السمط 2١58‏ فوات الوفيات 2١59/5‏ قطلب السرور ٠١۷-۱۲۴۳‏ . 

(4) انظر : المحب والحبوب ۳۳۹-۳۳۸/۲ ( والنقل عنه) . 

وه) الأقيشر: هو المغيرة بن عبد الله بن عمرو الأسدي» لقب الأقيشر لأنه كان أحمر 
الوجه أقشرء عمر طويلاء وبعضهم يرى أنه ولد في الجاهلية» شاعر ماجن ميال إلى 
الشر والهجاء؛ توفي نحو سدة م مققولا. انظر الأغاني ١1١1/١175-1961؟)‏ الشعر 
والشعراء ٠٦۲-٠٠١۹‏ السمط ۲٦۲-۲1‏ المؤتلف ۷١‏ الاصابة ٠٠٠/۳‏ . والخبر 
والأبيات في الأغاني ١‏ وانظر الأبيات في ديوان الأقيشر الأسدي» صنعة محمد 


على دقة » بيروت : دار صادر ( ۱۹۹۷ ) » ص٦٥۰‏ وفيه التخريج . 
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ألا يادوم ؛ دام لك النعسيسم! واسمزمل: كنك مستقية 


شديد الأسرينبض جانباه يحم كأنه رجل سسقسیم 
يرويه | لشاب ف فيزم لشيسسةه وينفخ فيه شيطال رجسيما 


[85؟] قال: فظنت الخمارة أن هذا مدح . فسرّت به وزادته في الشرب . 
وقالت: ما قال في أحلد أحسن من هذا. 

حانة جابر؛ '2: قال [ محمد بن الضو ٠]‏ بن الصنّلصال : كان أبو نواس ياتي 
الكوفة» يزورني . وكان يأتي بيت خمّار بالحيرة؛ يقال له جابر: لطيف الخلقة؛ 
نظيف الثياب» نظيف الآلة» يعتق الشراب سنين. فقدم علينا مره وقد نهاه 
الأمين عن الشراب . فسأل عني» فقيل : هو بالحيرة . فوافاني » وفي يدي شيء 
من شراب جابر» عجيب الحسن والرائحة . 

فقال لي : يا أبا جعفرء لا يجتمع هذا والهم في صدر واحد! قال: وكان 
شديد العجب بضرب الطّنبور2”2 . وكان إذا جاءني جمعت له ضراب الطنابير. 
وكانت الكوفة معدنهم. وكان يسكر في الليلة الواحدة سكرات. فوجهت 
فجمعت له منهم جماعة» وأحضرته شيغا من ذلك الشراب. فقال لي : ألم تعلم 
ماحدث علي؟ قلت : وماهو ؟ قال: نهاني أمير المؤمنين عن الشراب وتوعدني 
عليه! 


7 


ثم أنشدني قصيدته التي فيها:[ الحخفيف ] 


)١(‏ انظر : المحب والمحبوب 2540/74/14 وتاريخ بغداد ه/ 2301-51 وفيهما الخبر والأبيات. 

(۲ ) زيادة عن تاريخ بغداد. 

("1) الطّنبور والطنبار من آلات الطرب» ذو عنق طويل وستة أوتار» معرب تنبور ( أصله دَلْبه بره 
أي ألية الحَمّل. سمي به على التشبيه) . وقد انتقل هذا الاسم إلى سائر اللغات على بعض 
تنوع في الآلة. (زكي ). 
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ايها الرئحن بِاللُوْم لوا 
إلئ أن انتهئ إلى قوله: 
كَل عن خسمله السَّلاحَ إلئ الحسر 


السفر الأول 


لا أذوق ادام إلا اشغسيم!ا 


فَعَدييُحَسْنُ نكيم" 
ب فأوصى المطيق أن لايقيما 


فقلت له: أقم معنا كما حكيت من تقل(" القَعَّدية . قال: أفعل. وصرنا إلى حانة 
جابر. فقلت شعرا ذكرت فيه ما قاله لي وأنشدثّه إياه» وهو قولي :1 الكامل المرفل] 


مَتَبَت يكم 5 سن ا 


م مهام مام 4 و 
فصرفت وجهك عن معتقةٍ 


١‏ وي2 ك 
يسعى بها ووغنة غنج 
[145]ونسيت قولك حين تمرْجُها 


امُغب يتك والب لدَثر) 
Bs 0 .‏ 7 ل 
تف تسر عن در وعن شكر 
مكل الأحطات بال ر 
2 ه 0 2 


فعريك مل كواكب المُسْرٍ 
والهم بجتمعان في صسدرا" 


فقال: هاتها في كذا وكذا من أُمٌ الأمين! ومد يده» فاخذ القّدّح وشرب 
معنا. ثم شخّص إلى الأمين. فقال له: أين كنت؟ قال: عند صديقي الكُوفي 
وحدثه الحديث. قال: فما صنعت» حين أنشدك الشعر؟ قال: شربت» والله! 
ياأمير المؤمئين. قال: أحسنت وأجملت . فاشخص حتى تحمل إلي صديقك 


)١(‏ أورد هذا البيت في تاج العروس» في مادة (ق ع د) ويستفاد من كلامه أن القّعدة قوم 


من الخوارج قعدواعن نصرة الإمام علي بن أبي طالب؛ وأن الذي يرى رأيهم يسمى 
١قَحّديا».‏ وهم يرون التحكيم حقاء لكنهم قعدوا عن الخروج على الناس. والبيت فيمن 
يأبئ أن یشرب الخمر: وهو يستحسن شربها لغيره. ((زكي ). 

(۲) أي كما يفعل القعدية من الاقتصار على تحسين الشرب ومدح الخمر بأوصافها التي تلذذها 


للشاربين ( زكي ) . 


(7) في الأصل البشر مع كسر الباء. ولعله محرّف. (زكي ). 
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هذا. فقدم إلي فحملني إليه. فلم أزل معه حتّى قُتل. 

حانة شهلاء('2 : وكانت يهودية من أهل الحيرة . وحكي أن الأَيْسْرْ كان 
يألفهاء وكان يشرب في دارها. فجاءه شرطي فد الباب » فقال: أسقني وأنت 
آمنٌ. فقال :والله ما آمك . وهذا النقب في الباب» فانا أسّقيك منه. فوضع له 
أثبوب قصب في النقب» فصب فيه النبيذ من داخل » والشرطي يشرب من 
خارج . فقال الأقيشر:[الرمل] 


سال الشرطي انئش قيَة فس قيناه باوب القصب 
[إفالققحًثئا خابيةً فإذامامزجت كان العجِب 
لبن أصفرّصاف طعمّهة © يرع الباسورمن غ جب الذْنب 
إل مال شرب منائولنا فاسالوا الشُرطئ: ماهذا القَضّب؟ 


حانات العراق : وهن أربع حانات: 


حانة طیزناباذ(": وكان خمارها سرجس. وحکیٰ سليمان بن نوبخت قال : 
حججت واستصحبت أبا نواس » بعل امتناع منه ونفار. وشرط علي أن أتقدم 
معه الحاج إلى القادسية» فنقيم نشرب بطيزتًاباةً . فنزل على خمّار كان يألفه. 


)١(‏ انظر : الأغاني ۲١۷/۱۱‏ › 235514 نهاية الأرب 4 / ٠٣-٠۲‏ وفيهما الخبر والأبيات» وانظر 
الأبيات في ديوان الأقيشر : ٠١‏ . 

۰۲۰٠ وفيه الخبر؛ والابيات في ديوان أبي نواس‎ ٠۳٤۸-۳٤۷ / 4 انظر : المحب والمحبوب‎ )١( 
.۸۱۳/۲ والشعر والشعراء‎ 
وطيزنا باذ: مديدة قديمة كانت بين الكوفة والقادسية؛ وكانت من أنزه المواضع محفوفة‎ 
بالكروم والشجر والحانات والمعاصرء ويقصدها الئاس للتنزه واللهو. وكانت في عصر‎ 
ياقوت الحموي ( أوائل القرن السابع الهجري) قد أصبحت خراباًء وتعرف أطلالها اليوم‎ 
باسم ( طعير يزات ) » وهي على بعد نحو ؟ كم شمال شرقي الدجف. انظر: معجم‎ 
البلدان : ( طيزناباذ ) والديارات للشابشتي ۳ وحواشيه: وخصوصا الحاشية رقم (؟).‎ 


486 السفر الآول 


فشرب يومه وليلته. ثم أنتبه يقول:[الوافر | 
وخ مار أنخت إليهليلا قلائص قد ونين من السفار 
[141؟] فمرجم » والكرئ فى مقلتیه كمخحمور شكا ألم الحمار: 
أبن لي كسيف صرت إلى حسريمي ولون الليل ملعبس بقار" 
فقام إلى العُقار فسّد فاها فعاادالليل مس و الإزار 
ثم جلس يشرب . فلم يزل كذلك حتّى ورد علينا أوائل الحاج. وحجوا . 
ثم عادوا . فرحلنا معهم إلى بغداد, على أننا كنا حجاجا معهم. 
حانة فُطْرَ بُ ': وكان خمّارها ابن أذين( "2 . 


حك أبو الشبل البرجمى قال : اجتمعت بأبى نواس في النوبختية. فسلّمت 
عليه وسألته عن خبرة» وتمدثنا طويلا. ثم قال : أتساعدنى حتى نمضى إلى 
موضع طيّب؟ قلت: أين هو؟ قال : بِقُطْرَبْلَّ. فقلت: ضاقت الدنيا حتّى 
نسافر؟ فقال لى : إن هناك خمارا ظريفاء لبقا» مساعداء عنده شراب عتيق 
وغلّمان صباح. فامض بدا فمضيت حتّى أتى حانة خمار. فقال لي: أتعرفه؟ 
قلت : لا. قال : هذا ابن أذين الذي أقول فيه :0 "[ مجزوء الرمل] 
2 و 2050 
)١(‏ انظر: النمحب والمحبوب ۳١۹-۳٤۸ / ٤‏ ( والنقل عنه) . 
( ۲ ) ابن أذين: اسمه محمد » ولقبه الجمازء وأذين اسم أمه. انظر : توضيح المشتبه ۸۰/۱ 
تاج العروس : ( جمز). 
(۳) أبيات أبي نواس في ديوانه ۲ ١»‏ والحب والمحبوب ۰۷٤۹/٤‏ والبيت الأول في كتاب 
العين: ( ترتيب كتاب العين) ۷٤4٦/۲‏ دون نسبة. 
(4) الزرجون: الكرم» والخمرة» فارسية معربة مركبة من مقطعين:زرءأي الذهب؛ وكون؛ آي 
اللون. انظر: ترتيب كناب العين 2747/5 الشاج: ( زرجن )» الألفاظ الفارسية المعربة 


لادي شير ۷۷. 
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اسقنی حت ترى بي جنةغ لي رجنون! 

غتقت في الدن حستّى هي في رق قةديني! 
3 0 35 )1( 

ولنا ساق عليه جبةمن ياسمين 


قال : فأقمنا عنده ثلاثة أيام» في أنزه موضع ومع اكيس خادم. ثم انصرفنا. 

حانة الشنْط( '2: قال أحمد بن حمّدون! '' : كان الوائق يحب المواخير» وما 
قيل فيهاء وما عُني به في ذكرها. فعقد حانتين: إحداهما في دار الحرم والأخرئ 
عل الشط. وأمر بأن يختار له خمّار نظيف» جميل المنظر » حاذق بأمر الشراب» 
ولا يكون إلا نصرانيا من آهل قُطرَ بل . فأتي بنصراني» له ابنان نظيفان مليحان 
وابنتان بهذه الصفة. فجعلهم الواثق في الحانتين. وضم إليهم حدما وغلّمانا 
وجواري روميّة. وأخدم النّساء حانة الحرم» والرجال حانة الشط. ونقل إليهما 
طرائف الشرب» وفرشهما من فرش الخلافة» وعلق عليهما الستور» وجعل فيهما 
الأواني الْدّهَبَة [ ۲۸۸ ] والدنان المدهونة. فكانتا أحسن منظر وأبهاه. 

فلما فرغ منهما » أمر بإحضار المغنين والجلساء . ولم يدع أحدا يصلح من 
ضراب الطنابير إلا أحضره. وحضرناء وخرج الخمار هو وأولاده معه» عليهم 
الأقبية المسَّهّمّة» وفي أوساطهم الزنانير الملحلاة» ومعهم غلمان يحملون المكاييل 
والكيزان والبّازل0؟2 في الصّواني . وأخرجّت تلك الدنان المذهبة » وقد طيتت 
)١(‏ رواية الديوان : بيدي ساق عليه حلة من ياسمين. 
)١(‏ انظر: المحب والمحبوب ۳١۱-۳٤۹/٤‏ والآغاني .194-١97/17‏ 
(؟) في (ط) حَمّد بن حمدون والصواب ما أثبتناه »وهو :أحمد بن حمدون بن إسماعيل 

النديم»أديب وشاعر ظريف »نادم المتوكل والوائق»توفي سنة54؟ه.انظر مختصر تاريخ 

دمشق۲ /مه- 5ه »ومعجم الأدباء 4514-١855 / ٤‏ ١ءتاريخ‏ الإسلام( 1711-١12ه)‏ :41 
٤(‏ ) جمع مبزّل. وهو المثقَب أي الآلة التي تشقب بها الدنان والبراميل ليسيل مافيها. ويسمون- 
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رؤوسها تطيينا نظيفاء يعبَّى منه الطيب» فأقيمت بإزاء المجلس الذي كان فيه 
جالسا » فبرلت» كما يفعل في الحانات وجعل يؤتئ بالانموذجات» فيذوقها 
ويعرض ذلك على الجلساء. فيختار كل منهم ما يشتهيه. فيأخذ دَنًا. ويجئ إلى 
الخمّار ويكتال منه بمكيال في إنائه» كما يفعل في المواخير» ويعود إلى موضعه 
فيجلس. ويوضع على رأس الخحُضور أكاليل الآس وما أشبهه من الرياحين . فكان 
أحسن يوم رأيته. 

فشرب الوائق شربا كثيرا وأمر للخمار بألف دينار» ولزوجته بالف دينار» 
ولكل واحد من أولاده بخمسمائة ديئار. ولم يبرح أحدٌ ما إلا بجائزة سنية. 
وحكين الحسين بن الضحاك في حكاية له أن الواثق قال له: هل لك في حانة 
الششّط؟ قال : فقلت إي والله! يا أمير المؤمئين. فقام إليها فشرب هناك وطرب. وما 
ترك أحدا من الجلساء والمغنيين والحشّم » إلا أمرله بصلّة. وكان من الأيام التي 
سارت أخبارهاء وذُكرت في الآفاق. 

فلما كان من الغدء غدوت عليه فقال: أنشدني ياحسين شيئاء إن كنت قلته 
في يومنا هذا الماضي . فانشدته :[ البسيط )١(]‏ 


يااحانة الشّا قد أكرمت مُفْوانا عودي بيوم سرو كالذي كانًا! 


-هذه الآلة أيضا: )١(‏ أنبوب» (۲) بازل (۳) صنبور ( 4 ) بشيون [ تعريبا لكلمة 
يونانية]. والمبزل الذي نحن بصدده يُتخذ عادة من الخشب . وهو معروف عند أهل هذا 
الشأن. ويسمى عند الفرنسيين : اادج علاعهده علسهة© . وهذه الأسماء الثلاثة الافرنكية 
هي أيضاً مستعملة في اللغة الفرنسية عند الجراحين بنفس معنى المبزل في الاصطلاح 
الطبي العربي وعلاعهده هي الأكثر استعمالا عند ا جراحين الفرنسيين . 

وقد أورد المؤلف لفظة البزل» في استخراج الخمر من الدنان ( انظر ص75 س9» 
وص ١‏ ص١١‏ ص۳۲۱ س۱۹» وص77لاس7 ) ( زكي ). 

. ٠١۱/٤ الآبيات في أشعار الخليع ۰۱۱۷ والأغاني ۱۹۸-۱۹۷/۷. والمحب والحبوب‎ )١( 
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0 00 85 3 دلق 
إلا نُفقدينا دعابات الإمام ولا طيب البطالةإسرارا وإعلانا ] 
e )1(‏ 
لا نَخَالْمَنا في غيرفاحشة إذا تطربنا اللّنْبورٌ احيانا 
7 ص 0 3 0 0 5 8 5 1 
وسلسل الرطل عمرو ثم عم بنا الس -قيافألحق أخرنا بأولانا 
سَقياً لعيشك من عَيْش خْصصت به دون السا كر من لذات دثيانا! 
قال : فأمَر لى الواثق بصِلَة سنيّة مجدّدة» واستحسن الشعن وأمر أل يِعْنَى فيه. 
حانة جويث! '2: وتعرف بحانة بزيع » وهو خادم المتوكل . 
وكانت عزيزة لا يعرض لها أصحاب المعاون(؟). وكانت حسنة البناء مۇزرة 
مسقّفة بالساج. وإلئ جانبها بستان تزه حَسَّنْ لبَزِيع. وكان يذ فيها آلة 
الشراب. وكان فيها خَمّار یهودي» لا يبيع إلا شرابا مختارا سریاًء لا يبيعه أحداً 
من العامة والوضّعًاء. وكانت حانته لنزّه الخاصة والسّرّاة من الناس. وكائت 
موصوفة بالحسن والنظافة [89؟ ]. 
وفيها يقول عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن الزيات ( وكان قد دعاه بزيع 
إليهاء ومعهما جني الخادم» وكان نهاية في الحسن؛ وحْسَن الغتّاء ) :[ الطويل] 
سقانابَزِيع الماك مشرق ونجم الشريا في السماء مُحَلقَ 
كميتا کان المسك حَشُّو كؤوسها بها الشمل مجموع فما يتفرق 


)١(‏ زيادة عن الأغاني ليتضح المعنى ويستقيم سياق البيت بعده. ( زكي) 

(۲) في الأصل : إذ لا تخالعناء والتصحيح عن الأغاني. ( زكي ). 

(؟) في الأصل : حويت (بالحاء المهملة ) » وفي ( ط) خويث (بالخاء المعجمة) والمثبت عن 
معجم البلدان (الجويث ).» والنحب والمحبوب 4 / 7ه 4ه" وفيه الخبر والأبيات؛ وعَرّف 
ياقوت الجويث بائه موضع بين بغداد وأوانا. 

(؛ ) أي الذين يتولون قبض الخراج والضرائب . 
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سُلافة كرم أخلص الدهر لوتها 


فغيَاغنا رك القلب خت 


السفر الأول 


يُضئ لها الليل البهيم ويشرق 
" 0 م روي )١(‏ 
أرقت » وما هذا السهاد المؤرق؟ 


ولا يحرَكئةالشراب الصفق! 


حانة سجسعان"): حكى أن أبا الهندي » لما ضرب عليه البَّعث إلى 
سجستان» كان يلرّمُها ويشرب عندها مع ندیم له . فشربا یوما حتّی سكرا وناما. 
فلمّا هب هواء السّحرء انتبه أبو الهندي» والزق مطروح » قد بقي فيه شطر 
الشراب . فأقامه وصب منه في كأس . وجاء إلى نديمه فحركه وقال :[ الطويل] 


تَصبح بوجه الراح والطائر السعد 


وجسلدتاه فى بعض الزوايا کاله 
أخو قرةيبدي لنا وجه سفحة 


حانات الشام : وهي اثنتان: 


حانة عراز( : وكانت بعل عراز » 


كبحا ود لج في صفة لز 
صريع من السّودان ذُو شَعْرٍجَْدِ 
وفاض دما كالمسك أو عبر الهند 
أخوقرة يهتزمن شدة البرد 


كلون رقسيق الجلّد من ولد السند 


)١(‏ أرقت وما هذا السهاد المؤرق : تضمين مطلع قصيدة للأعشى في ديوانه ۲٣١‏ ( طبعة 
المكتب الإسلامي ) وتمام البيت : ومابي من سقم ومابي معشق. وفي القصيدة غناء لابن 
سريج وابن محرزء ويوتس . انظر الأغاني ٠٠١-۱۱٤/۹‏ . 

(؟) الخبر والأبيات في المحب والمحبوب 4 /1"70»وسجستان تنطق اليوم( سيستان )وهي منطقة 
واسعة جدوبي( خراسان القديمة )» نصفها الغربي في إيران» ونصفها الشرقي في أفغانستان. 

(؟) انظر : الأغاني ۰۳۷۳/۵ 519» وامحب والمحبوب 4 /4 740-94 . 

٤ (‏ ) عزاز : مدينة في سهول حلب الغربية؛ وتبعد عن حلب نحو "4 كم في الشمال الغربي من 
مدينة حلب . وتنطق الموم : ( أعزاز) . انظر : معجم البلدان (عزاز) وبغية الطلب 
0,: والمعجم الجغرافي للقطر العربي السوري ٠١١/١‏ . 
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كى إسحق» قال: كنت مع الرشيد» حين خرج إلى الرَقّة. فدخل يوما 
يشرب مع النساء. فخرجت ومضيت إليه . فنزلت عند خمّارة هناك لها زوج 
ق . ولها منه بدت لم أر مثلها قط جمالاء ولا مثل بنتها. وأخرجت إلي شرابا 
لم ار مثل حسنه وطيب ريحه وطعمه[ ۲۹۰] فأجلستني في بيت مرشوش فيه 
ِيْحانٌ غض'. وأخرجت بنتها تخدمنى كأنها خوط بان» أو جدل عنان: لم ار 
أحسن منها قدا ولا أسهل خدا ء ولا أشرق وجهاء ولا أبدع طرفاء ولا أحسن 
كلاماء ولا اتم تماما. فاقمت عندها ثلاثاء والرشيد يطلبني » فلا يقدر علي. ثم 
انصرفت. فذهبّت بي رسله إليه. فدخلت عليه» وهو غضبان فلما رأيته › 
خطرت في مشيتي ورقصت ( وكانت في رأسي فْضلةٌ قويّةٌ من السكر) وغئيت 
في شعر قلته في بيت النمارة صنعت فيه. وهو:[الخفيف]7١)‏ 
إأقلبي بالتل» تلع رز 2 عندظبى منالظباءالجوازي 
شاد يكن الشآم وفيه مع شكل العراق رف لجاز 
يالقومي ‏ لبنت فس أصابت منك صّفوالهوئ ولست تجازي! 
حَلَفَتَ بالسيح أن تنجز الو د » وليست تتم بالإجاز! 
قال : واللحن في هذا الشعر خفيف رمل بالوسّطئ . قال إسحق: فسكن 
غضبه. ثم قال لي : ويحك! أين كنت؟ فاخبره فضحك وقال: عدر » والله! ون 
مثل هذا لطيب » إذا انَّقَّى. أعد غناءك! فأعدثه. فأعجب به» وأمرني أن أغنيّه 
ليلتي كلهاء أعيده أبداء ولا أغني أنا ولا غيري سواه. وأمر المغنين بأخذه. فما 
زلت أغنيه ويشرب عليه إلى الغداة. ثم انصرفنا. فصلَّيت ونمت . فما 


)١(‏ الأبيات في الأغاني 4١18 » ۳۷۳/١‏ ء المحب والمحبوب 45") وبغية الطلب في تاريخ حلب 
,1١‏ والبيتان الأولان في معجم البلدان : (عزاز) . 
(۲) في الأصل » والمحب والنحبوب : يالقوم» والمثئبت عن الأغاني وبغية الطلب . 
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استقررت جنبا حتّى وافاني رسول الرشيد » يأمرني بالحضور. فركبت ومضيت 
فلما دخلت إذا أنا بابن جامع يتمرغ على دكان في الدارء لغلبة النبيذ والسكر 
عليه. فقال لي : أتدري لم دعيئًا؟ قلت : لا . قال: نصرانيّتك الزانية» عليك 
وعليها لعنة الله ! فضحكت. فلما خرج إلينا الرشيد» أخبرته بالقصة. فضحك 
وقال: صدق . أعيدوه جميعاء ولا تغدوا غيره . فإني اشتقت إلى ما كنا فيه كا 
فارقتموني . فغنيّناه جميعا یوما كلّه» حتّى نام في موضعه» سَككْرا. ثم انصرفنا. 

حانة هُشِيّمَة!١)‏ : وكانت بدمشق . وكانت تخدم الوليد بن يزيد في شرابه 
وتعولى اتّخاذه له. وكان يقال إنه لم ير أعرف منها به» ولا أنظف آلة وصنعة › 
ولا ألبق في الخدمة. 


وقد ذكرها [الوليد بن]2'0 يزيد فى شعره إذ قال('2:[ الخنفيف ] 


- ص مه لير م 0 20 
قد هش زر نا رحتنت الزئاره فاسقنى يا بدح بالقسرقاره! 
من شراب کاله دم خشف تە ت الحماره 
اسقنى! اس قني! فلن ذُنُوبي قدأحاطتفمالهاكقار! 


.٠٤١-۳٤١/٤ انظر : ا لمحب والحبوب‎ )١( 
ساقط من (ط).‎ ) ۲ ( 
والبيتان الأول‎ T/4 جمع حسين عطوان) والحب والخحبوب‎ ( “A (؟) الأبيات في ديوانه‎ 
. ٠۲/٤ والأخير في البيان والتبيين 45/5 » مروج الذهب‎ 
: رواية الديوان‎ ) ٤ ( 
ورواية البيان والتبيين:‎ 
اسقنايا زبيربالقرقاره قفدضمياوحنئنت الزماره‎ 


والقرقارة: كوب من زجاج طويل العئق. 
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وعْمَرَتَ حتى أدركت الرشيد وماتت في أيامه . ماتت يوم مات الكسائي 
[ 1۱ وها قد ذكرنا ما اتصل بنا علمه» ووقع إلينا خبره؛ وبه تم الفصل 


ولله الحمد وبه التوفيق! 


مسالك الأبصاا شت 4905 


الباب الفانى 


في ذكر الأقاليم السبعة وفيه ثلاثة فصول 


وهذه صورة لوح الرسم يشتمل على مجموع الكرة برأ وبحرا وعامراً وخراباء 
ووضع الأقاليم في موضعها » ووقوع جمليات البلاد حيث وقعت شرقاً وغرباًء 
أتينا بها على سبيل الجملة لا على التفصيل لضيق الدائرة هناء وسيأتي بمشيثة 
الله تعالى كل شيء على ما يجب في مكانه . ومن الله نستمد التوفيق » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 
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الفصل الأول في تفسيمها 

[3] ونحن نيدأ بحمد الله هذا الفصل با قيل في تقسيم معمور 
الأرض» من خط الاستواء إلى نهاية العمارة في الشمال على الأقاليم السبعة على 
ما قيل في ذلك٠‏ وقد ذهب بعضهم' إلى أن الإقليم الأول سعته سبع درجات 
وثلثا درجة وثمن درجة بالتقريب» يعني بسعته عروض ما وقع فيه من البلاد » 
وأن الإقليم الثاني سعته سبع درجات وثلاث دقائق بالتقريب .وأن الإقليم الثالث 
سعته ست درجات وثمن درجة بالتقريب » وأن الإقليم الرابع سعته خمس 
درجات وسبع عشرة دقيقة بالتقريب » وأن الإقليم الخامس سعته أربع درجات 
وربع وثمن وعشر درجة بالتقريب .وأن الإقليم السادس سعته ثلاث درجات 
ونصف وثمن [ وخُّمس]') درجة بالتقريب » وأن الإقليم السابع سعته ثلاث 
درجات وثمان دقائق بالتقريب . 


وزعم هؤلاء أن نهاية المسكون إلى خمس وخمسين درجة لا يتجاوز مداهاء 
وما الأمر كذلك» ولوح الرسم على خلاف هذه المقالة كلها » فإنه رسم عرض 
كل إقليم عشر درجات » فزيادة ما في اللوح على ما زعم هؤلاء خمس عشرة 
درجة. ونحن رسمنا هذا الكتاب على ما في لوح الرسم على تجزئة عشر درجات 
عرض كل إقليم تقريبا 171؟] ويزداد على هذا ما يزداد على الأقاليم السبعة 
جنوباً وشمالاً » وقد تقدم مما استخرجناه من لوح الرسم. ولم أكن وقفت على 
ذكره في تأليف » ثم رأيت الملك المؤيد عماد الدين أبا الفداء إسماعيل(”) 


)١ )‏ انظر تقوم البلدان لأبي الفداء ٩۹-۸‏ ( والنقل عنه باختصار ) 

(؟) زيادة عن تقوم البلدان. 

(؟) هو إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب» أبو 
الفداى الملك المؤيد» صاحب حماة» ولد فی دمشق سنة الا"ه وانتقل إلى مصر بعل= 
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صاحب حماة» رحمه الله تعالى» قد ذكر ذلك في كتابه المسمى ب تقوم البلدان 
"قال 2١0:‏ وأعلم أن ثم بلاداً كشيرة ليست من الأقاليم السبعة وهي البلاد التي 
وراء الإقليم الأول من الجهة الجنوبية » وكذلك البلاد التي خلف آخر الإقليم 
السابع من جهة الشمال وإلى نهاية العمارة في الشمال . 


وقد ذكر في جداول هذا الكتاب") مما وقع من وراء خط الاستواء في 
الجنوب مما هو بالبحر الشرقي بالهند والصين") : جزائر الرابج وجزيرة 
سرنديب» وجزيرة لأمري » وجزيرة كله » وجزيرة المهراج » وهي مربعة » وجزيرة 
مسلة(“) » وجزيرة سقطرة » وجمكوت7*) » وجبال قامرون!؟2 . ونما وقع وراء 


= القضاء على الدولة الأيوبية؛ واتصل بالملك الناصر ( من المماليك )» فأكرمه وعينه 
سلطاناً على حماة سنة ۷١١‏ ولقبه بالملك الصالح؛ وفي سنة ١٠/اهف‏ أصبح سلطاناً 
مستقلا على حماة» ولقب بالملك المؤيد» كان أبو الفداء أديبا ومؤرخا وجغرافيا » له عدة 
مؤلفات أهمها : ١‏ الحتصر في أخبار البشر» و« تقوم البلدان» توفي سنة ۷۳۲ه. انظر: 
الدرر الکامنة ۳۹۹/۱ فوات الوفيات ۰۲۸/۱ شذرات الذهب ۹۸/٦‏ تاريخ الأدب 
الجغرافي العربي لكراتشكوفسكي +۲۸-٤۲١‏ » دائرة المعارف الإسلامية ۳۸۷-۳۸۹/۱ . 

. ٠١ تقوم البلدان‎ )١( 

( ۲) أي كتاب « تقوم البلدان». 

. ۲۷۵-۳۷٤ ۳۹٦ تشو البلدان‎ )* ( 

٤ (‏ ) كذا في الاصلء وفي تقوم البلدان : سريرة» وفي معجم البلدان» وكتاب الجغرافيا لابن 
سعيد ( ص٤ :)١٠١‏ سربزة» ويرى إسماعيل العربي في تعليقه على كتاب الجغرافياء أن 
سربرة هو الاسم الذي كان يطلقه العرب على جزيرة سومطرة» انظر حاشيته رقم ۷١‏ . 

( 5 ) الكلمة في الأصل مهملة:؛ والمئبت عن تقويم البلدان. 

)٩(‏ قامرون : وتسمى أيضاً: قمار هي بلاد كمبودياء وسكانها خمير  )60726:5(‏ انظر : ابن 
رسته 1*5 ۰١١۰-۱٤۸‏ الإدريسي ۸۳/۱ » مروج الذهب 18-14/١‏ ( وانظر 
فهارسه)» ابن خرداذبة 1۷-11 » ومعجم البلدان: (قمار) » حدود العالم 2575 1141 
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الإقليم السابع في الشمال : صوداق(١2‏ » وجزيرة برطانية2"0 . وقد رسم لكل 
واحدة عرضاً لم يبلغ به ما يقتضيه مكانه من لوح الرسم وقد ذكر سعة الأقاليم 
على نحو ما ذكرناه في أول هذا الفصل » ثم قال(" :"وقد رأينا غالب واضعي 
الكتب المؤلفة في الأطوال والعروض من الزيجات وغيرها لا يحافظون فيها على 
إثبات الأماكن في مواضعها من الأقاليم » بل يشبتون بعض أماكن الإقليم في 
الإقليم الآخر » ومن تأمل ذلك وكشفه تحقق من صحة ما ذكرناه ٠"‏ انتهى 
كلامه ۰ 

وقد ذكر شارح رسالة حي بن يقظان ما يؤيد ما ذكرنا من عمران ما وراء خط 
الاستواء بال جانب الشرقي وقال0؟2 :" إنه أعدل من الإقليم الرابع» وزعم أنه يتولد 
هناك الإنسان 791/1 ] من غير ام ولا أب» وعلّل ذلك باعتدال طينتها وصحة 
هوائها "» ولم نذكر هذا القول وإن كان باطلاً إلا للاحتجاج بوجود معمور وراء 
خط الاستواء في الجانب الشرقي » لأن هذا الحكيم إنما قدر إمكان هذا بجزيرة 
من جزائر الهند ٠‏ وهو مؤكد لما استخرجنا من لوح الرسم نما هو مقدر في 
العرض بإقليم ونصف من الإقليمين المرسومين في لوح الرسم وراء خط الاستواء 
بعروض رسمها لهماء وعلى مثل هذا قول الملك المؤيد أبي الفداء إسماعيل 


> ابن سعيد »1١1١-١١94‏ رحلة ابن بطوطة ١١7/4‏ وحاشيته رقم (۱۷)» وسيذكرها 
المؤلف ( صه ١‏ ) باسم جزيرة قمار. 

)١(‏ كذا في تقوم البلدان 2515-15١7‏ وفي كتاب الجغرافيا لابن سعيد :۲٠۳‏ سوداق 
( بالسين مكان الصاد). 

(؟) كذا في تقوم البلدان 515١-155١غ»‏ وفي كتاب الجغرافيا ۲٠٠-١۱۹۹‏ : بريطانية. 

(۳) تقوم البلدان ١١-9‏ . 

(4 ) حي بن يقظان لابن طفيل» تحقيق فاروق سعد» بيروت : دار الآفاق » ط۳ ( ۱۹۸۰م)» ص 
.1١ 7١-44‏ 
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صاحب حماة »رحمه الله تعالی» ما تقدم ذکره» و قد ذكر عند رسم عرض كل 
مكان منه أنه عرض جنوبي » يعني ما أخذ من خط الاستواء إلى الجنوب » وقد 
قال إن غانة في الجانب الغربي خارجة عن خط الاستواء في الجنوب!١2‏ » ولعل 
هذا لا يصح. فمن تأمل بعد ما بين سجلماسة وما هو على سمتها من غانة » 
بلا شك » ومدى ما بينها وبين غانة وما سامتها لا يتجاوز به غاية الإقليم الأول » 
بل غاية ما يكون على أول الإقليم الأول ٠‏ وقال شارح رسالة حي بن يقظان(") 
:" وأما من منع التولد في ما يلي خط الاستواء من جهة الجنوب لشدة الحرارة 
فقوله مردود بأدلة ظاهرة » منها : أن الحرارة لا تكون إلا للحركة » أو لملاقاة 
جسم حار » أو لشدة الضوء » والشمس في طبعها ليست بحارة ولا لها شيء 
من الكيفيات المزاجية لبساطتها » ولا يقبل الضوء إلا الأجسام الصقيلة 
والغير[ شفافة ]20 والأجسام [ ۲۹۸] الكثيفة بعدهما » وأما الأجسام الشفافة 
فلا تقبله » فتبين من ذلك أن الشمس لا تسخن الأرض كما تسخن الأجسام 
الحارة أجساماً أخرى تماسها ؛ لأنها لا تماس الأرض وليست حارة ( الطبع » 
ولا )(“ الأرض أيضا تسخن بالحركة؛ لأنها ساكنة بطبعها » ولا الشمس أيضا 
تسخن الهواء فيسخن الأرض؛ لآن في وقت الظهيرة تجد الهواء القريب من 
الشمس بالإضاءة المنكوسة لانعكاس الشعاع » وقد قام الدليل على أن البقاع 
التي تحت خط الاستواء لا تسامت الشمس رؤوس أهلها سوى مرتين في العام في 


. ٠٠١۷-٠١٩ تقوم البلدان‎ )١( 

(۲) حي بن يقظان ١١1‏ ومابعدهاء والنقل عنه بتصرف . 
(۴) زيادة عن حي بن يقظان. 

٤ (‏ ) مابين القوسين استدركه الناسخ بال لحاشية. 
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رأس الحمل والميزان » ويكون جنوبهم ستة أشهر وشمالهم ستة [أشهر](١)‏ 
ويزول عنهم بسرعة فلا يستمر تأثيرها فتسخنهم » وليست كذلك في الآفاق 
المائلة ٠‏ انتهى كلام شارح رسالة حي بن يقظان ٠‏ 

ونحن قد أوردناه بمعتاه إن لم يكن بلفظه» لما فيه من إقامة الدليل على إمكان 
العمارة هناك ( والذي يظهر أن ما وراء خط الاستواء إلى جهة الجنوب يكون 
مزاج ما وراه إلى جهة الشمال » وإنما وقع الاختلاف بينهما في تباين المزاج 
بأسباب » منها أرضية وسماوية » فمن السماوية: اختلاف ممر الكواكب على 
سمت الرأس السيارة والثوابت » واختلاف القطبين » ومن الأرضية : اختلاف 
البقاع بالكيفيات في قبول الحرارة من الشمس والرطوبة من القمر» وغير ذلك ما 
تستفيده الكيفيات باختلاف أمزجتهاء فإننا نرى بلدين عرضهما لا يكاد 
يختلف كبغداد ودمشق » وبغداد أشد حرارة من دمشق > ونما ذلك لأسباب 
أرضيه كما قلناء وقد يكون فى جهات أخرى أسباب سماوية» وقد 
يجتمعان)(5) ١ ٠‏ 

وأما ما هو من وراء الإقليم السابع فمرئي مشهود وحدّث به كثير من التجار 
والمتجولين في البلاد » وسكانه يسكنون الحمامات أو ما هو شبيه بالحمامات ما 
يتخذ فيه مواقد النار» ولا يكاد ترى به الشمس لتوالي الأنواء وكدر الجو بجا 
يركبه من الغمائم والضباب المتراكم المتراكب كالظلمات . 

وأما كلامنا الآن فهو على الأقاليم السبعة المقسومة؛ وقد قيل في معنى قوله 
تعالى : # ومن الأرض مثْلْهِنَ © [الطلاق ١7:‏ ] إن المراد من قوله: ومن الأرض 
مثلهن» هو الأقاليم السبعة » ثم اختلف» هل الأقاليم [۲۹۹] السبعة هي 


)١(‏ زيادة عن حي بن يقظان. 
(۲ ) مابين القوسين استدراك في الحاشية بقلم الحافظ تقي الدين محمد بن عبد اللطيف السبكي . 
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المقسومة على هذا التقسيم الجغرافي ‏ أو ناحية ناحية لا على التقسيم 
الجغرافي ؟! ونحن نبد بذكر ما ذهب إليه من قال إنها ناحية ناحية » وإن لم يكن 
المرجح » لنفرغ منه ونفرغ البال للراجح المعمول عليه. 

فاما من قال إنها ناحية ناحية» فقال: الصين وصين الصين وخراسان أرض» 
الهند والسند أرض» وفارس والجبال والعراق وجزيرة العرب أرض» والشام 
وأرمينية وما والاها أرض» ومصر وإفريقية والمغرب أرض» والحبشة وما والاه 
أرض» والأندلس وما جاورها من بلاد ا جلالقة والأنكبرد أرض » وليس هذا . 
بشيء ویرد على هذا بلاد كثيرة في الجنوب والشمال وما بين ذلك» اللهم إلا ان 
يجعل مجاورة كل أرض محسوب متها . 

وقال بعضهم: بل هي أرض فوق أرض متلاصقة كطبقات البصلة» طبقة 
راكبة على طبقة» مقعر أحدها على محدب الآخر بتلاصق ملتزم لاخلاء بينه. 
ولا دليل على ذلكء وإذا كانت الطبقة راكبة ( على أخرى من جنسها من غير 
خلاء لم تتميز طبقة من طبقة. والصحيح ماذهب إليه)!') من قال إنها أرض 
فوق أرض متباينة بخلاء كالسماوات سماء فوق سماء» ويدل [ على ذلك ما رواه 
البيهقي بسند الشقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال!'!: ( قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: تدرون ما هذه فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف بينكم وبينها مسيرة خمس مائة عام» 


١ (‏ ) مابين القوسين استدركه الناسخ بالحاشية. 


( ۲ ) الحديث اخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 144-11 CTV Srl‏ 
۲ ۷ ابن ماجه» رقم (۱۹۳)» الترمذي ( ۰ ٠»)‏ أبن عدي في الكامل في 
الضعفاء والمتر وكين ۷/ »٠٠١۷‏ وانظر: تفسير الطبري ۰۹۹/۲۸ وتفسير القرطبي) 
۲۹/۱ تفسير ابن كثير ۲۰٤/٤‏ ومجمع الزوائد ۱/ ۱١١-٠۲٠/۷ ۰۸-۸٥‏ العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي ۲۷/۱ . 
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وبينها وبين الأخرى مثل ذلك حتى عد سبع سماوات» وغلظ كل سماء مسيرة 
خمس مائة عام» ثم قال: هل تدرون ما هذه التي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإنها الأرض بينها وبين التي تليها خمس مائة عام حتى عد سبع 
أرضين» وغلظ كل أرض مسيرة خمس مائة عام). وروى البيهقي عن الحاكم 
بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال(') : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما بين كل سماء إلى التي تليها مسيرة خمس مائة عام وللأرض مثل ذلك ). 
وروی الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس قال("2: ف ومن الأرض مثلهن © قال : 
"سبع أرضين» في كل أرض نبي کنبیکم» وآدم كآدمكم, ونوح کنوح» وإبراهيم 
كإبراهيم وعيسى كعيسى '. 

وروى الحاكم أيضاً له شاه بسند على شرط البخاري ومسلم عن ابن 
عباس- في قوله تعالى :3 خَلق سب سَسَاوَات ومن الآْض مهن )» 
قال(" :"في كل أرض نحو إبراهيم ' . وعن أبي الدرداء قال : (قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: كتف الأرض مسيرة خمسمائة عام» وكتف الثانية مثل 
ذلك ٠)‏ وروى الأزرقي في كتاب أخبار مكة عن مجاهد» قال(؟) : "لقد خلق 
الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق الأرض بألفي سنة وإن قواعده لفي الأرض 
السابعة السفلى" . وقال مجاهد : "إن هذا البيت أحد أربعة عشر بيتا في كل 


سماء بيت وفي كل أرض بيت بعضهن مقابل بعض ' . ذكره النووي في منسكه 


. عن الحاكم‎ ٠٤١-٠٤٤/۲ الحديث أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 491/7» والبيهقي في الأسماء والصفات 11/5» 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 75٠0/1١‏ . 

() أخرجه الحاكم 4377/4 ؛ البيهقي في الأسماء و الصفات ؟11/5١155-1,‏ 

(4 ) أخبار مكة للأزرقي ۰۳۲/۱ وأنظر ماسبق ص57 . 
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» وقال كعب الأحبار:" إن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن» ثم جعل 
بين كل سمائين كما بين السماء والأرض» وجعل كتفها مثل ذلك» ثم رفع 
العرش فاستوى عليه ٌ إسناده صالح الى 


وهذه الأحاديث التي ذكرناها صريحة في ذلك» غير قابلة للتأويل» ولاسبيل 
إلى ردها » وقد قال الله تعالى :فإ الذي خَلَقَ سبع سَمَاوَات طبَاقَا 4 [نوح:١٠].‏ 
وقال تعالى: 3 خَلق سَبْعّ سَمَاوَات ومن الأآرْضٍ مهن ) [الطلاق:؟1١]‏ » وقال 
النبي 4#" : ( من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين ).وقال 
رسول الله يله لعائشة": ( ياحميراء أما علمت أن العبد إذا سجد لله طهر الله 
له موضع سجوده إلى سبع أرضين). وقال ه21 :( من سرق من الأرض شبرا 
جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى أسفل الأرض) . 
فغبت بذلك كله بالقول الجزم الذي لايردٌ وفيه : أنها أرض فوق أرض لا إنها 
قسمة الأقاليم » لا على قول من قال إنها ناحية ناحية _كما ذكرنا _ ولا على 
قول من يقول إنها إقليم إقليم على ما في التقسيم الجغرافي كما نذكره» فتأكد 
بما ذكرناه من الأحاديث بطلان ذينك القولين وأن هذه الأرض المدحوة لمشينا 
عليها» الباطشة أقدامنا فوقها بأسرها من المشرق إلى المغرب أرض [ ٠١‏ ] واحدة 
)١(‏ مابين المعقوفتين استدركه المؤلف في الحاشية. 
( ۲ ) الحديث أخرجه البخاري ۲ ۸ ومسلم 9094 أحمد AAAI‏ 
٩۹‏ البيهقي / ۹۹-۸ » الترمذي ۸١١١ء‏ الطبراني في الكبير رقم ؟1"4) ٠٠٠١‏ . 
(8) الحديث موضوعءذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء والمتروكين 2411/7 والعقيلي 
في الضعفاء ١/١‏ ,ابن الجوزي في الموضوعات ۲ والجوزجاني في 
الأباطيل» رقو( "8١‏ )»السيوطي في اللآلئ المصنوعة ١1/5‏ ءالكتاني في تنزيه الشريعة 
1/۲ 
( 4 ) أخرجه الطبرائي في الصغير ٠١١/۲‏ والأوسط ٠‏ لاة والکبیر ۲۲/ ۲۷۱-۲۷۰ رقم 
(19) » وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد 4 / ٠١١‏ . 
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من السبع أرضين المشار إليها في قوله تعالى: «ومن الأرض مثلهن &» 
وحينغذ تكون الأقاليم كلها أجزاء مقسمة من أرض واحدة» والله أعلم٠‏ 

وقد قدمنا القول إن المعمور أقل من الثلث وأكثر من الربع» ورأى الشريف أنه 
الربع» قال( :" وهذا الربع المسكون قَسّمه العلماء سبعة أقاليم» كل إقليم منها 
مار من المغرب إلى المشرق موازياً خط الاستواء» وليست هذه الأقاليم بخطوط 
طبيعية» لكنها خطوط وهمية موجودة بالعلم النجومي» وهو مبتدئ في ابتدائه 
من الغرب عرفياً " . وعليه نعمل في التقسيمء لأنها في فلك حركته من الغرب 
إلى الشرق» وقد نبهنا عليه. قال البيهقي» وقد ذكر هذه الأقاليم السبعة:" 
وصدورها بالمشرق خير من أعجازهاء وأذنابها بالمغرب مقسومة من لدن امتداد 
خط الاستواء إلى خط ما يقارب الأم المستديرة بالأرض في نهاية العمارة حيث 
تسمى الأم هناك جبل قاقوناء فُسمت سبعة أقاليم بأربعة عشر جزءاء كل إقليم 
على جزآين» كل إقليم جزء بنصف إقليم» أحد عروضها لعمام ارتفاع الحمل 
والميزان» كل جزء بخمس درجات» لكل إقليم عشر درجات» هي عرض البلاد 
الواقعة منه» ثم تتفاوت في الزيادة والنقص على مقدار مواقعها منه» تأخذ من 
قبة أرين متشاملة؛ يبدا الجزء الأول خمس درجات ثم يزيد خمسا خمساً إلى 
أن يكمل في آخر السابع سبعين درجة؛ وقد ضرب صاحب جغرافيا في لوح 
الرسم خطا لعروض الأقاليم بدأه من قبة أرين» ومده من قبة أرين في الجنوب 
وراء خط الاستواء [01] مقدار إقليمين بأربعة أجزاءء ثم قطعه هناك ولم 
يتجاوزه» وحده من قبة أرين في الشمال على العمران والخراب متغلغلا إلى 
البحر الحيط» فأما ما وراء خط الاستواء إلى الجنوب من الأجزاء الأربعة المعدودة 
بإقليمين المشار إليها هنا وفيما تقدم من هذا الكتاب» فإنه وقعت عمارة 


. ۹/١ الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق‎ )١( 
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بالنصف الشرقي تقريبا في ثلاثة أجزاء منها مقدرة العرض بإقليم» ونصف إقليم 
لو بسط في النصفين على خط واحد يمر من المشرق إلى المغرب لكان بنصف 
ذلك» فيكون نصف وربع إقليم» وقد علّم صاحب الجغرافيا على الأجزاء الأربعة 
في ذلك الخط لتمام ارتفاع الحمل والميزان فيها ما يذكر: 

الجزء الأول المار مع الإقليم الأول في جنوبه( هد ) هي خمس درجات»› 
والجزء الثاني الذي يليه في جنوبه (ي~ ) هي عشر درجات» والجزء الثالث 
الذي يليه في جنوبه( يه ب ) وهي خمس عشرة درجة» وال جزء الرابع الذي يليه 
في جنوبه ( كد ) وهي عشرون درجة» وذلك المقدر بإقليمين من وراء خط 
الاستواء» وقطع من هناك الخط. وأما ما رسمه في الأجزاء من قبة أرين متشاملا 
إلى البحر الحيط فهو الواقع فيه مجموع الأقاليم السبعة المقسومة» ويه جل 
المعمور» بل كل المعمور . وسنبين عروضه التي رسمها صاحب الجغرافيا على خط 
العروض في لوح الرسم وعدتها من لدن قبة أرين قاطعا ا جبل الأم إلى البحر المميط 
ثمانية عشر جزءاء مقدارها تسعة أقاليم» كل جزئين بإقليم فمن ذلك الأقاليم 
السبعة» وهي التي رسم مقدار العرض على أجزائها من زه ) إلى رع“ )2 
وهو من خمس درجات إلى سبعين درجة على ما ذكرناه ومن ذلك جزء مقدر 
بنصف إقليم معمور ]۳٠۲[‏ يمر مع الأقاليم السبعة من المشرق إلى المغرب 
حسبما علَّم عليه في خط العروض (عه له ) بخمس وسبعين درجة» ونهاية هذا 
الجزء جبل الآم المسمى هناك بجبل قاقوناء ومن ذلك وراء خط الجبل في الخراب 
ثلاثة أجزاء مقدرة بإقليم ونصفء كلها خراب منقطعة لا عمارة فيهاء وقد علّم 
على أولها الملاصقة للجزء('2 والمعمور وراء الإقليم السابع (ف به ) وهي ثمانون 
درجة» وعلم على ثانيها (فه له ) وهي خمس وثمانون درجة؛ وعلّم على ثالثها 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل في الجملة نقصاً بعد هذه الكلمة. 
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( ص ) وهي تسعون درجة» وبه تم خط العروض. 

وإذ أنهينا الكلام في ذلك على الجملة نذكر ما علم عليه في عروض أجزاء 
الأقاليم السبعة المقسومة على أربعة عشر جزءاً على ما هو بجزء جزء إلى نهايتهاء 
(على أنني غير مُسلّم أن العمارة تبلغ ذلك» وإنما كلامنا على ما صور في لوح 
الرسم)(١2‏ فنقول وبالله التوفيق: إنه من أول ما قسم الأقاليم السبعة وجزاً 
أجزاءها كل جزء بخمس درجات» علم عليها في خط العروض ما نبينه : فأولها 
وهو المارٌ مع خط الاستواء من شماليه علّم عليه (ه :ه) بخمس درجات» وثانيها 
الذي يليه من شماليه (ي) بعشر درجات .وثالئها الذي يليه من شماليه (يه) 
بخمس عشرة درجة» ورابعها الذي يليه من شماليه ١ك‏ ) بعشرين درجة › 
وخامسها ( كه) بخمس وعشرين درجة » وسادسها ( ل )بثلاثين درجة » 
وسابعها (له) خمس وثلاثين درجة » وثامنها (م) بأربعين درجة » وتاسعها 
( مه ^ ) بخمس وأربعين درجة» وعاشرها (ن) بخمسين درجة» وحادي عشرها 
(نه) بخمس وخمسين درجة» وثاني عشرها ( ص ) بستين درجة» وثالث 
عشرها (سه) بخمس وستين درجة [۳۰۳] ورابع عشرها (ع ~) بسبعين 
درجة. وبه تمت الأجزاء الأربعة عشر وهو تمام الأقاليم السبعة المقسومة ( وعلى 
تقدير التقسيم في بلوغ المعمور إلى ذلك في آخر الإقليم السابع فيكون من 
المفروض الذي لا حقيقة له» إذ لا يمكن بلوغ المعمور الممكن سكنه إلى هذا 
الحد )(". 

وأما الطول فقد ضرب صاحب ال جغرافيا له خطاً وهو المسمى خط الاستواء 
بدأ به من البحر المحيط في أول المغرب إلى البحر امحيط في آخر المشرق» بدأ به 
آخذاً على قبة أرين» وبقيت قبة أرين وسط خط الطول ووسط خط العرض» 


00 > ( ۲ ) مابين القوسين استدركه المؤلف في الحاشية. 
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وقسّم هذا الطول بأجزاء» كل جزء بخمس درجات هي أول هذا الخط على البحر 
حيط في المغرب إلى أن ينتهي في آخر هذا ا خط على البحر امحيط بالمشرق إلى 
مائة وثمانين درجة» علّم عليها صاحب الجغرافيا في لوح الرسم ( قف ~ )»وذلك 
بنصف ثلاثمائة وستين درجة التي هي مجموع درج الفلك» تمر الأجزاء المرسومة 
في خط العروض عليها برا وبحرا من أول ما رسم من غاية الجزئين المقدرين وراء 
خط الاستواء بانقص لما تخطفه الدائرة شرقاً وغرباً حتى يقع خط الاستواء على 
أطولها خطاً من المغرب إلى المشرق» لم تخطفه الدائرة بتضايقها كما خطفت في 
أطوال الأقاليم شرقا وغربا مع ما تخطفه خرجات البحر امحيط في الربع الغربي 
الآخذ إلى الشمال» فيكون هناك أقصر مدى الخطوط» وليس هذا موضع تحرير 
مقداره» والله أعلم بغيبه. 

الإقليم الأول : يأخذ في الغرب من جزيرة بكلوطة المجزرة في المميط على 
مجالات الحبشة على مجالات النوبة شاقًاً للبحر الهندي» إلى مدينة الفضة من 
الصين في الشرق» إلى جزيرة اموق المجزّرة في البحر الحيط . 

والإقليم الثاني : يأخذ في الغرب من جزيرة غرطويا امجزرة في البحر امحيط 
على زبيد» شاقّاً البحر [04] الهندي على مدينة ضينيا العليا من الصين في 
الشرق إلى جزيرة قلعة الفضة امجزرة في البحر ا حيط . 

والإقليم الغالث: يأخذ في الغرب يأخدذ من جزيرة قوموس امجزرة في البحر 
الحيط على بر العدوة على إفريقية» على برقة» على مصرء على أطراف الحجاز 
والشام شاقاً القلزم على سجستان وبلاد الهند» على الصين إلى جبال النشادر من 
الصين في الشرق إلى جزيرة العلوية امجزرة في البحر حيط . 

والإقليم الرابع : ياخذ في الغرب من أول جزائر الخالدات المجزرة في البحر 
المحيط» يشق البحر الشامي ويدخل في جنوبي الأندلس» على صقلية؛ على 
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حلب وبلاد الجبل» آخذا على بخارا في ما وراء النهر على السند» على قرا قرم 
إلى صين الصين في الشرق» إلى البحر المحيط. 

والإقليم الخامس : يأخذ في الغرب من بقايا جزائر الخالدات المجزرة في البحر 
المحيط» على معظم الأندلس »على القسطنطينية الكبرى ومدائن الروم على 
فرغانة وطبرستان» على صنم الخطا المحجوج إليه في الشرق» إلى البحر المحيط . 
والإقليم السادس : ياخذ في الغرب على جزيرة الحجر المجزرة في البحر المحيط على 
قرم البلغان على صحاري القبجاق في الشرق على بلاد يأجوج ومأجوج. 

والإقليم السابع : يأخذ في الغرب من جزيرة الغنم وجزيرة النساء وجزيرة 
الرجال وجزيرة مرطليا ا مجزرات في البحر الحيط على بلاد اللان والأص والجركس 
والبلآر والماجار على بلاد أسحرت على بحيرة الشياطين في الشرق إلى طرف سد 
يأجوج ومأجوج. وبه تمام الأقاليم السبعة. 

وجميع مدن الأرض داخلها إلا ما شذ مما هو خارج عنها ما هو وراء خط 
الاستواء في الجنوب . وما خرج ]۳٠١[‏ وراء الأقاليم السبعة من الشمال» وإنما 
المدن مقسمة في هذه الأقاليم على ما وقعت فيه. وقد ذكرنا هذه الأقاليم آخذة 
من الغرب إلى الشرق على ما رسمه صاحب الجغرافيا في لوح الرسم وعلى كل 
هذا قسم الشريف١١)‏ " كتاب أجار "وإن لم يكن شرط كتابنا في وضعه» ولله 
غيب السماوات والأرض» علم الإنسان ما لم يعلم »وهو أعلم؛ أحاط بكل شيء 
علماء وأحصى كل شيء عدداًء لا إله إلا هوء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


اختراق الآفاق» وقد سبقت الإشارة إلى سبب تسميته بهذا الاسم في التعريف بالإدريسي 
وبکتابه» ص6١‏ . 


مسالك الأبار ست ال 


الفصل الثاني ر ١‏ ) 
فيما وقع في الأقاليم من المدن واجزائر العامرة 
برا وبحرا وتصويرها بأشكالها 

ونحن نشرع في رسم الأقاليم السبعة إقليماً إقليماً» نبد بالأول إلى أن نختم 
بالسابع؛ فما شق منه بحراً صورنا من البحر مقدار ما أخذ الإقليم منه» فإن 
اعترضت به جزيرة (" .. . . من الإقليم المصور وبعضها مما وقع قبله أو ثاني بعده 
صورنا في كل إقليم مقدار ما وقع منها فيه» ولم نسم اسمها إلا حيث وقع 
معظمها رولا نذكر من المدن إلا أشهرها أو ما لابد لهذا التأليف من ذكره» والله 
يهدي» عليه توكلت وإليه أنيب ٠‏ 


الإقليم الأول 


وهذه صورة الإقليم الأول ؛ وهو الآخذ مع خط الاستواء على شماله من 
البحر المحيط بأقصى الغرب على البحر الحيط بأقصى الشرق» وعرضه من خمس 


)١(‏ معظم مادة هذا الفصل نقلها المؤلف باختصار من كتاب «نرهة المشتاق » للإدريسي 
( ۲ ) بياض في الأصل بمقدار كلمة. 
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71 والذي وقع في هذا الإقليم الأول من البلاد والجزائر العامرة نما اشتهر 
اسمه ما وقع بالبحر الهندي وفروعه الخارجة منه وما اتصل به من البحر المحيط في 
الشرق والغرب نذكره: وأول ما نبداً به من الغرب على حكم خط الأقاليم بلاد 
مغزازة(١)‏ الذهب» ومن مدنها مدينة أو ليل» وبها الملاحة التي تمد جميع بلاد 
السودان» قال الشريف!"؟ : ولا نعلم ببلاد السودان ملاحة سواهاء ومدينة مالي» 
ومدينة بريس » وينبت على شاطئ النيل بها الأبنوس. وبلاد لملم» ومن مدنها 
مدينة ملل. وبلاد غانة» من مدنها مدينة غانة وهي كبيرة مقصودة » ولما صدف 
الشريف كتابه (أجار) ذكر أن ملكها من ذرية صالح بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وإسلامها قديم» وهي متصلة ببلاد ونفازة( ٠"‏ 
الذهب. قال الشريف!؛؟) : ' فما كان على عهده والذي يعلمه أهل المغرب 
الأقصى علما يقيئاً أن له ( يعني ملكها) في قصره لبنة ذهب وزنها يكون 
ثلاثين رطلاً تبرة واحدة خلقها الله تعالى تامة من غير أن تسبك بنار ولا تطرق 
بآلة» وقد نفذ فيها ثقباًء وهي مربط لفرس الملك " . قال: "وهي من الأشياء 
الغريبة التي ليست عند غيره ولا صحت إلا له وهو يفخر بها" .ومن مدن غانة: 
غربيل وبيرقى(”) وهي مديئة كبيرة » ومراسة(! ) وسمغارة(؟2 » وجزيرة ونفازة ) 
يحيط بها النيل» وطولها ثلاثمائة ميل وعرضها مائة وخمسون ميلاًء يركبها 
)١(‏ كذا في الأصل؛ وعدد الإدريسي (١4,11/1؟7)‏ : مقزارة 
(؟) الإدريسي ٠۷/١‏ . 
() كذا في الأصلء وعند الإدريسي ( ٠٠١-۲۳١/١‏ ): ونقارة. 
٤ (‏ ) الإدريسي ۲۳/١‏ . 
١ (‏ ) الإدريسي : تيرقى» وسماها أبو عبيد البكري: تيرفي» انظر: المغرب في ذكر بلاد إفريقية 

والمغرب» الجزائر ( ۷١۱۸م)‏ » ص١۱۸‏ . 
٦ (‏ ) الإدريسي : مداسة ( بالدال المهملة) . 
( ۷ ) كذا في الأصل» وكذلك ابن سعيد ٠۹۳‏ وأبو عبيد البكري ١1۱۸ء‏ وعند الإدريسي : سغمارة . 
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النيل في زمن زيادته ويخرج أهلها عنهاء فإذا نزل الماء عنها رجع أهلها إليها 
وبحثوا أرضها واستخرجوا التبر» وسنذكره في مكانه مفصلا إن شاء الله تعالى . 
١ ١ [‏ ] وبلاد بغامة( ١‏ : ومن مدنها كوغة» ولسان أهلها بالبربرية؛ وشربهم من 
عيون يحفرونهاء ولهم بصر ثاقب بالأرض التي في باطنها الماء» ويد طولى في 
إنباطه . ومدينة كوكو"): وهي مشهورة الذكر في بلاد السودان» وهي على نهر 
يخرج من جهة الشمال فيمر بها("2» ويقال إنه نما يمد النيل. قال الشريف!* ': 
وللكها باس وقوة وزي كامل» ولباس عامة أهلها الجلود يسترون بها عوراتهم؛ 
قال: ويدبت في أرضها عود الحية» ومن خاصته أنه إذا وضع على جحر الحية 
خرجت إليه مسرعة ,ثم إن ماسك هذا العود يلحقه قوة في نفسه فيأخد به من 
الحيات ما شاء من غير أن يدركه شيء من الجزع» ثم قال: " والصحيح عند أهل 
الغرب الأقصى وأهل ورقلان أن ذلك العود إذا أمسكه ماسك بيده أو علقه في 
عنقه لم تقربه حية البتة» وهذا مشهورء وصفته كصفة العاقر قرحاً مفتولاً لكنه 
أسود اللون " . قال ابن البيطار فيه!*2: "إذا سقي منه نصف درهم شفى من كل 
سم حار وبارد» يفعل ذلك وجي وإذا أمسكه أحد بيده لم تعد عليه شيء من 
الحيات . قال : وزعم قوم أن من أمسكه بيده إن وقعت عينه على حية أسبتت 
)١(‏ الإدريسي ۲۷/١‏ وانظر: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 17/4 » ابن سعيد 11 
وفيه : نعامة. 
(؟) الإدریسی ۲۹۰۲۷/۱ وابن سعيد 1 ورحلة ابن بطوطة 4 ۲۷١ / ٤|‏ » الغرب في ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب »١۸١-١۸١‏ ووصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان ۱۷۰-۲ وسماها 
( كاغو)» وتقع كوكو على نهر النيجر؛ شرقي تنبكتو. انظر حاشية رحلة ابن بطوطة رقم 
(؟كال)4 وكتاب القارة الإفريقية وجزيرة الأندلسي لإسماعيل العربي 44 وحاشيته رقم ٠)19(‏ 
(۳) هو نهر النيجر. 
(4) الإدريسي ۲۹/۱. 
(ه) ابن البيطار : الجامع لمفردات الآدوية» ط. القاهرة ( 141١ه)»‏ 1617/7 ٠‏ 
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ولم تتحرك عن موضعهاء فإذا مضغ وتفل في فم الأفعى ماتت'. ( وسياتي ذكره 
فى موضعه إن شاء الله )° 


وبلاد كام(١2:‏ ومن مدنها مدينة جيمي(")» وهي صغيرة تجاور النوبة » 
ومدينة زغاوة(")» وقاعدتها مدينة تامانان؟) بها مسكن ملكها و[ مدينة 
تاجوه» وهي قاعدة ] بلاد التاجوين» وهم قوم مجوس لادين لهم . 

وبلاد النوبة: وقاعتها دنقلة ومن مدنها مدينة كوشة(*)» ومدينة ]١١١[‏ 
علوة » ومدينة بلاق" . وبلاد البجة » وبلاد الحبشة؛ ومن أكبر مدنها مدينة 
جنبيثة(")» وهي مدينة كبيرة متحضرة لكنها في برية بعيدة من العمارات وهي 
متصلة بالنهر الذي يمد النيل وهو يشق بلاد الحبشة وعليه مدينة مركطة › 


زا يلاد الك1م: كانت سلطنة إسلامية في حوض بحيرة تشاد» وتشمل أجزاء من تشاد 
والنيجر والكاميرون ونيجيرياء وعرفت فيما بعد باسم دولة برنو. انظر: الإدريسي ۲۹/۱- 
۰ ء ابن سعيد 45-986» المغرب للبكري ١۱ء‏ خطط المقريزي -۲٦۰/۲/۳‏ ۲۹۹ (ط. 
حاستون فيت)» رحلة ابن بطوطة ؛ / 1/0؟» وصف إفريقيا ۲ / »1717-1١176‏ دائرة المعارف 
الإسلامية /5لاه-095) مادة ( البرنو)» أطلس تاريخ الإسلام: الخريطة 4٤۱۷ء‏ ١١٠؛‏ 
إمبراطورية البرنو الإسلامية: إبراهيم علي طرخان » القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(۱۹۷م). 

( ۲ ) كذا في الجغرافيا لابن سعيد» وخطط المقريزي» وعند الإدريسي : أنجيمي . 

() الزغاوة من القبائل الإفريقية التي لها بقية اليوم في تشاد والسودان» وخاصة في إقليم 
دارفور شرق السّودان. انظر: ابن حوقل »5٠‏ حدود العالم /41» تاريخ اليعقوبي 
0 الإدريسي ۳۰-۲۹/۱» ابن سعيد 45 » ومعجم البلدان : ( زعاوة ) . 

٤(‏ ) كذافي الأصل» وعند الإدريسي وابن سعيد : مانان 

(ه) في الأصل: كرشة ( بالراء بعد الكاف)» والمثبت عن الإدريسي ۱ وابن سعيد ۸۰ . 

(1) في الأصل: بالق؛ وا مغبت عن الإدريسي ۳۸/١‏ وابن سعيد ٠٠١‏ . 

(۷) انظر الإدريسي 5-15" 4» وفيه: جنبيتة ( بالتاء مكان الثاء ) 
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ومديئة الميجاعة!١2‏ » وزعم الشريف أن هذا النهر يمر مغرباً مع الشمال حتى يصل إلى 
أرض النوبة فيصب هناك في النيل» وعليه تزرع بوادي الحبشة زروعهم» قال 
الشريف!2؟) : وقد وهم أكثر المسافرين في هذا النهر حون قالوا إنه النيل؛ وذلك لما رأوا 
مشابهته للنيل في زيادته ونقصه أوقات زيادة النيل ونقصه. وقال: إن هذا ذكره 
بطليموس الأقلوذي في كتابه المسمى ب"الجغرافيا" ؛ ومن مدنها مدينة زالع ("» 
ومدينة منقونة » ومدينة واقنت - وأظنها أوفات - ومدينة ما قطي(“ ؛ قال 
الشريف7*): والميجاعة(") في برية» وشرب أهلها من الآبار وماؤها يجف في أكثر 
الأوقات حتى لا يوجد» وبها معادن الذهب والفضة في جبل مورين!")؛ ولهذا يقطنها 
القاطن . قال الشريف87):" وبين هذا المعدن وبين أسوان نحو خمسة عشريوماً" . 

وبلاد البربر وأعلى صعيد مصرء وبه معدن الزمرد . 

وبلاد اليمن" : ومن مدنها مدينة صنعاء» ومدينة زبيد » ومدينة المهجم › 


ومدينة برباط » وأرض حضرموت» و أرض شبام » وتهامة ؛ وبلاد عاد ؛ وبالبحر 
الهندي من اليمن جزيرة سقطرى » وإليها ينسب الصبر السقطري وأهلها يونان 


1(١ (‏ ) الإدريسي »45-47/١‏ وفيه: النجاغة. 

. ٤١/١ الإدريسي‎ )۲( 

(۳) كذا في الأصلء وعند الإدريسي 4٤-٤١/٠١‏ : زالغ ( بالغين العجمة) . 

(4 ) كذا في الأصل» وعند الإدريسي :"/١‏ : باقطي ( بالباء) . 

(ه) الإدريسي ٤٤/١‏ . 

(۷) الإدريسي : مورس 

(8) قال الإدريسي : وهذه المعادن ( الذهب والفضة) في جبل مورس وهو على أربعة أيام من 
حنبيتة» ومن هذا المعدن إلى أسوان. . إلخ. 


. ٥۷-٤۸/١۱ الإدريسي‎ )4( 


لا يعرف اليوم يونان على صحة سواه '» لأن أرسطوا أشار على الإسكندر 

بإجلاء أهلها ]١1[‏ وإسكان طائفة من اليونان بها لحفظ الصبر العظيم منفعته. 

قال الشريف: وهي محسوبة من اليمن. 
وأرض الزڂ"“: ومن مدنهم مدينة بروة!"2 أهلها كفرة لا يعتقدون شيعاً, 

ومآكلهم خبيغة كالأحناش والضفادع والفغران والورل وأم حبين وغير ذلك . ومن 

مدنهم مدينة ملندة(“ وأهلها سحرة يصيدون الوحش الضاري بالسحرء حتى 

لا يضر إلا من أرادوا ضره والأسود والنمور لا تعدوا عليهم لسحرهم» واسم 

الساحر بلغتهم ( المقنقان)(”)» ومن مدنهم منبسة')» وأهلها يستخرجون 

الحديد» ولهم كلاب حمر يغلبن السباع ويصدن الدمورء وبها يسكن ملك 

الزخ. ومدينة البايس!"2 وهي كالقرية» وأهلها يعبدون الرحيم*)» وهو طبل 

)١(‏ لا يبدوآن لهذا الخبر أصلاء فلا تدل ملامح سكان جزيرة سقطرى حاليا أن لهم أي جذور 
يونانية» فهم خليط من اليمنيين والأفارقة » شأنهم شأن أغلب سكان السواحل اليمنية المطلة 
على البحر الأحمر وخليج عدن ومعظم سكانها من قبائل المهرة؛ انظر الآراء الحتلفة عن هذا 
الموضوع؛ صفة جزيرة العرب 55) معجم البلدان: ( سقطرى) » دائرة المعارف الإسلامية: 
( سقطرى )» المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ۲/ 78-457 ۲۸۰-۲۷۰/۷ . 

(؟) أرض الزثّ : المراد بها عند الجغرافيين العرب المناطق الاستوائية في قارة إفريقية: الصومال 
وكينيا وأوغندا و تنزانيا والكنغو. . إلخ. انظر : الإدريسي ۱ وما بعدها. 

(۳) لعلها مدينة براوة الواقعة جنوب غرب مدينة مقديشو في الصومال. 

٤ (‏ ) في الأصل : ملتدة» والمغبت عن الإدريسي »54/١‏ وابن سعيد ؟8» وملندة ماتزال معروفة 
في كينيا وتسمى ملند ي(¡1ndاMa)»‏ وتقع شمال شرق ممبسه. على الحيط الهندي» على 
خط الطول3 5 /8, وخط العرض55/ “أجنوباً. 

(5) كذا في الأصلء وعند الإدريسي : المقنقا. 

: في الأصل : منيسة» والمثبت عن الإدريسي» ومعجم البلدان ( متبسة ) » وعند أبن سعيد‎ )١( 
ممبصة . وتنطق الآن ممبسة» وهي أكبر ميناء في كينيا.‎ 

(۷) كذا في الأصل: وعند الإدريسي ٠١/١‏ : البانس 

(۸) الإدريسي : الرجيم. 
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كبير مجلد من وجه واحد يربطون به ريطا يجذبونه فيصوت صوتاً هائلاً يمسمع 
على نحو ثلاثة أميال » وللعرب فى قلوب الرخ مهابة» فإذا رأوا عربيا سواء أكان 
تاجرا أو غيره سجدوا له وسارعوا إلى مجازه وقضاء أربه. 

وسنذكر ما وقع من هذا الإقليم من الجزر بالبحر الهندي: فمن ذلك ما وقع 
في القلزم الخارج منه: فمن ذلك جزيرة كمران ') » وجزيرة دهلك١‏ ' 2 » وجزيرة 
سواكن(؟) » وليس بها ملكة مشهورة» ولا متاجر مذ كورة» وكل أهلها مسلمون 
قائمون بالإسلام» ويجلب منها إلى مصر أغنام حسان يقتنى بها للفرجة لا 
للأكل والنتاج» وكان لدهلك ذكر زمان أبي السداد مالك بن أبي الفياض» وكان 


)١(‏ جزيرة كمران : معروفة من الجزر اليمنية في البحر الأحمر: مقابل ميناء الصليف»على خط 
الطول٤‏ 47/7 وخط العرض ٠١/۲١‏ . 

(؟) جزيرة دهلك: مجموعة جزر في البحر الأحمرء مقابل ميناء مصوع في إرتيريا وتقع على 
خط الطول. ٠ / ٠‏ وخط العرض ١١ / ٠٥‏ . » وكانت تابعة لليمن» وحينما احتل الإيطاليون 
إريتريا بسطوا نفوذهم على جزر دهلك» وصارت مدذ ذلك الوقت تابعة لإريتريا. انظر : 
البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي للقاضي إسماعيل الأكوع ٠١١-١١۹‏ . 

(*) سواكن: من ثغور السودان على البحر الأاحمر: جنوب بورسودان على خط 
الطول؟ 1/ /الأوخط العرض۷ ١۹ / ١‏ انظر وصفها في رحلة ابن بطوطة ۲/ ٠١٠-١٠١١‏ .وانظر 
عن سواكن بالتفصيل :تاريخ سواكن والبحر الأحمر محمد صالح ضرار:الخرطوم :الدار 
السودانية( ١۹۸١م‏ )؛السودان دار الهجرتين الأولى والشانية للصحابة :حسن الشيخ الفاح 
قريب الله؛الخرطوم :المؤسسة العامة للطباعة والنشر( د.ت )»ص ١١٠١-٠١٠١‏ ,الموانئ السودانية 
لصلاح الدين الشامي »القاهرة :مكتبة نهضة مصر( ۱۹11م )ص99 17١‏ . 

(4 ) ابن قلاقس : هو نصر بن عبد الله ( وفي بعض المصادر: نصر الله بن عبد الله) بن مخلوف 
بن على بن قلاقس الأزهري الإسكندريء القاضي الأعزء أبو الفتوح» كاتب وشاعر مجيد» 
ولد ونشا بالاسكندرية؛ وانتقل إلى القاهرة واتصل بعلمائها وأمرائها ومدحهم» له رحلات 
إلى صقلية واليمن» ومدح الوزير ياسر بن بلال وزير الملك محمد بن عمران بن محمد بن 
الداعي سبا بن أبي السعود اليامي» توفي بعيذاب سنة 1دهه ولم يتجاوزعمره خمسة- 


قصيدة مدحه بها( '؟: [1؟١١"]‏ [الطويل] 


كاأنا وأفواه الفجج تمجنا إلى مالك من كل أرض مالك 
هوالبحر تستمطي البحار ركائباً ٠‏ إليه وتستججري الرياح السواهك 
فإن أحي إن حسيّيت غُرَة وجهه فكم قلت أني دون ذلك هالك 
إليك رفعنا م حصنات من الثناء 2 ركم ٠‏ رجعت حاشاك وهي فوارك 
إذا خدمت بالشكر أبواب مالك ا يده أني لمالك مالك 


السفر الأول 


وقال في أبيه من أخرى7؟) وقد انتصر على أبي حربة وهو خارجي خرج 
عليه وا 5 بتصارى الحبشة فك ه ابن أبي السداد2* )2 :[ البسيط ] 


الله أعطاك في أعدائك ٠‏ الظفرا فلمتُبَولهمنابأولاففئْرا 
قلّدتهم متنا حتى إذاعجزت عنهارقابهمقلدتهابتما 
سروا إليك فلما أصبحوا حكمت بيض الظْبى أنهم لا يحمدون سُرى 
جاؤوا صفوف قراع فانشقمت وما أبر جودك لو جاؤوا ضيوف قرى 


حوثلاثين عاماء ستاتي ترجمته ومختارات من شعره في الجزء الثامن عشر من كتاب 
مسالك الأبصار » ص71 وما بعدها ( مخطوطة أحمد الثالث اسطئيول )» وانظر ترجمته 
في الخريدة ( قسم شعراء مصر) »١ 45/1١‏ معجم الأدباء |٦‏ ١١۲۷ء‏ وفيات الأعيان 
7854-٠‏ سير اعلام النيلاء 45/1١‏ هءو تاريخ الإسلام 51م لامه) بال 
ومقدمة ديوانه » بتحقيق الد كتورة سهام الفريح» الكويت » مكتبة المعلا (۱۹۸۸م) . 

(۱) ديوان ابن قلاقس »4941١‏ ومسالك الأبصار ١١-٠١/٠۸‏ . 

(؟) كذا في الأصل والديوان» وفي المسالك 5١/1١4‏ : ولم 

(؟) كذا في الأصل والمسالك» وفي الديوان : شدت 

(4) كذا في الأصلء وفي الديوان: وقال يمدح مالك بن أبي السداد ويذكر ظفره بابي قربة. 

٦۰۷ الديوان‎ )5( 

(5) الديوان : من أعدائك . 
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جعلتهم زرا للطير ' حين أبرا أن يطلبوا بلسان الطاعة الجَزْرا 
يسعى أبو حربة في رتبةمنعت 202 فلوأبوا الف رمجرامهائهرا 
وتستخف أماليهمنيته حستى يروم ثريا الأفق وهو رى 
حتى انتحاه أبو الفياض مت" كالعضب مامس من أطرافه بترا 
جنى فلما أراه الفتح غايته ولى وأهدى إليك الرأس معتذرا 
فليهنك الفتح مخضراً جوائبه تكاد تقطف من أنبائه” ' الزهرا 
سلمت إذا سرت بالإسلام معتصما وخاب إذ بالنصارى جاء منتصرا 


وقال فيه من أخرى“: "١51[‏ ][ البسيط] 


وفاض لي من أبي الفيّاض بحرئدى 
غضنفرلا يزال الماأضبيان له 
نهاب أعدائه وهاب أنعهمه 
أتت إليه بنات الفكر ٠‏ قاصدة 


توقفادت فلوآن لمر يدنشلها 


)1( 0 )( 


إن حادث الدهر ناب الظفر والنابا 
أحسن بحاليه نه ابا ووهابا 


£ بك 
وکم أبت 


فى شهر کانون ظنوا آب قد آبا 
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)١١(‏ للطير: ليست في الديوان. 
(؟) الديوان: منصلتاً. 

(") الديوان: من أثناثه . 

٤ (‏ ) ديوان ابن قلاقس ۱٤٤١-۱۳۹‏ . 
(5) الديوان : أنشا. 

(5) الديوان : سحابا. 

(۷) الديوان : بئات الشعر. 

(۸) الديوان : أتت. 


ي 
دم 


5 


السفرالأول 


وأما سواكن ففيها الشريف زيد بن أبي نمي الإدريسي الحسني '2 في طاعة 
صاحب مصر» وسيأتي ذكره هناك . 
وأما ما وقع في البحر الهندي فسنذ كره : فمن ذلك جزائر الاج" [ وهي تقابل 
بلاد الز الساحلية» ومن جزائر الراخح جزيرة شربوة ]( "2 يقال إن تكسيرها ألف 
ميل ومائتا ميل» ذات زرع خصب وضرع وماء كشير» وبها مغايص اللؤلؤ وأفاوية 
الطيب» وبها جبل يسمى وبرة يأوي إليه عبادها . 

وبلاد سفالة الذهب(؛؟) )ومن مدنها مدينة بت بتهته(* )2 ويتصمز بذلك جرر 
فيها الشجرء وفى البحر المجزرة به يوجد العنبر الكثير» الطيب الرائحة»ء قال 


)١(‏ لم أجد لزيد بن أبي دمي ترجمة فيما لدي من مصادر » وذكره ابن بطوطة في رحلته 
۲ في زيارته لسواكن فقال: وكان سلطان جزيرة سواكن حين وصولي إليها الشريف 
زيد بن أبي نمي» وأبوه أمير مكة» وأخواه أميراها بعده» وهما عطيفة ورميثة»وصارت إليه 
من قبل البّجاة فإنهم أخواله» ومعه عسكر من البجاة وأولاد كاهل وعرب جهينة. 

)١(‏ الإدريسي 5١1/١‏ » الروض المعطار ٠٦٠۲ء‏ وجزائر الراج ( بالراء المهملة ) غير جزائر الزابج 
( بالزاي المعجمة) فالأولى كما وصفها الإدريسي تقع قبالة ساحل بلاد الزن في إفريقياء أما 
الغانية فهي جزر أندونسيا. 

() زيادة عن الإدريسي ليستقيم بها النص» وجزيرة شربوة التي ذكرها الإدريسي بهذا الاسم» 
وردت في الروض المعطار ٠٤١‏ شريرة» وفي نخبة الدهر ١45‏ سريرة. 

(؛ ) في الأصل : سقالة ( بالقاف ) والصواب ما أثبتناه » وتسمى سفالة الذهب أو سفالة الزغ» 
وهي منطقة ومدينة في شرق إفريقية في جمهورية موزمبيق» وتقع على خط العرض 
٠‏ جدوباء وخط الطول 47/الأ. انظر الإدريسي ٠٠٠/١‏ ومروج الذهب 
211-15 معجم البلدان ( سقالة )» آثار البلاد وأخبار العباد »٤ ٤‏ ابن سعيد ۸۳» 
أحمد بن ماجد: شعره الملاحي ۳۹/۲ ۷۳١‏ رحلة ابن بطوطة ۲/ ٠١١‏ وحاشيته رقم 
( ۹ )ء إسماعيل العربي : القارة الإفريقية وجزيرة الأند لس ۷۳» وحاشيته رقم( ٤١‏ ) . 


( ه ) الإدريسي : بتهنة» ابن سعيد: بتينة 
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الشريف!'؟ : « وقد توجد فيها العنبرة من قنطار وأكثر وأقل» قال: وهو شيء 
تقذف به عيون في قعر البحر مثل ما تقذف عيون هيت بالنفط» فإذا أشتد 
هيجان الريح رمى به إلى الساحل» قال: وقد وهم فيه بعض الناس حتى ظنه 
رجيع دابة» وليس هو إلا ما ذكرناه. وذكر أن هارون الرشيد بعث قوماً إلى اليمن 
ليبحثوا على العنبر ما هو على الحقيقة؛ فأخبر أهل عدن وسومة!"') أنه شيء 
يقذف به عيون في قعر البحر فيسوقه الموج إلى الساحل صغيراً وكبيراً». 

وجزيرتا خرتان ومرتان"» وبها ينبت اللبان. قال الشريف: وأهلها 
]۳٠٠[‏ يتكلمون بألسئة عادية قديمة . 


ثم جزر الهند(؟) وهی ما لا نحصى كثرة» ومن أجلها سرنديب0(*)) وبها 
جبل الرهون ومن مدنها مرقايا » وقدرینه وماخولون » وبرسقورى'!'؟ ؛ وأول 
جزيرة القمر فيها خرج عن خط الاستواء معظمها وبه مدنها وأنهارها . وجزيرة 


. 11/١ الإدريسي‎ )١( 

(۲) الإدريسي : وشرفة. 

(") الإدريسي ١/؟ه‏ وحدد الإدريسي موقعهما بأنهما في جون الحشيش بلمحاذاة إلى بلاد 
الشحر التي فيها منابت اللبان . . إلخ» ابن سعيد ؟١٠‏ وفيه؛ حرتان ( بالحاء المهملة) 
ومرتان» ويعتقد محققه الاستاذ إسماعيل العربي أنهما ( كريان مريان) مقابل الشواطئ 
الجنوبية لشبه جزيرة العرب . أقول: اسمهما في الخرائط الحديئة: ( كوريا موريا) أو جزر 
الحلانيات» وتقع في خليج الحلائيات من بحر العرب» قبالة ساحل سلطنة عمان بين رأس 
شربثات وراس نوس :على خط العرض ١۷/۳۲‏ وخطي العرض |٥۰‏ ٥٥و٤‏ 51/6 

(4) الإدريسي /١‏ الا-لالا. 

(5 ) سرنديب : هي سيريلانكا في الوقت الحاضر. 

(5) الإدريسي ۷۳/۱: وفرسقورى. 


ب ا سكسسس السفر الأول 


الرامي 2١‏ وطولها فيما يذ كر سبعمائة فرسخ؛ وبها زروع ومعادن وطيب» ويها 
الكركدن وهو دون الفيل وفوق الجاموس في عنقه عوج كعنق الجمل لكنه 
بخلاف اعوجاج الجمل» ورأسه فيما يلي يديه» وله قرن في وسط جبهته» وفيما 
يذكر له أنه يوجد فى بعض هذه القرون إذا شقت صورة إنسان أو صورة طائر أو 
غيره من الصور التي توجد فيه من أوله إلى آخره» ويصنع منها نصب سكاكين 
الموائد» فإذا وضع الطعام وكان به سم عرق ذلك النصاب فعلم أن ذلك الطعام 
عدد بلاد ومعاقل . وجزيرة كولي » وجزيرة الديبل » ومدينتها بشكار » وجزيرة 
مايط » وجزيرة تنومة » وجزيرة سلاهط") » وجزيرتا قمار [ وصئف](؟)؛ 
وكلاهما به منابت العود وأغلاهما فيه الصنفي . وأما قمار فمملكة جليلة تعد 
فيها الممالك الكبار. وجزيرة تنومة(*2: وبها زروع وحبوب عظيمة وأنواع من 
الطيور المأكولة التى لا توجد بالهند إلا فيها ٠‏ وجزية عاشورا('2 المقابلة للوقين 


)١(‏ جزيرة الرامي : هي جزيرة سومطرة » أكبر جزر أندونيسيا. انظر : الإدريسي ١‏ / ه/-لالا 
وفيه تفصيل واف عن الجزيرة وحيواناتها وسكانها ابن خرداذبة 8 مروج الذهب 
١‏ معجم البلدان؛ بتحقيقناء مادة ( رامي ) وانظر حاشيته. 

. ۷٦/١ الإدريسي‎ )١( 

() المعروف عند الجغرافيين العرب هو بحر سلاهط ( بالسين) أو شلاهط ( بالشين المعجمة) » 
وهو المعروف حالياً ببحر اندمان» والواقع بين جزر اندمان وبورما وتايلئد وماليزيا وسومطرة» 
وفيه عدة جزر أشهرها جزر أندمان وجزر نيكوبار. 

(4 ) زيادة عن الإدريسي ۱ وقد سبق تعريف قمار ( أو قامرون) ق555» أما بلاد الصدف 
فقد حدد الدكتور حسين مؤنس موقعها في بلاد فيتنام الحالية. أنظر: أطلس تاريخ 
الإسلام؛ الخريطة رقم ١86١‏ . 

(ه ) في الأصل : سومه» والصواب تنومة» كما وردت آنفاًء وكما هي عند الإدريسي A۱‏ 

.85/1 الإدريسي‎ )١( 
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فرضة الصين إلى الهند . وجزائر السيلا والسيلان ٠"‏ . ويقال من دخل السيلا 
استوطنها ولم يرد الخروج منها لطيب ثراها وكثرة خيراتهاء وبها معادن الذهب 
73 التي لا توجد بمكان أكثر ما هي به. قال الشريف("): حتى يتخذ أهلها 
منه سلاسل كلابهم وأطواق قرودهم قلت وقد ذكر بيبرس الدوادار المنصوري في 
تاريخه المسمى" زبدة الفكرة '("2 أنه وصل في سنة اثنتين وثمانين وستمائة 
رسول بونكبا(؟) صاحب سيلان إلى الباب المنصوري قلاون واسمه الحاج سابور 
عشمان(*) بكتاب منه في حق ذهب لم يوجد من يقرأه وإنما أخبر الرسول 
محضره أنه يتضمن طلب المودة وأنه يجهز كل سنة عشرين مركب هداياء 
وقال: إن سبعاً وعشرين قلعة خزائنها ملوءة جواهر وياقوت والمغاصات عنده 
وكلما يحصل منها فهو له» هذا ملخص ما ذكره. 

ثم جزائر الواق واق(") ودونها ينعطف البحر فيحاذي الصين ويكون البحر 
هناك أصعب ما يكون» ثم تقع به جزيرة الموجة أم جزائر الصين» وأهلها بيض 


)١(‏ ذكرالإدريسي 97/١‏ جزائر السيلاء ولم يذكر ( السيلان) التي ذكرها المؤلف بعد 
السيلا . والظاهر أنها سيلان (سريلانكا) . 

(؟) الإدريسي ۹۲/۱ . 

() عنوان الكتاب : « زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» للأمير ركن الدين بيبرس المنصوري 
الداودار» نشره المعهد الألماني للأبحاث الشرقية » بيروت (19١14١ه/199١م)‏ › بتحقيق 
دونالد س. ريتشاردز» والنص فيه ص ۲۳٣‏ . 

(4 ) في زبدة الفكرة: أبونكبا. 

(5 ) في زبدة الفكرة : أبو عثمان. 

(1) الإدريسي ۰۸٩/۱‏ 47-91» ابن سعيد 284 ويعتقد إسماعيل العربي نقلاً عن دو خويه 
أن الواق واق هي اليابانء لان اليابان باللغة القانطونية هو : ووك - ووك 01" - kهw)‏ 
ومن ذلك اشتق العرب واق واق» انظر حاشية ابن سعيد رقم (۳۷) » ص8 2115-17 
كتاب الجعرافية لأبي عبد الله الزهري ٠١-١١‏ . 


6 ر السقر الأول 


ونساؤهم أجل نساء الأم ذوات شعور طوال» وبها خيل كثيرة يقاتلون عليها من 
عاداهم» ويوجد عندهم دابة المسك ودابة الزباد وينتهي هناك إلى البحر النحيط . 
ويقع فيما يحاذيه من بر الصين ما هو في الإقليم الأول مديئة خانفو( ١‏ )» ومدينة 
كوابله» ومدينة شغلاء ومديبة مانطو› ثم جزائر اخالدات بالبحر الحيط . وبه تم 
الإقليم الأول ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ الإدريسي هله لاق مروج الذهب ا الروض المعطار ۰ اېن 
سعيد ۱۲۲ .» وفيه : خانقوا ( بالقاف ) أقول: خانفو هي ميناء كانتون فى الصين. 
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الإقليم الناني 

3[ ( وهذه صورة الإقليم الثاني ) 2١(‏ وهو الآخذ مع الإقليم الأول على 
شماليه من البحر حيط بأقصى الغرب إلى البحر المحيط بأقصى الشرق . 

[ ] والذي وقع في هذا الإقليم الثاني من البلاد والجزائر العامرة ما اشتهر 
اسمه مما وقع بالبحر الهندي وفرعيه الخارجين منه» وهما القلزم والفارسيء وما 
اتصل به من البحر الحيط في الشرق مايذكر. 

وأول ما نبدأ من الغرب على حكم خط الأقاليم وبه في مبدثه من المحيط! '): 
جزيرة مسفهان» وجزيرة دقوس") من الخالدات» وبجزيرة مسفهان جبل مدورء 
قد حكى صاحب العجائب أن عليه صنماً من نحاس أحمر بناه أسعد أبو كرب 
الحميري» وهو تبّع الأكبر أحد الثلاثة الذين ملكوا الأرض» كأنه يشير إلى من 
بلغه بان لا مسلك وراءه. وذكر أن بجزيرة دقوس(“ صنماً لا يمكن الصعود إليه» 
قال [الشريف الإدريسي(*2]: وفيها مات بانيه تبع ذو المراثد» وهناك قبره في 
هيكل مبني من المرمر والزجاج الملون. 

وبساحل المحيط بها حجر البهت يباع بقيمة غالية» لأنه مشهور عند أهل 
المغرب الأقصى أنه ما أمسكه أحد بيده وسار في حاجة إلا قضيت» وهو عندهم 
جيد في عقد الألسنة. وربما أنه يسمى في وقتنا حجر البلارج؛ وهو طائر طويل 
الرجلين» ويقول له أهل المغرب: أبو الشقشاق» يحمل هذا الحجر ويلقيه 
بأعشاشه فيؤخذ منهاء وهو عسر قلیل» ويختبر بان يلقى في قدر يغلى ماؤها 
فإذا ألقي بها سكن الغليان. قال لي من رآه أنه قدر البندقة الكبيرة جدأء شديد 


١ (‏ ) انظر:الصورة( الخريطة ) في الصفحتين التاليتين. 

. 00 الإدريسي ١ه ١٠ء والنقل عنه »وائظر عن جزيرة مسفهان :الروض المعطار؟‎ )١( 
؛(4) الإدريسي : لغوس.‎ )9( 

(ه) الإدريسي ٠١٤/١‏ . 
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الاستدارة» لونه به مش بياض يضرب إلى الزرقة قليلاً. ويوجد بهذا الساحل 
أحجار كثيرة ذات ألوان شتى وصفات مختلفة يتنافسون في أثمانهاء ويذ كرون 
أنها تتصرف في أنواع العلاجات الطبية [الفاعلة] بالخاصية؛ ومن ذلك ما يعلق 
على الثدي الوجع فيبرأ مسرعاًء ]۳۲٤[‏ وما يعلق على الحامل فتسرع الوضع» 
ولهم على بعضها رقى مشهورة في قوم معروفين هناك بها. 

ويقع في هذا الإقليم تتمة بلاد مغزازة(')» وماؤها قليل وسالكها عزيز » 
وأرض قمنورية كان بها من السودان أمة تزعم أنها يهود ولا ملك لهم ولا ملك 
عليهم؛ ودينهم مدخول» وأكثر حربهم من جاورهم» فخلاها غالب أهلها 
وتفرقوا في البلاد» وبها جبل يسمى جبل مایان(" يتصل بالمحيط ولا يبارى 
علوه» يقال إن السحاب تمطر دونه» وترابه أحمر وفيه أحجار لماعة لا يكاد يثبت 
الناظر نظره فيها لكثرة شعاعها وبريق حمرتهاء وفي أسفله ينابيع يحمل السفار 
الماء منهاء وبها معظم بلاد غانة» ومجال قبائل لمطة وأرض فزان» ومدينتاها جرما 
الكبرى وجرما الصغرى!"2؛ وبها معدن فضة في جبلها المسمى هناك جبل 
جرجيس(؛ )» ومجال مدراوة» وبلاد زغاوة(°» وبها من المدن: مدينة شغوة(")2 
ومدينة شامة» وبها قوم رحالة من البربر دَاخَلُوا زغاوة حتى صاروا كأنهم منهم» 
وزغاوة تأكل الأحناش وهي جل أغذيتهم. قال الشريف2"؟: ولولا أكل الأحناش 
(۲) الإدريسي : ٠١١/١‏ » وفيه : مانان. 
(؟) الإدريسي ١٠١/١‏ والنص عند الإدريسي : ويلي أرض زعاوة أرض فزان» وبها من البلاد 

مدينة جرمة ومدينة تساوة» والسودان يسمون تساوة جرمى الصغرى. 
(؛ ) الإدريسي : جوجيس. 
(5) الإدريسي ١٠١/١‏ وسبق التعريف بزغاوة: رق )٠٠١‏ 
(1) الإدريسي : سفوة 
(۷) الإدريسي .١١١-١١١/١‏ 
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لتقطعوا جذاماء وجبلهم ترابه أبيض» وبه كهف لا يقربه أحد إلا هلك» يقال إن 
به ثعباناً عظيماً يلتقم من تعرض مكانه. ويقاربهم هل آزقار» قال الشريف(١):‏ 
وفيما يذكره أهل الغرب الأقصى أنهم أعلم الناس بالخط المنسوب إلى دانيال 
النبي عليه السلام؛ قال: وليس ببلاد البربر أعلم بهذا ا خط من أهل آزقار» وذلك 
أن الرجل منهم صغيراً كان أو كبيراً إذا ضلت له [75] ضالة أو سرق له مال 
خط لها في الرمل فعرف مكان ضالته أو آخذ ماله لا يخطيه؛ قال: ولقد أخبر 
بعض الخبرين أنه رأى رجلاً من هذه القبيلة في مدينة سجلماسة» قال: فاردت 
اختباره فجالسته وقد خُبّيَتْ له خبيئة بحيث لا تعرف» فخط لها خطاً وقصد 
موضعها واسعخرجهاء وأعيد عليه ذلك ثانياً فاستخرجهاء ثم أعيد ثالغا 
فاستخرجهاء قال : وهو شيء عجيب في قُوتهم على هذا العلم على كثرة 
جهلهم وغلظ طبعهم ٠‏ 

وأرض كوار2"2 :يخرج منها الشب» ومن مدائنها: مدينة الفضة» ومدينة 
قصر أم عيسى » ومديئة انكلاس» وهي أكبر مدنهاء ومدينة أبرز("» وبقية من 
بلاد تاجوين(“» وغالبها وقع في الإقليم الأول» وأهلها همج لا يعتقدون شيعاًء 
وأهلها رحالة» ووقع من بلادهم في هذا الإقليم الثاني جبل مقور أغبر فيه عروق 
ترابية لينة تنفع من وجع العين الرمدة » وبلاد الواحات الداخلة والخارجة(*)ء 
والخرجة اليوم لا أنيس بها » ومساكن بني هلال» وقطعة كبيرة من صعيد مصر 


. ٠٠٤-۱۱۳/۱ الإدريسي‎ )١( 

(؟) الإدريسي ٠٠۹-۱۱۹/۱‏ . 

(۳) الإدريسي : أبزر. 

(4) في الأصل :تاجرين»والصواب :تاجوين»وقد ذكرها المؤلف برسمها الصحيح( ص٤٠١) ٠‏ 

)٥(‏ الواحات الداخلة والخارجة :ماتزال معروفة بمصرءجنوب الصحراء الغربية»انظر:القاموس 
الجغرافي للبلاد المصرية؟ / ٤‏ / 41 4-5 ؟؛والصحراء الكبرى وشواطئها/! ٠151-١ ١‏ 
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من أول أسنا وأرمنت إلى آخر دهروط ؛ وأم مدنها قوص» ومدينة عيذاب!'2 على 
ساحل القلزم الغربى»› وبه جزيرة النعمان وجزيرة السامرة(؟)) كلاهما هناك بالقلزم . 

ثم على ساحله الشرقي مكة والمدينة زادهما الله شرفاً وتعظيما . وبلاد 
الحجاز ممتدة من حلي ابن يعقوب في الجنوب إلى مدينة الجار "2 في الشمال» 
آخذة من جزيرة العرب في الجنوب على منازل سعد وهذيل إلى مدينتي جرش 
وكبشة“)» وفي الشمال إلى معدن النقرة(*) مجتمع حجاج البصرة إلى سلمية 
مدينة هناك . [(؟؟”7] 

وبلاد نجد وموقعها ما بين الحجاز وبين مدينة هجر ورامة» وتقع عكاظ بينهما 
وبين منازل سعد وهذيل» وشمالى نجد بلاد اليمامة وآخرها في الشمال برقة 
ضاحك على الساحل الغربي من بحر فارس» وشرقي بلاد عمان » ومن مدنها 
سعال » وعفر » ومنح . وفي جنوبي أرض عمان بلاد الشحرء وقد يقع بعضها 
في الإقليم الآأول» فيها قبائل من مهرة وهم عرب صحيح نسبهم» كلامهم 


)١(‏ عيذاب :كانت من أهم الوانئ السودانية»وخاصة بين القرنين الخامس والثامن الهجريين»وقد 
خربت سنة۸۲۹ه/ ٤۲٦‏ ١مءولم‏ يعد موقعها معروفاً الآذءويرى بعض الباحثين المعاصرين 
أنها كانت بالقرب من حلايب .انظر:معجم البلدان( عيذاب) .رحلة أبن جبيره4- 
»رحلة اين بطوطة ۲۳۰-۲۲۸/۱ »تاریخ سواكن والبحر الأحمر 181-1١١‏ موانئ 
السودان4/ا-15 . 

(؟) الإدريسي ١/175؛‏ وفيه : جزيرة السامري يسكنها قوم يهود سامرية. . وعلامتهم أن 
يقول أحدهم إذا لقي إنساناً ولا مساس» » وبهذه اللفظة يعرف أنهم من اليهود . 

() في الأصل : أجارء والمفبت عن الإدريسي ١۳۲/١‏ ومعجم البلدان: ( الجار) . 

(4) الإدريسي ٠١١-٠٤١/١‏ وفيه: كتنة. 

(5) في الأصل : البقرة» والمثبت عن الإدريسي /١‏ ١٠١٠ء‏ وانظر: بلاد العرب 114 » صفة جزيرة 
العرب ۱۸۵-۱۹۸٤‏ . 
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بالحميرية القديمة»ولهم كرائم الإبل لا يعدلها شيء في سرعة جريهاء ولها أسماء 
إذا دعيت بها أجابت» ومن غريب ما يقال إنها تفهم الكلام وتعلم ما يراد منها 
بأقل تأديب تؤدب به. 

وفي جنوبيها بلاد حضرموت وبها مدينتا شبام وتريم» فأما ترم فمدينة قديمة 
الذكر» وأما شبام فهو حصن منيع جامع بأهله في قئة جبل منيف منيع يعرف 
هناك بجبل شباء(١2‏ لا يرتقي إلى أعلاها إلا بعد جهد جهيد» وفي أعلاه قرى 
كثيرة ومزارع كثيرة ومياه جارية وغلات ونخل وخصب زائد» ويوجد به حجار 
العقيق وأحجار الجمست وأحجار الجزع» توجد مغشاة بالتراب ولا يعرفها إلا 
طالبها بعلاماتها فتؤخذ وتعمل فإذا صقلت ظهر حسنها. ويحكى أنها في 
أودية حصاها" ألوان العقيق» والجمست والجزع بعضها . 

والساحل الغربي من البحر الفارسي حيث مر على مشاريق اليمن» وعلى 
ساحله من المدن ما نذكره من الشمال ممتدا إلى الجدوب على غربية(" : وهي 


)١(‏ اعتمد المؤلف على الإدريسي )١154/1١(‏ في وصف شبام وجبلهاء وهذا لا ينطبق على 
مدينة شبام حضرموت» وينطبق هذا الوصف على جبل شبام ( حراز ) الذي يصل ارتفاعه إلى 
ثلاثة آلاف متر عن سطح البحرء أما شبام حضرموت فهي في أرض سهلية» والجبال القريبة 
منها غير شاهقة. وفي اليمن عدة مواضع تحمل اسم شبام متبوعة باسم المنطقة التي تتبعهاء 
مثل شبام حضرموت» شبام کوکبان» شبام الغراس» شبام حراز»وتقع شبام حضرموت في 
وادي حضرموت إلى الشرق من سيئون على خط الطول ۸ وخط العرض ١١/٥٩‏ وهي 
مدينة عريقة تمتاز بمبانيها الطينية الشاهقة التي يتراوح ارتفاع مبانيها من / - ٠١‏ أدوار 
( طوابق )»وقد أدرجتها اليونيسكو عام 184١م‏ ضمن قائمة المدن التاريخية . 

(؟) عبارة الإدريسي : في أودية حصاة» وحصاها ملون بأنواع من الألوان الحسنة؛ فيلتقطون 
هذه الأحجار من بينها . 

. ٠١۲-۱۹۱/۱ الإدريسي‎ )( 


پوو امم 


الدارة» وجلقارة(١2‏ » والحمل(") » ودما(؟» » ومسقط(؛) » وصحار » وقلهات») 
وصور*)» وهي نهاية ما وقع في الجنوب على الساحل الغربي من هذا البحر 
الفارسي» فيها [۳۲۷] خيرات كثيرة وفواكه حسان ونخل وموز ورمان 
وسفرجل» ثم بعد صور لا يقع في الإقليم الثاني إلا بحر ملح. 

ثم يمر على أطراف برية كرمان إلى أن يتصل ببلاد السند» ويقع هناك على 
ساحله الشرقي من المدن ما نذكره من الشمال إلى الجنوب كما ذكرنا آنفا المدن 
الواقعة على ساحله الغربي "وهي : أكيره") » وكيه » وقذالمي (*), 
ومنجابري( آخذة هذه المدن على معادن السند إلى مدينة الديبل أول بلاد 


)١(‏ في الأصل : صلفاوة» وهي مصحفة عن ( جلفارة ) التي ذكرها الإدريسي بهذا الاسم 
عرفت يه» وجلفار ميناء ومدينة قدععمة مشهورة في دولة الإمارات العربية المتحدة على 
الخليج العربي 2 وقد اندرست الآن» وتقع أطلالها شمال رأس الخيمة بين الرمس 
والمعيريض» عند خط الطول ٥/۲‏ وخط العرض ۲١/٠۰‏ . انظر عن جلفار بالتفصيل: 
جلفار عبر التاريخ : عبد الله الطابور» دبي ( /914١م).‏ 


(۲) الإدريسي : الخيل. 
١‏ في الاصل : : وأدماء والمثنبت عن الإدريسي ومعجم البلدان . ودما من مدن صور في سلطنة 
عمان. 


٤ (‏ ) في الأصل : السقطء والصواب ما أثبتناه. 

(ه ) في الأصل: مسورء والمثبت عن الإدريسي» وصور مدينة معرفة في سلطنة عمان» جنوب 
قلهات» وهي عاصمة المنطقة الشرقية في عمان. 

(1) انظر الإدريسي 177-175/1١‏ » الإصطخري ۰۱۷۹-۱۷۰ ابن حوقل ۳٠۹‏ . 

(۷) لم ترد هذه الكلمة في أي من المصادر السابقة . 

(۸) كذافي الأصل» ولعلها مصحفة عن ( قنبلى ) المذكورة عند الإدريسي »والإصطخري» 
وابن حوقل» والمقدسي . 

(9) في الأصل : منجاري» والمثبت عن الإدريسي وابن حوقل. 
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الهند؛ ووقع هذا البحر الفارسي مجموعه في الإقليم الثاني لم يبق سواه » ووقع 
به من الجزائر: جزيرة أرون» وجزيرة جبر؛ ))١‏ وجزيرة كيش(" )2 وهي جزيرة 
كبيرة» وكانت في القديم دار ملك يخاف من جاورها بأس ملكها وقوة سلطانها 
ذكر الشريف"٠‏ أنها جزيرة مربعة طولها أثنا عشر ميلاً في عرض اثني عشر ميلا 
وكان ملكها يغزو جزائر الزابج ويصل إلى جزيرة قمار(؟) فكانت أهل الهند 
يواسونه بالمراكب المسماة بالمسفيات*) قال وهذه المسفيات يكون طول المركب 
منها طول الغراب الكامل(") من عود واحد يجدف فيه مائتا رجل. قال 
الشريف(") : وأخبرني مخبر وقت هذا التأليف2*7- يعني وقت تأليفه - أن 
عند صاحب كيش من هذه المراكب المسفيات خمسون مركبا كل واحد من 
قطعة واحدة سوى ما عنده من بقية المراكب الملفقة» وبكيش زروع وكروم وأبقار 


)١(‏ عند الإدريسي ١51١/١١‏ ): جريرة أبرون» وجزيرة خير. 

(؟) كيش: جزيرة صغيرة في الخليج العربي مساحتها ٩١‏ كم" » وتقع قبالة ساحل إيران»جنوب 
غرب بندر شارك» على بعد نحو ٠٠١‏ كم إلى الغرب من مضيق هرمزء وتعرف في المصادر 
العربية باسم جزيرة ( قيس ) . 

. ٠١۷-۱١٦/۱ الإدريسي‎ )"( 

٤ (‏ ) الإدريسي : ويصل إلى بلاد القامرون. 

(ه ) الإدريسي : المشعيات »ولم أجد لها تعريفاً في المصادر التي بين يدي. 

(5) الغراب : نوع من المراكب سمي بذلك لطلاء هيكلها باللون الأسود المائع للماء أو لأن 
مقدم هيكلها كان على شكل رأس غراب» وهو يسير بالقلع وامجاديف» ومنه الصغير 
والکہیں ويحدد حجمه عدد مجاديفه: فاکبره ما كان يجره ماثة وثمانون مجدافاً» وأصغره 
تجدف به عشرة مجادیف . انظر : شفاء الغليل ۱٤۲‏ » قصد السبيل 4719/1 ا" 
السفن الإسلامية : درويش النخيلي» جامعة الإسكندرية (91/4١م)‏ » ص .١١15-1١١84‏ 

. ٠١۷/١ الإدريسي‎ )7( 

(8) آلف الإدريسي كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) سنة ٤۸‏ هه. 
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وأغنام» وبها مغايص اللؤلؤ الجيد . 

قلت: وهذه الجزيرة المسماة الآن بقيس. وذكر الشريف١(١2‏ أنه في ساحل 
هذا البحر الفارسي في ساحله الغربي قريب مدينة مسقط مغايص اللؤلؤ في 
[3 قريتين هناك قرب الجبل الغائص في البحرء قال إنه يظهر منه القليل في 
بعض الأماكن ويغيب في بعضهاء فتفرغ المراكب دونه لتخف عند جوازه حتى 
لا ترسب بالثقل في الماء» فيجلس عليه أو تدق شعبه فتكسر وتنقل الأمتعة في 
البر حتى يتجاوز موضعه ثم توسق. 

وكذلك ما وقع في البحر الفارسي من الجزر في أوله عند مخرجه من البحر 
الهندي جزيرة مارة("2؛ ثم يمر هذا الإقليم آخذاً في البر والبحر ببلاد السند 
والهند بإطراف كرمان في جنوبها وماجاوره من بسيط البر مدن السند"): 
المنصورة» وهي المسماة بالهندية ياهومان(*؟ » والبلتان» وهو الملتان» والبيرون » 
وبانية» وأتري» وسدوسان» والجندور» ومنجابري» وسهك. 


والمدصورة(*) : مدينة كبيرة جليلة بناها أبو جعفر المنصور» وكانت الملوك 


. ٠١١/١ الإدريسي‎ )١( 

(؟) الإدريسي ١117/١‏ : جزيرة ثارة 

(7) الإدريسي ١51/1١‏ وما بعدهاء الإصطخري ۱۸٠١-١۷١‏ ابن حوقل ۳٠۹‏ المقدسي 
٤۸۳-٩‏ » ابن خرداذبه "هلاه . 

٤ (‏ ) كذا في الأصل - وعند الإدريسي : واسمها بالسددية : باميرمان» والإصطخري: برهمناباذ. 

(8) الإدريسي ١/۱1۹-11۸ء‏ مروج الذهب ٠۲٠١/١‏ الإصطخري ۱۷۳ » ابن حوقل 77١‏ 
١‏ ابن خرداذبة »٥٤‏ 255 ابن سعيد ۱۳۳ » معجم البلدان (المنصورة) وفيه ذكر 
الروايات الختلفة لسبب تسمية المديئة بهذا الاسم . وتقع أطلال مدينة المنصورة على بعد ۸ 
أميال من مدينة شهدادبور من جهة الشرق» ونحو ٠١‏ ميلا من مدينة حيدر آباد (السند) 
من جهة الشمال الشرقي . انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي لبلاد السند والبنجاب ۲۸٤/۲‏ . 
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القرشيون بالسند تسكنهاء وبناؤها بالآجر واللبن وا لجص» ويحيط نهر مهران!١)‏ 
بها ويفسح من ظاهرها. وبها خلق كثير مياسير لهم ماشية كثيرة» وليس بها من 
الفواكه إلا قصب السكر ونوع من الشمر على قدر التفاح يسمى الليمونه!") 
شديدة الحمض» وفاكهة أخرى تشبه الخوخ وتقاربه في الطعم تسمى الأنبج» 
ويجلب إليها الفواكه . 

ومدينة الملتان القديمة('2 : مدينة كبيرة جليلة من أقدم مدن السند وأظهرها 
ذكرا في الآفاق تجاور حدود الهند» وكان[ بها] قبل الإسلام بيت بد(“ معظم 
عندهم» ولها حصن منيع له أربعة أبواب» وبخارجها خندق محفور؛ ونعمها 
كثيرة و أسعارها رخيصة ولأهلها أموال طائلة» ولا فتحها محمد بن يوسف 
الثقفي أخو الحجاب!* أصاب بها أربعين بهاراً من الذهب والبهار ثلاثمائة 
وثلاثة ثلاثون مناً وجدها كلها في بيت» فسميت [۳۲۹] فرج الذهب")» 


(1) نهر مهران :( سبق التعريف به ) يسمى حالياً نهر السند» وفي بعض الخرائط: نهر الهندوس (5نم0ه]) 

(؟) في الأصل : الييوية» والمثبت عن الإدريسي والإصطخري وابن حوقل؛ أما ياقوت الحموي 
فسماها: البهلوية. 

(۳) الإدريسي ۱۷۸-1 الإصطخري ۰۱۷۵۰-۱۷۳ ابن حوقل 2775-815١‏ المقدسي 
م 8-4 4» ابن -خرداذبة 265 وماتزال معروفة في باكستان» وتقع على خط العرض 7١‏ 
٠ /‏ وخط الطول ۷١/۳١‏ . 

» البَّدّ: جاء في اللسان» مادة (بدد) : الب الصدم الذي يعبد» لا أصل له في اللغة.‎ )٤( 
فارسي معرب» والجمع البددة. اقول: البد: فارسية (بد) : وتعني بوذاء أي أن الصتم‎ 
دائرة المعارف‎ ٠٠٠/١ الذي كان في الملتان» هو لبوذا . انظر: المعجم الفارسي الكبير‎ 
.) مادة ( بد‎ ٤۳۸-٤۳۹/۳ الإسلامية‎ 

(ه) كذا وردت العبارة عند الإدريسي 2117/1١‏ وابن خرداذبة ٠٦‏ والمشهور أن الذي فتح 
السند ومنها الملعان هو محمد بن القاسم الثقفي . انظر: فتوح البلدان ٠٤٠١-٤۳۹‏ . 

(5) في الأصل : الفرخ ( بالخاء )؛ والمثبت عن المصادر السابقة . 


538 


السفر الأول 


والفرج: البهار('). وللملتان نهر صغير تدور عليه أرحاؤها وتسقي به مزارعها 
ثم يصب في نهر مهران السند» وقد نقل الملك المؤيد صاحب حماة أنها من 
الرابع( "»: وساذكر ذلك عند مملكة الهند إن شاء الله تعالى. ونقلته أيضا عن 
غيره ولم أستثيت ما أجزم به. 

وأما مدينة البيرون"؟ : فلها حصن حصين» وقليل أشجارء وأهلها مياسير . 
وأما مديئة بانيه؟) : : فهي صغيرة كثيرة النعم رخيصة الأسعار وأهلها أهل 
رفاهية» وبقية مدن السند من هذه النسبة» والذي ذكرناه أعيانها . 


ومديئة قالري2*32 : على نهر مهران وهى محتفة بالأشجار» محصنة )ع 
محاسنها ظاهرة» وخيراتها وافرة . 


)١(‏ في مروج الذهب ٠٠٠٠/١‏ ( وفي سائر المصادر أيضا) : الفرج: الثخر. 

(۲) في المطبوع من تقويم البلدان ص١ ٠٠١٠-٠١‏ : الملتان من الإقليم الثالث وليس من الرابع 
كما ذكر المؤلف. 

(۳) الإدريسي »١158/1١‏ الإصطخري ۰۱۷۲ ۰۱۷١‏ ابن حوقل ۳۲۳ المقدسي ٤۷۷‏ » معجم 
البلدان: (نيروز) » وسماها الإصطخري: البيرون»ء وسماها الإدريسي وابن حوقل 
والمقدسي : النيرون ( بالنون )» وسماها ياقوت : نيروز. وذكر الد كتور عبد الله مبشر 
الطرازي ن اسمها العسحيح هو النيرون ( بالنون)» وذكر الطرازي اختلاف الباحئين 
المعاصرين في تحديد موقعها الحالي» فيعضهم يرى أن مدينة حيدر أباد (السند) حلت 
محلهاء وبعضهم يرى أنها بلدة ( جهرك ). انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي لبلاد السند 
والبتجاب ۲۷۷-۲۷٦/۲‏ . 

٤ (‏ ) الإدريسي ٠۷١/١‏ » الإصطخري ١۱۷-٦۱۷ء‏ ابن حوقل 317 المقدسي ٥١‏ ر۷۷٤‏ . 

( 5 ) في الأصل: فاكري» والمشبت عن الإدريسي ١۷۲/١‏ الإصطخري ۰۱۷۲ ٠۷١‏ ابن حوقل 
۹ء ۲۳ المقدسي 2411 ٤۸1‏ . 
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وإقليم مكران(١2‏ : وبه مدن عامرة بالناس والتجار. ومن مدنه: مدينة به › 
ومدينة بند » ومدينة قصر قند» ومدينة اصقفة('2 ومدينة فلهفره(')) ومدينة 
مشكى(“)» ومدينة التيز(*2» ومدينة البلبا'» وأكبر مدنها مدينة كيز وهي 
تقارب الملتان في مقدارهاء وبها نخيل كثير ومزارع متصلة وأسعار موافقة 
وتجارات كثيرة» وبلادها خير من بلاد أعمالها. وقال الشريف("2: وکل هذه بلاد 
متصلة ونواح متسعة عريضة» والغالب عليها القحط . 

وإقليم الطويران(*) : وهو ما يلي كرمان وهو واد به مياه جارية وقرى ومزارع 
ممعدة» وفي أرضه قوم رحالة ما بين حدود الطويران ومكران والملتان ومدن 
المنصورة» وهم كالبادية [ من البربر ]250 لهم أخصاص وآجام يأوون إليهاء وبطائح 


2558-1558 أبن حوقل‎ ۱۸۰-۱۷٦ الإدريسي ۱ وما بعدهاء الإصطخري‎ )١( 
وإقليم مكران مايزال‎ 2/1١8 القدسي 475-418 » وانظر: بلدان الخلافة الشرقية ص1+‎ 
معروفاًء ويشمل المناطق الجنوبية من باكستان وإيران»ويمتد حتى مضيق‎ 
. 190 هرمزءانظر:موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب5/‎ 

(۲) في الأصل : أضعفة » والمغبت عن المصادر المذ كورة في الحاشية السابقة. 

(۳) كذا في الآصل: وعند الإدريسي : فلفهرة» والاصطخري وابن حوقل: فهلفهرة؛ وعند 
ياقوت ( بهرة ) انظر المادة في معجم البلدان . 

(4) في الأصل: مسكن» والمنبت عن سائر المصادر. 

(ه ) في الأصل : النير. 

٦ (‏ ) الإدريسي : البلبين. 

(۷) الإدريسي ۱۷۲/۱ . 

(۸) الإدريسي (و(والنقل عنه) ؛ ابن خرداذبة 265 الإصطخري ۱۷١‏ 29787 أبن 
حوقل 4-8 85) المقدسي 4978-4 : معجم البلدان» مادة ( طوران) نخبة 
الدهر”/١‏ وفي سائر المصادر ماعدا الإدريسي الذي نقل عنه المؤلف : الطوران. 


(9) زيادة عن الإدريسي . 
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مياه يعيشون فيهاء وهي في غربي مهران» ولهم إبل فارهة حسنة» وبها ينتج 
القارح!'2؛ وهي إبل يرغب فيها أهل خراسان[ ]77١‏ وغيرهم من أهل فارس 
وأشباهها لنعاج البخت البلخية والنوق السمرقندية لخلقها الحسن ذوات 
السنامين . 

ومدينة مامه(" :[ فقوم يحسبونها من الهند ]('2 وقوم يجعلونها من السندء 
وهي على رأس مفازة بينها وبين كنباية لا تسلك» وفي أطرافها قوم رحالة يعرفون 
بالمند ينتجعون أطراف هذه المفازة لسوائمهم من الإبل والغدم. 

ومديئة الرورة؛» : وهي أم أعمال» حفيلة» عامرة بالأسواق» نافقة التجارات 
وأهلها في رفاهية وخفض عيش . 

وشروشان*) : ومدينتها هذه جليلة المقدار كثيرة العيون والأنهار» أسعارها 
رخيصة ونعمها بمكنة» ولأهلها كفاف مال» والقاصد إليها كثير. 

ومدينة منجابري(27: وهي أم أعمال؛ وهي في وطأة من الأرض» حسنة 
البناء» فسيحة الأرجاء» ولها مزارع وبها جنات . 


. كذا في الأصلء وفي الإدريسي : الفالج» وكذلك في معجم البلدان» مادة (الندهة)‎ )١( 

(۲) كذافي الأصلء وفي الإدريسي :1۸١-١۸٠١/١‏ ما مهلء الإصطخري »۱۷۷-1۷١‏ 
وفيه: قامهل » وكذلكء ابن حوقل ۳٠١‏ المقدسي »٤۷۷‏ 585 » ومعجم البلدان: 
(قامهل). 

(۴) زيادة عن الإدريسي . 

٤ (‏ ) في الآصل: الدورء والمقبت عن الإدريسي »171-17١/١‏ والإصطخري ›٠۱۸١-1۷۹‏ 
وابن حوقل ۰۳۱۸ 3775 معجم البلدان: (الرور ) . 

. ۱۷۱/١ الإدريسي‎ )5( 

.1177/1١ الإدريسي‎ )١( 
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ومدينة الخرز: وهي مدينة صغيرة عامرة . 


وإقليم الراهون » وإقليم كلوان: وبهما زروع كثيرة ومكاسب جليلة» 
وثمارهما قليلة» وإنما عمدة أهلها على المواشي من الأبقار والأغنام. 


ومدينة أرمابيل(' : وهي مدينة كبيرة وبها عمارة ضخمة وحدائق 
ومنتزهات وأهلها مياسير. ومدينة قنبلى : وهي تماثلها في القدر واتساع المال 
والحال وهي على البحر")» يشرب أهله من عيون وآبار. 

ومدينة دزك(") : وهي مدينة جليلة كبيرة» وبها جارات كثيرة» وبضائع 
كافية» وأقاليم متصلة؛ وفي جنوبها جبل الملح؛ وما سمي بهذا إلا لأن مياهه 
ملحة» وبه عمارات وقرى وأعمال. 


ومدينة راسك( ) : وهي قاعدة جليلة» ولها إقليمان» أحدهما الخروج» 
والثانى كيزكانان0” )2 ويعرف بابيل» [۳۳۱] وبها وببلادها زروع كثيرة وقصب 


)١(‏ في الأصل: أربيائيل» والمثبت عن الإدريسي» والإصطخري وابن حوقل» وعند ياقوت: 
أرمئيل . وذكر داود بوته بان البعض حققوها في موضع (لس بيلة ) الحالية. انظر: 
موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب ۲۹۲-۲۹۱/۲ . 

(۲) قال الإدريسي: بينها وبين البحر ميل ونصف . 

. في الأصل: ددك» والمقبت عن الإدريسي‎ )١( 

٤ (‏ ) في الأصل : راشك ( بالشين المعججمة ) والصواب: راسك ( بالسين المهملة) » انظر : 
الإدريسي 177/1١‏ 17/5-117/4» ابن خرداذبة ٥٠‏ الإصطخري ۱۷۸-۱۷۷» ابن حوقل 
2717-8 المقدسي 417/5 » معجم البلدان: ( راسك ) . 

(5) في الأصل: كريكا يان» والصواب : كيز كانان» انظر: الإدريسي 2118/1١‏ 211/4 
الإصطخري 17/8-11/17غ ابن حوقل 237775 بلدان الخلافة الشرقية ۳۷١‏ وذكر لسترنح أنها 
(كلات) الحديفة. أقول: تقع كلات» وتكتب أحياناً (كالات ) و(قالات) في جنوب 
غرب باكستان بالقرب من أفغانستان .على خط الطول4 5/7 وخط العرض4 78/5 . 
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سكر كثير جداً ويعمل بها السكر والفانيد'٠‏ ويحمل إلى البلاد . 

وإقليم قصران('2 : وهو إقليم جليل ذو أعمال» فيه قصب سكر كبير يعمل 
منه السكر والفائيد. 

ثم مدينة الديبل:('2 مدينة جليلة أكثر بنائها بالطين والجبس» وهي خربة 
الأرض قليلة الخصب لا نخل بها ولا شجرء وإنما سكنها أهلها لأنها فرضة السند 
وهي مدخلها إلى الهند . 


وبلاد البدهة(؟؟ : وأمها قندابيل» ولها غلات وزروع وكروم مثمرة وأحوال 


واسعة وخصصب وإبل وبقر وغنم» وأهلها أملياء مياسير . 


)١(‏ القانيد : فارسية ( يائيد ) سكر أحمر يستعمل في الأغراض الطبية. انظر : المعجم الفارسي 
الكبير 4۹٠ / ١‏ القانون في الطب لابن سينا ۱--:. 

(؟) كذا في الأصلء وأيضاً في كعاب الإدريسي ١/17/4؛‏ وعند ابن خرداذبة 5 : قصدارء 
وهو الصواب» ومثله: الإصطخري ۱۷۷-۱۷١‏ ابن حوقل ۳٠۹‏ » وعند المقدسي 
١‏ : قزدار. وتقع قصدار حالياً في إقليم بلوشتان في باكستان جنوب ( كلات ) .على 
خط الطول "٦1/۳1‏ وخط العرض ۲۷/٠۲‏ . 

(؟) الإدريسي ١۷۳-٠٦١/١‏ » الإصطخري ۱۷١‏ ۰۱۷۸ ابن حوقل ۳۲۷-٠۲١‏ المقدسي 
۹ معجم البلدان: (الديبل)» بلدان الحلافة الشرقية 519 وقد تعرفت دائرة الآثار 
الباكستانية على أطلال موقع مدينة الديبل في منطقة تسمى بهانبور (18118850156) على بعد 
خمسة وثلاثين ميلاً شمال شرق كراتشي . انظر: مجلة سومر!(1981م)» 
ص4 ١١‏ »وانظر:موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب ۲۷۰/۲ - ۲۷٣‏ . 

٤ (‏ ) في الأصل : الفدهة» والصواب : البدهة (الباء ) . انظر: الإدريسي ۱۷۷-۱۷٦/۱‏ ۷۹١۱ء‏ 
الإصطخري ۰۱۷۹-۱۷٩‏ ابن حوقل ٠۲ ٤-۳۲۳‏ . وذكرها ياقوت مرتين: البدهة (بالباء ) 
والندهة ( بالئون ) وانظر : بلدان الحلافة الشرقية ۳۷١‏ وقال لسترخح: من المحقق أنها 
( قددوه ) الحالية في جنوب سيبي وشرق كلاث . 
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ومدينة كنباية' : وهي على ثلاثة أميال من البحر» وهي فرضة بها الحط 
والإقلاع» وإليها تجلب البضائع والتجارات من كل الآفاق» وتدخل اليها المراكب من 
خور ترسي به» وماؤها كثير ولها حصن منيع بنته ولاة الهند لما تغلب عليها صاحب 
كيش» وينبت بها الزرع والأرز وبها نارجيل وقسطء وينبت في جبالها القنا الهندي. 

ومدينة سوبارة(') : وهي مدينة كبيرة متحضرة عامرة» كثيرة المساكن؛ ولها 
تجارات ومرافق» وهي فرضة من فرض البحرء وبها مغايص اللؤلوٌ . 

ومدينة سندان("2 : وبينها وبين البحر ميل ونصف» وهي مدينة متحضرة 
آهلة» وسكانها أهل حذق ونبالة» وهم تجار مياسيرءولها جزيرة قبالتها واسعة 
القطرء كثيرة الزرع والنخل والنارجيل»وبها ينبت القنا والخيزران. 

ومدينة صيمور(؟): وهي مدينة كبيرة جليلة المباني» واسعة الأقطار» وبها 
نارجيل كثير وقناء وبجبالها [ ۳۴۲ ] نبات العطر ا محمول في الآفاق» ولها جزيرة 
تسمى ملي على خمسة أيام(")» وهي جزيرة كبيرة حسنة البقاع» قليلة 
الجبال» كثيرة النبات» وينبت بها شجر الفلفل» وهو نبات له ساق أشبه شيء 
بساق [ شجرة] العريس وورقه طويل لا تشريف له» وله عناقيد» وعلى كل 
عنقود ورقة تُكنه من المطر كما حَنّت أم على ولد» فإذا بلغ يجنى . والفلفل 


. ۱۸۱/۱ الإدريسي‎ )١( 

.185-141/1١ الإدريسي‎ )۲( 

. ۱۸۲/١ الإدريسي‎ )۳( 

٤ (‏ )الإدريسي ۱۸۳-۱۸۲/۱ الاصطخري ۰۱۷۹-۱۷۲ ابن حوقل ٠۲٠-۳۱۹‏ المقدسي ۷۷٤؛‏ 
۸٩ 4‏ معجم البلدان (صيمور)» مروج الذهب ۰۱۷۹/۱ ۰۲٢۸‏ وقال شارل بلا: إنها 
مدينة في ناحية بمباي في الهند تسمى اليوم (اسهطء) . انظر فهارس مروج الذهب . 

(ه) في الأصل : قلي ( بالقاف )» والمثبت عن الإدريسي؛ وابن خرداذبة 1۲ . 

(5) في الاصل : خمسة أميال» والمئبت عن الإدريسي وابن خرداذبة . 
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الأبيض هو ما كان منه في أول بلوغه. وحكى ابن خرداذبه(': أن هذه العناقيد 
إذا كان المطر انحنت ورقاتها عليها فأكنتها من المطرء فإذا ارتفع المطر ارتفع 
الورق» ثم لا تعاودها إلا في حين المطر. فسبحان الخلاق العليم المدبر الحكيم . 
وبلاد سوبارة» وهي جليلة المقدار. 

وبلاد بلهرا("2: وهي مملكة عظيمة» وبلاد واسعة» كثيرة التجارات» جزيلة 
الخيرات» وجياياتها وافرة» وأموالها مقنطرة . 

ومدينة بروج(" : وهي مدينة كبيرة جليلة جميلة» حسنة البناء؛ بناؤها 
بالآجر والجصء ولأهلها همم عالية» وأحوال وافرة» وأموال وتجارات معروفة» قال 
الشريف!؟) : وهم وقف على التجول والاغتراب وكثرة الأسفار وهي فرضة من 
جاء من الصين» ومن جاء من الهند» ومن جاء من السند . 


وجباول» وداویه( ٠°‏ ؛ وأساول: وهى ثلاثئة مدن صغار. 


ومديئة نهروارة7 2 : ملكها عظيم [ يسمى بلهرا] وهي ذات نعم جمة» 
وأموال ضخمة» وجيوش وعساكر وفيلة وخيل» وهي وما جاورها لا يسافر بينها 


. 1۳-٦۲ ابن خرداذبة‎ )١( 

(۲) في الأصل: بلبراء والصواب ما أثبتناه» وبلهرا: لقب لملك الهند الذي تقع صيمور في 
مملكته؛ وليس اسما لبلد بعينه كما يفهم من سياق النص. والنص عند الإدريسي أكثر 
وضوحاً » قال: وصيمور بلدة من بلاد املك المسمى بلهراء وتفسير بلهرا: ملك الملوك . 
انظر الأدريسي »۱۸٤-۱۸۳/١‏ وابن حوقل ١٠۳٠ء‏ ومعجم البلدان: مادة ( صيمور). 

(۳) الإدريسي ۰۱۸۷/۱ ۹۱-۱۹۰١ء‏ مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه »٠۳‏ معجم البلدان: 
( بروج). 

. ۱۸۷/۱ الإدريسي‎ ) ٤( 

(ه) الإدريسي ۱۸۸-۱۸۷/۱ وفيه : دولقه 

(5) الإدريسي ۱۹۰-۱۸۸/۱ . 
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إلا على العجل يحمل عليها أمتعتهم وتجرها البقر حيث شاؤواء ولكل عجلة 
سائق وقائد . وحكى الشريف عما كانت عليه أبهة الملوك بها في عهده حين ألف 
[7] كتاب ٠‏ أجار 2١('‏ ثم قال: وإذا مات الملك يوضع على عجلة عريضة 
ارتفاعها عن الأرض مقدار شبرين في قبة مكللة» ويبسط كفه وينادى عليه 
بكلام معناه: أيها الناس هذا ملككم فلان بن فلان» عاش في ملكه فارحا 
قار" كذا وكذا سنة» وهاهو قد مات وفتح يده بما معه لا بملك من ملكه 
شيغاء ولا يدفع عن جسمه أذى» ففكروا فيما أنتم إليه صائرون؛ وإليه راجعون. 
فإذا فرغوا من الطواف به أخرجوه إلى المكان الذي تحرق به موتاهم فأحرقوه ٠:‏ 

ومديئة تانة( ٠"‏ : وهي مديئة جليلة على خور كبير تدخله السفن» وينبت 
بأرضها وجبالها القنا وتتخذ من أصولها الطباشير وتحمل إلى المشارق والمغارب . 

ومديدة قندرينة(“٠‏ : وهي على خور يأتي من ناحية منيبار تحط به ركائب 
التجار» وعليها جبل كثير القرى» عامر بالأهل والمواشي» وينبت به القاقلة؛ 
ويحمل إلى الآفاق ءونباته أشبه شيء بالشهدانج وله مراود وفيه بزرها. 

ومدينة جرباتن(*؟ : وهي مدينة عامرة على خور صغيرء وبها أرز كثير 
وحبوب كثيرة تمير سرنديب» وينبت بها شجر الفلفل. 

ومدينة صنجي ومدينة كلسكار(' ): وهما متقاربتان على البحر. 


. ۱۹۰-۱۸۹/۱ الإدريسي‎ )١( 

(۲) الإدريسي : قادراً. 

(۳) في الأصل: نانه» والمغبت عن الإدريسي ۰۱۹۱/۱ ومروج الذهب .7١7 2115/1١‏ 
(4 ) كذا في الأصلء وعند الإدريسي ۱۹۲-٠۹۱/۱‏ : فندرينه ( بالفاء) 

(5) في الأصل: جر جين» والمغبت عن الإدريسي »١157/1١‏ والروض المعطار ٠١١‏ 

(1) الإدريسي ۱۹۲/١‏ وفيه : ضنجي (بالضاد المعجمة). 
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ومدينة كليكان» ومديتة اللولوا » ومديئة كسحة': والثلاثة صغار 
متقاربات» وبها أرز وحنطة وفواكه كثيرة ونارجيل» وینیت بها بقم كثير ونباته 
يشبه الدفلى . 
ومديئة سمندره "2 : على خور يصل إليها من قشمير وإليها الإقلاع والحط» 
وهى واسعة المتاجر» كثيرة المنافع» ولأهلها أموال جمة»› وعليها زروع مخصبة» 
ويحمل إليها العود من مدينة كارموت» وبينهما خمسة [ 5914 ] عشر يوما 
للسفن في نهرهاء ولسمندر هذه جزيرة كبيرة وبينهما ساعة» وهي جزيرة عامرة 
بالناس والتجار من كل الآفاق . 
ومدينة قشمير الداخلة(": على نهر يمد على نهر الطيب» ويقال له هناك 
ومدينة قشمير الخارجة : وهى تجاور الترك الخرلجية . قلت : وأهل القشميرين 
إلى يومنا هذا كفار وهم سحرة لا يطاق سحرهم» يحكى منه العجب العجيب 
وليس هذا موضع ذكره . 
ومدينة أطراسا!؟؟: على نهر يسمى عندهم جنجس(*2) وهي عظيمة المباني 
كثيرة الماء تتاخم كابل» وهی دار ملك كبير» وجيش عديد . 
(۲ ) في الأصل: شمندر ( بالشين المعجمة )»؛ والمشبت عن الإدريسي /١‏ 2191-1597 ومعيجم 
البلدان: (سمندر)»› والروض المعطار TYE‏ 
(۳) الإدريسي ١191/١‏ . وإقليم ( كشمير) كما يسمى الآن مشهور في شمال باكستان 
والهندء وعاصمته الصيفية ( سرينجار ) والشتوية ( جامو ) .وغالبية سكانه من المسلمين 
٤ (‏ ) الإدريسي .۱۹٤/۱‏ 
١ (‏ ) في الأصل : جنجين» والمغبت عن الإدريسي» ومروج الذهب ١/۱۱۲ء ۱١۷‏ وهوالآن نهر 
الجاخ (#ع١4ع)‏ في الهند. 
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ومدينة ناست(١2‏ : وهي على النهر المذ كور» وهي عامرة كثيرة الساكن» وبها 
حنطة وأرز وحبوب كثيرة . 

ومدينة ماديار(؟2: [وهي على ضفة نهر جنجس ]» وهي واسعة العمارات» 
كثيرة القرى والمزدرع والتجارات» ولأهلها أموال طائلة . 

ومدينة مالوه("2 : وهي مدينة حسنة» قاعدة ملك» كثيرة الصادر والوارد. 
ولها مدن وأعمال» ومن مدنها: مدينة دده » ومدينة تنه » ومدينة لهاور ع 
ومديئة موریدس(*) - وهذه موريدس - ذات حصن حصين؛ وکل هذه بلاد 
عامرة آهلة. ومدينة مالوه التي قاعدتها في حضيض جبل صعب الصعود» 
وينبت به القنا والخيزران» ولها أموال وجبايات» وجيوش جائشة» وجنود جائلة. 

ومدينة القندهار!؟ 2 : وهي مدينة كبيرة القطر كثيرة الخلق» وأهلها يتركون 
لحاهم حتى تطول ويبلغ بعضها ركبهم» وهي عراض كثيرة الشعر. قال 
الشريف : والمثل يضرب بهاء وزيهم زي الأتراكء وبها الحنطة والأرز والحبوب 
والأبقار ]٠٠[‏ والأغنام . 


ومديئة كابل("2 : وهى تجاور طخارستان» وهي قاعدة ملك كبير وسلطان 


)١(‏ الإدريسي ١94/١‏ وفيه: نياست. 

(۲) الإدريسي ۱۹٤/١‏ والزيادة عنه. 

. ۱۹١-۱۹٤/۱ الإدريسي‎ )7( 

. لعلها مدينة لاهور (الحالية) » عاصمة إقليم البنجاب في باكستان‎ ) 4١ 

( ه ) في الأصل: موربودش » والمثبت عن الإدريسي » والروض المعطار ٠٦٦‏ . 

(5) الإدريسي ۱۹٩-۱۹۵/۱‏ ومديئة قندهار ماتزال معروفة في جنوب شرق أفغانستان» 
على خط الطول ٤۲‏ / ه أوخط العرض ۳١/۳۷‏ . 

(7) الإدريسي 97-05 1غ وكابل أو كابول: هي عاصمة أفغانستان في الوقت الحاضر. 
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جليل» ولها أعمال ومضافات» وقاعدتها مدينة كابل جليلة المقدار» حسنة 
الأہنية» وبجبالها منابت العود» وبها الإهليلج(') المعروف بها» وينبت بها 
الزعفران برياً وغرساًء ويحمل منه إلى ما جاورها من البلاد» ويزرع بها النيلج(") 
الذي لا يوجد مثله كثرة وطيباً؛ وهي من غرر البلاد وأطيبها هواء وماء. ولها 
حصن معروف بالحصانة لا يصعد إليه إلا من طريق واحد» وفي جبالها معادن 
الحديد النافع . ومن مدنها: أزلان(22 » وخواس (“)» و خيرء وجسك(2)7, 
وكلنطة(1) 4 ووايلة(۷) ¢ وكلها متقاربة المقادير وبها نعم وافرة . ومدينة 
أوربيسن:(4) وهي مدينة صغيرة على الساحل» وإما المذكور جريرتها [ لأنها] 
عظيمة المقدارء كثيرة الجبال والأشجار» وبها فيلة كثيرة تصاد بها ويتجهز 
بأنيابهاء قيل : تصاد بحفائر مثل صيد الأسود» وقيل: بل يعمدون [ إلى ] 


(Terminailia chebula) : الأهليلج أو الهليلج: هو ثمر نبات كالنخيل» واسمه العلمي‎ )١( 
ويستخدم في التوابل وفي صناعة بعض العقاقير الطبية . انظر : القانون في الطب لابن سينا‎ 
. ٠۷١/١ معجم النبات و الزراعة‎ ١ 

(؟) النيلج: هو النيل» أو النيلة» وهو عصارة شجرة العظلم إذا جمدت وجفّت. وهو من جنس 
(06658هنهه1) . انظر : القانون في الطب ١/1۱۸؛‏ تذكرة داود 577/5» معجم النبات 
والزراعة .1١97٠١ 7/1١‏ 

(۳) الإدريسي: أرزلان. 

)٤(‏ الإدريسي: خواشء الإصطخري :٠٤٠١‏ خاش» ومعجم البلدان( خوست) 
( خاشت )ولعلها مديئة خوست الواقعة شرق أفغانستان على خط الطول435 / ٠‏ لأوخط 
العرض ٠/١۲‏ .. 

(5) الإدريسي : حسك (بالحاء المهملة ). 

(5) الإدريسي: لمطة. 

(۷) الإدريسي : زويلة. 

(8) الإدريسي : ۲١۱-۱۹۹/۱‏ وفيه: أوريسين. 
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الأشجار التي تأوي إليها الفيلة إذا أرادت النوم لعجزها عن افتراش الأرض» وربما 
يستند واحد منها إلى شجرة ويستند إليه آخر ,يستند إلى الآخرآخر لأن الفيلة 
لا تمشي إلا قطارات» فيقطعونها ويتركونها مستهلكة» فإذا أوت إليها ثقل 
بعضها على بعض فسقطت الأشجار فيباكرها الصياد ويضربها بالخشب إلى أن 
تموت ويأخذ أنيابها. وقال الشريف! 2١‏ : وأخبر غير واحد أن النابين الكبيرين من 
الفيلة يكون وزنهما ستة عشر قنطاراً وما قاربها. ويقال: إنها لا تلد إلا في الماء 
الراكد فإذا سقط أولادها في الماء تسارع إليها فتقيمها [115] على سوقها وتديم 
دفعها إلى أن تخف وتستدرجها شيعا إلى أن يكمل خلقها. فتبارك الله الخلاق 
العليم . 

قال: ولا ندري فيما خلق الله من البهائم ذوات الأربع أفهم من الفيل ولا 
أقبل منه للتعليم» ومن خواصه أنه لا ينظر في عورة الإنسان. 

وإذا انجر بنا الحديث إلى نهاية هذا نعود إلى ذكر تلك الجزيرة فنقول('2: 
وبها معادن حديد» وينبت في أكثرها الراوند» ونما الذي يجلب من بلاد الصين 
أفضل» وينبت بها شجر على صفة الخروع» كثير الشوك البارز المانع من لمسه؛ 
يدبر منه سم ساعة . 

ومديئة لوقين("2 : وهي مدينة حسنة على صفة خور عذب تدخله المراكب. 
وهذه آخر حد بحر الهند من الشرق» وفي شمالي لوقين وشرقيها مدن» منها: 


مديئة طريقود(“): وهي مدينة صغيرة عامرة آهلة . 


)١(‏ الإدريسي ۲١٠/١‏ » وفي بعض عباراته اختلاف يسير. 
(؟) مايزال النقل عن الإدريسي ۲٠۲/۱‏ . 

(۳) الإدريسي ۲۰۳-۲۰۲/۱ »ابن سعيد ۱۲۲ . 

(4) كذا في الأصل» وعند الإدريسي ( ۲٠۲/۱‏ ) : طريغيوقن. 
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ومدينة أطراغا(' : وهي مدينة كبيرة» وبها خصب كثيرء ولها جيوش كثيرة 
وسلاح» وهي آخر حد بلاد الهند الواقعة في البر من جهة الشرق من ماكلّه في 
البر. 
ولم نذكر من الجزر إلا ما هو لمدينة في البر على الساحل فذكرناها معه» وسنتبع 
ما ذكرناه من مدن الهند الواقعة في هذا الإقليم في البر بما وقع له من الجزر في 
البحر لنصل بعض بلادها ببعض ولا نفصل بينهاء ولا نذكر إلا المشهور على ما 
شرطناه؛ ثم إذا تكامل ذكرنا ما في مشاريقه من بلاد الصين إلى البحر المحيط من 
تمام خط الإقليم. 
والذي وقع في هذا الإقليم من الجزائر الهندية» فمن ذلك : 
جزيرة كولم" : وهي جزيرة كبيرة القدر» شائعة الذ كر» فسيحة الأرجاء» 
كثيرة النعم والأرزاق والتجارات ۳٣١۷].‏ ] 
وجزيرة أو زكير "» وجزيرة سمكو » وجزيرة ملق» وجزيرة بليق» وبها فلفل 
كثير. وجزيرة سندان: وهي جزيرة عامرة كبيرة بها نارجيل وموز وأرز» وبها 
يعمل الطرز الفائق ويحمل إلى البلاد » وجزيرة سباسيا)» وفي جميع هذه 
الجزر أفاوية ومتاجر ومكاسب جليلة. وما خصصناه فيها بذ كر شيء فهو من 
باب التنويه بالذكر» وإلا فكلها ذات خير كثير ورزق جليل . 
ثم إنا نذكر ما وقع عليه هذا الإقليم الثاني في الصين برا وبحراًء فاما ما وقع 
عليه في البر: فهو مدينة قطيغورا على البحر الصيني» وهي أول مدينة تقع عليه 


. ۲۰۸/۱ الإدريسي‎ )١( 

(؟) سماها الإدريسي :)180151/١(‏ كولم ملي» وانظر: رحلة ابن بطوطة 4 / ٠٠١‏ . 
() الإدريسي ۱۹۷/۱ + ۱۸۱-۱۸۰ وفيه : جزيرة أو بكين. 

٤ (‏ ) الإدريسي ۰۱۹۹/۱ ۰۲۰۳ وقيه : سناسا. 
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من مغاريب الصين» ولها متاجر ومكاسب . 
ومدينة كاشغرا!' 2 : وهي مدينة على نهر صغير يأتي إليها من الشمال من جبل 
قطيغوراء وهي كثيرة الخيرات مشتملة على البركات» وفيها متاجر وبضائع 
وأسفار منجحة» وفي جبلها معادن فضة طيبة فائقة سهلة التخليص من الخبث . 
ومدينة جيغون("2 : وهي مدينة عامرة على نهر يأتي إليها من نهر خمدان» وبها 
تجارات كثيرة» وفي أرضها دواب المسك والزباد. 

ومدينة أسفيريا(؟): وهي على نهر[ يمد نهر] خمدان» وهي عامرة آهلة؛ ولها 
قرى وأعمال» وكان بها مجتمع أموال الصين وجبايته ثم يحمل إلى الملك. 

ومدينة باجة(؟) : وكانت قاعدة عظمى لملوكهم» وكان ملكها في قديم 
الزمان لا يُنظر [ إليه ] بعين الوقار حتى يكون له مائة زوجة بمهور. 

ومدينة شرخوا(*»» ومدينة بشهيار: وكلاهما ذات خيرات وأعمال. 
ومدينة قاشاء ومدينة شارخيا('»: وهماعلى نهر خمدان » وهو نهر 
عظيم[ .7 ] جداً يكاد يكون بحرا آخر لا نسبة للنيل ولا لجيحون إليه. حكى 
لي الشريف جلال الدين السمرقندي أنه يكون قدر النيل خمسين مرة أو 


)١(‏ الإدريسي .2304-9 ومدينة كاشغراء أو كاشغر في إقليم تركستان الشرقية »على 
الرافد الصغير لنهر تاريم في الصين» بالقرب من الحدود الأفغانية»وتسمى الآن ( شوفو) . 

انظر: تركستان الصينية( الشرقية )لمحمود شاكر طبعة المكتب الإسلامي »بيروت ص7"62؟. 

(؟) الإدريسي 25١ 4-507/1١‏ وفيه خيغون ( أوله خاء) . 

() الإدريسي ۲۰۷-۲۰۵/۱ وفيه : اسقيريا ( بالقاف محل الفاء). 

. ۲۱۳-۲۱۲/۱ الإدريسي‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) الإدريسي ۰۲۱۳/۱ وفيه: شذ خو ( بالذال محل الراء) . 

(*) وردت الكلمة في الأصل بدون إعجام ؛ والمثبت عن الإدريسي ۱-. 
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ازید۱)» وهو أكثر منه صفاء وأحلى مام لا یکاد يشبه شيء من أنهار الدنیا 
ولا يحكيه ولا يماثله ولا يدانيه» وحكى الشريف [الإدريسي] ٠"‏ أن بهذا النهر 
شجرة عظيمة باسقة يقال إنها [ من] حديد» وتسمى بالهندي ( برشول ) وطولها 
من فوق وجه الماء نحو عشرة أذرع في غلظ ذراع وكسرء وفي رأسها ثلاث شعب 
غلاظ مستوية محدودة يقعد عندها رجل يقرأ كتاباً ويقول للنهر: يا عظيم 
البركة وسبيل الجنة» أنت الذي خرجت من عين الجنة ودللت الئاس عليهاء 
فطوبى لمن صعد هذه الشجرة وألقى بنفسه على هذا العودء فينتدب لذلك 
واحد من حوله أو عدة فيصعدون إلى الشجرة ويلقون أنفسهم على العود 
فيسقطون في النهر ويموتون» والحاضرون هناك من الناس يقولون: طوبى لهم 
المسير إلى الجنة واللذة الدائمة. 

ومدينة طرخا("»: على نهر كله(؟ الماد لنهر خمدان» وهي مدينة عامرة 
بالناس وفيها تجار وبضائع وذخائر» ويصنع بها قماش فائق له قيمة وافرة يسمى 
الطرخية(" 2 وبها ثياب مطرفة كالعتابي» وثياب مريشة يطول بقاء الثوب . 


ومدينة بورا(" : وهي كثيرة الخلق والتجارات» متصلة القرى والعمارات» 


) سبقت الاشارة إلى أن نهر خمدان هو النهر الأصفر في الصين» ويسمى الآن ( هوانغ هي‎ )١( 
) كم» أما أطول أنهار الصين فهو نهر ( يانغ تسي‎ ٤1۷۲ أو( هوانع هر) » ويبلغ طوله‎ 
. کم» بينما يبلغ طول نهر النيل 11۷۱ کم‎ ٩۳۰۰ ويبلغ طوله‎ 

(؟) الإدريسي ۲۱٤-۲۱۳/۱‏ . 

(*) الإدريسي ۲۰٦/١‏ وفيه طوخا ( بالواو مكان الراء) . 

(4 ) كذا في الأصلء وعند الإدريسي: كلهى 

(ه ) الإدريسي : الطوخية. 

“N: الإدريسي‎ )1( 
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وبها حنطة وأرز ومقل شهي الأكل. 
ومدينة أسفرا( أ“ : وهى على نهر ماء هناك يسمى بهنك . 

ومدينة أطراغن("): وهي على بحيرة ماء كبيرة عذبة لا يوجد لوسطها قعرء 
وهي البحيرة التي تقدمت الإشارة عليها وبها سمك [۳۳۹] يفعل فعل 
السقنقور فى الإنعاظ وتقوية الباه. 

ومدينة قرنابول(": وهي مدينة صغيرة عامرة في سفح جبل تتاخم الأتراك 
الخرلجية» ويجري عليها نهر صغير يصب في نهر کله(“ . 

ومديئة قاقلا : وهي على ضفة نهر صغير يصب في نهر بهنك الهند» وبها 
حرير كثير» ويعمل بها ثياب قاقلية تنسب إليها. 

ومدينة سوسة الصين(١2:‏ وهى مديئة كبيرة مشهورة جامعة على شرقي نهر 
خمدان» كثيرة التجارات والخير» وأموال أهلها كثيرة) ومتاجرهم مباركة) وبها 
د يصنع أجود ما يكون من الغضار | لصيني")» وطرز فائق محكم الصنعة. 


ومدينة سعلا(4) : وهي مديدة كبيرة متحضرة» يوافق(1) ما يعمل بها من 


)١(‏ الإدريسي »507//١‏ وفيه : أسقيرا. 

(۲)» (۳) الإدريسي ۲۰۷/۱ . 

٤(‏ ) كذا في الأصل» وعند الإدريسي : كلهى 

(ه) الإدريسي ١019/:199/1؟-8١5.‏ 

(5) الإدريسي ۲۱۱-۲۱۰/۱ الروض المعطار 711-7101 . 

() الغضار الصيني : هو الخزف الصيني» انظر طريقة صنعه في رحلة ابن بطوطة 4 . 

(8) الإدريسي ۲۱۱/۱ . 

(5) كذا بالاصلء وعبارة الإدريسي - الذي نقل عنه المؤلف - أوضح » قال : ومديئة سعلا على 
ضفة نهر. . وإليها مقصد التجار من كل الأقطار المجاورة لها والمتباعدة عنها بضروب البضائع 
ونوافق الأمتعة وأنواع من التجارات › وليست بكبيرة القطر لكنها مجتمعة متحضرة... 
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القماش والأمتعة» يعمل بها الغضار الصيني والطرز الفائق. 

ومديئة طوغما( 2١‏ : وهي مدينة كبيرة عامرة لكن لا حصن لأهلهاء وبها 
بضائع جليلة يجهز منها بأصناف التجارات . وأظنها المسماة الآن بطمغاج. 
ومدينة أسنجوا(؟) : وهي على بطحاء أرض ممتدة لا ينبت بها شيء إلا الزعفران 
برياً وزرع» ومنه يتعجهز إلى أقطار الصين» ويعمل بها الغضار الصيني والثياب 
الفائقة . 

ومدينة صينية الصين( ١‏ ) : قال الشريف : لا يعادلها مديئة في الكبر وكثرة 
العمارة وسعة التجارات والبضائع واجتماع التجار إليها من الأقطار» وهي نهاية 
مدن البر بالصين الواقعة في هذا الإقليم في الشرق إلى البحر المحيط . 
وأما ما وقع به من اللجزائر في البحر الصيني فهي : جزيرة الشارة» وجزيرة الفتح» 
وكلاهما ذات متاجر [٠1؟]‏ مربحة وسفائر منجحة. ثم الجزائر الحالدات 
الشرقية بالبحر حيط . وبتمامه تم الإقليم الثاني ولله الحمد والمنة. 


. ۲٠۱/١ الإدريسي‎ )١( 

(؟) الإدريسي ۲۱۱/۱ - ۲۱۲ ء وفيه أسنخوا ( بالخاء محل الجيم). 

2] الإدريسي 0 الروض المعطار ۳۷۳ وانظر وصفها في رحلة ابن بطوطة‎ ) ١١ 
وسماها ابن بطوطة: صين كلان» وصين الصين» وذكر الأستاذ عبد الهادي التازي‎ ۷ 
في ( حاشية الرحلة) نقلاً عن البرفسور ( دوكسيا نكمينك ) مدير معهد البحث‎ 
الطبوغرافي في بكين إلى أنها مدينة ( كانتون ) التي سبقت الإشارة إليها (ق5١؟) باسم‎ 
. خانفو)‎ ( 
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الإقليم الثالث 

وهذه صورة الإقليم الكالثك١١)ع‏ وهر الأخذ مع الإقليم الثانى على شمالیه» 
من البحر المحيط بأقصى الغرب إلى البحر المحيط بأقصى الشرق . 

[ه*] وأما الذي وقع في هذا الإقليم الثالث من المدن والجزائر العامرة نما 
وقع في البحر الشامي والبحر الفارسي» وما اتصل به من البحر المحيط في الغرب 
والشرق» وسنذكره. 

وأول ما نبدأ به من الغرب على حكم خط الأقاليم نبدأ بالبحر المحيط كما 
ذكره الشريف: 

فمن ذلك جزيرة ساوة(" : قريب البحر المظلم الغربي» يقال إن ذا القرنين 
نزلها قبل أن تدخلها الظلمة وبات بهاء وكانوا يرمون بالحجارة» وأوذي بذلك 
جماعة من أصحابه . 

وجزيرة السعالى('2 : فيها خلق كخلق النساءءلهم أنياب بادية وعيون 
كالبرق» وسوقهم کالخشب» يتكلمون بكلام لا يفهم؛ ويحاربون الدواب 
البحرية» ولا فرق بين الرجال منهم والنساء إلا بالذكور والفروج لا غير» ورجالهم 
لا حى لهم» ولباسهم ورق الشجر . 

ومنها جزيرة خسران“) : وهي أرض واسعة وفيها جبل عال في سفحه ناس 
سمر قصار لهم لحى تبلغ ركبهم» ووجوههم عراض ولهم آذان کبار» وطعامهم 
و عيشهم نما تنبت الأرض هناك من الحشيش ومرافق النبات مثل ما تأكله 


١ (‏ ) انظر الصورةر الخريطة ) في الصفحتين التاليتين. 

(۲) الإدريسي ۲۱۷/۱ . 

(۳) الإدريسي ۲۱۷/۱ -۲۱۸. 

٤ (‏ ) الإدريسي ۲۱۸/١‏ وفيه: حسران ( بالحاء المهملة). 
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البهائم» وعندهم نهر صغير عذب يجري من تحت الجبل . 

وفيه جزيرة الغور( !2 : وهي كبيرة الطول والعرض» كثيرة الأعشاب والنبات» 
وفيها أنهار وغدران وآجام تأوي إليها حمر وبقر لها قرون طوال جداً . 

وفيه جزيرة المستكشين('2: يذكر أنها جزيرة عامرة فيها جبال وأنهار 
وأشجار وثمار وزروع» وعلى المدينة حصن عال. وفيما يحكى من أمر هذه 
الجزيرة أنه كان فيها فيما سلف من قبل عهد الإسكندر تنين عظيم يبتلع كل من 
71“ مر به من إنسان أو ثور أو حمار أو ما أشبههم» فيقال إن الإسكندر لما 
دخلها استغاث به أهلها وشكوا إليه أضرار التنين بهم وأنه قد أتلف مواشيهم 
وأبقارهم» حتى إنهم جعلوا له ضريبة في كل يومين ثورين ينصبونهما بمقربة من 
موضعه» فيخرج إليهما فيبتلعهما ثم يعود إلى موضعه» وكذلك ياتي من الغد 
فيفعلون له ذلك . فقال لهم الإسكندر: يأتيكم هذا التنين من مكان واحد أو 
من أمكنة كشيرة؟ قالوا: من مكان واحد . قال لهم: أروني مكانه؛ فانطلقوا به 
إلى قرب من موضعه» ثم نصبوا له الثورين فاقبل التنين كالسحابة السوداء وعيناه 
تلمعان كالبرق والنار تخرج من جوفه فابتلع الثورين وعاد إلى موضعه» فأمرهم 
الإسكندر أن يجعلوا له في اليوم الثاني عجلين؛ وفي اليوم الغالث مغل ذلك» 
فاشتد جوعه» فأمر الإسكندر بثورين عظيمين فسلخا وحشي جلودهما زفتاً 
وكبريتاً وكلسا وزرنیخاً وجعلهما في ذلك المكان المعلوم فخرج التنين إليهما 
على حسب عادته فابتلعهما ومضى فاضطربت تلك الأشياء في جوفه» فلما 
أحس باشتعالها - وكان قد جعل في تلك الأخلاط كلاليب حديد- فذهب 


. ۲۱۸/١ الإدريسي‎ )١( 
)١1١-١1١7ص( وسماها القزويني في عجائب الخلوقات‎ » ۲٠۹ - ۲۱۸/۱ (؟) الإدريسي‎ 


جزيرة التنين» وأورد انبر مختصرا. 
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ليتقيا من ذلك» فشبكت الكلاليب في جوفه فخر وأقعى وفتح فمه ليستروح 
فأمرء عند ذلك الإسكندر فحميت قطع الحديد وحملت على ألواح حديد 
وقذفت في حلق التنين فاشتعلت الأخلاط في جوفه فمات» وفرج الله عز وجل 
عن أهل تلك الجزيرة» فشكروا الإسكندر عند ذلك وألطفوه ووهبوا له من طرائف 
ما [۷ ] عندهم» وكان فيما حملوا إليه من طرائف ما عندهم دابة في خلق 
الأرنب يبرق شعرها في صفرة كما يبرق الذهب يسمى بفراح( 2١‏ وفي رأسه قرن 
واحد أسود إذا رأته الأسود وسباع الوحش والطير وكل دابة هربت عنه. 

وفي هذا البحر جزيرة قلهان('2 : فيها أمة مثل خلق الناس إلا أن رؤوسهم 
مثل رؤوس الدواب يغوصون في البحر ويخرجون ما قدروا عليه من دوابه 
فياكلونها. 

وفي هذا البحر أيضاً جزيرة الأخوين الساحرين اللذين يسمى أحدهما 
شرهام والثاني شرام : ويقال إنهما كانا بهذه الجزيرة يقطعان على المراكب التي تمر 
بهما ويهلكان جميع أهلها ويأخذان أموالهم» فمسخ الله بهما لظلمهما وبقيا 
حجرين على ضفة البحر قائمين» ثم عمرت هذه الجزيرة بالناس» وهي تقابل 
مرسى آسفي ») ويقال إن الصفا إذا عم البحر ظهر دخانها من البر. وكان أخبر 
بذلك أحمد بن عمرء المعروف برقم الإوز"2؛ وكان والياً لأمير المسلمين يوسف 
بن تاشفين على جملة من أسطوله» فعزم على الدخول إليها بجا معه من المراكب 
فأدركه قبل الدخول إليها الموت ولم يبلغ أمله في ذلك» ولهذه الجزيرة قصة 


)١(‏ الإدريسي : بغراج. 
(؟) الإدريسي ۲۲۰-۲۱۹/۱ . 


(۳) الإدريسي : بدقم الإوز. 
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غريبة أخبر عنها المغرورون( 2١‏ من أهل مدينة أشيونة بالأندلس حين أسقطوا إليها 
بمرکبهم» وكيف سميت آسفي بهم» وهي مرسى حديثها طويل» وسيأتي في 
موضعه عند ذكر أشبونة2'2 إن شاء الله تعالى . 
وفي هذا البحر جزيرة الغنم ": وهي جزيرة كبيرة محيطة بهاء وفيها من الغنم 
مالا يحصى عدداًء وهي صغار ولا يقدر أحد ]۳٤۸[‏ أن يأكل لحومها لمرارتهاء 
وقد أخبر بذلك أيضاً المغرورون(؟». قلت: وهؤلاء المغرورون هم طائفة غرروا 
بأنفسهم في التوغل في البحر» فقيل لهم المغرورون لذلك . 

ويليها جزيرة راق“ : وهي جزيرة الطيور» ويقال إن فيها جنساً من الطير في 
خلق العقبان حمراً ذوات مخالب تصيد دواب البحر وتأكلها ولا تبرح من هذه 
الجزيرة» ويقال إن بها ترا يشبه التين الكبير وأكله ينفع من جميع السموم. 
وحكى صاحب ١‏ كتاب العجائب » أن ملكا من ملوك إفرنجة أخبر بذلك فوجه 
إليه مركب معد ليجلب له من ذلك التمر ويصاد له من تلك الطيور لأنه كان له 


)١(‏ كذافي الأصل : وعدد الإدريسي : المغررون» وهو الصواب» وسياتي التعريف بهم في 
نهاية الفقرة التالية. 

(۲) ذكرهم الإدريسي عند ذكره لمدينة (أشبونه - لشبونة ). انظر نزهة المشعاق ٥٤4۸/۲‏ . 

. ٥٤۸/۲ ١ ۲۲۰/۱ الإدريسي‎ )۳( 

٤ (‏ ) المغررون» أو المغرورون: هم ثمانية شبان من أبئاء أسرة واحدة (أبناء عمومة) من أهل 
أشبونة ( لشيونة في الوقت الحالي) » حاولوا استكشاف الحيط الأطلنطلي ليعرفوا ما فيه 
وأين انتهاؤه» فصنعوا لهذا الغرض مركباً كبيرأًء وحملوه بما يكفي من الزاد والماء لعدة 
أشهر» واستمرت رحلتهم في المحيط زهاء خمسة وثلاثين يوما حتى وصلوا إلى جريرة في 
امحيط أسروا فيهاء وأعادهم حاكمها معصوبي الأعين» فوصلوا إلى ميناء آسفي ( جنوب 
مراكش ) » وذكر الإدريسي أن في لشبونة درباً يسمى باسمهم. انظر: الإدريسي 
؟ / ٠٠١۹-٤۸‏ وتاريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشكوفسكي 94-65 1. 

.7٠١/١ الإدريسي‎ )5( 
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علم في دمائها ومرارتهاء فتلف المركب الذي آنفذه ولم يعد إليه. 
ومنها جزيرة الشاصلند(١)‏ : طولها خمسة عشر يوما في عرض عشرة أيام» وكان 
بها ثلاث مدن صغارء وبها قوم يسكنونهاء وكانت المراكب تجتاز بهم وتحط 
عليهم وتشتري منهم العنبر والحجارة الملونة» فوقعت بين أهل تلك البلاد شرور 
وطلب بعضهم بعضا حتى فني أكثرهم وانتقل منهم إلى عدوة البحر من الأرض 
الكبيرة الروم» وبها الان من خلقها قوم كثير» وسنذ كر هذه الجزيرة عند ذكرنا 
جزيرة افلاندة(") . 

وفي هذا البحر جزيرة لانه(؟2 : ويقال إن فيها شجر العود كثير ولكنه لا 
رائحة له فإذا أخرج عنها وحمل في البحر طابت رائحته» ولا يماثل الهندي ولا 
يدانيه» وهو في ذاته أسود رزين. وكان التجار يقصدونها ويستخرجون العود 
منهاء وكان يباع في أرض الغرب الأقصى [749] من ملوكه بتلك الناحية؛ 
ويذكر أيضاً انها كانت مسكونة عامرة بالناس » لكنها خربت وتغلبت الحيات 
على أرضها فلا يمكن الآن دخولها لهذا السبب. 

وفي هذا البحر من الجزائر على ما ذكره بطليموس الأقلودي سبعة وعشرون 
الف جزيرة ما بين عامرة وغامرة(“)» وإنما ذكرنا منها قليلاً من كثير ما قرب 
مكانها من البر ووصلت العمارات» وأما غير ذلك فلا حاجة بنا إلى ذكره هنا 
ولم يتصل بنا حقيقة علمه ولا تفصيل أمره. 


.۲۲۱-۲۲۰/۱ الكلمة في الاصل خالية من الإعجام؛ والضبط من الإدريسي‎ )١( 
كذا في الأصل» وفي الإدريسي : ارلائدة.‎ )۲( 

() الإدريسي ۲۲٠/١‏ وفيه: جزيرة لاقة. 

( 4 ) ما يزال النقل عن الإدريسي .771/1١‏ 
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وأيضا إن في هذا الإقليم من بلاد الصحراء< 2١‏ : نول لطة(") » وتازكغت » 
وأغرنوا. وفيه من بلاد السوس الأقصى: مدينة تارودنت» وتيوبوين" ) 
وتاماملت!؟ 2» وهي بلاد السوس. وفيه من بلاد البربر: سجلماسة ودرعة وداي» 
وتادلة» وقلعة مهدي بن توالة» وفاس» ومكناسة» وآسفي» وهي أول بلد في 
الغرب على البحر المحيط» وسلاء وسائر المراسي التي على البحر الأعظم . 

ونحن نذكر من ذلك ما يليق ذكره وهو مدينة نول2*0: وهي على نهر يأتي 
إليها من قبل المشرق» وفيها تصنع الدرق اللمطية التي لا شيء أحسن منهاء 
والسروج واللجم وأقتاب الإبل والأآكسية السفسارية والبرانس ذوات القنة» 
ولأهلها الإبل والمعز والغئم . 

ومن مدنها آزقي ولمطة(١2‏ : وهذه تسمية بربرية وهي بالعربية ( لزكي )!")) 
وبها من بلاد مسوفة وهي أول الصحراء بينها وبين سجلماسة ثلاث عشرة 
مرحلة» قال الشريف : وقد أخبر بعض من دخل هذه المدينة أن النساء اللواتي لا 
أزواج لهن بها إذا بلغت المرأة منهن أربعين سئة تصدقت بنفسها على من أرادها 
من الرجال ولا تدفع عن نفسها [ ]٠٠١‏ ولا تمتئع عمن يريدهاء قال: ومن أراد 
)١(‏ الإدريسي ۲۲۲-۲۲۱/۱ . 
(۲) في الأصل : قول لمطة » والصواب ما أثبتناه» وسيذكرها المؤلف بعد قليل برسمها 

الصحيح . 
(7) الإدريسي : تمويوين. 
٤(‏ ) الإدريسي : تامامت . 
(5) الإدريسي ١4/1؟7؟-58؟5»‏ ابن سعيد ١۲٤‏ الاستبصار »5١7‏ الروض المعطار ٤۸٥٠ء‏ 
المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب للبكري» ( ط. الجزائر /181م)؛ ص ٠١۲-۱١۱‏ . 
(5) الإدريسي ۰۲۲٢/۱‏ ابن سعيد ۱۱۳-۱۱۲ . 
(۷) الإدريسي : واسمها بالبربرية: أزقي . 
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الدخول من بلاد الغرب إلى بلاد مالي( )١‏ وتكرور وغانة من بلاد السودان فلا بد 
له من هذه المدينة. 

ومدينة سجلماسة('2 : وهي من أجل المدن وأشهرها. وأقول: وأما مدينة 
سجلماسة فمدينة كبيرة» كثيرة العامرء وهى مقصد الوارد والصادر› كثيرة 
الخضر والجنات» رائقة البقاع والجهات» لا حصن عليها؛ وإنما هي قصور وديار 
في الصيف كريادة النيل» ويزدرع بمائه كما تزرع بلاد مصر» ولزراعته إصابة 
كثيرة معلومة» وفى أكثر الأعوام الكشيرة المياه المتواترة ببخروج هذا النهر ينبت 
لهم ما حصدوه في العام السابق من غير بذر» وفي الأكثر من السنين إذا فاض 
النهر عندهم ثم رجع بذروا على تلك الأرضين زرعهم ثم حصدوه عند تناهيه 
وتركوا جذوره إلى العام القادم فينبت ذلك من غير حاجة إلى بذر زراعة» وحكى 


)١(‏ الإدريسي : سالي. 

(؟) سجلماسة: من أشهر المدن الواقعة غربي الصحراء؛ وهي على بعد ۰ ميل في الجنوب 
الشرقي لمدينة فاس » ضمن حدود المملكة المغربية اليوم » يمر بها وادي أيلي » وكانت من 
اهم المدن التجارية في العصور الإسلامية لمرور القوافل عبرها إلى إفريقيا الغربية» ومكانها 
اليوم ( الريساني ) في مقاطعة ( تافيلالت ). انظر: الإدريسي 558/١‏ ابن سعيد 174) 
رحلة ابن بطوطة 4 / 2719 معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار للسان الدين بن 
الخطيب» تحقيق محمد كمال شبانة» ۱۸۱-۱۸۰ وصف إفريقيا ؟!/١١١1-١؟١»‏ 
وانظر:الرويات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة كما يعرضها ويحللها ماك 
كوك»تعريب وتعليق محمد الحمداويءالدار البيضاء :دار الفقافة( 419١م)‏ وسجلماسة 
وإقليمها في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» حسن حافظ علويءالرباط وزارة 
الأوقاف»( 41/8 1ه//ا991١م)؛‏ وحواشي رحلة ابن بطوطة وكتاب الجغرافيا لابن سعيد . 
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الحوقلى١'‏ أن البذر بها يكون عاماً والحصاد فيه في كل سنة إلى نمام سبع سئين» 
ولكن تلك الحنطة التي تنبت من غير بذر تتغير عن حالها حتى تكون بين 
الحنطة والشعير» وتسمى هذه الحنطة: ييردل تنرواو(" ( وهو باللغة البربرية (“ 
وبها نخل كثير وأنواع من التمر لا يشبه بعضه بعضاء وفيها الرطب المسمى 
بالبرني» وهي خضراء جداً وحلاوتها تفوق كل حلاوة» ونواها صغير في غاية 
الصغرء ولأهل هذه المدينة غلات القطن وغلات الكمون والكراوياء والحناءء 
وتجهز منها إلى سائر بلاد المغرب وغيرها [ ]1١5‏ وبناءاتها حسنة» غير أن 
الخلفين فى زماننا قد أتوا على أكثرها هدماً وحرقاًء وأهل سجلماسة ياكلون 
الحيوان السمى با لحرذون ويسمونه بلسان البربر ( أقرم )2 ونساؤهم 
يستعملنها فى السمن وخصب اليدن» ولذلك هن في غاية السمن وكثرة 
اللحم» وقلما يوجد من أهلها صحيح العينين بل أكثرهم عمش . 
ودرعة(*) : وهى مدينة لا عليها سور ولا خندق» وإنما هي قرى متصلة 
ومزارع كثيرة كلها على نهر سجلماسة» ويزرع بها الحناء والكمون والكراوياء 
والنيلج ويكبر نبات الحناء حتى تكون كالشجر فيهاء يؤخذ بزره ويتجهزا به ] 
إلى كل الجهات . قال الشريف: ولا يؤخذ بزره إلا في هذا الإقليم فقط. 
)١(‏ ابن حوقل : صورة الأرض »4١‏ والنقل عن الإدريسي ۲۲٠/١‏ وليس عن ابن حوقل مباشرة. 
(۲) الإدريسي : يردن تيزواو. 
(۳) الإدريسي : أقزيم 
٤(‏ ) الإدريسي ١57/1؟؟-2177»‏ ابن سعيد ١74‏ المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب ۱١۲‏ » رحلة 
ابن بطوطة 4 /741» وصف إفريقيا 57 »١70-1١١8/‏ ودرعة مقاطعة كبيرة خصبة وراء 
جبال الأطلس في شرق إقليم السوس» وتمتد من شرقه إلى جنوبه حتى تتصل بالمحيط 
الأطلسي » وتفصل بينه وبين جبال الأطلس الخارجية. انظر: كتاب المغرب :الصديق بن 
العربي »دار الغرب الإسلامي ودار الثقافة »ط"٠(‏ ٤۱۹۸م‏ )»ص٤١١‏ القارة الإفريقية وجزيرة 


الأندلس: إسماعيل العربي > ص۲۹٠‏ حاشية ( ه ) » وانظر حاشية رحلة ابن بطوطة . 


الك الأبصار تس ا ١.‏ 565 


وبلاد السوس(١»‏ : قرى متصلة ببعضهاء[ وبها]فواكه جليلة» ويوجد بها 
قصب السكر الفائق المثل» ويعمل بها السكرء وفي نسائها جمال فائق. 

ومديئة أغمات وريكة("2 : اسم المدينة أغمات» ووريكة اسم لقبائل تنزلها. 
وأغمات هي المكان الذي مات به المعتمد بن عباد رحمه الله» وهي على جبل 
درن(" » وهي دار ماء وأشجار وفواكه حسان» وبجبلها تامللت الحصن المنيع 
القليل مثله في حصون الأرض» وعليه كان اعتماد ابن تومرت مهدي المغرب» 
وبه قبره في قبة عالية لكنها غير مزخرفة ولا مزينة لما يقتضيه الناموس . 

ومراكش!4» : وهي قاعدة ملك جليل ونما هي اليوم تبعاً لمملكة فاس؛ 
وسياتي ذكرها مفصلاً في مملكة بر العدوةء وهي مدينة محدثة ذات واد كبير 
وعيون جارية يدور بها الأرحاء» وتكثر بها الثمرات. 


وآسفی وسلا(°) : وهما ذوات خصب» وبسلا فواكه كثيرة وقصب سكر 


)١(‏ الإدريسي ۱ ابن سعيد 4؟١»‏ وصف إفريقيا ١١17/١‏ ومابعدهاءكتاب 
المغرب 7174-88 . 

(؟) الإدريسي 9/-!"ا” ابن حوقل ۰4۲-۹١‏ المسالك والممالك لآبي عبيد البكري 
۲ / ۸4۵-۲ ابن سعيد ١76‏ معجم البلدان ( أغمات )» والروض المعطار 40-45 
وصف إفريقيا ١۳۷-٠۳١/١‏ وانظر دائرة المعارف الإسلامية ۳۲۹/۲»وكتاب 
المغرب6م/ه-وه 

() درن : هو الاسم القديم الذي كان يطلقه الجغرافيون العرب على سلسلة جبال اطلس 
المشهورة التي تشكل هيكل شمال إفريقية الطبيعي» وتمتد من امحيط الأطلسي إلى خليج 
تونس » انظر: القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس لإسماعيل العربي» ص2175 حاشية ( .)٠١‏ 

(4) مراكش : من أشهر المدن المغربية في هذا الوقت» أسسها يوسف بن تاشفين ( المتوفي سنة 
٠٠ه)‏ سنة 46ه وقيل سنة ٠٠١‏ ه. انظر : الإدريسي ۲۳۳/۱ وما بعدها . 

(ه) آسفى وسلا: ماترالان معروفتين» آسفي : مدينة ساحلية جنوب الدار البيضاء » وتبعد عنهات- 
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وافر. ومكناسة[ 07] الزيتون: وهي مدينة حصينة جدأ ذات مياه وفواكه كثيرة. 

وما وقع في هذا الإقليم من المشاهير: 

مدينة باغاي(١2:‏ وهي مدينة كبيرة عليها سوران من حجرء ولها ربض 
عليها سور وبها أسواق» ولها واد يجري إليها ماؤه ويزرع عليه. 

وقفصة(": وهي مدينة حسنة عليها سورء وبها عين جرارة بداخلهاء منها 
سقيهاء وأسواق عامرة» وزروع ومتاجر كثيرة. 

ومدينة القيروان"“ : وكانت قاعدة ملك جليل وسلطان كبير» وهي الآن أم 
بلاد» ذات ماء جار وزرع وضرع وخيرات حسان . 

ومدينة نقطة(؟) : وهي مديئة محضرة آهلة بأسواق وتجارات» وبها مياه 
جارية وفواكه كثيرة ونخل وزيتون. وتوزر » وبلاد الجريد عامة . 

وقابس(” 2 : وهي مدينة جليلة عامرة ذات مرسى على البحر الشامي حفت 
بها جنات ملتفة» وحدائق مصطفة» وفواكه عامة رخيصة وزيتود. 


وقصرسجة"): وهي مدينة محضرة. 


-نحو ۲٠۲‏ كم. وتقع على خط الطول 8/1٠١‏ غرباًء وخط العرض 18/ ؟. وتقع سلا شمال 
مدينة الرباط» بالقرب منهاء وتقع على خط الطول 5/5٠‏ غرباً وخط العرض 5 6/ 5"4. انظر: 
الإدريسي ١‏ وما بعدهاء معيار الاختيار للسان الدين بن الخطيب ۲١١٠ء‏ ١٠١٠ء‏ وصف 
إفريقيا ۱/ ۰۱١۱-۱٤۷‏ ۰۲۰۹-۲۰۷ کتاب المغرب :5" ۲١۱-۲۳۰,‏ . 

)١(‏ الإدريسي ۲۷۷-۲۷٦/١‏ الاستبصار ۳١١-٤۹١ء‏ المسالك والممالك لأبي عبيد البكري 
م معجم البلدان (باغاية )» ابن حوقل ٩۳ ۰۸٤‏ . 

٤ ( )۳( ۰) ۲(‏ )كه )ماتزال هذه المدن ( والمدن المذ كورة في الصفحة التالية) معروفة 
باسمائها في الجمهورية التونسية» والنقل عن الإدريسي ۲۸٤-۲۷۷/۱‏ . 

(5) الإدريسي ۲۷۹/۱. 
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ومديئة صفاقس': وهي مدينة قديمة عليها سورء ذات أسواق كثيرة 
وعمارات شاملة» وشرب أهلها من مواجل» وبها تجائر مربحة» وتجلب إليها 
الفواكه . 

ومديئة المهدية(") : بناها عبيد الله المهدي الفاطمي» ولها سور منيع ولها 
بابان من حديد لفق بعضه على بعض ولا خشب فيهماء وليس يعرف مثلهما. 
والمهدية مدينتان» أحدهما المهدية» والثانية زويلة» وهي من فرض البحر 
الشامي؛ وإليها الإقلاع والحط» وبها مبان جليلة» وشرب أهلها من مواجل فيها 
تجائر مربحة» قال الشريف2' : وأهلها يدفنون موتاهم بالمنستير لأنها موصوفة 
عندهم [7267] بالبركة . 

ومديئة تونس(*) : وهي قاعدة ملك جليل» وسيأتي ذكرها عند ذكر بملكة 
إفريقية مفصلا » وقال الشريف : إنها كانت تسمى قديماً ترشش0*). 

ومدينة بنزرت(') » ومدينة طبرقة » ومدينة باجة » ومدينة بونة » ومدينة 
الأربس» وبها معدن حديد » ومدينة أبة» وبها زعفران جيد» ومدينة تادميت» 


وتسمي مرماجية(". ومدينة مجانة . 


.۲۸۱ - ۲۸۰/۱ الإدريسي‎ )١( 
. ۲۸۳ - ۲۸۱/۱ الإدريسي‎ )۲( 
. ۲۸۱/۱ (؟) الإدريسي‎ 
۲۸٦ -۲۸٤/۱ الإدريسي‎ )4( 
الإدريسي : ترشيش‎ ) ٠ ( 
. ۲۹۰-۲۸۸/۱ : الإدريسي‎ )1( 


(۷) الإدريسي : وتامديت وتسمى مرماجنة. 
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وقد وقع في هذا الإقليم معظم بلاد العدوة وإفريقية مما يلي الصحراء 4 

وسواحل البحر الشامي وبلاد برقه » وقطعة من الديار المصرية من الفيوم على آخر 
البلاد المصرية» ووقع بها من بلادها الفسطاط والقاهرة» وشهرة مصر تغني في 
عظمها عن الوصفء دار خلافة وقاعدة سلطنة» وسيأتي ذكرها مفصلا ٠‏ . 
ومن مدنها الواقعة على البحر الشامي : ثغر الإسكندرية » ورشيد» وفوه»ودمياط» 
وقطعة كبيرة من الشام ممتدة على ساحل البحر الشامي وما والاه آخذاً في الجنوب» 
وأوله فى مغاربه من المدن: غزة» ثم عسقلان وهي الآن خراب سوى مشهد 
الحسين عليه السلام بناه أمير الجيوش المستنصري » ثم عكا الواقعة الآن قبالتها 
صفد» هي عوضها لخراب عكا في وقتنا » وصور» وصيداء وبيروت» وجبيل» 
وطرابلس . فأما أنطرطوس » وبليئاس» وجبلة» والسويدية » فرضة أنطاكية» 
وأنطاكية» ففي الرابع. وسياتي ذكر ذلك . 

ووقع كما هو من غزة إلى صيدا من المدن: مثل القدس الشريف» وبلد 
القلزم وفيما يقال إن هناك مجمع البحرين» ثم ينقطع هناك بحر القلزم ويتسع 
عرض الشام به» وأمه دمشق» وقد كانت دار خلافة ثم قاعدة ملك» وهى الآن 
على ذلك» وسيأتى ذكرها عند تملكة مصر والشام مفصلا. 

ومن مدنها بعلبك وحمص» وإليها انتهى ما وقع في هذا الإقليم من الشام . 
وزعم كثيرٌ أن بعلبك وحمص مع ما يليهما إلى ضفة البحر الشامي من الرابع» 
والصحيح ما ذكرناه آنفا. 


)١(‏ سياتي ذكر مصر مفصلاً في السفر الثالث من مسالك الأبصار. 
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شرقا على بلاد البحرين('2 وقاعدتها القطيف» ثم الأحساء قبالة أوائل بلاد 
القرامطة» والقطيف أكبر من الأحساء على ضفة البحر الفارسي . 

ومن مدن البحرين: بيشة» والزارة» والخط("2. المنسوب إليها الرماح الخطية 
وليست بها ولكن كانت تجلب إليها وتعمل بهاء وتبلغ عند العرب» وتنسب 
إليها. ثم تأخذ معه مشرقا على مدينة فيد وهي من مدن البادية. ومدينة 
القادسية: وهي مدينة صغيرة ذات ماء عذب ونخل» بها الرطبة وتتخذ قوتا 
يتزود الحجاج منه علوفة لإبلهه('2 . ويأخذ قطعة من العراق ذات غلات كثيرة 
ونخيل لا يبارى في كثرته وطيب ثمرته . 

ومن ذلك مدينة الكوفة: وهي إسلامية بناها سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» وهي ذات أبنية حسنة وأسواق عامرة وضياع ومزارع» وعلى ستة أميال منها 
مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» يقال إن به قبره الكريم في 
قبة بناها أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان(؟)2» وشهرة هذا المشهد ومازهه*] 
فيه وكثرة زواره ومن يأتيه وعظيم ما يظهر من آثار بركاته وأخبار أوقاته أشهر من 


)١(‏ بلاد البحرين عند الجغرافيين والمورخين العرب المتقدمين المراد بها المنطقة الشرقية للمملكة 
العربية السعودية بكاملهاء والممتدة من حدود دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حدود 
دولة الكويت. أما أرخبيل جزر ( البحرين ) المعروفة حالياً ( بملكة البحرين) فكان اسمها 
(أوال )» وسيذكرها المؤلف بالتفصيل في آخر هذا الجزء. 

(۲) في الأصل : من مدن البحرين: قيشة والزرارة والخطى» وهو تصحيف والصواب ما أثيتناه. 

(17) في كتاب الإدريسي : وأكثر زراعتها الرطبة» ويتخذ منها القت علفا للجمال. 

( 4 ) أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي العدوي» والد سيف الدولة 
الحمداني» أمير من كبار القادة في العصر العباسي» تولى الموصل وخراسان والدينورء قتل 
سنة ۳٠١۷‏ هفي فتنة خلع الخليفة المقددر. انظر ترجمته في تكملة تاريخ الطبري »51١,5/8‏ 
وفيات الأعيان »١١ ٤/۲‏ البداية والنهاية 2١54/1١1١‏ النجوم الزاهرة ۲۲۳/۳ . 
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أن تذ کر وأجل من أن تنكر. 
ومدينتا واسط(١):‏ على جانبي دجلة» وبينهما جسر من السفن تمر عليه 
المارة» وتسمي الغربية كسكرء بانيها الحجاج بن يوسف الثقفي» وتسمى 
الشرقية واسط العراق . 
ومدينة البصرة(') : تكاد تعد قاعدة لعظمهاء ويقال إن بها ألف نهر يجري» 
قال صاحب كتاب "أشكال الأرض ٠‏ " : ونخيلها متصل من عبداسي إلى 
عبادان نحو خمسين فرسخا. وذكر بعض المؤلفين(* 2 أن أنهار البصرة عدت [ أيام 
بلال بن أبي بردة ] 29 فكانت مائة ألف وعشرين ألف نهر يجري في أكثرها 
الزواريق» وبها قبر طلحة والزبير رضي الله عنهما. وفي المربد بها قبر أنس بن 
مالك رضي الله عنه')» وهى إسلامية بناها عتبة بن غروان» وكان بها زمن 
الرشيد أربعة آلاف نهر مخرج على كل منها في كل يوم دينار ودرهم وقوصرة 
تمر( وللبصرة مدن مضافة إليها وهى عبادان » وبلجان » والأبلة » والمشان » 
ومطارا(*) » وأكثرها المشان» ومنها الحريري مؤلف المقامات. ومدينة الأبلة أحد 
منتزهات الدنيا. وعبادان وهو حصن صغير على مصب دجلة فى البحر الفارسى . 
)١(‏ الإدريسي ۳۸۳-۳۸۲/۱ . 
(۲) الإدريسي ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ . 
(۳) هو كتاب « صورة الأرض» لابن حوقل» والنص فيه ص٣۲۳‏ . 
٤ (‏ ) ابن حوقل: صورة الآرض ۲٠١‏ . 
٥ (‏ ) زيادة عن ابن حوقل . 
٦ (‏ ) عبارة ابن حوقل: وخارج المربد في البادية قبر أنس . 
(۷) ابن حوقل ۲۳۸ وفيه: يجبى له في كل يوم من كل شهر مثقال ذهب ودرهم نقرة 
وقوصرة تمر . 
(۸) أثبت محقق كتاب صورة لابن حوقل أسماء هذه المدن في حاشية الصفحة )7١8(‏ عن 
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وبلاد خوزستان ) وقاعدتها مدينة الأهواز وتعرف بهرمرشهر")» والأهواز 
فسيح الأرجاء» صحيح الهواء كثير الماع كبير الغناء. ومدينة الأهوازية: مدينة 
حسنة وأهلها مياسير وفي طباعهم الشر والتنافس. وعسكر مكرم» وبه العقارب 
المشهورة » وجندي سابور » والسوس » ورام هرمز » والطيب » وما سامت ذلك من 
بلاد [55؟] العراق وبلاد أرجان» وقطعة من بلاد أرجان في غاية الطيب من حساب 
قومس» وهي ذات زرع وخصب ونخيل وكروم وفواكه عامة وجوز وزيتون» ويعصر 
بها الزيت ولكنه قليل» وهي تأخذ على جنوب أرجان» [ وعلى باب أرجان](") ما 
يلي خوزستان على نهر طاب قنطرة تنسب إلى الديلمي طبيب الحجاج؛ وهي طاق 
واحدة سعة ما بين عموديها على الأرض ثمانون خطوة وارتفاعها ما يحمل ذلك. 

ثم تأخذ من بلاد فارس» ومنها شيراز: وهي قاعدة ملك بنيت في ول 
الإسلام؛ وهي مديئة جليلة المقدار حسنة النواحي» طولها حوالي ثلاثة أميال في 
عرض مثلهاء لا سور لهاء بناؤها بالحجارة والجص والطين» وشرب أهلها من 
الآبار» وأهلها مياسير. 

ومدينة إصطخر(؛) : وهي مدينة كبيرة جليلة» أقدم مدن فارس يقال إنها 
بناء سليمان بن داوود عليهما السلام» وقد تقدم ذكرهاء وهي ذات أسواق كبيرة 
ومتاجر وافرة» وعليها نهر جار» وهواؤها فاسد وخيمء وبها تفاح عجيب يكون 
التفاحة الواحدة نصفها حلو صادق الحلاوة ونصفها حامض صادق الحموضة. 


)١(‏ الإدريسي ۳۹۲/۱ وما بعدها. 

(۲) في الأصل : هرمز كهرء والمثبت عن الإدريسي وياقوت. 
(۳) زيادة عن الإدريسي ليستقيم بها النص. 

٤(‏ ) الإدريسي 51/1 سلادة. 


لسلس ص سس بح -السفرالاول 


ومدينة جور !2: تقارب إصطخر في مقدارها ولها سور من طين » ووراءه خندق . 

ومدينة سابور(": بناها سابور الملك . 

ومديئة دارابجرد(": ولها سور على جميعه خندق تصل إليه مياه سقيهاء 
وتنبع به عيون» ويوجد به سمك لا شوك فيه ولا عظم ولا له فقار ولا عليه فلوس» 
وهو من ألذ السمك طعماًء وهي طيبة الهواء كشيرة البساتين والجنات» غدقة 
الفواكه» نزهة من جميع جهاتهاء يسير السائر بها بين قصور عالية ومنتزهات 
[01] مستقرة» ومنها تجلب الموميا إلى الآفاق وهو بغار في جبل ببعض بلادها. 

وجور: وهي مدينة عليها سور وخندق» وبها يستخرج ماء الورد» وإليها 
ينسب الورد الجوري. 

ومدينة فسا(”2: وهي واسعة الشوارع» شامخة البئاء» وخشبها كثير وغالبها 
الصنوير؛ وهي عامرة بالناس »ولأهلها يسار. 

ومدينة كازرون(' 2 : وهي مديئة حسنة لها سور وحصن وقلعة في داخلهاء 
وبها أسواق ومتاجر وصناعات» ولها فواكه عامة كثيرة. 
وعمل المورستان: وبها خلق كثير وفواكه كثيرة ونعم. 

والراسحان » والسابحان واليوكران » والشاذوران وجهانمان") العليا 


)١(‏ الإدريسي 407/١‏ » ومدينة جور تسمى الآ( فيروزاباد )» وتقع جنوب شيرازبقرب خط 
الطول4 51/7 وخط العرض ۲۸/٠۰‏ . 

(۲) الإدريسي ٤۱۲/۱‏ . (؟) الإدريسي ٤١۸-٤۰۷/١‏ . 

. ٤١۷-40٦/١ الإدريسي‎ ) ٤( 

(ه) الإدريسي 40۸/١‏ . 

. ٤0۹/١ الإدريسي‎ )7( 

(۷) أسماء هذه المواضع في كتاب الإدريسي ( حسب الترتيب): الرامجان» والشاهجان» 
وانبوران » والشاذروذ» وخمايجان العليا. . 
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والسفلى وبیردمروان')» وکل هذه حصون ورساتيق إن لم تكن مدناء ( لكنها 
ذوات أعمال وزراع وعمال ). 

ومدينة سيراف('2: وهي على ساحل البحر الفارسي؛ وهي مدينة كبيرة وبها 
تجار مياسير» ولأهلها ولع بكسب الال واستجلابه» وهم أكثر عباد الله تغرباً في 
الآفاق حتى إن الرجل منهم ليغترب عشرين سنة ولا يكترث بمن خلفه» وهي فرضة 
فارس» ومبانيها بالساج وهي طبقات مشتبكة البناء كثيرة الأهل» ولأهلها همم في 
العمارة الجليلة بضروب التحصين والتحسين» ومياههم وفواكههم تصل إليهم من 
جبل مشرف عليهم مطل على البحر» وهي شديدة الحر ولها مدن وأعمال . 

ومدينة ريشهر") : وهي صغيرة عامرة ذات أعمال. ويصنع بها ثياب كتان 
فاخرة» وكتانها هو المعروف بالسينيزي»وهو من مدينة سينيز“) من أعمال 
ريشهر. قال الشريف*: والمجمع عليه بالقول العام أنه ليس بجميع [58؟] 
أقطار الأرض كتان يعدله ولا يقاربه قوة وليناً. 


وبلاد کرمان(") : ومن مدنها أناس) والسيرجان("), ونرماشیر» وجیرفت(*)» 


)١(‏ الإدريسي : تير مردان. 

.41١-41١/1١ الإدريسي‎ )۲( 

() في الأصل: ذي شهرء والمغبت عن الإدريسي 417/1١‏ ومعجم البلدان (ريشهر) . 

(؛ ) في الأصل: وكتانها هو المعروف بالشينير وهو من مدينة شيئير» والمثبت عن الإدريسي وياقوت . 

. ٤۱۲/۱ الإدريسي‎ )5( 

(1) الإدريسي ٤۲۷/۱‏ وما بعدها. واقليم كرمان يقع في جنوب شرق إيران» ومركزه كرمان 
مدينة معروفة»تقع على خط الطول۸ ٠١/١‏ وخط العرض ٠۷/٠٣‏ . 

(۷) في الأصل : الشيرجان ( بالشين المعجمة ) » والضبط عن الإدريسي وياقوت» والسيرجان 
معروفة الآن وتقع جنوب شرق كرمان على خط الطول ۳۸ / هه»وخط العرض ٥۹٩/۲۹‏ . 
(۸) جيرفت :بلدة معروفة»› وتقع جنوب كرمان على خط الطول ۷/٤۲‏ ءرخط 

. ۲۸/٤۳ العرض‎ 


پو السفرالأول 


ويقال إن هرمز كانت معدودة من بلادهاء وهي الآن خارجة عنها بالإضافةء 

داخلة معها في موقع الإقليم. وبلاد كرمان دار ملك جليل وأعمال» ورزقها 

جزيل» وتنسب إليها الوخامة؛ وهي من أبواب الهند . 
وتتصل ببلاد فارس وكرمان من جانب المفازة العظمى١(١)‏ التي ليس في 

معمور الأرض مثلهاء وهي من اقل المفاوز سكاناًء لآن مفاوز البادية فيها أحياء 
العرب والمراعي» وليس في هذه المفازة غير أعلام الطريق وما يعرض من أطراف 
طرقها من المنازل والرباطات الموقوفة على سابلة الطريق» وهي أكثر المفاوز لصوصاً 

وفساداً لأنها ليست في حيزإقليم بعينه فيكون دركها على أهل ذلك الإقليم» 

لآنها مُبعّضةء فبعضها من خراسان» وبعضها من سجستان» وبعضها من كرمان» 

وبعضها من فارس وأصبهان والري» وبعضها من قم وقاشان» فيقطع قاطع الطريق 

في عمل ثم يخله ويروح على العمل الآخر فلا يقدر عليه. وهذه المفازة لا تسلك 
بالخيل2'0» وإنما تقطع بالإبل المحفة على طريق معلومة ومياه معلومة من جاوزها 

هلك» والقّطّاع تاوي إلى جبل اسمه كركس"» ليس بالكبير ولا بالطويل؛ 

[ولكنه] منقطع عن الجبال والمفازة محيطة به» وبالجبل ماء يسمى آب ينده()» 

)١(‏ المفازة العظمى : هي صحراء لوط ( دشت لوط) والصحراء الكبرى» أو الصحراء الملحية 
الكبرى ( دشت كوير) كلاهما في إيران. انظر : الإدريسي ١‏ ومابعدهاء 
الاصطخري ٠۲۳۱-۲۲۷‏ ابن حوقل ٠۲-٤١١‏ بلدان الخلافة الشرقية "5٠‏ وما بعدها. 

(۲) في الأصل : لا تسلك بالخيل ولا بالجمال » ولا معنى للجملة الأخيرة . 

(۳) سماه الإدريسي والاصطخري وياقوت : كركس كوه ( كركسكوه) وابن خرداذبه: 
كركسي كويه. وفسر ياقوت كركسكوه بأنها كلمة مركبة؛ أما كركس فهذا اسم مفازة 
تغاخم الري وقم وقاشان.. وكوه: اسم الجبل » فمعناه جبل كركسء انظر : معجم 
البلدان : ( كركسكوره ) . 

(4) لم يرد اسم الماء في المطبوع من كعاب الإدريسي» وسماه الاصطخري: آب بنده» وابن 
حوقل: آب بيدة؛ وياقوت ( مادة كركسكوة ) :بيدة. 
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وهو جبل موحش لا يكاد يظهر من توارى فيه» وليس في هذه المفازة قرية ولا 
مدينة سوى سبي( )» وهي من عمل كرمان في المفازة على طريق سجستان» 
وفي المفازة على طريق أصبهان موضع يعرف بام جرمق [ [۲٠۹‏ وهو ثلاث قرق؛ 
ويحيط بها المفازة . 

الطريق المعروفة من هذه المفازة طريق أصفهان إلى الري وهو أقربهاء فمن الري إلى 
دزة(") - مدينة فيها منبر ولها ماء جار في نهر صغير - مرحلة» وليس من الري إليها 
عمارة غير مقدار فرسخين [ في وسط الطريق]» ومن دزة! ') إلى دير الجص مرحلة» 
وبين دزة! "2 ودير الجص رباط من جص» وآخر يسكنه بذرقة") السلطان وهو منزل 
ليس به زرع ولا شجر وفيه بكر مالحة الماء غير شروب» وماؤهم من المطر يدخر في 
كانت قرية فخربت» وماؤها من الأمطار في مأجن» وآبارها مالحة. ومن كاج إلى قم 
مرحلة» ومن قم إلى قرية المجوس - وبها مجوس يسكنونها ولا يخالطهم غيرهم - 
مرحلة؛ ومنها إلى قاشان مرحلة في عمارة على جنب المفازة) ومن قاشان إلى حصن 
يعرف بدزة مرحلتان» وهو حصن لأهله به زرع» ومن دزة إلى رباط علي بن رستم 
مرحلة كبيرة» وبه ماء جار من قرية بالقرب منه إلى حوض في الرياط؛ ومن هذا الرباط 
إلى دنجي( مرحلة؛ ومن دانجي!؟) وهي قرية عامرة إلى أصفهان مرحلة خفيفة . 
22222 سكت 
)١(‏ في الأصل: منبج » والختار عن الإدريسي وابن حوقل» وسماها المقدسي: سنيج ( بعد 

السين نون فياء فجيم ) . وسماها ياقوت: سنيح ( بعد السين نون فياء فحاء مهملة) . . 


(؟) فى الأصل: دره » والضبط عن الإدريسي ٤٥۳-٤٥۲/۱‏ الاصطخري ۰۲۲۹ ابن حوقل 


+.؛-_غع .4» وسماها ياقوت: دزاه» انظر مادة ( دزاه) في معجم البلدان . 

(*) بذرقة: معرب عن الفارسية ( بدرقه) حارس» خفير. المعرب للجواليقي 2185 تاج 
العروس: ( بذرق ) » المعجم الفارسي الكبير ١‏ /705. 

» 15١4 كذافي الأصل» وسماها بهذا الاسم أيضا: الاأصطخري . 581-9ء ابن حوقل‎ )٤( 
. فهي: دالجي, ولم يذكرها ياقوت‎ ) ٠٥۲/۱ ( والمقدسي 497» أما الإدريسي‎ 
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الطريق من نائين إلى خراسان 2١‏ : ونائين من ناحية فارس» فمن نائين إلى 
مزرعة في المفازة مرحلة» ومنها إلى جرمق!'2 أربع مراحل» وفي الطريق على كل 
فرسخين وثلاثة مصنع أو بركة ماءء وجرمق (')هذه تعرف بسهده") »يعني 
ثلاث قرى» وتعد هذه القرية من خراسان» وبها نخيل وزروع ومواش كثيرة» وفي 
الثلاث قرى نحو ألف رجل» وكلها قرية واحدة في رأي العين. ومنها إلى 
نوجاي(؟) في كل 17501 ثلاثة فراسخ أو أربعة جنبذة(*) وبركة ماء» ومن 
الرباط إلى قرية تسمى اتشكهان(") مرحلة خفيفة» ومن اتشكهان إلى طبس 
مرحلة» ومن أراد من نوجاي إلى دسكران("2 مرحلة ومن دسكران [ إلى بن 
مرحلة كبيرة » ومن بن إلى ] ترشيز مرحلتان» ومن ترشيز إلى نيسابور خمس 
مراحل. 


وطريق من يزد(*) [ وشور] ونائين يجتمع بكرى")» وهي قرية فيها نحو 


)١ (‏ الاصطخري ۲۳۱ ء ابن حوقل ٠٠٥-4٠٤‏ . 

(؟) في الأصل : جرمز » والمثبت عن الاصطخري وابن حوقل . 

(7) كذا في الأصل» وكذلك عند ابن حوقل ( وهو الصواب ) وسماها الاصطخري: سيدة» 
وسهده: كلمة فارسية مكونة من مقطعين: سه» تعني ثلاثة) ده: قرية. أنظر المعجم 
الفارسي الكبير ٠١٤١/۲ 21551411١‏ . 

٤ (‏ ) كذا في الأصل وأيضا عند ابن حوقل» وفي كتاب الاصطخري: نوخاني 

(5) الجديذة: القبة؛ ما ارتفع من الآأرضء والمراد به المعنى الأول . أنظر: اللسان (جنبذ) › 
النهاية في غريب الحديث لابن الآثير .١8 / ١‏ 

(1) في الأصل: اتسكهان ( بالسين المهملة ) والمغبت عن الاصطخري وابن حوقل . 

( ۷ ) الاصطخري: دسكروان» ابن حوقل: دسكردان» وما بين المعقوفتين زيادة عن الاصطخري 
وابن حوقل . 

(۸) الإدريسي 4١١-٤٤۹/١‏ » الاصطخري ۲١۲‏ ابن حوقل 4٠5‏ » والزيادة عن الاصطخري. 

(9) كذا في الأصل» وكذلك عن الاصطخري» وسماها الإدريسي: كرين. 
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ألف رجل١(١)‏ ولها رستاق كبير. وطريق زاور") وهي قرية من ناحية كرمان 
عامرة عليها حصنان(۳)» وبها ماء جار» فمنها إلى مكان يدعى د رکوجری(“)- 
وفيه ماء عين ضعيف المسيل- مرحلةء ومنه إلى شور دوازدة(*) مرحلة» وهناك 
رباط قد خرب فيه نخيل ليس به أحد» وهو مكان مخوف قلما يخلوا من 
الحرامية» ومنه إلى دير بردان(" وهناك آبار» وهو صحراء لا بناء فيه» مرحلة » 
ومنه إلى منزل فيه حوض يجتمع فيه ماء المطر مرحلة » ومنه إلى نابند(")» وهو 
رباط وبه ماء يجري وزرع ونخيل ورحى صغيرة على الماء» مرحلة » ويسار من 
نابند مرحلتان إلى مكان يسمى ترشك*» وبين كل فرسخين وثلائة قباب 
وحياض وليس بها أحدء ومن ترشك إلى خور(؟»؛ مرحلة؛ ومنها إلى 
خوسب('') مرحلتان » ومنها إلى كرى ثلاث مراحل . 

والطريق من خبيص١١١»2‏ وهي من حدود كرمان على شفير المفازة(؟'2 وبها 
)١(‏ الإدريسي : ألفي رجل. 
(؟) الإدريسي 47/١‏ 4» وفيه : راور (أوله راء مهملة) » الاصطخري 21 ابن حوقل 407 . 
(؟) كذافي الأصل» وأيضاً في كتاب الإدريسي» وعند الاصطخري وابن حوقل: حصارء 

ولعلها الصواب» وحصار :فارسية ٬قلعة‏ . المعجم الفارسي الكبير 917/١‏ . 
٤ (‏ ) في الأصل: ديركوجرى» والمثبت عن الإدريسي والاصطخري وابن حوقل. 
(5 ) في الاصل: ستور وازكه؛ والثبت عن الإدريسي والاصطخري وابن حوقل . 
(1) في الأصل: ديردران؛ والمغبت عن المصادر السابقة. 
(۷) في الأصل: نانيد» والمثبت عن المصادر السابقة. 
(۸) كذا في الأصل » ومثله عند ابن حوقل» وعند الإدريسي والاصطخري والمقدسي» بغر شك . 
٩ (‏ ) في الأصل: خون» والمقبت عن الإدريسي والاصطخري وابن حوقل. 
)٠١(‏ في الأصل: خرست» والمثبت عن الإدريسي وابن حوقل» وسماها الاصطخري: خوست. 
)1١(‏ في الأصل حيص» والمثبت عن الإدريسي والاصطخري وابن حوقل وياقوت. 
(؟1١)‏ انظر : الإدريسي 445/1١‏ ء والاصطخري 2515-1174 وابن حوقل ٤٠۷‏ . 
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كثيرة» وهي مدينة خصيبة رخيصة الأسعار على مر الأوقات» وماؤها جار 

إلى مكان يعرف بالدروازق مرحلة» وفيه أبئية ما مد البصر متهدمة وبها تلال 
عظام تدل على أبنية كانت شاهقة فتكافا بعضها على بعض» ومنه إلى مكان 
يسمى شور روذ(') مرحلة» ومنه إلى بارسك 7511 ] - جبل صغيرة - مرحلة » 
ومنه إلى مكان يدعى نيمة مرحلة(")» ومنه إلى مكان يعرف بالحوض» وفيه 
حوض يجتمع فيه ماء المطرء[ ومنه إلى رأس الماء مرحلتان »وفيه عين ماء يجتمع 
في حوض !(') يسقي زرعاً في رس الماءء ومن رأس الماء إلى كوكور“ قرية 
[ على ] رأس المفازة وهي من حد قوهستان» مرحلة » ومن كوكور إلى خوسب 
مرحلتان» وفي مفازة خبيص على فرسخين من رأس الماء مما يلي خراسان حجارة 
سود صغار نحو أربع فراسخ » ومن بارسك إلى قبر الخارجي77) حصى صغار 
بعضها في لون الكافور بياضا وبعضها أخضر في لون الزجاج. وفي مفازة شور 
التي بين شور وبيرة على يمين الذاهب إلى كرمان من خراسان على نحو فرسخين 
منها صور [أنواع] الفاكهة من اللوز والتفاح والكمثرى ونحوها من حجارة» 
وفيها صور تقارب صور الئاس والأشجار وغير ذلك من حجارة . 

وطرق هذه المفازة على الترصيف!؟ 2 : فمن أصبهان إلى الري طريق» ثم يليه 
طريق أردستان إلى الطبسين")» وفيه طريق قومس من أردستان يعدل نصف 
)١(‏ في الأصل: سورود. والمثبت عن الإدريسي والاصطلخري وابن حوقل. 
(؟) لم ترد هذه الجملة عند الإدريسي . 
(") زيادة عن الإدريسي. 
(؛ ) الإدريسي : كوكورة. 
( ه ) كذا في الأصلء وأيضا عند ابن حوقل» وعند الاصطخري والمقدسى : الحاجى . 
٦ (‏ ) الاصطخري ۲۳۷ ابن حوقل ٠ . ٤٠١-٤۰۹‏ ۰ 
( ۷ ) في الأصل : الطيسن» والمثبت عن ابن حوقل» وياقرت : مادتي ( الطبسان وطبس). 
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طريق الطبسين(١2‏ إلى الدامغان» ويليه طريق نائين إلى الطبسين ٠‏ إلى خراسان. 
ويليه طريق يزد إلى خراسان» ثم يلي ذلك طريق خبيص » ثم يلي ذلك طريق 
سجستان إلى كرمان. وقد استوفينا ذكر هذه المفازة وطرقها لعظيم الاحتياج إلى 
معرفة ذلك . وهذه صورة المفازة :[ انظر الصورة في الصفحة التالية ]. 

1 وير هذا الإقليم مع هذه المفازة على بلاد سجستان! "2 ومدينتها 
العظمى زرح" وهي مدينة كبيرة عليها سور حصين وخندق دائر ينبع به ماء, 
وينصب عليه فواضل ماء المدينة» وفي داخل المدينة ثلاثة أنهار صغار تشقها 
تجري إليها من نهر هندمند*) المقبل من الثغور حتى يصب في بحيرة كثيرة 
العذوبة التي يقال إن طولها قريب تسعين ميلاً» وتنقسم تلك الأنهار الثلاثة 
بمدينة زرنج على دياراتها وحماماتها وبساتينهاء وهي بلد حار كثير الهواء حتى 
صنعوا أرحاء هوائية تدور على الهواء لدوام الهواء بهاء وهي خصبة كثيرة التمر 


١ (‏ ) في الأصل: الطيسنء والمثبت عن ابن حوقل» وياقوت: مادتي ( الطبسان وطبس). 

( ۲ ) سجستان : تنطق اليوم ( سيستان ) وهي منطقة واسعةء يقع نصفها في إيران ونصفها في 
أفغانستان» انظر: الإدريسي 454/1١‏ ومابعدها والإصطخري ۲۳۹ › وابن حوقل 4 41» 
ومعجم البلدان ( سجستان )» وانظر بالتفصيل: لسترخ : بلدان الخلافة الشرقية 77١‏ وما 
بعدها. 

(۳) زر : تقع الآن في جنوب غرب أفغانستان بالقرب من الحدود الأفغانية الإيرانية»على خط 
الطول ۲ / ١‏ وخط العرض ١/٠۸‏ 

(4) كذا في الأصل» وأيضاً عند الإصطخري» وياقوت: ( هندمند ) » وعند الإدريسي: هيذ 
مئد » وابن حوقل» هيل مند» ويسمى هذا النهر في الوقت الحاضر: ( هلمند ) وهو من 
أكبر أنهار أفغانستان» يبدأ مجراه من المرتفعات الوسطى من جبال ( كوه بابا) غرب مدينة 
كابول ويصب في بحيرة ( سيستان ) على الحدود الأفغانية الإيرانية. انظر: لستر : بلدان 
الحلافة الشرقية ۳۷۷» ومحمود شاكر: أفغانسان ۲٣-۲۰١‏ . 
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والعنب وأهلها مياسير » ومن مدنها المشهورة('»): الطاق » والقرنين (")»› 
وخواش") » وسروان » والزالقان(؟؟ » وبشلنك(*)» وبغئين » ودزة» وبها البحيرة 
العذبة المتقدمة الذك(1) » وجره » وفره » ودزق » وقلاثى » وكركويه › 


م8 


وهيشوم . 

ومن ذلك بلاد الداور("؟ : وهو إقليم كبير واسع كثير الحر ساكن الخليج 
وقاعدتها مدينة درتإ()»› وهي مدينة لا سور لها على نهر هندمند» وبها 
عمارات. 

ومدينة روذان: وهي مدينة صغيرة حصينئة. ومدينة تل » ومدينة 
درغش")» ومدينة سوران » وهي مدينة صغيرة متحضرة ذات قرى ورساتيق 
ومغلات ومنافع جمة. ومدينة رور: وهي مدينة صغيرة متحضرة حصينة. 
والغور( 2١‏ : وهي جبال حصينة عامرة ذات عيون وبساتين وأنهار ومواش وموقع 
الغور( 2١"‏ على هراة وسجستان» وكذلك يمر على قطعة من خرسان. 


. 410-411 وما بعدهاء الإصطخري 2148-7128 ابن حوقل‎ ٤٥١ :»4؟8/1١ انظر : الإدريسي‎ )١( 

(۲) في الأصل: الفرسء والمثبت عن الإدريسي والإصطخري و ابن حوقل. 

(۳) الكلمة في الأصل خالية من الإعجام» والضبط عن المصادر السابقة. 

. في الأصل: والراتقان» والمثبت عن الإدريسي وابن حوقل» وعند الإصطخري: صالقان‎ ) ٤( 

١ (‏ ) في الأصل : وشبل» والمثبت عن الإدريسي والإصطخري وابن حوقل. 

(1) هي بحيرة ( زره) . 

(۷) في الأصل : بلاد الذوار: والمشبت عن الإدريسي ۰41۷-٤4٦٦ 468/1١‏ والإصطخري 
٤‏ ابن حوقل ٤۱۹-٤۱۸‏ . 

(۸) في الأصل: درنك» والمثبت عن المصادر السابقة. 

(9) في الأصل: برغش» والمثبت عن المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في الأصل: الفغورء والمغبت عن الإدريسي ٠٦۸/١‏ والإصطخري ۰۲۷۲ ۰۲۸١‏ ابن 
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ونما يقع في هذا الإقليم من خراسان: بلاد قوهستان( '! وقاعدتها مدينة 
قاين(" متحضرة [ 75154 ] عامرة عليها سور من تراب ولها قلعة وعليها خندق 
وبداؤها بالطين» وبها أسواق قائمة» وشربها من ماء جار إليها في قنى» وبساتينها 
قليلة . 


ومن مدنها مدينة الزوزن!"2: وهي مدينة عامرة كثيرة التجارات قائمة 
الأسواق . ومدينة طبس“ : وهي متوسطة المقدار ذات نخل وعمارات» وشربها 
من مياه مجلوبة إليها في قنى» وبها حرير كثير موصوف. 

وخورل* ): وهي مدينة صغيرة وبها نخل كثير وبساتين قليلة . 


ومدينة هراة(' ) : وهي مدينة كبيرة عامرة» عليها سور وثيق» ولها ريض 
وقلعة وأبواب مصفحة بالحديد, ومسجدها وسيع الفناء رفيع البتاءء والماء فى 


< حوقل 4١165‏ وما بعدهاء والغورء أو غورستان» منطقة واسعة في أفغانستان» تمتد من 
هراة إلى باميان وتخوم كابول وغزنة» وهي جنوب نهر هراة. انظر: لسترج : بلدان الخلافة 
الشرقية 39-8 4: وهي الآن إحدى محافظات أفغانستان. 

)١(‏ انظر : الإدريسي 251475/1١‏ 57 » الإصطخري ٠۲۷۳‏ ابن حوقل 2445-4140 معجم 
البلدان: ( قوهستان )» وانظر : بلدان الخلافة الشرقية ۳۹۲ - 1١"‏ , 

( ۲ ) في الأصل: قاتر» والتصويب من المصادر السابقة . 

( ۳ ) الأصل: الزوزان» والصواب ما أثيتناه » انظر : الإدريسي »457/١‏ الإصطخري 84؟- 
1م ابن حوقل 18-5416 4» المقدسي ۳۲١ 0*٠‏ معجم البلدان: ( زوزن ). 

٤ (‏ ) الإدريسي 4٦۳/١‏ الإصطخري ۲۷١‏ ابن حوقل ٤٤٩‏ المقدسي »771١‏ معجم البلدان: 
(طبس). 

( 2 ) الإدريسي ٠٦۳/١‏ الإصطخري 574؟» ابن حوقل 445 المقدسي 2701 48/8 . 

( 1 ) الإدريسي 4۷١-٤۷١/١‏ الإصطخري 23577-154 ابن حوقل 474-451» » المقدسي 
٠۳١۷-٠١‏ معجم البلدان (هراة )» وماتزال هراة معروفة في شمال غرب أفغانستان على 
حدود آفغانستان مع تركمانستان وإيران. 
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داخلها وخارجها. 

ومدينة كروخ(') : وهي مدينة متحضرة في شعب جبل» وعليها سور 
حصين من تراب» وهي كثيرة الماء والكروم والأشجار» ويحمل من كرومها 
الزبيب الكشمش ٠"‏ إلى البلاد . ومدينة كرو(" ) 3 ومدينة دهستان . 
و[أما] مدينة كره ٠"‏ المذكورة فهي كثيرة البساتين وال جنات والكروم التي لا 
تعد كثرة. ودهستان . ليست كذلك. 

ومدينة الطالقان“): وهي مدينة كبيرة ولها مياه جارية وعمارات متصلة» 
وبساتينها قليلة» وليس يصنع في البلاد مثل لبودها المشهورة . 


وإقليم الجوزجان0*) من خراسان» وله مدن جليلة منها مدينة أنبار(' ): وهي 


2519-1448 20701 المقدسي‎ ٤۳۹ الإدريسي 0 الإصطخري ۲۹۹ ابن حوقل‎ )١( 
tor معجم البلدان: ( كروخ)» بلدان الخلافة الشرقية‎ 

(؟) في الأصل: القشمش» والمغبت عن المصادر في الحاشية السابقة. 

(۴) في الأصل: كوه والحتار عن الإدريسي »474/1١‏ الإصطخري ۲۹۸ ابن حوقل ١45؛‏ 
المقدسي 271 وذكر الادريسي والإصطخري وابن حوقل أيضا مدينة أخرى تسمى 
(كوه) ولكن لا ينطبق وصفها على ( كره) » إذ إن ( كوه ) مدينة صغيرة في صحراء. . ما 
ما ذكره المؤلف فهو ينطبق على ( كره) حسب وصف الجغرافيين لها . 

(4 ) الإدريسي 1 الإصطخري ۰۲۷۰ 2585 ابن حوقل 447 المقدسي 1141:5511 
۸ وماتزال طالقان معروفة في أفغانسان» وتقع جنوب فارياب» وهناك طالقان أخرى 
( غير هذه ) في إيران في منطقة قزوين . 

(0) الإدريسي 4۷۹/١‏ » الإصطخري ۷۰ ابن حوقل 4-449 4» المقدسي ۲۲۳ 176" 
۷ معجم البلدان ( جوزحان) » وماتزال جوزجان معروفة في أفغانستان» وهي إحدى 
المحافظات » وتقع شمال أفغانستان بين بلخ وفارياب. 

(5) في الأصل: أبتار ( بعد الألف باء موحدة فتاء مثناة)؛ والمثبت عن المصادر في الحاشية 
السابقة» ومعجم البلدان: ( الأنبار) . 
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قاعدتهاء وهي كبيرة الأقطار كشيرة الماء والكروم والبساتين والخصب» وبها يعمل 
ثياب الخمل الجيد . 

ومدينة الفارياب(١)‏ : وهي مدينة جليلة كثيرة البساتين والمياه. ومدينة 
اليهودية وهي تقاربها في قدر نواحيها وخيراتها وما فيها. 

ومن مدن الجوزجان :[ 755] مدينة سان » ومديئة اشبورقان2"0 » ومدينة 
كندرم("2 , وکل هذه مدن ذوات أعمال وقرى متصلة ومياه جارية وفواكه 
كثيرة . 

وبلاد مرو الروذ“ : وهي بلاد كثيرة عامرة» ومدينة مرو الروذ أكبرهاء وهي 
مدينة قديمة في مستوى من الأرض بعيدة عن الجبال؛ أرضها سبخة كثيرة الرمل» 
وأبئيتها من الطين على غلوة سهم من النهر» ولها قلعة على نشز مرتفع» وماؤها 
من قنوات» ولها نهر كبير يسمى نهر مرغاب2*7 يتشعب منه أنهار تسقي 


» الإصطخري ۰٠ء ابن حوقل 447 ومعجم البلدان ( فيرياب)‎ »478/١ الإدريسي‎ )١( 
وفارياب : إحدى محافظات افغائستان» شمال غرب‎ ۰٤۱۸-۷ بلدان الخلافة الشرقية‎ 
افغانستان» بين محافظتي جوزجان وباذغيس.‎ 

(۲) في الأصل: أشروقان» والمئبت عن الإدريسي وابن حوقل» وسماها الإصطخري وياقوت: 
شبورقان. 

(۳) الإصطخري : كنددرم. 

١(‏ ) الإدريسي ١/4175-/9/1إ4»‏ الإصطخري ۲۷۰-٩‏ ء ابن حوقل 445-44١‏ » معجم 
البلدان: ( مرو الروذ) » ومرو الروذ: مدينة صغيرة في الوقت الحاضر على نهر مورغاب» 
شمال غرب أفغانستان على الحدود مع تركمانستان مباشرة. وهناك مديئة أخرى داخل 
تركمانستان أسمها مرو الشاهجان» وكانت عاصمة خراسان القدعةع وهي على نهر 
مورغاب أيضاًء وبين المدينتين نحو ۲٣۰‏ كم. انظر محمود شاكر: أفغانستان »)؟طم: 
المكتب الإسلامي (۱۹۸۸م) ص۲۹ - "١‏ ( حاشية). 

( 5 ) في الأصل: منعاب» والمقبت عن الإدريسي والإصطخري وابن حوقل» ومايزال هذا النهر- 
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رساتيقها. وفي رساتيقها مبان مستقيمة ومنتزهات حسنة ومساكن متحصنة» 
وبها الحرير والقز الكثير والقطن القليل المثل في غاية اللين» ويعمل منها ثياب 
تحمل للآفاق» ولها منابر مضافة إليها. 

ومن أعمالها: هرمز [فره](١2‏ :وهي مدينة معوسطة على طريق مفازة 
سيفاية(" المؤدية إلى خوارزم» وهي ذات عمارات وأسواق» وهي أم مدن ممدنة 
وأعمال متدةع وكلها بلاد خيرات وأرزاق. 

ومدينة سرخس(": وهي في أرض سهلة صحيحة التربة قليلة القرى ماؤها 
جار» ولها مدينة تسمى حرس (4) » وهى مدينة عامرة صحيحة التربة قليلة 
القرى» وشربها من آبار وبها زروع سرخس» وغالب أرضها مرعى» ومعظم فتنة 
أهلها الجمال. 


= معروفاً » يسمى : مورغاب. 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة عن الإدريسي »477/1١‏ الإصطخري 184 ابن حوقل 1451) 
المقدسي ۹ ۳۳۱ وفي أفغانستان الآن مدينة ومحافظة ونهر يسمى ( فراه) أو (فرح) 
» غرب افغانستان بقرب الحدود الإيرائية »على خط الطول٠‏ / ؟ وخط العرض ٠۲/۲۳۴‏ 
(؟) في الأصل: سقاية» والمغبت عن الإدريسي وابن حوقل» وسماها الإصطخري: سيفانه. 
(؟) الإدريسي 459-15 الإصطخري 23177 ابن حوقل ©44) المقدسي ۳۱۳-۳۱۲» 
معجم البلدان: ( سرخس)» بلدان الخلافة الشرقية 4-411 . وسرخس الآن في شمال 
شرق إيران بقرب حدود تركمانستان على خط الطول ١/8‏ أوخط العرض ۳1/۳٤‏ . 
(4) كذا في الأصل» ولم أجد فيما بين يدي من مصادر مدينة بهذا الاسم ولعل الكلمة 
محرفة عن كلمة ( بخوس) جمع : بََخْسء وهي الأرض التي تنبت من غير سقي» أي أنها 
تعتمد على مياه الأمطار» وأعتقد أن المؤلف نقل هذه الفقرة عن ابن حوقل» وفيه : وزرهع 
سرخس بخوس» وهي مديئة تكون نحو نصف مرو. . إلخ والضمير في عبارة ابن حوقل 
يعود إلى مدينة سرخس» فظنها ابن فضل الله العمري اسم مدينة تابعة لسرخس. وعد 
الإصطخري وزروعهم مباخس» وهي مديئة على نحو النصف من مرو. .إلخ. 
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وبلاد الباميان0١)‏ : تكون قدر ثلث بلخ على رأس جبل الباميان» وتنحدر 
منها أنهار ومياه جارية» وعليها سور ولها قلعة وربض لاصق بهاء وهي آم مدن 
وأعمال. 


ومدينة بذخشان! "2 : وموقعها من تركستان» وهي مدينة صغيرة عليها سور 
حصين من التراب» وبها [ ۳۹٦‏ ] أسواق وفئادق وحمامات وتجار وأموال مصرفة» 
ولها مدن ورساتيق وأعمال ممتدة وكروم وأشجار وعيون جارية» وهي متصلة 
بأعمال القنوج من بلاد الهند» وبجبالها دواب كثيرة » وبها الخيل الجياد والبغال 
المتخيرة» وبها معدن اللعل البد خشانى المشاكل للياقوت الأحمر» وهوالمسمى 
على السنة العامة ب" البلخش "22 » ويوجد بها من سائر أنواع الأحجار النفيسة 
خلا الياقوت» وبها معدل اللازورد الجيد ويستخرج بها الشيء الكثير منه» 
ويحمل إلى البلاد فيعمها كثرة» ولا شيء يفوقه» ويقع بها المسك من أرض 
التبت. 
ومن مدنها(*) :هلاورد ولاكندء وكلاهما ذات أسواق . 
)١(‏ الإدريسي »485-486/1١‏ الإصطخري 785-18١‏ ابن حوقل 24501-44524141 
خط الطول ۳٤/١۲‏ وخط العرض 1۷/٤١‏ . 
(؟) الإدريسي ٤۸۷-4۸٦/١‏ الإصطخري 2781-1178 ابن حوقل 517-404 4 » ابن الفقيه 
قفر معجم البلدان : ( بذ خشان )» وبذ خشان ماتزال معروفة شمال شرق أفغانستان» 
رهي إحدى محافظات أفغانستان. 
() البلخش: نوع من الجواهر يشبه الياقوت ولكنه اصفى منه وأكثر صلابة . انظر الجواهر في 
معرفة الجواهر للبيروني ۸۸-۸١‏ » أزهار الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشي 2917-96 
معجم البلدان: (يذخشان). 
(54) الإدريسي »488-4417/١‏ الإصطخري 2777 ۲۹۷» ابن حوقل 4!/5» المقدسي ۲۹۰» 
۱. 
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وهلبك(١2‏ : وهي مدينة حسنة البقعة كثيرة الناس والمنتزهاتءوبها أسواق 
كثيرة » وأهلها مياسير . 

وخان وكران" : وبهما أسواق وعمارات كثيرة. 

ومدينة الصغانيان(": ولها حصن حصين » ومدن أخرى. 

وبعض أرض التبت وقاعدتها مدينة التبت!؟)؛ وهي مديئة كبيرة » وأرضها 
منسوبة إليهاء ولها سور منيع » وهي على نشز عال» وفي أسفلها واد يمر على 
بحيرة ثروان(*2 » وطولها نما يقارب أربعين فرسسخاًء وعرضها اثنان وسبعون ميلا 
وماؤها عذب » وهي دار ملك» ويعمل بها ثياب من حرير وقز تباع بشمن وافر ؛ 
وخيار دواب المسك بها » لأنها ترعى من جبالها الستبل» وينبت بهذا الجبل 
الراوند الصيني ويحمل منه إلى الآفاق » وهو خير أنواع الراوند . 

ومن مدنها: أوج وبروان» وهما مدينتان جليلتان لا يحتاجان مع ما فيهما 
إلى غيرهما. قال الشريف'“:[۷٠۳]‏ وعلى مقربة منهما في جنوبيهما جبل 


)١(‏ في الأصل : هائك» والتصويب عن المصادر المذكورة في الحاشية السابقة» وكانت هلبك 
حاضرة إقليم الختل شمال غرب بلاخشان بين نهر بنج ووخش. انظر : بلدان الخلافة 
الشرقية 5۸١‏ وخارطته رقم (1 ) » ودائرة المعارف الإسلامية ۲4-۲۸ مادة 
(ختل). 

(؟) الإدريسي ٤۸۸/۱‏ . 

(؟) الإدريسي 5 الإصطخري ۸ ۷ ب المقدسي ۲۸4-۳ 357-501 أبن 
حوقل ۰٤۷۷-٤۷٩‏ معجم البلدان : (صغانيان)» بلدان الحلافة الشرقية 585-5485» 
وخارطته رقم ۰.۱۹۱ 

.51١4-ه1١؟/1١ الإدريسي‎ ) ٤ ( 

(ه ) عند الإدريسي ( (o14‏ : بروان» وسيذكرها المؤلف مرة أخرى ( برواك) ٠‏ 


(؟) الإدريسي ٠٠٤/١‏ 
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معطوف على هيئة الدال لا يصل أحد إلى أعلاه إلا بعد جهد» وطرفاه متصلان 
بيلاد الهند . 


والذي يقع في هذا الإقليم من بلاد الهند : إقليم القدوج!'2» وهو إقليم 
عظيم الشأن والمكان» كثير البلاد والمدن الكبار والأموال الزاخرة كالبحار» وهو 
إقليم معتدل بالنسبة إلى غيره» به أنهار جارية» وفواكه كثيرة» وخيرات غزيرة» 
وزروع مخصبة؛ ودواب تفوت العد وتجاوز الحد» يقال إن به نحو ثلاثمائة مدينة 
ممدنة عامرة آهلة ذات رساتيق وأعمال وجبايات وأموال» وموقع هذا الإقليم 
شمالي إقليم عيوض!') بشرق» وموقع مدينة دهلي التي هي كرسي ملك الهند 
الآن» وبها السلطان محمد شاه سلطانهاء بين هذين الإقليمين القنوج 
وعيوض")» قريبة إلى القنوج واقعة في هذا الإقليم» وهي أم ملك الممالك 
كلهاء وعليها مدار عقدها وحلهاء دار ملك وإمارة» وعساكر جرارة» وتخت 
أكاسرة» وكرسي قياصرة» بل منبر خلافة» ومحراب إمامة» وسرير سلطنة» 


)١(‏ الإصطخري ١١,۹‏ ابن حوقل ۳٠۹‏ » المقدسي» ١‏ 4» الروض المعطار 474 أبن سعيد 
,٤4‏ تقويم البلدان ٠‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيروني 
55 وفيه: كبوج ( بالكاف) > نزهة الخنواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبد الحي 
الحسني 54/9: ٠۸١‏ وكانت قنوج عاصمة بلاد الهند القديمة» وكانت مديئة كبيرة 
حسنة العمارة» وكان لها سور عظيم؛ فتحها السلطان محمود الغزئوي سنة 
٠ه‏ /4١١٠مء‏ ثم السلطان شهاب الدين الغوري سنة 5٠‏ هه/ 54١١م‏ وجعلها تابعة 
لدلهي » أما البوم فهي بلدة صغيرة من مديرية فرخ آباد ( ولاية أوتار برادش ) وتقع على 
خط الطول 5 وخط العرض ١٦‏ /4. انظر: معجم الأمكنة التي لها ذكر في نزهة 
الخواطر للحاج معين الدين الندوي »4١‏ وانظر وصفها فى رحلة ابن بطوطة 2١١/7‏ 
5 وما بعدها. ۰ 

٠ )۲(‏ (۳) سماه المؤلف في السفر الثالث من مسالك الأبصار (ملكة الهند والسند ) : عوض 
( بدون ياء). 
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وسيأتي ذكرها في مكانه عند ذكر مملكة الهند والسند إن شاء الله تعالى 

ويقع في نهاية هذا الإقليم ما نذكره: أما في شرقه الآخذ إلى الجنوب فياخذ 
قطعة من الصين » ومن مدنه الواقعة به : مدينة كخا(') » ومدينة أرخون (")» 
ومقاديرهما متوسطة» وهما نهاية الصين في حده الشمالى 8 وفى شرقيهما 
مدينتان أشهرهما مدينة أصطروب» وهو نهاية شرق الصين. 

وأما في شرقه الآخذ إلى الشمال فهو بلاد الأتراك البرغرية(") ومن مدنهم 
أطباش(5؟) » وبرسخان العليا(”2: وهي مدينة [7148] حصينة لها سوران 
منيعان . 

ومديئة لواكب(25 » ومدينة حراكب(": ولأهلها صنائع؛ ويباع بها الحديد 
يجلب إليها ثما وراءهاء ويبيعه أهلها ثما جاورهم . 


ومدينة نضخو(*» : وهي على بحيرة كوارث» وماؤها عذب حلو. 


. الإدريسي ۱| » وفيه: كجا(بالجيم مكان الخاء)‎ )١( 

(۲) الإدريسي ١5/١‏ وفيه: دار خون. 

() الإدريسي 0١7/١‏ ء ابن خرداذبة "١-1٠.‏ وفيهما : التغزغزية. 

.٠١ وابن خرداذبة‎ » 5١6/1١ في الأصل: أطاس» والمغبت عن الإدريسي‎ ) ٤( 

(ه) في الاصل: برماجان» والمقبت عن الإدريسي ١/١٠١-١٠ه‏ (برسخان العليا)ء 
.۷٠١ - ۷١4-۲‏ المقدسي ۲۷١‏ 941 ومعجم البلدان: ( برسخان) » الأنساب 
للسمعاني ٠١٤-۱۹۳/۲‏ . 

(5) الإدريسي ٥٠١/١‏ وفيه : نواكت. 

(۷) الإدريسي 57١/١‏ وفيه : خر خزركت. 

(8) الكلمة في الأصل غير معجمة» والضبط عن الإدريسي ٠۲٠/١‏ . 
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وقطعة من أرض الأتراك الخرلخية؛ وفي مشاريقهما مدن الآتراك 
الخرخيزية(!2. ومن مدنهم بها : مدينة خرخيز» ومدينة خاقان خزخيز» ومدينة 
كوند خزخيز » ومدن أخرى » وكلها حصون متحصنة شاهقة على صهوات 
الجبال» ذوات مياه جارية تدور عليها الأرحاء » ومزارع مخصبة » وأشجار 
مثمرة» وخصب زائد» ودواب سائمة لاتعد من الخيل والأبقار والأغنام» وخيلهم 
قصار الرقاب » وليست عندهم إلا للأكل» ورحيلهم وانتجاعهم كله على البقر . 
ونساء الخرخيز يتصرفن في الأشغال» وليس على الرجال إلا الحركة والزرع 
والحصاد . 

ثم جزيرة الياقوت" : وهي في البحر المحيط» وليست بجزيرة فإنها متصلة 
بالبر من غربيهاء وإنما هي صعبة الطريق» لأن عليها جبلا يستدير بها » صعب 
الصعود » لا يقدر على ارتقائه إلا بجهد جهيد » ثم لا يقدر على النزول منه إلى 
الجزيرة إلا بعشل ذلك . وبه حيات قتالة» وفي أرضه حصى الياقوت على اختلاف 
أنواعهء وأهل تلك الناحية لهم حيل في إخراجها . وهذا نهاية ماوقع عليه هذا 
الإقليم في البر المتصل إلى البر المحيط في آخر الشرق . 

وأما ما وقع به من الجزائر فسنذ كرها» ونحن نبدأ من جهة المغرب آخذين إلى 
المشرق» على وضع خط الأقاليم ولا نذكر من الجزائر إلا مشاهيرها[ ۳٠۹۹‏ ]. 

فأما ما وقع بالبحر الشامي مما هو في هذا الإقليم فهو ما نذكر : 

وأولها جزيرة جربة ": وأهلها مسلمون » وهم نكارة» طائفة من الرافضة » 
)١(‏ في الأصل: الجرجيرية ( وكذلك الكلمات التالية لها) والتصويب عن الإدريسي 

۱ء ابن خرداذبة ۳۱ الإصطخري 2٠١-94‏ ابن حوقل ١5‏ . 
(۲) الإدريسي ٠۲١/١‏ . 
(؟) الإدريسي ۳١٠-۳٠١/١‏ » المغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب لأبي عبيد البكري -»۸١‏ 
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يقال إنهم يبالغون في بغض عائشة رضي الله عنهاء وإذا مس أحد لهم آنية 
كسروهاء ولا يقدر أحد من غيرهم أن يدخل مساجدهم . ويقال إن فيهم كرما 
زائداً» وأنهم يعدون أواني وفرشاً للأضياف تأففا من مس غيرهم آنيتهم › وإليها 
ثم كلما نذكره من الجزر في هذا البحر فإنه للفرخ لا نعلم به كلمة 
إسلام»فمن ذلك : 
جزيرة قوصرة('؟ : المقاربة لتونس » وبها جماعة من المسلمين تحت الذمة» 
على مقرر لهم 3 ومثل هؤلاء يعرفون في بلاد الغرب بالمدجلين. 
وجزيرة مالطة" : وهي مقاربة لأطرابلس الغرب . وقطعة من جنوبي جزيرة 
قبرس. وهذا آخرما وقع في هذا البحر الشامي من الجزر الواقعة في الإقليم 
الثالث . 
جريرة خارك("): المقابلة لمدينة البصرة . 
= معجم البلدان: ( جربة )» كتاب ال جغرافيا لابن سعيد »١ ٤٥١‏ وصف إفريقيا للحسن بن 
محمد الوزان ۲ /۹1-۹۳. وماتزال الجزيرة معرفة في خليج قابس بتونس» والمعروف عن 
)١(‏ الإدريسي ۲| ۷ ابن سعيد ٤٤-۱ ٤۳‏ ١ء‏ ويتطبق هذا الوصف على جزيرة ( بنتلاريا ) 
فى البحر الأبيض المتوسط بين صقلية وتونس» تابعة لإيطاليا. 
( ۲) الإدريسي ١‏ /6ارهء وماتزال الجزيرة معروفة بهذا الاسم في البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
(۳) الإدريسي ۳۷۹/۱ ۳۸۷ الإصطخري ۲ ۷ اہن حوقل "4 » أبن سعيد 1۲ 
معجم البلدان : ( خارك )) بلدان الخلافة الشرقية 2151-1795 وجزيرة خارك ماتزال معرفة 
شمال الخليج العربي: تابعة لإيران شمال غرب ميناء بوشهر على خط الطول 14/14 


وخط العرض ٠٠/٠۲‏ . 
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وجزيرة وال(“ : المقابلة لمدينة الأحساء » وجزيرة أوال(") المذكورة» جليلة 
مشهورة لمكان مغاص اللؤلو بهاء وبها أعشاب كبيرة وعيون ماء كثيرة عذبة» 
منها عين تسمى عين بوزيدان» و[عين] تسمى عين غرار("2 ؛ وكلها في وسط 
البلدء ومياه هذه العيون قوية دفاعة» تطحن عليها الأرحاء . وعين غرار عجب 
لمبصرهاء لأنها كبيرة قوراء مستديرة الفم في عرض ستين شبراء والماء يخرج 
منهاء وعمقها يزيد على خمسين قامة» وقد وزن المهندسون وحذاق العلماء علو 
فمها فوجدوه مساوياً لسطح البحر. قال1١71]‏ الشريف7؟): وعامة أهل هذا 
البلد يزعمون أنها متصلة بالبحر » ولا خلاف بينهم في ذلك. ثم قال: وهذا 
غلط لان ماءها حلو عذب بارد لذيذ شهي» وماء البحر ماء زعاق ؛ ولو كانت 
كما زعموا لكان ماؤها ملحا كماء البحر . وبها زروع وارز كثير ونخل وكروم › 
وفيها رؤساء الغواصين في البحر» والتجار يقصدون إليها من جميع الأقطار 
بالأموال الكثيرة» ويقيمون بها الأشهر حتى يكون وقت الغوص» فيكترون 
الغواصين بأجرة معلومة تتفاضل على قدر تفاضل الغوص والأمانة» وشهرا الغوص 
شهر أغشت وشهر شتنبر » فإذا كان أوان الغوص وصفاء الماء للغطاس وأكرى كل 


)»50١8/١ الإدريسي ١7”91-785/1؛ صفة جزيرة العرب 2175 معجم مااستعجم‎ )١( 


المسالك والممالك لأبي عبيد البكري ۳۷۲-۳۷١ 25٠١/1١‏ الإصطخري ۳۲» ۷١١٠ء‏ ابن 
حوقل ۲٠‏ 417 معجم البلدان : (أوال )» الروض المعطار ۳ » تقوم البلدان .۴۷١‏ وجزيرة 
أوال : هي المعروفة اليوم باسم البحرين ( مملكة البحرين ) في الخليج العربي . 

(؟) في الأصل: وجزيرة خارك» وهي سبق قلم» والصواب ما أثبتناه. 

(") الإدريسي : غذار. 

. ۳۸۷/۱ : الإدريسي‎ ) ٤( 
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واحد صاحبه من الغواصين» خرجوا من المدينة في أزيد من مأتي دو('), 
والد ونج أكبر من الزورق» وفي إنشائه وظائف ٠"‏ يقطعها التجار أقساماء في كل 
دونج منها خمسة أقسام وستة» وكل تاجر لايتعدى قسمه من المركب!'2»؛ وكل 
غواص له صاحب يتعاون به في عمله» وأجرته على خدمته أقل من أجرة 
الغطاس» ويسمى هذا المعاون المصفي» ويخرج الغواصون من هذه المدينة وهم 
في جملة في وقت خروجهم ومعهم دليل ماهر» ولهم مواضع يعرفونها بأعيانها؛ 
لوجودهم صدف اللؤلؤ فيهاء لأن للصدف مراع تجول7*؟ فيها وتنتقل إليها 
وتخرج عنها في وقت آخر إلى أمكنة أخر معلومة بأعيانهاء فإذا خرج 
الغواصون(*2 عن أول تقدمهم الدليل والغواصون خلفه في مراكبهم صفوفا لا 
تتعدى جريه ولا تخرج عن طريقه» وكلما مر الدليل بموضع من تلك المواضع 
التي يصاد فيها صدف اللؤلۇ[ ]۳۷١‏ تنحى عن ثيابه وغطس في البحر ونظرء 
فإن وجد ما يرضيه خرج وأمر بحط قلاعه وأرسى دونجه وحطت جميع المراكب 
حوله وأرست واجتذب كل غواص إلى غوصه. وهذه المواضع يكون عمق الماء 
فيها من ثلاث قيم إلى قامتين فدونها. 


وصفة غوصهم أن الغواص يتجرد من ثيابه ويبقى بسترة تستر عورته» ويضع 


(١)الدوج:قاربءأو‏ مركب بقلعواحكدء؛ءم ع سرب عن 
الفارسية( دونكّى )»فسعربت( دونيج )و( دوني )و( دوج ) .انظر:اللعجم الفارسي 
الكبيرا /77١؛مصطلح‏ السفيئة عند العرب :هانس كندرمان»ترجمة مجم عبد الله 
مصطفى االمجمع الثقافي( ۲۰۰۲م) »)ص7-97١٠1‏ . 

(؟) الإدريسي : وطاء. 

() الأصل : المراكب» والمغبت عن الإدريسي . 

(؛ ) الأصل : تجعل؛ والمثبت عن الإدريسي . 

(ه )»ءالأصل : غواص. 
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في نفه الخلنجل» وهو شمع مذاب بدهن الشيرج يسد به أنفه» ويأخذ مع نفسه 
سكينا ومشنة فيجمع فيها ما يجده هناك من الصدف» ومع كل غواص منهم 
حجر وزنه من ربع قنطار ونحوه مربوط بحبل رقيق وثيق فيدليه في الماء مع جنب 
الدونج؛ ويمسك الحبل صاحبه بيده ثم يرسل صاحبه الحبل من يده دفعة واحدة 
فينزل(١2‏ الحجر مسرعاً حتى يصل قعر البحر» والغائص عليه يمسك الحبل بيده 
فإذا استقر في قعره نزل عنه إلى القعر وجلس وفتح عينيه في الماء ونظر إلى ما 
أمامه وجمع ما وجده هناك من الصدف في عجلء فإن امتلات مشنته وإلا 
اندرج إلى ما قاربه والحجر لا يفرقه ولا يترك يده عن إمساكه في حبله» فن 
أدركه الغم كثيرا صعد مع الحبل إلى وجه الماء واسترد أنفاسه حتى يستريح 
ويرجع إلى غوصه وطلبه» فإذا امتلأت مشنته اجتذبها صاحبه من أعلى الدوخ 
وفرغ المشنة بما فيها من الصدف في قسمه من المركب وأعادها في البحر إلى 
الغواص » فإن كان الصدف هناك كثيرا وعلى قدر الوجود له يكون طلبه» فإذا تم 
الغواصون في البحر مقدار ساعتين ولبسوا ثيابهم وتدثروا وناموا » وانتدب 
المصفي وهو صاحب الغواص يشق (') ما معه من [ ]۳۷١‏ الصدف والتاجر ينظر 
إليه حتى يأتي على آخره » فيأخذه التاجر منه ويصره عند نفسه بعدد مكتوب » 
فإذا كان عند العصر انتدبوا إلى طعام يصنعونه فتعشوا وناموا ليلتهم إلى 
الصباح» ثم يقومون فينظرون في أغذية ياكلونها إلى أن يحين وقت الغوص 
فيتجردون ویغوصون» هكذا كل یوم» وكلما فرغوا من مكان أفنوا صدفه انتقلوا 
إلى غيره» ولا يزالون بهذه الحال إلى آخر أغشت . 


هذا ما وقع في هذا البحر الفارسي من الجزر والواقعة في هذا الإقليم . 


. الأصل» فيتم» والمغنبت عن الإدريسي‎ ) 1١9١ 
(؟) الأصل: يدشف» والمغبت عن الإدريسي.‎ 
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وبعمامه تم الإقليم الثالث برا وبحرأء ولله الحمد والمنة. 

آخر السفر الأول من " مسالك الأبصار في مالك الأمصار ' ولله الحمد والمنة » 
ومنه التوفيق والعصمة » لا رب غيره ولا إله سواه. ويتلوه - إن شاء الله تعالى- 
السفر الثاني . 


قائمة مصادر تحقيق السفر الأول 
من مسالك الأبصار 
مرتبة على الحروف الهجائية للعدوان 
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- الاثار الأندلسية في إسبانيا والبرتغال/ محمد عبد الله 
عنان»ط: »أبوظبي :المجمع الثقافي(/1411١ه-/ا3151١م)‏ 

- الآثار الباقية عن القرون الخالية / أبو الريحان البيروني»ليبسك :( ۱۹۲۳ ) 

- اتحاف الورى بأخبار أم القرى /عمر بن محمد بن محمد بن فهد تمقيق 
فهيم محمد شلتوت»مكة المكرمة :جامعة أم القری( ۱۹۸۳٠م)‏ 

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم / شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أحمد المقدسي( المعروف بالبشاري )»تحقيق دي خويه( 5٠11م)‏ 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية / أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي. 

أ- طبعة دار الكتاب العربي» بيروت ( ۱٤۱۰‏ ه/ ۹۹۰٠م)‏ 

ب طبعة ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر( ۱۹۸۳١م)‏ 

- الأخبار الطوال /أبو حنيفة الدينوري»تحقيق عبد المنعم عامر»مراجعة 
جمال الدين الشيال»( طبعة مصورة عن الطبعة المصرية )مكتبة المثنى :بغداد 

- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه/ أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
الفاكهيء تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن هيش»ط؟ ءبيروت »دار 
خضر( ٤١ ٤‏ ١ه)‏ 

- أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار /أبو الوليد محمد بن عبدالله 
الأزرقي›“ تحقيقءرشدي الصالح ملحسءط"»بيروت :دار 
الآندلس( ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳١م)‏ 


- إرغام أولياء الشيطان بذكر أولياء الرحمن( الطبقات الصغرى )لزين الدين 


000 


السفر الأول 


محمد بن عبد الرؤوف المناوي» تحقيق»)محمد أديب »بيروت :دار 
- الأسماء والصفات / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق»عماد الدين 
احمد حيدرءبيروت :دار الكتاب العربي( ۱۹۸۷م ) 

فراج»بیروت :( ۱۹٩۰‏ م) 

العسقلاني »القاهرة :المكتبة التجارية( ۱۹۳۹١م)‏ 

- الاستبصار في عجائب الأمصار / مجهول »تحقيق سعد زغلول عبد 
الحميد .بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة( ۱۹۸٩‏ م) 

- أسماء خيل العرب وفرسائها / محمد بن زياد الأعرابى ‏ تحقيق »محمد عبد 
القادر أحمد»القاهرة :مكتبة النهضة المصرية( 1544م ) 

- أشجع السلمي حياته وشعره/خليل بئيان الحسونءبيروث :دار 
المسيرة( ۹۸۱م( 

- أطلس تاريخ الإسلام / حسين مؤنس»القاهرة :الزهراء للإعلام 
العربي ۰( ۱۹۸۷م ) 

- أطلس المدينة المنورة / إعداد محمد شوقي بن إبراهيم مكي »الرياض :جامعة 
الملك سعود( 4.٠‏ ١ه/‏ 1946١م)‏ 

- أطلس المملكة العربية السعودية / وزارة التعليم العالي »الرياض :مكتبة 
العبيكانء( (e 3 ٠‏ 
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- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والمجزيرة( تاريخ لبتان والأردن 
وفلسطين )لابن شداد»تحقيق»سامي الدهان»دمشق :المحهد 
الفرنسي( ۱۳۸۲ھ /۱۹1۲م) 

- - الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة /عز الدين محمد بن علي 
بن شدادر تاريخ مدينة دمشق )تحقيق»سامي الدهان»دمشق :المعهد 
الفرنسي( ۱۹٥٦‏ م) 

- الأعلاق النفيسة /أحمد بن عمر بن رسته تحقيق»دي خويه»ليدن :مطبعة 
بریل( ۱۹۸۱م) 

- أعيان العصر وأعوان النصر/ صلاح الدين بن أيبك الصفدي»تحقيق »علي 
أبو زيد( وآخرون )»دبي :مركز جمعة الماجد للشقافة والتراث و دار الفكر 
دمشق( ۱٤۱۸‏ ھ/۱۹۹۸م) 

الأغاني /أبو الفرج علي بن الحسسين الأصبهاني »القاهرة :دار 
الشعب( 514١م)‏ 

- أفغانستان | محمود شاكرءط8 ؛المكتب الإسلامي( ۱۹۸۸م) 

- الإكليل /الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني»تحقيق محمد بن علي 
الأكرع(199ه/1910/9ام) 

- الإكمال / أبو نصر علي بن هبة الله( المعروف بابن ماكولا)تحقيق»عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي») حي در أباد:دائرة المعحارف 
العثمانية( ۱۳۸۱ه=¬ ۱۳۸۹ هھ/ 1951م951ام) 


- الأماكن أو( ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأماكن ) :الحافظ محمد بن 


و لمم السفرالاول 


موسى الحازمي»تحقيق»حمد الجاسرء»الرياض :دار اليمامة 
للنشر( ه141 1ه/995ام) 

- الأمالى / بو على القالي»القاهرة :دار الكتب المصرية( 951١م‏ ) 

- إمبراطورية البرنو الإسلامية /إبراهيم علي طرخان»القاهرة :الهيئة العامة 
للكتاب( 910١م)‏ 

- إنباء الغمر في أبناء العمر/ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني »حيدر أباد :مجلس دائرة المعارف العثمانية( ۹٦۷‏ ام( 

العلائى ١»‏ المعروف بابن دقماق )»القاهرة :( ۸۹۳٠م‏ ) 

- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل / مجير الدين العلمي الحنبلي؛عمان 
:مكتبة المحتسب»(191/7ام) 

السمعاني» تحيق »عبد الرحمن بن يحيى العلمي»حيدر أباد :مجلس دائرة 
المعارف العثمانية( ۱۳۸۲ ۵۱۳۹۹ھ/۲٦۱۹۷۹-۱۹م)‏ 

- أنموذج الزمان في شعراء القيروان / حسن بن رشيق القيرواني»جمع وتحقيق 
محمد العروسي المطوي»د.بشير البكوش»تونس :الدار 
التونسية( 4:5 ۱ه/٦۱۹۸م)‏ 

- كتاب الأوائل /الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني»تحقيق 
مروان العطية والشيخ الراشد»بیروت :دار الجيل( ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲١م)‏ 


- بدائع البدائه / علي بن ظافر الأزدي»تحقيق محمد أبو الفضل 
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إبراهيم»القاهرة :مكتبة الأنجلو المصرية( ١91١م)‏ 

- البداية والنهاية / لابن كثير»بيروت :مكتبة المعارف( 1991م) 

- البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع/ محمد علي 
الشوكاني »القاهرة :مطبعة السعادة( 1784١ه/‏ 19715م) 

- البدور المسفرة في نعت الأديرة / شمس الدين محمد بن علي بن 
محمد تحقيق هلال ناجي ؛بغداد :مطبعة الحرية( ه/اوام) 

- البصائر والذخائر /أبو حيان التوحيديء تحقيق وداد القاضي؛بيروت :دار 
صادر( ٤۰۸‏ ١ه‏ 1984م) 

- بغية الطلب في تاريخ حلب / كمال الدين عمر بن العديم»تحقيق سهيل 
زكارءبيروت :دار الفكر( د.ت) 

- بغية الوعاة/ جلال الدين السيوطي»تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم »القاهرة :مكتبة عيسى البابي الحلبي( ١1554‏ -1958م) 

- بلاد العرب / الحسن بن عبدالله الأصفهاني»تحقيق حمد الجاسر وصالح 
العلى»الرياض :دار اليمامة( د.ت ) 

- كتاب البلدان /اليعقوبي»تحقيق دي خويه( نشر مع كتاب الأعلاق 
النفيسة ) ليدن :مطبعة بريل( ١185م)‏ 

- بلدان الخلافة الشرقية / كي لسترخ»ترجمة بشير فرنسيس وكركيس 
عواد »ط۲ » بيروت :مؤسسة الرسالة( ٤۰٥‏ ١ه/‏ ۱۹۸م) 


604 السفر الأول 


- البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي /القاضي إسماعيل 
- بلدانيات فلسطين العربية / جمعها الأب مرمرجي الدومنكي : 

أ بيروت :عالم الکتب( ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م) 

ب - أبو ظبي :المجمع الثقافي( ۹۹۷٠م)‏ 

- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب / ابن عذارى المراكشىء تحقيق 
- البيان والشبيين / أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام 
هارونءالقاهرة :جنة التأليف والترجمة والنشر(/914١م)‏ 

- بيبلوغرافيا مدينة القدس/رشاد الإمام»تونس:المؤوسسة الوطنية 
للترجمة( ۱۹۸۹م) 

- تاج العروس من جواهر القاموس | محمد مرتضى الزبيدي»الكويت :مطبعة 
حكومة( ۱۹٦٥‏ -۱۹۹۲م) 

- تاريخ ابن الوردي /زين الدين عمربن مظفر بن 
الوردي»القاهرة :( 86/؟ ١ه)‏ 

- تاريخ الأدب الجغرافي العربي / كراتشكوفسكي »ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشمءط؟ »دار الغرب الإسلامي( لالمؤام) 

- تاريخ إربل المسمى «نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل» /ابن 
والإعلام 
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- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام / شمس الدين الذهبي» تحقيق عمر 
عبد السلام التدمريءبيروت :دار الكتاب العربيءط؟( 418 ١ه/‏ 13515١م)‏ 
- تاريخ بغداد /الخطيب البغدادي»(طبعة مصورة عن الطبعة 
الأولى )بيروت :دار الفكر (د.ت) 

القلانسي )»تحقيق سهيل زكار»دمشق :دار حسان( 407 1ه/ 1941م) 

- تاريخ سواكن والبحر الأحمر/ محمد صالح ضرار:الخرطوم :الدار 
السودانية»( ۱۹۸۱١م)‏ 

- تاريخ الشيخ أبي صالح الأرمني في أديرة مصر وكنائسها/ تحقيق 
إيفتس »أكسفورد( ٤۱۹۸٠م)‏ 

- تاريخ الطبري / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم»بيروت :دار سويدان(/951١م)‏ 

- التاريخ الكبير/ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق عبد الرحمن 
المعلمى»حيدرأباد :دائرة المعارف العثمانية ۰( 914١م‏ ) 

- تاريخ مديئة دمشق/ الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تحقيق 
عمر بن غرامة العمرويءبيروت : دار الفكر ( 415 ١ه‏ 1995م) 

- تاريخ المدينة المدورة /أبو زيد عمر بن شبة النميريء تحقيق فهيم محمد 
شلتوت»بیروت :دار التراث ( ۱۰٤۱ھ/‏ ۱۹۹۰م) 

- التحفية السنية بأسماء البلاد المصرية / شرف الدين يحيى بن المقرا بن 
الجيعان»القاهرة :مكتبة الأزهرية( 91/4 ١م‏ )طبعة مصورة عن الطبعة الأولى 


606 السفرالاول 


- تذكرة الحفاظ / شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي»)تصحيح عبد 
الرحمن المعلمي »حيدرأباد :مجلس دائرة المعارف العثمانية( 4 117١ه)‏ 

- التذكرة الحمدونية/ محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
حمدون تحقيق إحسان عباس وبکر عباس»‌بیروت :دار صادر( 955١م‏ ) 

- تذ كرة داود / داود الأنطاكيءبيروت :دار الفكر( 995١م‏ ) 

- تزين الأسواق في أخبار العشاق / داود بن عمر الأنطاكي : 

أ - تحفيق شكري فيصل ءبيروت :دار العلم للملايين 

ب - المطبعة الآزهرية :القاهرة(۲۸١١ه)‏ 

- التعريف بمصطلحات صبح الأعشى | محمد قنديل البقلي»القاهرة :الهيغة 
المصرية العامة للكتا ب( ۹۸۳١م)‏ 

- تفسيرالطبري( جامع البيان في تفسير القرآن ) ابن جرير 
الطبريءالقاهرة :طبعة بولاق( ١‏ ؟اه) 

- تفسير القرآن العظيم /ابن كثير» بيروت :دار الفكر( 75١ه)‏ 

- تقوي البلدان/أبو الفداء الحمويء تحقيق رينو ودي 
سلانءباريس:0٠814١م)‏ 

- تكملة إكمال الإكمال / ابن الصابوني»تحقيق مصطفى جوادءبيروت :عالم 
الکتب( ٩۰٤۱ھ‏ /۹٩۱۹۸م)‏ 

- التكملة لوفيات النقلة / زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 


المنذري., تحقيق بشار عواد معروفءبيروت :مؤسسة الرسالة( (eA‏ 
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- تكملة المعاجم العربية / دوزي»ترجمة محمد سليم النعيمي »بغدادء وزارة 
الغقافة والإعلام( ۱٤۰۱‏ هھ/۱۹۸۱١م)‏ 

التنبيه والإشراف /علي بن الحسين المسعودي تحعتسيق دي 
خويه»ليدن :مطبعة بريل( ۱۸۹۳ م) 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال / يوسف بن عبد الرحمن المري»حقيق 
بشار عواد معروف ,بيروت :مؤسسة الرسالة( ۱۹۸۰ -9/81١ام)‏ 

توضيح المشتبه( في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم والقابهم وكناهم ) /ابن 
ناصر الدين القيسي» تحقيق محمد نعيم العرقسوسي يبيروت :مؤسسة 
الرسالة( 4 41 1ه 91351١م)‏ 

- التيجان في أخبار ملوك حمير/ وهب بن منبه برواية محمد بن هشام 
الكلبى »حيدرأباد :مجلس دائرة المعارف العثمانية( 141 1١اه)‏ 

- ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب / الشعالبي »تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم »القاهرة :دار المعارف( د.ت) 

- ثمرات الأوراق / تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد بن حجة 
الحموي عقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»القاهرة :مكتبة الخاجي( الاقام) 
- الجامع الأموي بدمشق( نصوص لابن جبير والعمري والنعيمي )جمعها 
محمد مطيع الحافظ»دمشق :دار ابن كثير( ٤ ٠ ٥‏ ھ۱۹۸م( 

- الجامع الأموي في دمسشق وصف وتاريخ / علي الطنطاوي»جدة :دار 
المنارة»( 41١‏ 1ه/٠199م)‏ 


- جامع عمرو بن العاص / محمد أحمد »القاهرة :بولاق( ۹۳۸١م)‏ 
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- الجامع لمفردات الأدوية / ابن البيطارء القاهرة:( ۲۹۱٠ه)‏ 

- الجبال والأمكنة والمياه / أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري تحقيق دي 
جراف ءليدن :مطبعة بريل( 185١م‏ ) 

حاج صادق»دمشق( ۸٦۱۹م‏ ) 

إسماعيل العربي »ط۲ » ال جزائر :ديوان المطبوعات الجامعية( ١۹۸۲‏ م) 

- جلفار عبر التاریخ / عبد الله الطابور» دبي( ٠۹۸۸‏ م) 

کتاب الجماهر فى معرفة الجواهر/ أبو الريحان البيروني » حيد رأباد :مجلس 
دائرة المعارف العثمانية( هه ١ه)‏ 

- جمهرة الأمشال /أبو هلال العسكريء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهیم »وعد امجيد قطامشءبيروت :دار الجيل ط۲( ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م) 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية / محيي الدين عبد القادر بن محمد 
الفرشي» تحقيق عبد الفتاح الحلو»القاهرة :مطبعة عيسى البابي 
الحلبي( ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م) 

- حدود العالم من المشرق إلى المغرب / مجهولء تحقيق مينور سكي »لندن 
(/15517ام) 

- الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به/ عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش»مكة :مكتبة النهضة( 4١٠‏ ١ه/‏ 1195ام) 


- حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة / جلال الدين السيوطيء تحقيق 
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محمد أبو الفضل إبراهيم»القاهرة :عيسى البابي الحلبي( ۱۳۷۷ ه/ ۷٦۱۹م)‏ 
- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية /شكيب 
أرسلان»القاهرة :المطبعة الرحمانية( 19175 - ۱۹۳۹٠م)‏ 

- الحلة السيراء /ابن الأبار»تحقيق حسين مؤنس »القاهرة :(۹1۳٠م)‏ 

- الحماسة البصرية / علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري»تحقيق عادل 
- حي بن يقظان / ابن طفيلء تحقيق فاروق سعدءط"» بيروت :دار 
الآفاق( ٠194م)‏ 

- خريدة العجائب وفريدة الغرائب / سراج الدين عمر بن الوردي»القاهرة 
خريدة القصر وجريدة العص ر( قسم شعراء الشام)للعماد 
الأصفهاني »تحقيق شكري فيصل»دمشق :امجمع العلمي العربي( ٠١۷١‏ ه- 
(IAA — p00 | AAA‏ 

خريدة القصر وجريدة العصر( قسم شعراء مصر)للعماد الأصفهاني»تحقيق 
شوقي ضیف( ۱۹۰۱ -19575م) 

خريدة القصر وجريدة العصر( قسم المغرب والأندلس )للعماد الأصفهاني 
الكاتب »نحقيق محمد العروسي المطوي( وآخرون )؛تونس :الدار التونيسية 
للنث 

- خريدة القصر( قسم العراق )للعماد الأصفهاني »تحقيق محمد بهجة 
الأثري»بغداد :وزارة الإعلام( 91/1 9175-1ام) 
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- خزانة الأدب ولب لسان العرب /عبد القادر بن عمر البغدادي, تحقيق عبد 
السلام محمد هارونءالقاهرة :مكتبة الخانجي( ٤۰۳‏ ۱ه / ۱۹۸۳م ) 

- الخزل و الدأل بين الدور والدارات والديرة/ ياقوت الحمويء تحقيق يحيى 
زكريا عبارة ومحمد أديب جمران»دمشق :وزارة الثقافة( 944١م‏ ) 

- خطط بغداد وأنهار العراق القديمة / مكسيمان ستريك»ترجمة خالد 
إسماعيل علي »بغداد :ا مجمع العلمي العراقي»( /41وام) 

- خطط دمشق / کرم حسن العلبي»دمشق :دار الطباع( ۰ ٤۱‏ ١ه/‏ ۱۹۸۹م) 
- خطط الشام/ محمد كرد على ط؛ دمسشق:مكتقبة 
النوري( 41 ١1ه/19415ام)‏ 

- الدارس في تاريخ المدارس / عبد القادر بن محمد النعيمي 
الدمشقي »تحقيق جعفر الحسني »دمشق : مطبعة الترقي( ۸٤۱۹م‏ - ١16م)‏ 
- دائرة المعارف الإسلامية: 

أ طبعة القاهرة 

ب - طبعة الشارقة 

الدر الفريد وبيت القصيد | محمد بن أيدمر»طبعة مصورة عن مخطوطة 
مشهدءفرانكفورت :معهه تاريخ العلوم العربية 
والإسلاميةر ٤۱۰‏ ۱ھ / 19/45م) : 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة / شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني »حيد رأباد :مجلس دائرة المعارف العثمانية( 51/5 ١م‏ ) 
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- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة / حمزة بن الحسن الأصفهاني » تحقيق عبد 
المجيد قطامشءالقاهرة( ١91١م‏ ) 

- الدعاء / أبو محمد غزوان الضبي» تحقيق عبد العزيز سليمان 
البعيمي »الرياض :مكتبة الرشد( 955١م)‏ 


- الديارات / أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي» تحقيق كوركيس 
عواد»ط» بغداد :مكتبة المثنى( 11785ه/1955م) 


- الديارات / أبو الفرج الأصبهانيء تحقيق جليل العطية»لندن :رياض 
الريس( ١155١م)‏ 

- الديارات النصرانية في الإسلام/ حبيب زيات»ط"؟؛ بيروت :دار 
المشرق( 995١م)‏ 

- ديوان ابن خفاجة /إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة الأندلسيء تحقيق 
السيد مصطفى غازي»الإسكندرية :منشأة المعارف (0٠195م)‏ 

- ديوان ابن قلاقس / تحقيق سهام الفريج »الكويت :مكتبة المعلاء( ۹۸۸٠م‏ ) 
- ديوان ابن المحتزءصنعة الصولي »تحقيق يونس أحمد 
السامرائي»بيروت :عالم الكتب(991١م)‏ 

- ديوان أبي الطيب المتدبي بشرح البرقوقي »القاهرة:المكتبة 
التجارية( 914ام) 

- ديوان أبي نواسءبيروت :دار الكتب العلمية( 401 ١ه//1141١م)‏ 

- ديوان إسحاق الموصلي»جمع وتحقيق ماجد العربي »بخداد :مطبعة 
الإيمان( ۱۹۷۰م) 


السسفر الأول 
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- ديوان اله عشي 1 لکبي /ة نحقيق محمد أحمد قاسمءبيروت :المكتب 
الإسلامي( 418 ١ه/1994م)‏ 

35 ديوان الأو قيشر الأأسدي»صنعة محمد على دقة »بيروت :دار 
- ديوان أمية بن عبد العزيز الداني»جمع وتحقيق محمد المرزوقي » تونس :دار 
الكتب الشرقية( 151/9م) 

3 ديوان الباهلي محمد بن حازم ؛صنعة محمد خير البقاعي»دمشق :دار 
قتيبة( 55ام) 

3 ديوان جحظة البرمكي »جمع وتحقيق عبد الله توماءبيروت :دار 
- ديوان جريرءبيروت :دار صادر ( د.ت) 

- ديوان حسان بن ثابتء تحقيق وليد عرفات »بیروت :دار صادر( 914١م‏ ) 
- ديوان الحماني على بن محمد العلوي الكوفى»تحقيق محمد حسين 
الأعرجي »بيروت :دارصادر( 994١م‏ ) 

- ديوان الخالديين» جمع وتحقيق الد كتور سامی الدهان »دمشق :مجمع اللغة 
العربية( اكؤام) 

- ديوان دعبل الخزاعي »صنعة عبد الكريم الأشتر»دمشق :مجمع اللغة العربية 
)1۹14م( 

الدرويش»دمشق :دار طلاس( 91/4 ١م)‏ 
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- ديوان الراعي النميري» جمع وتحقيق رايئهرت فايبرت»بيروت :المعهد 
الآلماني للأبحاث الشرقية( 4١01١‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰٠م)‏ 


- ديوان السري الرفاء»تحقيق حبيب حسين الحسينى »بغداد :وزارة الثقافة 
والإعلام« ۱۹۸۱م) 

- ديوان الصنوبري »تحقيق إحسان عباس »بيروت :دار صادر( ۱۹۹۸ م) 

- ديوان عدي بن زيد العبادي / جمع وتحقيق محمد جبار 
المعيبد »بغداد :وزارة الثقافة( 956١ام)‏ 

- ديوان علي بن الجهمء تحقيق خليل مردم بك»ط”» بيروت :دار 
صادر( 955ام) 

- ديوان كشاجم محمود بن الحسين» تحقيق النبوي عبد الواحد 
شعلان»القاهرة :مكتبة الخانجى؛( ٤۱۷‏ 1ه/1991م) 

- ديوان الوليد بن يزيد »تحقيق حسين عطوان »بیروت :دار ا جیل( ۱۹۹۸م) 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة /ابن بسام الشنتريني »طرابلس ليبيا: 
الدار العربية للكتاب( ۱۳۹۰ - ۱۳۹۹ھ / ٩۷٥‏ -۱۹۷۹م) 

- ذيل مرآة الزمان / قطب الدين موسى بن محمد اليونيني»حيدرأباد :دائرة 
المعارف العثمانية( ١٠18١ه/‏ 1951م) 

- رحلة ابن جبير/ محمد بن أحمل بن جبير الكناني)بيروت :دار 
صادر( 84 ١ه/‏ 19514م) 

الأسفار) :شمس الدين محمد بن عبدالله اللواتي الطنجيء تحقيق عبد 
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السفر الأول 


الهادي التازيالرباط :أكادية المملكة المغريبية( ۵۱٤۱۷‏ /۹۹۷١م)‏ 

- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام / أبو القاسم عبد 
الرحمن بن عبدالله الختشعمى السهيليءقدم له طه عبد الرؤؤوف 
سعد »القاهرة :مكتبة الكليات الأزهرية»( ١/91١م)‏ 

- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية /أبو شامة المقدسي 
الدمشقي» تحقيق إبراهيم الزيبق»بيروت :مؤسسة الرسالة( ٤۱۸‏ ١1ه/1551١م)‏ 
زبدة الفكر في تاريخ الهجرة / الآمير ركن الدين بيبرس المنصوريء تحعقيق 
دونالد س .ريتششارد»بيروت :المع هد الألماني للأبيحاث 
الشرقية( 4١5‏ 1ه-/99/4١م)‏ 

- زهر الآداب وثمرالألباب /الحصريء تحقيق على محمد 
البجاويءط؟ ؛القاهرة :مكتبة عيسى البابي الحلبي( 11895ه/ 19579م) 

- سجلماسة وإقليمها في القرن الثامن الهجري( الرابع عشر الميلادي ) :حسن 
حافظ علوي»الرباط :وزارة الأوقاف( ٤۱۸‏ 1ه//991١م)‏ 

المقريزي» تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ومحمد مصطفى 
زيادة»القاهرة :لجنة التأليف والنشر( 555١م)‏ 

- سمط الآلي في شرح أمالي القالي / أبو عبيد البكري»تحقيق عبد العزيز 
الميمني القاهرة :-جنة التأليف والدشر والترجمة( 515١م)‏ 

- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالى / عبد الملك بن حسين 
العصامي »القاهرة :المطبعة السلفية( 1/9 ١ه)‏ 
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- سان ابن ماجه / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي»القاهرة :عيسى الحلبي 
( 1۹۲م( 

سان الترمذي / محمد بن سورة الترمذي تحقيق وتخريج محمد فؤاد عبد 
الباقي »تصوير دار الكتب العلمية( /1541م) 

- سنن الدارقطني / علي بن عمر الدارقطني »القاهرة :دار امحاسن( 585اه) 
- السنن الكبرى / أبو بكر أحمد الحسين البيهقي »حيدرأباد :مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية 

- السيرة النبوية / ابن هشام, تحقيق مصطفى السقا( وآخرون )»القاهرة :مطبعة 
البابى الحلبی)( هه ؟اه) 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب /ابن العماد الحنبلي »القاهرة :مكتبة 
القدسى(.ه١ه-‏ ١80١ه)‏ و طبعة بيروت (1111م)تحقيق عبد 
- شرح نقائض جرير والفرزدق / تحقيق محمد إبراهيم حور و وليد محمود 
خالص»أبو ظبى المجمع الثقافي( ٤۱ ٤‏ ۱ه/ ٤‏ ۹۹٠م)‏ 

- الشريف الإدريسي ودور الرحلة في جغرافيته/ محمد مرسي 
الحريريء الا سكندرية :دار المعرفة الجامعية( ۹۸۰١م‏ ) 

شعر ابن | ج لفيسرائى»جمع وتحقيق عادل جابر صالح محمد )الأردن 
:الوكالة العربية للنشر والتوزيع( )۴١١۹۹۱‏ 

شعر الب لببغاء عبد الواحد بن نصر الخزومي »تحقيق سعود محمود عبد 


الجابر»عمّان :مؤسسة الشرق للعلاقات العامة والنشر( 1587١م)‏ 
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- شعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر الأموي / أحمد محمد عبيد »أبو ظبي 
:المجمع الثقافي( 355١م)‏ 

- شعر يزيد بن الطثرية»جمع ناصر الرشيد »دمشق :دار الوثبة»( د.ت) 

- شعراء عباسيون /غرنباوم»ترجمة محمد يوسف جم ءالقاهرة :مؤسسة 
فرانکلین( 15959١م)‏ 

- شعراء عباسيون منسيون /إبراهيم النجارءبيروت :دار الغرب 
الإسلامي1951١م)‏ 

- الشقاء / الحسين بن عبد الله بن سيناء تحقيق سعيد زايد »القاهرة :الهيئة 
المصرية العامة للكتاب(١91١م)‏ 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام / تقي الدين محمد بن أحمد بن علي 
الفاسي »القاهرة :عيسى البابي الحلبي(1955م) 

- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل / شهاب الدين أحمد بن 
محمد الخفاجي ‏ تصحيح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي »القاهرة :المطبعة 


المنيرية( 11057١م)‏ 
- السفن الإسلامية/درويش النخيلى» الإسكندرية:جامعة 
الإسكندرية( 91/4١م)‏ 


صبح الأعشى في صناعة الإنشا/ القلقشندي: 
أ القاهرة :دار الكتب المصرية( 888-191١‏ 1ه/91١0-1١197١م)‏ 


ب - طبعة بيروت :دار الفکر( ٤۱۷‏ 1١ه//9/4.1١م)‏ 
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- صفة جزيرة العرب /الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى» تحقيق 
ملرءليدن :مطبعة بريل( ٤۱۸۸م‏ ) 

- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم / خلف بن عبد الملك( المعروف بابن بشكوال )»القاهرة: السيد 
عزت العطار الحسيني( 968١م)‏ 

قلعجي »بیروت :دار الكتب العلمية( 4 4١‏ ١ه/‏ 19/814م) 

:مطبعة بريل( ۱۹۳۸م) 

- طبقات الشافعية/ جمال الدين الأسنوي» تحقيق عبد الله 
- طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين السبكي تحقيق عبد الفتاح الحلو 
ومحمود محمد الطناحي»ط؟؛القاهرة:هجر للطباعة 
والنشر( ٤۱۳‏ 1ه/19157م) 

- طبقات الشعراء / ابن المعتزء تحقيق عبد الستار أحمد فراجءط؛ »القاهرة :دار 
المعارف (١15/81م)‏ 

- طبقات فحول الشعراء /ابن سلام» تحقيق محمود 
شاكرءالقاهرة :( ٤‏ ۱۹۷م) 

- الطبقات الكبرى / ابن سعدءبيروت :دار صادر( /1651١م)‏ 


طبقات المفسرين / شمس الدين الداووديء تحقيق علي محمد عمر» 
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السفرالأول 


القاهرة :مكتبة وهبة( ۱۳۹۲ھ /۱۹۷۲م) 

- طبقات النحويين واللغويين /للزبيدي» تحقيق محمد الفضل 
إبراهيم»القاهرة :( 511١م‏ ) 

-العبرفي خبرمن غبر|شمس الدين 
الذهبي تحقيق( مجموعة )»الكويت :دائرة المطبوعات والنشر( ١195٠‏ - 
17م( 

- العبر وديوان المبعدا والخبر /عبد الرحمن بن خلدون»القاهرة:المكتبة 
التجارية( 915١م‏ ) 

- عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات / زكريا بن محمد القزويني »تحقيق 
فردناد فُستنفلد»جوتدجن( ۹٤۱۸م‏ ) 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين / تقي الدين محمد أحمد 
الفاسي» تحقيق مج موعة من المحققين,القاهرة:مطبعة السنة 
المحمدية( 864 اه) 

- العقد الفريد/أحمد بن عبد ربه الأندلسي »تحقيق أحمد أمين »أحمد 
الرين»إبراهيم الأبياري»القاهرة:مطبعة لجنة العاليف والترجمة 
والنشرء( 1585ه/ 1959١م)‏ 

- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية / علي بن الحسن الخررجي تحقيق 
محمد بن علي الأكوعء»ط؟» صنعاء :م ركز الدراسات والبحوث 
اليمني( 407 ١ه/941١م)‏ 


- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية/أبو الفرج عبد الرحمن بن 
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الجوزيء تحقيق إرشاد الحق الآثري»لاهور :إدارة ترجمان السنة 

- الغريب المصئف / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي»تحقيق محمد الختار 
العبيديء تونس :المؤوسسة الوطنية للترجمة والتحقيق» بيت 
الحكمة»( 9895١م)‏ 

- غوطة دمشق / محمد كسردعلي؛ط*»؛ دمسشق :دار 
الفكر( 4١ ٤‏ ١ه‏ 1944م) 

- فتوح البلدان / أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحسقيق دي 
خویه »لیدن :( 1855م) 

- فتوح مصر وأخبارها/أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكمءليدن :مطبعة بريل( ۱۹۲۰م) 

- الفخري في الآداب السلطانية /ابن طباطباءالقاهرة :المكتبة 
التجارية»( ۱۹۲۷ م) 

- فضائل بيت المقدس /ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي »نحقيق 
محمد مطيع الحافظ»دمشق :دار الفكر( ٥‏ ر٤‏ ١ه/‏ ٩۱۹۸م)‏ 

- فضائل القدس/ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي. تحقيق جبرائيل 
سليمان جبور»ط ۲ ؛بيروت :دار الآفاق الجديدة( ۰ ۱٤۰‏ ه/ ۱۹۸۰م) 

- الفهرست / محمد بن إسحاق النديم: 

أ تحقيق رضا تجددءطهران( ۱۹۷۱م) 


ب- كعقيق فلوجل “بيروث( ٤‏ ١٦۱۹م‏ ) طبعة مصورة 
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- فوات الوفيات / محمد شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس بيروت :دار 
صادر( ٤‏ ۱۹۷م) 


فقه اللغة/عبد الملك ہن محمد اللعالبى »بيروت :مطبعة الآباء 


اليسوعيين( ١۱۸۸م‏ ) 
- القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس( مقتبس من كتاب نزهة المشتاق 
للإدريسي ) 


تحقيق إسماعيل العربي ؛الجزائر:ديوان المطبوعات الجزائرية( ۱۹۸۳م ) 

- القاموس الجغرافي للبلاد المصرية / محمد رمزيءالقاهرة :دار الكتب 
المصرية( *19517-198ام) 

- القانون في الطب /ابن سيناءتحقيق إدوارد القش»بيروت :مؤسسة عز 
الدين»٠‏ د.ت) 

- القرى لقاصد أم القرى / محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري :تحقيق 
مصطفى السقاءالقاهرة :مصطفى البابي الحلبي( ۹۷۰٠م)‏ 

- قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل / محمد أمين فضل الله 
امحبي »الرياض :مكتبة التوبة( ٤‏ 95١م)‏ 

- قطب السرور في أوصاف الخمور/الرقيق النديم تحقيق أحمد 
الجندي »دمشق :مجمع اللغة العربية( 5955١م)‏ 

- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية / محمد بن طولون الصا حي تحقيق 
محمد أحمد دهمان»دمشق :مجمع اللغة العربية»ط؟( ٤۰۱‏ ١ه/‏ ۹۸۱٠م)‏ 


- قلائد العقيان / أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي( الملقب 
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بابن خاقان )»تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشورءتونس :الدار 
التونسية( ١۹۹۰‏ م) 

- قوانين الدواوين / أسعد بن مماتي»تحقيق عزيز سوريال عطية»القاهرة :مطبعة 
مصر( 1947م) 

- الكامل / أبو العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم»القاهرة :دار نهضة مصر( د.ت) 

- الكامل في التاريخ / أبو اسن عز الدين بن الأثيرءالقاهرة :المطبعة 
المنيرية( 144 ١1١اه)‏ 

- الكامل في الضعفاء والمتروكين/أبو أحمد عبدالله بن عدي 
الجرجاني »بيروت :دار الفكر( ٤١ ٤‏ ١ه)‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل/جار الله 
الزمخشري»صححه مصطفى حسين أحمدء تصوير دار الكتاب 
العربي( 5١5‏ ١ه)‏ 

- كنز الدرر وجامع الغرر/أبو بكر بن عبد الله بن أيبك 
الدواداري» تحقيق( مجموعة)»القاهرة:المعهد الألماني للآثار 
.خم E TAI‏ اه/١1945-1951م)‏ 

- لسان العرب / جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورءبيروت :دار 
صادر( د.ت) 

- مجلة سومرءامجلد ۷( ١195651ام)‏ 


- مجلة لغة العرب »بغداد»السنة السادسة( 95748١م)‏ 
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السفرالأول 


- مجلة المجمع العلمي العربي ( دمشق )»المجلد السادس( 44 11ه/ 1975١م)‏ 
الفضل إبراهيم »القاهرة :عيسى البابي الحلبي( 1۹¥( 

- مج مع الزوائد ومنبع الفوائد/نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيئميالقاهرة :مكتبة القدسي( 5ه" ١ه)‏ 

- المحب والحبوب والمشموم والمشروب /السري بن أحمد الرفاءء تحقيق مصباح 
غلاونجي( ۳-١‏ )والجزء الرابع تحقيق ماجد حسن الذهبي »دمشق :مجمع 
اللغة العربية (/401 1ه 9/5١م)‏ 

- محيط المحيط / بطرس البستانى »بيروت :مكتبة لبنان( 947١م‏ ) 

- مختصر تاريخ دمشق /ابن منظور تحقيق روحية 
النحاس( وآخرون )»دمشق :دار الفكر المعاصر( -١ 4٠ ٤‏ 48 ه/84١-‏ 
8ام) 

- ممختصر كتاب البلدان / أحمد بن محمد الهمذانى(المعروف بابن الفقيه ) 
تحقيق دي خويهءليدن :مطبعة بريل( ۱۳۰۲ ه/ ٥۱۸۸م)‏ 

- المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي ودورها في 
الحركة الفكرية/عبد الجليل حسن عبد المهدي»عمان :مكتبة 
الأقصى( 54-0١‏ 1ه/١948١م)‏ 

- المرصع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات / مجد الدين 
بن الأ ثيرءتحقيق إبراهيم السامرائي »عمان :دار عمار( ۱۹۹۱ م) 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر علي بن الحسين المسعوديء تحمقيق شارل 


مسالك الأبصار د 623 


پلاءبیروت :ا جامعة اللبنانية( 556١م‏ ) 

- مساجد مصر وأولياؤها الصالحون/ سعاد ماهر محمد )القاهرة :مجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية( ۱۹۷۱م) 

- مسالك الممالك / أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي(المعروف 
بالإصطخري ) تحقيق دي خويه»ليدن :مطبعة بريل( ۱۸۷۰م) 

- المسالك والممالك /ابن خرداذبه»تحقيق دي خويه؛ليدن :مطبعة 
بريل(5١1١ه/‏ 19859م) 

المسالك والممالك /أبو عبيد البكري» تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري 
فيري :دار الغرب الإسلامي( 1191م) 

- المستدرك على الصحيحين / أبو عبدالله الحاكم النيسابوري»طبعة مصورة 
عن طبعة الهند 

-المستقصى في أمثال العرب/أبو القاسم جار الله 
الزمخشري»حيد رأباد :دائرة المعارف العثمانية( ١۸١١ه)‏ 

- المسند / الإمام أحمد بن حنبلءبيروت :دار صادر والمكتب الإسلامي( طبعة 
مصورة) 

- مسند أبي يعلى الموصلي / أبو يعلى الموصلي »تحقيق حسين سليم أسد 
»دمشق :دار المأمون للتراث؛( 19/485ام) 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار / القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
السبتى» تونس :المكتبة العتيقية»بالاشتراك مع دار التراث »القاهرة( 191/1 ١م)‏ 


- مصارع العشاق / آبو محمد السراج القارئ؛بيروت :دار صادر( 5948١م)‏ 
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السفر الأول 


- مصطلح السفينة عند العرب / هانس كندمان»ترجمة جم عبدالله 
مصطفى»أبو ظبي :المجمع الثقافي( 1١٠٠م)‏ 

- المصنف /عبد الرزاق بن همام الصنعاني»تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي»الهند :المجلس العلمي( ۱۳۹۰ ه/ ۹۷۰٠م)‏ 

- المصنف في الأحاديث والآثار /عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
العبسي »نحقيق عامر العمري الأعظميءبومباي :الدار السلفية( ١14١م‏ ) 

- المطرب من أشعار أهل المغرب / عمر بن الحسن بن دحية تحقيق إبراهيم 
الأبياري»( وآخرون )»القاهرة :وزارة التعليم العالي( 5 55١م)‏ 

- معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) / الحسين بن مسعود البغوي»دمشق :دار 
الكتبي( 195١م‏ ) 

- معالم مكة التاريخية والأثرية /عاتق بن غيث البلادي»مكة:دار مكة 
للنشر والتوزیع»ط ۲( ١7‏ 5 ١ه/19/7م)‏ 

- معاهد التنصيص /عبد الرحيم العباسي» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد »القاهرة(/9141١م‏ ) 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب /عبد الواحد المراكشي » تحقيق سعيد 
العريان»القاهرة :المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية( 975١م)‏ 

- معجم الأدباء / ياقوت الحمويء تحقيق إحسان عباس»بيروت :دار الغرب 
الإسلامي(19597١م)‏ 


- معجم الأمكنة التي لها ذكر في نزهة الخواطر/الحاج معين الدين 
الندوي»حيدرأباد :دائرة المعارف العثمانية( 1ه اه) 
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- المعجم الأوسط / أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني»تحقيق محمد 
حسن إسماعيل الشافعي »عمان :دار الفكر( ٤۲۰‏ ١ه/‏ 1999م) 

- معجم البلدان / ياقوت الحموي : 

أ تحقيق عبدالله السريحي»أبوظبي :المجمع الثقافي( ۲٠٠۲م)‏ 

ب- تحقیق فرنادناند فُستنفلد»ليبتسك:(/151م) 


- معجم بلدان فلسطين / محمد محمد حسن شراب »ط۲ ؛عمان :الأهلية 


للدشر»( ٩۱٤۱ھ‏ /٩۱۹۹م)‏ 
- المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري /إشراف مصطفى طلاس» دمشق: 
مركز الدراسات العسكرية( 9957١م)‏ 


أحمد فراج»القاهرة :عيسى البابي الحلبي( ۹ ھ/ 1۹1۰م( 

- المعجم الفارسي الكبير/إبراهيم الدسوقي شتاءالقاهرة:مكتبة 
مدبولي۰( ۱۹۹۲م ) 

القضاعي»مدريد :( ١۱۸۸م)‏ 

اجيد السلفي »ط۲ ؛بغداد :وزارة الأوقاف( ۹۸۳ ۱م( 

العرير البكري؛ تحقيق مصطفى السقاءط؟) بيروت:عالم 
الكتب( *:14١ه/19489م)‏ 


626 السفر الأول 


- معجم المعالم الجغرافية في السئة النبوية /عاتق بن غيث البلادي»مكة 
المكرمة :دار مكة( ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م) 

- معجم معالم الحجاز /عاتق بن غيث البلادي»مكة :دار مكة للطباعة 
والنشر والتوزيع( ٤‏ ۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م)‏ 

- معجم النبات والزراعة | محمد حسن آل ياسين»بغداد :المجمع العلمي 
العراقي؛( 41١‏ 1ه 949١م)‏ 

- المعرفة والتاريخ / يعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق أكرم ضياء 
- المعمرون والوصايا/أبو حاتم السجستانيء تحقيق عبد المنعم 
عامرءالقاهرة :البابي الحلبي( ١5571١م)‏ 

الفيرو زأبادي» تحقيق حمد الجاسرءالرياض :دار اليمامة( 11585ه/ 1359١م)‏ 

كتاب المغرب /الصديق بن العربي »ط٣‏ بيروت :دار الغرب 
الإسلامي( ۱٤۰ ٤‏ ه/٤۱۹۸م)‏ 

- المغرب في حلي المغرب / لابن سعيد المغربي»تحقيق شوقي 
- المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب / أبو عبيد البكريءالجزائر( /881/١م‏ ) 

- المفصل في تاريخ القدس/عارف»القدس:مطبسعة 
المعارف( 8٠‏ 1ه/ 1951١م)‏ 


- المقتبس من أنباء الأندلس / ابن حيان القرطبي »تحقيق محمود علي مكي 
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“بيروت :دار الكتاب العربي( ۵۱۳۹۲۳ /۱۹۷۳م) 

- ملوك حمير وأقيال اليمن / نشوان بن سعيد الحميري»تحقيق علي بن 
إسماعيل المؤيد ءالقاهرة :(154١م)‏ 

- مملكة مالي عند الجغرافين المسلمين / صلاح الدين المنجد»ط؟» بيروت :دار 
الکتاب الجديد( 4٠١57‏ 1ه 585١م)‏ 

- من غاب عنه المطرب / الثعالبي»بيروت :( ١5‏ 1اه) 

- منازل الأحباب ومنارة الألباب / شهاب الدين محمد سلمان 
الحلبي»بیروت :دار صادر( (Yo‏ 

- المداسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة /إبراهيم بن إسحاق 
الحربي» تحقيق حمد الجاسرءالرياض:دار اليمامة للبحث والنشر 
والترجمة( 1189ه/1959١م)‏ 

- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي / يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي»تحقيق( مجموعة ) القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب -١9414(‏ 
1۹۹۳م( 

- كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار / تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي : 

أ- تحقيق جاستون فیت القاهرة:( ۱۹۱۱ -۴1۹۲۷) 

ب- طبعة بولاق( ۱۲۷۰ه) 

- الموانيء السودانية/صلاح الدين الشاميءالقاهرة :مكتبة نهضة 
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- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند 
والبنجاب( باكستان الحالية )في عهد العرب /عبدالله مبشر 
الطرزيءجدة :عالم المعرفة( ٤۰۳‏ ١ه/19417١م)‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي »القاهرة :الهيئة المصرية للتأليف والنشر؛( ۸۵۱۳۹۲ /۱۹۷۲١م)‏ 

- نخبة الدهر في عجائب البر والبحر/ شمس الدين الدمشقي ( المعروف 
بشيخ الربوة ) تحقيق فرين»بطرسبورج( 1/876--1875م) 

- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق / محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحمودي الحسني( المعروف بالشريف الإدريسي )»القاهرة :مكتبة الفقافة 
الدينية( تصوير) 

- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب /ابن سعيد الأندلسي تحقيق نصرت 
عبد الرحمن»عمان :مكتبة الأقصى»( ۱۹۸۲م) 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب /أحمد بن محمد المقّري 
التلمساني تحقيق إحسان عباس ءبيروت :دار صادر( ۱۳۸۸هھ/۱۹۹۸م) 

- نفحة الريحانة ورشة طلاء الحانة / محمد أمين بن فضل الله المحبي» تحقيق 
عبد الفتاح الحلو»القاهرة :عيسى البابي الحلبي»( ۱۳۸۸ھ /۱۹۹۸١م)‏ 

- نكت الهميان في نكت العميان/صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصصفدي»وقف على طبعة احمد زكيء»القاهرة:المطبعة 
الجمالية( ۱۳۲۹ھ /۱۹۱۱١م)‏ 


- النهاية في غريب الحديث والآثر/ أبو السعادات ابن الأثير»تحقيق طاهر 
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أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي »القاهرة :البابي الحلبي( 15515ام) 

- نهر الذهب في تاريخ حلب / كامل الغزي ؛نحقيق شوقي شعث ومحمود 
فاخوري »ط۲ حلب :دار القلم العربي( ۱۹۹۱- ۱۹۹۳م) 

- الوافي بالوفيات / صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي»بيروت :المعهد 
الا ماني للأبحاث الشرقية( ۲٦۱۹م‏ ومابعدها) 

- الوزراء أو« تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء »بو الحسن الهلال بن امحسن 
الصابى » تحقيق عبد الستار فراج»القاهرة :الحلبي( ۱۹۰۸ م) 

- كتاب الوزراء والكتاب /ابن عبدوس الجهشياريء تحقيق مصطفى 
السقا( وآخرون )»مصطفى البابي الحلبي( ۷٣۱۳ھ‏ /۱۹۳۸م) 

- وصف إفريقيا/الحسن بن محمد الوزان الفاسي( المعروف بليون 
الإفريقي )ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضريءط؟»؛ 
بيروت :دار الغرب السلامي‌( ۱۹۸۳م) 

- وفاء الوفاء با خبار دار المصطفى /نور الدين علي بن أحمد 
السمهردي»تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد )ط٤‏ » بيروت :دار إحياء 
التراث العربي( 4١ ٤‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م)‏ 

- الوفيات / تقي الدين محمد بن رافع السلامي»تحقيق صالح مهدي 
عباس»مراجعة بشار عواد معروف؛بيروت:مؤسسة 
الرسالة( ٤۰۲‏ ۱ھ /۱۹۸۲م) 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / شمس الدين أحمد بن خلكان»تحقيق 


إحسان عباس »بیروت :صادر( د .ت ) 
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- يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر/الفعالبي»تحقيق مفيد 
قميحةءبيروت :دار الكتب العلمية( ٤۰۳‏ ۱ه /۱۹۸۳٠م)‏ 


فهرس محتويات السفر الأول من مسالك 


الأبصار في مالك الأمصار 


الصفحة الموضوع 


٥‏ مقدمة التحقيق 

۸ وصف مخطوطة الكتاب 

۱۰ الطبعة الأولى ( طبعة الأستاذ أحمد زكى باشا 
۱۲ منهج التحقيق 

۲-۷ ماذج من الأصل الخطوط 

۲۷ مقدمة المؤلف 

۲۸ منهج المؤلف 

۳٤‏ خطة الكتاب 

3 القسم الأول من الكتاب 

0 الفصل الأول :كيفية الأرض 

:1 إثبات كروية الأرض 

۸ تقدير مساحة الأرض 

1۳ الفصل الثاني : في أسماء الأرض وصفاتها 
59 الفصل الثالث : في أسماء التراب وصفاته 
۷۱ الفصل الرابع : في أسماء الغبار وصفاته 
۷۲ الفصل الخامس : في أسماء الرمال وصفاتها 
Yo‏ الفصل السادس : في أحوال الأرض 


۷۸ ذكر الجبال 
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تصور الجغرافيين المتقدمين جبل قاف الحيط بالأرض 
جبال الربع الأول من الأرض 
جبال الربع الثاني من الأرض 
جبال الربع الثالث من الأرض 
جبال الربع الثالث من الأرض 
الجبل الممتد إلى الشام 

جبال مكة 

جبل الخندمة 

جبال قعيقعان 

جبل أجياد 

جبل ابن عمران 

جبل البكاء 

شامة وطفيل 

جبل حراء 

جبل ثور 

جبال المدينة المنورة 

جبل أحد 

جبل سلع 

الأنهار المعروفة 

أنهار الربع الأول 

أنهار الربع الثاني 

نهر النيل 
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أنهار الربع الغالث 


نهر الأردن 

أنهار الربع الرابع 

نهراتل ( الفوجا ) 

نهر جيحون ( اموداريا ) 

نهر سيحون ( سرداريا ) 

نهر مكران ( نهرالسند ) 

نهر خمدان ( النهر الأصفر في الصين ) 
نهر الكر ( ( 1118ك[ونهر الرس ر ( 413736 
البحيرات المشهورة 

بحيرات النصف الشرقي 

بحيرات النصف الغربي 

نهر الهبير 
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1¥ 
١ /ا/ا‎ 
YY 
A۰ 
1A۳ 
1A۸ 
A۸ 


السفر الأول 


مسجد الضرار 

بقية مساجد المدينة 

بقيع الغرقد 

المسجد الأقصى 

فضائل المسجد الأقصى 

فتح بيت المقدس 

وصف قبة الصخرة والبناء الحيط بها 
وصف الحراب والمغارة 

أبواب قبة الصخرة 

الصحن ومساحته 

المدرسة المعظمية 

مزولة المدرسة 

قبة للمتصدرين بالحرم القدسي الشريف 
الآبار والصهاريج بصحن الحرم 
الصهاريج في سفل الحرم 

صفة السور القبلي وما جاوره 

خرائن القئاديل 

جامع المغاربة 

صفة السور الشرقي وفيه مهد المسيح 
مسجد باب الرحمة 

المقبرة خارج السور 

وادي جهنم وما فيه من الآثار والمعابد القديمة 
وصف الفصول الأربعة بالحرم المقدسي 
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صفة السور الشمالي 

باب أسباط 

المدرسة الكرعية 

باب شرق الأنبياء 

مدرسة آل ملك وخانقا الأسردي 

مدرسة الجاولي 

صفة السور الغربي 

أبواب السور الغربي 

الخلاوي والطهارات والمساكن 

الخلاوى والحواصل تحت الصخرة 

قبة سليمان : صفتها - صخرة سليمان 

البراق في إحدى اسطواناته - زيارة المؤلف له 

قبر الخليل وما جاوره من قبور بنيه والأزواد : قبر الخليل ابراهيم » 
وزوجته سارة » وابنه اسحق 

زيارة المؤلف للسرداب الذي به قبور الأنبياء 

انكشاف قبور الأنبياء في أيام احتلال الصليبيين لبلد الخليل 
قبرآدم ونوح وسام - قبر يوسف وسبب وجوده خارج الحرم 
زخرفة الحرم الخليلي وضيافاته 

قمح الضيافة وأهراؤه 

استمرار السماط في أيام الصليبيين وزياداتهم فيه - زيادة ملوك 
الاسلام فيه 

قصائد للمؤلف في مدح الخليل - تفصيل المؤلف في زيارته له ' 
المؤلف لهذا الكتاب الشريف سنة 9١1/اه‏ 
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قبر يونس بن متى » وزيارة المؤلف له مرات آخرها سنة ©4 لاه 
قبر موسى الكليم - رواية في تحقيق موضعه » ومنام عجيب 
الوليد وزعم وهب بن منبه أنه قرأه -صورة ما في هذا اللوح 
دخول العرب دمشق فاتحين الكئيسة نصفها للنصارى ونصفها 
للمسلمين الى أيام الوليد - حيلة لطيفة مع امبراطور الروم - 
المصالحة على اختصاص المسلمين به في نظير استثثار النصارى 
بكئيسة مريم كلها - شروع الوليد في تحسينه - رواية أخرى في 
انفراد المسلمين به - أخذ النصارى أربع كنائس في نظير نصفهم 
محاولة القساوسة منع هدم كئيسة لتوسعته ومباشرة الوليد الهدم 
بنفسه ‏ رواية أخرى - وضع الاساس - تخويف النجارين 
النصارى للوليد ومباشرته الهدم بنفسه ٠‏ 

طلب الوليد صناعا وعملة من ملك الروم - مكاتبة ملك الروم 
بشأن الهدم 

سقوط القبة بعد بنائها ‏ حيلة هندسية في تشييدها 

محاولة الوليد عقد رأس القبة بالذهب وتقريع أحد أصحابه له 
تغشية سطوحه بالرصاص - شراؤه رصاصا من امرأة يهودية بوزنة 
ذهبا ثم تبرعها بالشمن للمسجد لما رات من عدل الخليفة 

سليمان بن عبدالملك يتولى أمر الصناع بئفسه ‏ أداء الأمانة 

ما كان فيه من الرخام والمرمر- مناقشة المؤلف عن الرخام والمرمر 
والحجارة وتفصيل أنواع الرخام الملون - رخام بيبرس ومن بعده ‏ 
عدد المرخمين ٠٠٠ر؟١‏ - تزويقه ونفقاته الباهظة واحتجاج الأمة 


على الوليد » ورده ا مقع 
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قصة كنز - النفقة على المسجد ١٠٠ر‏ ٠٠٦ره‏ دينار 

مفاخر دمشق أربعة » وبه صارت خمسة 

ثمن عمودين ٠١‏ درا ديئار 

رأس يحي بن زكريا في كنئيسة تحته 

تمثال قديم وجدوه في حفر الاساس 

الرواق الذي كان محيطا به وأنقاضه وماذا بنى بها 

تعويض عمر بن عبدالعزيز على النصارى بكئيسة أخرى - عمر 
ابن عبد العزيز أراد إرجاعه للنصارى » وكيف أرضاهم القوم 
وأرضوا عمر 

شروع عمر بن عبدالعزيز في نزع زخارفه لوضع ثمنها في بيت 
المال» وكيف ردوه عن ذلك 

إقرار المهدى العباسي بفضل بني أمية في أربعة أشياء - إعجاب 
المأمون ببنائه على غير مثال تقدم 

عجائب الدنيا خمس عند الشافعي :منها المسجد الأموي 

صناعة الفسيفساء وأنواعها - الفسيساء التي احترقت سنة ٠4/اه‏ 
الفرق بين القديمة وا جديدة في أيام المؤلف 

الدرة المسماة ( قليلة ) الأمين يستنرعها والمأمون يردها للدشنيع 
عليه ضياعها وانكسار البرنية الزجاج التي وضعت محلها 
وصف المؤلف لبنائه الوثيق الأنيق 

أبوابه القديمة والمستجدة 

صحن المسجد وفسيفساؤه - رواق الصحن - أروقة القبلة وقبة 
النسر 

الملصحف العثماني الذى كان فيه 
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638 السفرالأول 

YoY‏ محراب الصحابة -محراب الحنفية -محراب الحنابلة 

or‏ وصف الأروقة - وصف قبة النسر 

Yor‏ مشاهد الخلفاء الراشدين - مجلس الحاكم الشرعي والحكام 
الأربعة 

٤‏ سجن زين العابدين 

ot‏ العمارات والمدارس التي أضيفت اليه 

00 فرشه بالمرمر » وزخرفة عمده وعضائده بالرخام المذهمب 

Yoo‏ فساقى الماء 

Yoo‏ عود الى وصف القبة 

۲١٦-0٥‏ وصف ساعة المسجد 

0٦‏ طلسمات ال جامع فبل حريقه 

- ه وصف العماد الكاتب لهذا الحريق‎ ٤٦١ حريق الجامع سدة‎ ۲١۷-١ 
أبيات في ذلك الحريق‎ 

8 الفؤارات التي به وتواريخ انشائها وسقوط عمدها وما فوقها 

4" عمل الشذروان بعد سنة بعد سنة ٠ه‏ وصف الذهبي لقصعة 
الفؤارة الكبرى وما بنى عوضا عنها بعد حريق سنة ١۸٦ھ‏ 

515١-4‏ حريق سنة ٠4لاه‏ وتجديد المنارة على أجل مثال - مقامة الصفدى 
في وصف هذا الحريق -وصف ابن غام له أيضا 

۲١۱‏ وصف المؤلف لعمار هذا المسجد بالناس دائما 

۲٣۲-١‏ أوقاته ومرتباته 

1۲ مقام ابراهيم ببرزة ( بالغوطة ) 

٤‏ مغارة الدم ‏ فضلها خصوصا في صلاة الاستسقاء 

۲۹۸-6٥‏ الربوة - انعقاد المؤلف هذه الأقوال 
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الكهف بقاسيون : بناؤه سنة ١۳۷ه‏ » ورؤيا غريبة في ذلك 
مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر :وصفه وفضله -وصفب 
الهلال والشمس فوق النيل وقت الغروب لابن ظافر » ولآبن قلاقس 
وابن المنجم» وهما في منارته 

مسجد قرطبة : طوله وعرضه - تسقيفه وصحته - قسية وسواريه 
- ثرياته - سماواته وجوائر سقفه 

صنعة الفص وصنعة الدوائر - بلاط - أعمدته - صناعة الفص 
بالمغرة 

وصف قبلة العجيبة وما فيها من صنعة القوط - ستة صناع قضوا 
سبع سنین ي عمله 

آلاث الوقيد في ۲۷ رمضان ( ليلة القدر ) 

مصحف يرفعه رجلان » فيه اربع ورقات من مصحف عثمان 
أبوابه ٠‏ » مصفحة بالنحاس وكواكب النحاس 

صومعته الغريبة - درجان متخالفان للصعود الى أعلاها ‏ فيها 
ثلاث تفاحات من ذهب وفضة 

بقية المزارات الأخرى : ( وكلها بالشام ) 


قبر مالك بن الأشتر - قبر حفصة - دير إلياس (عم ) مشهد ابراهيم ببعلبك - قبر 
أسباط ببعلبك - قبر نوح بالكرك - قبر شيث ( عم ) بقرية شرعيل - قبر حزقيل 
(عم) بالبقاع - قبر بنيامين بقرية ظهر حمار - قبير شيبان الراعي بالبقاع - قبر 
أيوب (عم) بقرية دير أيوب - مشهد جماعة من الصحابة بقرية محجة - حجر 
يزعمون كذبا أن النبى (صلعم ) جلس عليه بقرية محجة - قبر اليسع بقرية بسر - 
الأخدود الذي بنجران بالشام ( والحقيقة خلاف ذلك وأنه باليمن ) - عبدالرحمن 


ابن عوف بقرية الدور - الهميسع في ذبل اللجاة - سام بن نوح على ندى -محيي 


640 السفر الأول 


الدين النووي بقريةنوى - على الحريري بقرية نوى - مبرك الناقة ببصرى - 
مصحف عثماني علية أثر الدم فب مبرك الناقة ببصرى - دير الناعقى الذى كان به 
الراهب بحيرا -قدم الرسول ( صلعم ) بقرية دنين - قبر وهب بن منبه بقرية غصب 
- قدم هارون (عم) بصرخد - مشهد موسى وهارون (عم) بصرخد - قبر هارون 
بالسيق ببلاد الشوبك - قبر أبي عبيدة ابن الجراح بقرية عمتا - قبر معاذ بن جبل 
بالقصر المعينى - قبر أبى هريرة بقرية تبنى - الكهف والرقيم ( بالبلقا أو بأفسس 
أو بطليطلة ) - قبور جعفر الطيار » وزيد بن حارثة » وعبدالله بن رواحه »والحارث 
بن النعمان» وعبدالله ابن سهل » وسعد بن عامر القيسى » وأبو دجانة الأنصاري ( 
كلها بقرية مؤنة ) وقبور أم موسى بن عمران » ودان » وأبساخور » وزبولون » وكاد 
» أولاد يعقوب ( باربل طبربة ) قصر يعقوب (عم) وبيت الأحزان » وجب يوسف 
( في الطريق الى بانياس والى القدس ) - قبور شعيب في حطين » ويهوذا بن 
يعقوب في رومة طبرية» وصفورا زوجه موسى في كفر منده - الجب الذى سقى 
منه موسى أغنام شعيب والصخرة التي رفعها عنه فيكفر منده - قبر اشير ونفتالى » 
ولدى يعقوب في كفر منده - وقبر سليمان ( عم) بشرقي طبرية أو بيت الحم- قبر 
لقان وابئه - الطور والذى رأى موسى النار فيه بالشام » في قول - راحيل أم يوسف 
بين القدس والخليل - قبر لوطبكفر تريك - مقاملوط بقرية تامين ‏ الحجر الذي 
ضربه موسى (عم ) بها - قبر بعادة بن الصامت بالرملة ٠‏ 
1" مشهد الحسين بن على بن أبى طالب بعسقلان ( المؤلف ينكر 
ووجوده بالقاهرة ويقول ان الأغلب انه لم يتجاوز دمشق وأن 
العباسين حملوا عظمة فيما بعد ودفنوها بالمدينة المنورة ) 
A۲‏ مشهد رأس الكامل صاحب ميافارقين بعسقلان ( وشعر المهتار 
الكاتب فيه ) قبر يحي بن زكريا بسبسطية - سعد بن عبادة 
با لمنيحة بدمشق ( ولا يصح ) - قبر خالد بن يزيد الأموى خارج 
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حمص ( والعامة تجعله قبر خالد بن الوليد وهو خطأ ) 

قبر ضرار بن الازور خارج باب شرقي دمشق - مدفن الصحابة في 
تلك الجهة 1 
البيوت المعظمة عند الأثم : عبادة الكواكب وهياكلها 

البيوت المحجوجة 

البيت الحرام بمكة 

بيت النار بأصفهان 

بيت مندرسان بالهند 

بيت كاوسان بفرغائه 

بيت غمدان باليمن 

بيت الكواكب بأعلى الصين 

بيت النوبهار في بلخ 

هياكل اليونان : ( بيت انطاكيه - هرم الجيزة - بيت المقدس - 
صنم لبنان ) 

هياكل الصقالبة 

هياكل الصابغة 

هياكل بالصين 

بيوت الئيران ( بطوس» بخارى »دارابجرد » اصطخر ؛ جور ) 
الآثار المشهور : بالصين وتركستان وفارس : 


صنم الخطا الحجوج اليه ( بشمالى الصين ) قصر الدهاك - حائط القلاص 


4٤ 
4۹¥ 
4٤4 


بالعراق : قصر سنداد » وشعر الأسود بن يعفرفيه 
جب بابل 
بالحيرة : الخورئق والسدير »وما قبيل من الشعر وفي مجازاة 
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سئمار بانيهما 

82 بالشام : الرصيف الممتد في البرية 

511 مدينة تدمر- ملعب بعلبك - مدينة جرش - جبت يوسف - 
جسر يعقوب 

4۷ بين الحجاز والشام : منازل ثمود ( وبثر الحجر والناقة ) 

۲۹4-۸ باليمن : الأخدود - البثر المعطلة والقصر المشيد - سد مأرب - 
قصر القشيب - قصر غمدان » وشعر ابن أبى الصلت فيه - بشر 
برهوت - قصر زيدان 

۳۰٠‏ بفارس : قصر الشاذباخ ( والشعر الذي ارتجله ابن الجهم حينما 
صلبوه عليه ) 

٠٠١۲-٠‏ بمصر : دار الأنماط - وشعر ابن قلاقس في مليحة مرت بها 

٠٠١-۲‏ الأهرام - فتح المأمون للهرم الكبير » وتدقيق المؤل في ذلك 
-وصف المؤلف للأهرام» وزياراته لها - شعر المتنبي وأبى الصلت 
الأندلسي فيها 

م أبو الهول ووصفه - وشعر ظافر الحداد فيه 

٥‏ سجن يوسف 

۳٦‏ حائط العجوز- ووصف المؤلف وزيارته له 

) شامة وطامة ( تمثالا منون أو رمسيس الكبير‎ ۳٦ 

۳١۷-٠‏ بربارة إخميم ‏ ما رآه المؤلف فيها - تحقيق الحكيم شمس الدين 
محمد النقاش بشأنها 

۳١۹-۷‏ عمود الصوارى بالاسكندرية ‏ منارة الاسكندرية وأشعار ابن 
الدروي وابن قلاقس فيها 

"1-۹ 


الملعب » ومكانه قصر بنى خليف ( كان) وشعر ابن قلافس في 
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وصف هذا القصر 

ببلاد المغرب: مدينة لبدة ( 5قام.] )وأطلالها ( وهي فيما بين 
برقة وطرابلس الغرب ) 

مدينة المعلقة بتونس ( وهي قرطاجة ) 

مدينة شرشال با جزائر 

صخرة سبتة بالمغرب 

بالأندلس : هيكل الزهرة بالأندلس 

باب الصفر بجبال البرانس ( بين اسبائيا وفرنسا ) 

القصور المشهورة : قصر العباس بن عمرو الغنوى - الشعر الذي 
كتبه عليه سيف الدولة سنةى 1ه ثم أنخوه ناصر الدولةسنة 
6هء ثمالمقلد بن المسيب سنة ۳۸۸ه ثم ابئه قرواش سنة 
۹٤ھ‏ 

أمير جيش يسلم وحده » وأمير جيش یوسر وحده 

قصر البصرة - ما حدث فيه من المفاخرة بين جرير والفرزدق في 
حضرة الحجاج الثقفي 

قصر الكوفة ‏ وما حدث فيه من إحضار رأس الحسين الى ابن 
زياد» ورأس هذا الى انختار بين أبى عبيد » ورأس هذا الى مصعب 
بن الزبير » ورأس هذا الى عبدالملك ابن مروان الذي تطر من 
مجلسه وأمر بهدمه 

قصر هرقل ( بدمشق ) -وعرف في زمان المؤلف بقصر شمس 
الملوك- وصف القيسراني لبركته ارتجالا 

قصر أبى الخصيب » مولى أبى جعفر المنصور 

قصور مدينة الصالحية بالعراق - وما قيل فيها من الشعر 
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قصر لبنى أمية بدمشق - وما كتب عليه من الشعر استفهاما 
وجوابا على سبيل العبرة 

قصر عبدالعزيز بن مروان بحلوان مصر - وما كتب عليه من 
الشعر» استفهاما وجوابا على سبيل العبرة 

مسجد بقنية السلار من اليرموكبالشام رأى المؤلف على بعض 
جدرانه شعرا في رثاء بنى سيار أصحاب هذه الجهة الأولين يتلوه 
شعر في رثاء بنى السلار» وما كتبه هو تحت ذلك من الشعر في 
رثاء الفريقين على سبيل الموعظة والاعتبار 

بيت من الشعر رآه المؤلف على معهد كان يألفه » فارتجل أربعة 
أبيات في شكاية الزمان وأمر بكتابتها تحت ذلك البيت وانصرف 
باكيا 

الديارات والحانات المشهورة : ديارات العراق : دير الكلب ( وهو 
من عجائب الدنيا ) 

دير أبوان ( وبه قبرنوح » يزعمون ) 

دير الزعفران ( وشعر الخالدى ) 

دير قنى 

دير العاقول ( وشعر ابدمقلة والبحتري وابن كاتب طولونوحكاية 
حجظة والبحتري فيه ) 

دير العذارى ( وشعر ابن المعئز وحجظة والصنوبرى وابن فيروز 
واللصوص ) 

دير الباعوث ( وشعر المنببجى ) 

دير السوسى ( وشعر أحمد بن أبى طاهر وابن المعتز ) 

دير عبدون ( وشعر البحتري وابن المعتز ) 
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Yo 
دير زكى ( وشعر الصنوبري وأبى بكر المعوج والزهراوي - وشعر‎ 
) هارون الرشيد بسببه أو فيمن فيه‎ 

4 دير القائم الأقصى ( وما حدث لاسحاق الموصلي فيه » وما قاله من 
الشعر» وما عمله الخليقة هارون من رفع الخراج عن هذا الدير 
سوى عشرة دراهم ) 

۳٤١‏ دير حزقيال 

حكن دير ماسرجس ( زيارة المعتصم له مع أبى النصر البصري وشعر هذا 
فيه ) 

er‏ دير الروم 

) دير الزندو رد ( وشعر أبى نواس وحجظة البرمكي‎ Y4 

545 دير دومالس ( وشعر أبن حمدون النديم ) 

يخس دير سمالو ( وشعر محمد بن عبدالملك الهاشمي › وأشعار خالد 
بن يزيد الكاتب حينما استدعاه ابراهيم بن المهدي 

۳۹ دير الثعالب ( وشعرابن دهقان ) 

) دير مديان ( وشعر الحسين بن الضحاك‎ fa. 

۳۱ دير أشمونى ( وشعر حجظة ورقص أبى العتاهية في سمير يته 
حين سمع الثناء به ) 

) دير سابر ( وأشعار ابن الضحاك‎ oY 

) دير قوطا ( وأشعار عبدالله بن العباس الربيعي‎ Yor 

o4‏ دير جرجس ( وأشعار أبى جفنه القرشي - واستدعاء ابن النميري 


لابن المعتز لأجل الشرب فيه ليلة الشك ) 
٦‏ دير الخوات - ليلة الماشوش به » والشعر فيها لحجظة 
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دير باشهرا ( وشعر أبي العيناء ) 

دير مرمار ( وشعر الفضل بن العباس بن المأمون -وما حدث به 
للمعتز أيامخلافته حينما خرج للصيد مع الفضل المذكور ويونس 
ابن بغا ) 

دير سرجيس ( ويسميه الناس معصرة أبى نواس - شعر أبينواس 
وابن الضحاك ) 

ديارات الأساقف ( وشعر على بن محمد بن جعفر العلوى ) 

دير زرارة ( خروج يحي بن زياد ومطيع بن اياس للحج ووقوقهما 
به للشرب ليلة واحدة وتماديهما حتى الحجيج فرجعا معه الى 
بغداد بعد أن حلقا رؤوسهما كأنهما أديا الفريضة وشعر مطيع في 
ذلك 

عمر مريونان ( وأشعار كشاجم فيه وفي عود الملاهمي ) 

دير الأبلق 

عمر إتراعيل ( وشعر محمد بن حمد الأصم ) 

دير باقوقا ( وشعر أبى الحسين محمد بدميمون الكاتب ) 

دير سعيد ( وأشعار الخالدى والسري الرقى - حكاية مغن ثقيل 
مع جماعة من الظرفاء وما قاله عمربن محمد بن الشحنة من 
الشعر في ذلك الثقيل 

الدير الأعلى ( وشعر الخالدي ) 

دير مارمخايل ( حكاية الشهيد الذي وجد بأسفله - وشعر 
الخالدى وعمر بن الشحنة ) 

دير متى ( وما قيل فيه من الشعر - البينان المكتوبان على باب 
دهليزه ) 
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۳4۸ دير الخنافس ( شعر لأحد بنى عروة الشيباني يرثى أخاه - وبه 
ينوح نساؤهم على موتاهم - واذا نزلت أحياؤهم بهذا الدير نحروا 
على قبر ميتهم وأقاموا مانا ) 


۳۷۹ شدير باعربا ( زيارة سيف الدولة له وشربه فيه والشعر الذى صنعه 
له أبو اسحاق اليسرى وغناه به سقارة العواد ) 

۸۰ دير القيارة ( واستشفاء المرضى من العلل المستعصية بالاستحمام 
في الحمة التى به ) 

۴۸۱ دير بارقاتا ( وسكر الخباز البلدى وشعره) 

) دير أبى يوسف ( وشعر الخالدى‎ AY 

) دير الشياطين ( وشعر السري الرفاء‎ A 

۸۲ ديرمرسرجس ( وشعر رجل من آل الفرات ) 

) دير صباعي ( وشعر بعض لصوزص بنى شيبان‎ A٤ 

۸0 عمر الزعفران ( وشعر الخالدى والببغاء ومصعب الكاتب ) 

TAY‏ دير باربيئا 

) دير حنظلة ( وشعر رجزفيه‎ A۸ 

AA‏ دير الجائليق ( ورثاء ابن رقس الرقيات لمصعب بن الزبير المقتول 
بجانب - وأشعار بكر بن خارجة ومحمد بن أبي أمية بسببه 
وفيه) 

4۰ دير مريحنا ( وشعر عمرو بن عبدالملك الوراق وبعض أشعاره 
امجونية ) 

۳۹۱ عمر أحويشا( والشعر فيه ) 

۴4۲ عمركسكر ( وأشعار محمد بن حازم الباهلى ) 


۳4۹4 ديارات الحيرة : دير الأسكون ( وصف العبد فيه ) 


648 


۳۹٤ 


4¥ 


۳۹۸ 


1۰ 


السفرالأول 


دير حنة ( شعر رجل مستهتر بالسكر فيه وقتله به - شعر الترواني 
وبکر بن خارجة الكوفى وأبى نواس ) 
دير عبد المسيح ( والأشعار المكتوبة على حائطه -وعلى لوح 


وجدوه في قبربه ) 
دير الحريق ( وشعر الترواني - وصف مجلس الشراب في يوم 
الشعائين ) 


دير ابن مزعوق ( وشعر الترواني ) 

دير فائيون ( وشعر الترواني ) 

دير مارت مريم ( وشعر الترواني - شعر بكر بن خارجة فيه على 
قراءة النصارى وضرب النواقيس ) 

قلاية القس 

دير حنة الكبير ( شعر الترواني - زيارة ابراهيم بن المدبر مع 
حجظة له » ومجلس شربهما فيه » وما صنعه حجظة من الشعر 
والتلحين لهذا السبب - زيارة الوليد ابن يزيد الخليفة الأموي 
لهذا الدير متنكرا » وشربه فيه ثلاثة أرطال - وتلطف الخمار حتى 
عرفه ) 

دير هند ( ذهاب النعمان بن المنذر ملك العرب إليه » وتحيله في 
أخذه امرأة حكم بن عمرو اللخمى » وقول الشاعر في 
ذلك-مقابلة خالد بن الوليد مه هند بنت النعمان ‏ مقابلة 
الحجاج لها - غيرة العرب وشهامتهم في الدفع عن الحرم - 
مقابلتها لسعد ابن أبى وقاص حين فتح العراق ) 

دير اللج ( الشعر فيه ذهاب النعمان اليه بموكبه وحشمه 


وخدمه) 
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دير بنى علقمه ( وشعر عدی بن زيد- وهو مما يتغنى به ) 

دير هند الأقدم ( زيارة هارون الرشيدى له - وبكاؤه لشعر 
مكتوب عليحائطه في رثاء بنى المنذر ) 

قبة الشتيق ( ووصف حفلة النصارى به في عيد الشعانين ) 

دير اسحاق ( وأشعار أبى عبدالرحمن الهاشمي السلماني ) 

دير ميماس ( وأشعار ديك الجن وأبى نواس بسببه وفيه ) 

ديارات الشام وفلسطين : دير محلى ( وشعر أبى زرعه ) 

دير مارمرونا ( واحسان سيف الدولة الى أهله وشعر الصنوبري ) 
دير الرصافة ( شعر أبى نواس وغيره - زيارة المتوكل العباسي له - 
رقعه الشعر التى علقها فيه رجل من ولد روح بن زنباع سرا » يرثى 
المروانية : تطير المتوكل ) 

دير حمطورا 

دير البنات ( وشعر الطيبى ) 

دير كفتون ( شعر الطيبى ) 

دير القاروس ( شعر حسن بن على الغزى) 

دير فيق ( وهو أول دير للنصارى - شعر أبى نواس) 

دير الطور ( بالشام ويعرف بدير التجلى - أشعار المهلهل بن يموت 
ابن المزرع ) 

دير المصلبة -( زيارة المؤلف له -صار مسجدا ثم عاد ديرا - نذر 
المؤلف اعادته مسجدا - أوقاف الدير - شعر حسن الغزى ) 

دير السبق ( قصيدة المؤلف فيه ) 

دير الدواكيس ١‏ كثرة مرور المؤلف به - أشعاره فيه ) 

دير رمانين - ما حدث لعمر بن الخطاب فيخ - مديثه اليه بعد فتح 
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بيت المقدس - ومقابلته لصاحبه الراهب الذي كان أكرمه ‏ 
مصاحته له على الجزية - وكتاب عمر بيد الرهبان 

دير هرقل ( وهو خاص بامجانين ) شعر دعبل فيه - حكاية المبرد مع 
أحد عقلاء المجانين 

دير يونس ( شعر الفضل بن اسماعيل بن يونس بن عبد الله بن 
العباس » وشعر أبي شاش 

دير بصرى - وصف المازنى له ولفصاحة أهله - شعر ديرانية من 
أهله 

دير الخمان - زيارة المؤلف له - أشعاره فيه 

دير صليبا ( الوليد بن يزيد الأموى كان يكثر الاقامة فيه » بحرمه 
ويشرب فيه - وصف مجلس شربه ومشاركته للمغنيين في اللعب 
بآلات الطرب » وخروجه بهذه الهيئة على وجوه العرب » وتلطف 
الحاجب في صرف الناس ) 

دير بوتا ( سكر الوليد بن المغيرة ومجونه فيه وشعره ) 

دير سمعان - تغليط للمؤلف الخالدى وأبى الفرج الأصبهاني 
اللذين جعلاه بدمشق » وليس له بها أثر ولا عين - تحقيقه عنه 
وانه بقرية تعرف بالبقرة بالقرب من معرة النعمان - وهو الذى دفن 
بجائبة عمر بن عبدالعزيز - وصف جرير للنساء والصبيان وهم 
يقبلون الصلبان ويسجدون لها بذلك الدير - مغالاة الوليد بن 
يزيد في السكر به حيث نزل على أكبر غدير فيه » واقسم لا يبرح 
حتى يشرب ماءه مزاجا لكاسه -والحيلة التي فعلها ندماؤه 
للتخلص من هذا القسم - وصفه شعرا لأحمد بن هلال -مقابلة 
الديراني لعمر بن عبدالعزيز بالفاكهة في مرضه » وشراء الخليفة 


موضع قبره في الدير لمدة سنة 
t4‏ دير مران ( حكاية المبرد مع أحد عقلاء امجانين ) 
44٦‏ دير صيدنايا - هما ديران أحدهما يعرف بديرة السيدة » يقصده 


الفرخ في أيام المؤلف ولهم فيه اعتقاد خاص - الماء الذي يقطر من 
صدع فيه - تبركهم به وشدة اعتقادهم فيه ذكرماروته 
نصرائية معروفة بالعلم للمؤلف عن هذا المعنى -وص المؤلف لهذا 
الماء وتحقيقه بشأئه - شعره في الدير 


A‏ دير شق معلولا ‏ ولماء الذى ينقط فيه واعتقاد النصارى له 
6۸ دير بلودان ( مرور المؤلف عليه - شعره فيه ) 
2:6 ديارات اليمن : دير نجران ( يسميه العرب كعبة نجران ) شعر فيه 


يسغنى به - ثلاثة بيوت من نصارى اليمن تتبارى في بناؤ 
الكنائس وزخرفتها - شعر الأعشى فيه » ولحنه لحجظة عن بئان 


: ديارات مصر‎ t0١ 
) ببيعة أبى هور ( والاستشفاء بها من داء الخدازير‎ 


- دير يحنس بناحية سنهور ( وحفلته الخاصة بأصبع الشهيد‎ ٤ 
) تحقيق للمؤلف فيه‎ 

) دير مر يحنا بجانب بساتين الوزير ( شعر ابن عاصم‎ t۲ 

) دير نهيا بالجيزة ( وشعر ابن البصرى‎ tof 

٤‏ دير القصير -وغرفة خمارويه به - شعر محمد بن عاصم المصرى 


- مطارحة ابن ظار وابن مجاور والأعز المؤيد 
35 دير شعران - مجالس السراج الوراق وحده - ومع الجزار الشاعر- 
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حكاية السراج الوراق والأدباء مع صديقه الراهب به واستدعاء 
السراج للخمر بالشعر 

دير البغل -'السبب في تسميته - شعر السراج في مدح أبى 
المفضل ابن العسال وقد خرجا الى هذا الدير وتنادما فيه » فأنعم 
عليه ابن العسال بغير سؤال 

ديرطموية ( طموه ) شعر ابن عاصم فيه 

كتيسة الطور ( دير طورسينا ) نارها - عمرانها - وصف ابن 
عاصم لها شعرا 

دير طرا - شعر المؤلف فيه 


الديارات السبع بالوجه البحرى مرور المؤلف على بعضها في 
صحبة السلطان الناصر محمد بن قلادن 

الدير الأبيض بالصعيد) وصف المؤلف له - أرجوزةطويله 
للمؤلف فيه أتى فيها على وصفه بأبدع بيان ووصف السفرة 
وترتيبها والمآكل عليها وما أشبه ذلك من آلات الطعام وألوائه الخ 
٠٠‏ وهى من غرر الشعر الوصفي - أشعار أخرى له فيه 

دير ريفة ( وحكاية الشاعر المغربي ابن الحداد الذي أتى بلاده 
للحج فاناخ المطايا به» وأشعاره في ديرانيه ) 

الحائنات : 

حانات الحجاز : حانة الطائف ( وشعر أبى ذوئب الهذلى في 
خمارها ابن بجره ) 

حانة بني قريظة ( والتجاء أبى سفيان بن حرب بعد غزوة السويق 
الى سلام بن مشكم اليهودي وما قاله من الشعر في مدحه على إثر 
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إكرامه له بكل الخمر الذي فيها ) 

۸۱ حانة هجر( وتعرف بحانة ريمان باسم صاحبها ) وشعر الراعي 
النميري فيها 

AY‏ حانات الحيرة : حانة عون ( وشعر أبى الهندي فيما في ليلة الشك 
من رمضان ) 

) حانة دومة ( وشعر الأقيشر في صاخبتها التي سميت بها الحانة‎ AY 

AY‏ حانة جابر ( وموافاة أبي نواس لها عند أبى الصلصال » واغراء هذا 


له على الشرب بشعر لطيف »ومخالفته لأمر أمير المؤمئين » وما 
فعله الأمين معه حينما علم بفعلته ) 

۸0 حانة شهلاء ( امرأة يهودية ) وتحصن الأقيشر الشاعر بها حينما 
دهمه الشرطى » ومحاولة الشرطى الشرب › وحيلة الأقيشر في 
مئاولته الخمر دون ان يخرج له » وشعره في ذلك 

A٥‏ حانات العراق : حانة طيزناباذ ( ووقوف سليمان بن نويخت بها 
مع آبى نواس حينما خرجا للحج فاقاما بها الى أن عاد الحجيج 
فرافقاهعلى انهما حجاج » وشعر أبى نواس في ذلك ) 


4 حانة قطربل ( ورحلة أبى نواس اليها مع أبى الشبل البرجمى ١‏ 
وشعره في ذلك ) 
AY‏ حانة الشطر والمجلس الذى بناه الخليفة الوائق به ووصفه ووسف 


آلاته - ذهاب الخليفة المذ كور اليها مع الحسين بن الضحاك 
واستشاده اياه شعره فيها ) 

۸۹ حانة جويث ( وكانت معفاة من الضرائب والخراج ) وشعر 
عبدالله بن محمد بن عبدالملك الزيات فيها ) 

4۹۰ حانة سجستان ( وشعر أبى الهندي فيها ) 
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حانات الشام : حانة عزار ( ذهاب اسحاق الموصلى اليها وهو في 
ركاب الرشيد » وما قاله من الشعر » وما فعله الخليفة ) 

حانة هشيمة باسم صاحبتها ( شعر الخليفة الوليد بن يزيد فيها ) 
الباب الثاني في ذكر الاقاليم السبعة 

خريطة العالم ( الخريطة المأمونية ) 

الفصل الأول في تقسيم الأرض الى أقاليم 

الفصل الثاني فيما وقع في الاقاليم من المدن والجزر العامرة برا 
وبحرا وتصويرها باشكالها 

الاقليم الأول وما فيه من المدن والجزر 

خارطة ( صورة ) الإقليم الأول 

الاقليم الثاني وما فيه من المدن والجزر 

خارطة ( صورة ) الاقليم الثاني 

الإقليم الثالث وما فيه من المدن والجزر 

خارطة ( صورة ) الاقليم الثالث 

قائمة المصادر والمراجع 
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